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٧٢٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  مقدمة

                      له علــــى ســــائر المخلوقـــــات ّ                     ّ ف الإنــــسان بالبيــــان، وفـــــضّ   ّ  شـــــر    الــــذي        الحمــــد الله 
ــه القــرآن، بلــسان َ  لَِ  ِ نــزُ             ُ لــسلام علــى مــن أ                  باللــسان، والــصلاة وا ــينّ    ّ عربــي                     علي         معجــزة    ؛      مب

   .                ومن تبعهم بإحسان   ،                           للإنس والجان، وعلى آله وصحبه

  أما بعد

ً تعـد واحـدة مـن أكثـر  ،                                                 فإن تعدد وجوه الإعراب ظاهرة معروفة في النحو العربي ّ                   ً ّ
ًســمات النحــو العربــي إلْفــا و ِ     ْ                   ً ْســيرورةِ َ      ْ ُتخــال  ،  )١ (َ َ َ     ُ َ َ معهــا أن مــن ســمع َ َ ْ َ

ِ ّ                َ َ ْ َ
ِ ّــقاعــدة مــا تطلب لهــا ّ ً                  ّ ً

َوجهــا آخــر ً         َ َ فقــد تنــصب آخــر الكلمــة فــي بعــض مواقعهــا مــن الجملــة ،ً ُ
ِ َ                                             َ ُ
ِ ُ وقــد ترفعــه ،َ َ          ُ       وقــد  ،َ

ُّتجره َ    ُّ ّ                                                                          ّ ولعل المثل الذي يقفز إلى الذهن من بين أمثلة عديدة تلك الجملـة التـي أظهرهـا  ،َ
        ونـصبها  )    رأس (          برفـع كلمـة -  )                      أكلت السمكة حتى رأسـها  :(                          كثرة استعمال النحاة بقولهم

ّ                                                               ّ ســـواء أكـــان مقـــصد المـــتكلم مـــن هـــذا التعـــدد بيـــان اخـــتلاف المعنـــى وتنوعـــه -     وجرهـــا
                                                            أم كان قصده مجرد التوسع في الكـلام وإظهـار مـا يحتملـه التركيـب  ،             باختلاف الإعراب

             أو فــارق فــي  ،                                             دون أن يترتــب علــى ذلــك التعــدد اخــتلاف فــي المعنــى ،             مــن وجــوه الأداء

     .        الدلالة

ع الأوجــه الإعرابيــة  ،                   وكــذا الحديثــة أيــضا ،   يمــةُ                       ُوقــد شــغفت كتــب النحــو القد ّ                      ّــ بتتب
                                              واتخذ النحاة من تعدد الأوجـه الإعرابيـة بابـا فـي  ،                            وبيان الراجح منها والمرجوح ،       الجائزة

ــه مــن النحــويين    : "                               التطبيــق النحــوي، كمــا قــال الفارســي ــو العبــاس ومــن قبل ّ                                        ّفقــد خــرج أب
ّ أرادوا بهـا دربـة المـتعلم فـي  ،ً     ًوجوهـا  )  ة           مـن العربيـُ  مُِ  لِـَ       َ  مـا الكٍ  مٍْ ْ ـلِ  ِ  عُ       ُ هـذا بـاب (            لقول سيبويه  ْ ُ                            ّ ْ ُ

                         ، حتــى قــال بعــضهم فــي تركيــب  )٢  "(                                        الاســتخراج وتحميــل الــشيء وجوهــه التــي يحتملهــا

                                                           

         لأن البـاب   ؛                حتـى تـسلم الیـاء               فتحـوا الفـاء   ،   ) َ       فَعلولـة  (     بـوزن   )    سـار (               بفتح أوله مـصدر   )       سیرورة (   )١ (

     وصـار   ،            طـار طیـرورة    : (                                                     أكثر مـا یجـيء مـن هـذه المـصادر مـصادر ذوات الیـاء، كقـولهم  فـ  ،      للیاء

    اءت                                             ، ثــم حملــوا ذوات الــواو علــى ذوات الیــاء؛ لأنهــا جــ )           وحــاد حیــدودة  ،             وســار ســیرورة   ،        صــیرورة 

        ، ول��سان    ٦٥٨ / ٢       الإنــصاف    :       انظــر   .  )       وقیــدودة  ،        كینونــة  (                                    علــى بنائهــا، فقلبــوا الــواو یــاء فــي نحــو 

    ).     ب ع ك (   ٤٠١ /  ١٠      العرب 

   .   ٣٦٥  :   ص     .   ٣٨                         المسائل البغدادیات مسألة   ) ٢ (



    

    

 

 

٧٣٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   ،                   وتزيـد علـى الـسبعين ،                                           فيه خمسون جوابا، وقد تبلـغ هـذه الوجـوه سـتين :             سيبويه السابق

    ).١ (                       إذا استقصى التفريع فيها

      دسـتور   )            كتـاب سـيبويه (        الظـاهرة                                         وكان في طليعة تلك الكتب التي اهتمت بهذه 

ّ كمــا يــسمونه ،                        العربيــة الأول، قــرآن النحــو ُ           ّ ــه النحــوي  "  ،  )٢ (ُ                                 فــلا مبالغــة أن نــصف التوجي

ٌعنده بأنـه مثـقل بتفـصيل القـول فيمـا يتعـدد ضـبطه ّـ َُ                                            ٌ ّ ً ويكـاد الـضبط الموحد يكـون قـصرا  ،َُ ً                              ّـ ّ
   لال َّ                                                                 َّعلــى الأبــواب الموجهــة لأصــول القواعــد الكليــة، وهــو يقتــصد فــي شــرحها والاســتد

                                                                      عليهــــا ؛ ليفــــرغ جهــــده فــــي استقــــصاء القواعــــد الجزئيــــة ومــــا تحتمــــل مــــن تعــــدد، وإذا 

        المـشبهة   )  لا (     أو  ، )   لـيس (                  النافية المشبهة بــ  )   ما (                                 استعرضت كلامه في باب الاستثناء، أو 
            لـم تجـد فـي  ،            أو التوابـع ،                                  أو الأحرف التي ينـصب بعـدها المـضارع ،            أو الاشتغال ، )ّ  ّ إن (  بـ

     ). ٣  "(                                  تختلف أسبابه وتتباين درجات قبوله ،           حتمل التعدد                     هذه المواضع قاعدة لا ت

ّ فـــثم تعـــدد فـــي  ،               متـــشعب التفـــسير ،                                        وذلـــك التعـــدد فـــي كتـــاب ســـيبويه متعـــدد المنـــاحي ّ َ             ّ ّ َ
د ضــبطه ،                التخــريج والتفــسير ــه إعــراب مــا يتوح ــ أو توجي ــم تعــدد فــي ضــبط التركيــب  ،ّ                             ّ ّ وث ّ َ                         ّ ّ َ

   .                                وهو ما اقتصرت عليه هذه الدراسة ،                       الواحد على أنحاء مختلفة

ٌ                                   ٌد وجـــوه الإعـــراب فـــي كتـــاب ســـيبويه تفـــسير ّ   ّ تعـــد (                           مـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة هـــذا البحـــث 
ّ؛ ليكــشف عــن وجــوه الإعــراب المتعــددة فــي كتــاب ســيبويه، أو جلهــا، مبينــا   ) ٌ      ٌ وتحليــل ّ                                                               ّ ّ

لا لتراكيبهـــا، مبـــرزا تحليـــل ســـيبويه لهـــا، ومـــا تحملـــه عباراتـــه مـــن أفكـــار   -ّ                                                                           ّـــأســـبابها، محل
                                كاشـفا عـن شخـصيته فـي انتخـاب وجـه -     كلامـه                                 معتمدا فـي ذلـك علـى تفـسير الـشراح ل

�                                                                       �دون آخر، والأسس التي اعتمد عليها في ذلك، غاضا الطرف عن تعريـف الإعـراب، أو 

   .                                                               الحديث عن ترجمة سيبويه وكتابه ؛ لشهرة ذلك، مما لا يحتاج إلى بيان

   .                                                   وبناء على هذا اشتمل هيكله على مقدمة، وفصلين، وخاتمة

  

  
                                                           

                 ، وبحــــــــوث فــــــــي اللغــــــــة    ٢١٩-   ٢١٦ :                              أقــــــــسام الأخبــــــــار لأبــــــــي علــــــــى الفارســــــــي ب   كتــــــــا  :     انظــــــــر  ) ١ (

   .   ١١٦ :         والاستشراق

   .  ٦٥  :   ص   .                           النحویین لأبي الطیب اللغوي       مراتب   :      انظر   ) ٢ (

   .  ٤١ :  ص   .                                                           أنماط من آثار المعنى في توجیه ضبط القواعد المتعددة الوجوه   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٧٣١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

    . ّ                                             ّها بيان أهمية الموضوع، وخطته، ومنهج البحث فيه                     أما المقدمة، فظهر خلال
َوأما الفصل الأول، فـوسم بـ

ِ
ُ َ                         َ

ِ
ُ ُالتفسير النحوي لما تعدد ضبطه في كتاب سيبويه (َ ّ َ

ِ                                           ُ ّ َ
ِ.(    

ً موزعــة  ،                                                               وفيـه الحـديث عـن مقتــضيات وأسـباب تعـدد الـضبط الإعرابــي فـي كتـاب سـيبويه ّ       ً ّ
   :                        على المباحث الثلاثة الآتية

  

    ).              وما يلحق بها ،            تعدد اللهجات (          ور اللغوي           مقتضى التط  :            المبحث الأول

                                                                        وفيــه الحــديث عــن أثــر اللهجــات، ومــا يتــصل بهــا مــن القــراءات، واخــتلاف الروايــة فــي 
ّتعدد وجوه الإعراب، مشفعا ذلك كله بنماذج من كتاب سيبويه توضح ذلك الأثر ً

ِ ْ ُ                                                                   ّ ً
ِ ْ ُ.   

   .                                مقتضى اختلاف المعاني ومقاصد الكلام  :              المبحث الثاني

               مــن خــلال دراســة -                                      ثــر المعنــى وفاعليتــه فــي تعــدد وجــوه الإعــراب                وفيــه الحــديث عــن أ
ِ وإذا كـان أول واجـب علـى المعـرب -                                        بعض النماذج من كتاب سيبويه التـي توضـح ذلـك ُ                              ِ ُ

ٍّ                                                     ٍّ، فــإن المــتكلم بمثــل ذلــك أولــى أن يــضبط كلامــه علــى نحــو دال  )١ (                أن يفهــم مــا يعربــه

   .         على مقصده
ــة الأ   -                   وعلــى رأســهم ســيبويه-     وائــل                                          كمــا ظهــر خــلال هــذا المبحــث الحــديث عــن عناي

   .                                         بالمعنى، وتقلباته وارتباطه بقضايا التركيب

    ).             التعدد الشكلي  (                أو ما يسمى بـ ،                     مقتضى الاتساع في الكلام  :              المبحث الثالث
              اقتـضتها عوامـل   ،                     على اعتبـارات شـكليةّ      ّ المبني                الضبط الإعرابي        عن تعدد             وفيه الحديث

ه، دون أن              ه العامــل النحــ ي   قتــض ي                    معينــة، كالتعــدد الــذي  ّ                                     ّــوي، علــى تفــاوت فــي درجــات تقبل
   .                        أن ينطوي على فوارق دلالية                                   يترتب على هذا اختلاف في المعنى، أو

                   وإن كـــان خارجـــا عـــن  ،                                                وهـــو فـــي كتـــاب ســـيبويه مظهـــر مـــن مظـــاهر التوســـع فـــي الكـــلام

    لا  ،                                                     جـاز أن يختلـف الإعـراب مـع اتفـاق المعنـى للاتـساع فـي الكـلام    إنمـا "    لأنـه    ،    الأصل

ــه الأ                      واتفــاق اللفــظ لاتفــاق  ،                                  إذ الأصــل اخــتلاف اللفــظ لاخــتلاف المعنــى ؛  صــل          علــى أن
    ).٢ ( "      المعنى

ّمدللا على ذلك كله بدراسة بعض النماذج من كتاب سيبويه ؛ لتوضيح ذلك ّ                                                               ّ ّ.   

ُالتحليل النحوي لما تعدد ضبطه في كتاب سيبويه (ّ                         ّأما الفصل الثاني، فسميته  ّ َ
ِ                                           ُ ّ َ
ِ.(    

                                                           

ُفــي ذكــر الجهــات التــي یــدخل الاعتــراض علــى الم  .    ٦٨٤  :              مغنــي اللبیــب ص  :      انظــر   ) ١ ( َ َ
ِ َِّ ِْ ِ ْ ِ ْ                                        ُ َ َ
ِ َِّ ِْ ِ ْ ِ      ب مــن ِ  رِْ  عْــْ

َجهتها َ
ِ     َ َ
ِ .    

   .   ٢٤١ / ١                        شرح كتاب سیبویه للرماني   :      انظر   ) ٢ (



    

    

 

 

٧٣٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

         ومنهجـه  ،                            اكيـب التـي تعـدد ضـبطها الإعرابـي                                     وفيه الحـديث عـن تحليـل سـيبويه لتلـك التر
َفيه، وما تضمنه هذا التحليل من إشارات ودلالات، موضحا شخـصيته وموقفـه مـن تلـك  َ ً ِّ                                                                       َ َ ً ِّ

   .               الوجوه المتعددة

   :                          وقد جاء في المباحث التالية
  .             أصل التركيب-    الأول

    .                                                             استدلال سيبويه على ما يحتمله التركيب من وجوه إعرابية متعددة-      الثاني

   .ّ                          ّ تعدد وجوه الإعراب والتقدير- ث     الثال
   .ّ                                     ّ تعدد وجوه الإعراب وقضية العامل النحوي-      الرابع

   .ّ                                     ّ تعدد وجوه الإعراب والتوسع في الاستعمال-      الخامس

ُ شخصية سيبويه النحوية فيما تعدد ضبطه الإعرابي-      السادس ّ                                            ُ ّ.   
   .                                        الأسس التي بنى عليها ترجيحاته وتضعيفاته-      السابع

ّم ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات            وضمنتها أه ،          ثم الخاتمة َّ                                     ّ َّ.   

  ُ  دُ                      ــــــــــــــــــــــ   وبع
ٍمبتدئٌ                   ٌإن هذا العمل خطوة ل ف ِ َْ ُ      ٍ ِ َْ ّ، في كتاب عرف بصعوبته، شـبهت محاولـة قراءتـه وتعلمـه ُ ْ ُِّ َ ِ ُ ٍ                                                 ّ ْ ُِّ َ ِ ُ ٍ

َبركوب البحر؛ تعظيما واستـصعابا لمـا فيـه؛ لمـا اكتنـف أسـلوبه مـن الغمـوض أحيانـا، ومـا 
ِ                                                                              َ
ِ

َ، معتذرين عـن ذلـك أنـه ألف فـي  )١ (                             فاء، كما ذكر ذلك كبار العلماء                 في عباراته من الخ َ                            ُِّـ ُِّ

ُزمـــان كـــان أهلـــه يـــألفون مثـــل هـــذه الألفـــاظ، فاختـــصر علـــى مـــذاهبهم ٍ                                                       ُ             ، فـــلا غـــرو إن  )٢ (ٍ

ْقـــصرت َ ُ َ     ْ َ ُ ت قـــدمي فـــي خـــضم هـــذا البحـــر، وحـــسبيَ ّ بـــي مطيتـــي أو زل ـّــ ّ                                             ّ ّ         نلـــت شـــرف       أنـــي ّ

                 فـي إخـراج البحـث ً  ً صةِ    ِ  مخلً       ً ا؛ رغبةً        ً ا وتدقيقً     ً  وبحثً             ً  وقتي، متابعةّ  ّ جل    معه          فقضيت ،     صحبته
      وإن  ُ،    ُ ه االلهَ  قَـَّ          َّ حتـى يوفـٌ     ٌ ق عبـدّ   ّ ـتوفَ   َ لا ي      فإنـه     قـت،ِّ  ِّفُ        ُ ا، فـإن وً  نًـَ  قَْ   تْـُ  ُ  م-ُ            ُ آمـل أن يكـون–  ا ً     ً إخراج

َحسبي مـا ذكـرت، فجـزى االله خيـر الجـزاء كـل مـن أعـان تلـك المحاولـة علـى  ف        أخطأت، َّ ُ                                                             َ َّ ُ
ِتــسديد نظرة، أو تــصويب خطرة، والــشكر أولا وآخــرا للمــنع

ً ً ْــ َْــ َ                                                  ِ
ً ً ْ َْ ِّ                      ِّم المتفــضل علــى مــا أعطــى َ

    .                    الحمد الله رب العالمين   و ،                   وسلام على المرسلين ،     وأجزل

  

                                                           

                                إذا أراد مریــد أن یقــرأ علیــه كتــاب   -                               كمــا ذكــر  أبــو البركــات الأنبــاري –                      كــان أبــو العبــاس المبــرد   ) ١ (

ًتعظیمــا لكتــاب ســیبویه واستــصعابا لمــا فیــه  !              هــل ركبــت البحــر  :                ســیبویه، یقــول لــه ً                                     ً      نزهــة    :         انظــر  .ً

   .  ٥٥  :  ص  .                        الألباء في طبقات الأدباء 

   .   ٣٧١ / ١                   لبغدادي في الخزانة                                    ذكر ذلك ابن كیسان  ، كما نقله عنه ا  ) ٢ (



    

    

 

 

٧٣٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  

  
  
  

  :الفصل الأول، وعنوانه
              ِ               ُ التفسير  النحوي   ل م ا تعد د ضبط ه(

  ) في كتاب سيبويه
  

   :                         ويشمل المباحث الثلاثة الآتية

       تعــدد  (                            مقتــضى التطــور اللغــوي  :    الأول
    ).             وما يلحق ا ،       اللهجات

                              مقتضى اختلاف المعاني ومقاصـد       :      الثاني
   .     الكلام

     ،                    مقتضى الاتساع في الكلام  :       الثالث
   )             التعدد الشكلي  (               أو  ما يسمى بـ                      



    

    

 

 

٧٣٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   .                                                     التفسير النحوي لمتعدد الوجوه الإعرابية في  كتاب سيبويه

                                                                       تعــدد الــضبط الإعرابــي فــي  كتــاب ســيبويه يمكــن حــصر أســبابه فــي المقتــضيات الثلاثــة 
   .     الآتية

                                 ومــا يلحــق بهــا مــن اخــتلاف القــراءات  ،            تعــدد اللهجــات (                      مقتــضى التطــور اللغــوي  :   أولا

    ).             وتعدد الرواية
   .                                  مقتضى اختلاف المعاني ومقاصد الكلام :     ثانيا

ّ أو ما يسمى بـ ،                       مقتضى الاتساع في الكلام :     ثالثا ُ              ّ     ).             التعدد الشكلي  ( ُ

   :                  وفيما يلي بيان ذلك

    ).     لهجات       تعدد ال (                      مقتضي التطور اللغوي  :           المبحث الأول

       كانــــــت  ،              لهجــــــات متعــــــددة                                                     مما هو معلوم أن العربية أقيمت في بنائها الائتلافي على

               القبائــل التــي -                 نقــلا عــن الفــارابي-                  فقــد ذكـر الــسيوطي  ،                           تـسود فــي شــبه الجزيــرة العربيــة

ِ اقـتدي من بين قبائل العـرب  ا   وبه   ،ُِ                   ُِ نقلت اللغة العربية ا    وعنهّ             ّيحتج بكلامها،  ُ ْ                           ِ ُ           ؛ لـسلامتها ْ
     وبعــض    ،         ثــم هــذيل ،    وأســد   ،     وتمــيم   ،   قــيس  :  ي هــ   و ،                      الــذي لــم تــسلم منــه غيرهــا         مــن اللحــن 

                   ، محـددا الأسـاس الـذي                  مـن سـائر قبـائلهم م                ولم يؤخذ عـن غيـره  ،              وبعض الطائيين   ،ِ     كِنانة

ُّفإنــه لــم يؤخــذ عــن حــضري قــط   ،        وبالجملــة   : "                           اعتمــده فــي هــذا التحديــد بقولــه ٍّ َ                        ُّ ٍّ       ولا عــن    ،َ
ِســـــكان البــــــراري ممـــــن كـــــان يـــــسكن أطـــــراف بلاد َ ُ َ َ َّ                                     ِ َ ُ َ َ                              هـــــم المجـــــاورة لـــــسائر الأمـــــم الـــــذين َّ

    ).١  "(     حولهم

ٍ                                                       ٍتلتقــي علــى قــدر مــشترك فــي نظمهــا الــصوتية والــصرفية والنحويــة                  هــذه اللهجــات كانــت

   ،                                                  ونتيجة لهذا الالتقـاء والافتـراق  تعـددت وجـوه العربيـة ،              تفترق في أشياء   ثم           والدلالية، 
                      تلـك القبائـل أكثـر مـن                                                           فقد وجـد النحويـون لكثيـر مـن المـواد اللغويـة الـدائرة علـى ألـسنة

                     ولكنهـا جميعـا مؤهلـة  ،                                                    فرتبوا هذه الوجوه في منازل تتفـاوت فـي درجـات الاعتـداد ،   وجه

    لـيس  و    " -                  كمـا أشـار ابـن جنـي–                                      لأن هذه اللهجـات علـى اختلافهـا كلهـا حجـة  ،      للقبول
         لكـن غايـة   . َّ                                                              َّلك أن ترد إحدى اللغتـين بـصاحبتها؛ لأنهـا ليـست أحـق بـذلك مـن وسـيلتها

    ).٢  "(             يها على أختهاّ  ّ قوُ   ُ  فت ،ّ                   ّلك أن تتخير إحداهما         مالك في ذ

                                                           

   .   ١٦٧  /  ١                             المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ) ١ (

   .  ١٢   / ٢        الخصائص   ) ٢ (



    

    

 

 

٧٣٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                    كمــا أشــار ابــن فــارس  ،ّ                                                  ّويعــد تعــدد وجــوه الإعــراب مظهــرا مــن مظــاهر اخــتلاف اللهجــات
  : ِ                    ِالاخـتلاف فـي الإعـراب نحـو   :           وذكـر منهـا ،                          اختلاف لغات العـرب مـن وجـوه  :"       في قوله

ًما زيد قائما " ٌ َ             ً ٌ ٌما زيد قائم " و  " َ َ           ٌ         ).١  "(ّ       ّإن هذان " و  " ّ       ّإن هذين " و  " َ

               يدرســها جميعــا  ،                                                               وقــد تجلــت عنايــة ســيبويه باللهجــات علــى اتــساع بيئاتهــا وتبــاين منازلهــا

   ،ّ                                                      ّيقوي هذا تلك الوجوه العديدة التي نجدها للمـسألة الواحـدة   " ،                    لاستنباط القواعد منها

    ).٢  "(                     ولكل وجه تعليل وتوجيه

ــم يكــن الاخــتلاف اللهجــي علــى المــستوى النحــوي فــي كتــاب ســيبويه محــصورا فــي                                                                    ول

        أو فــي  ،                الإعمـال والإهمــال :                           بـل لــه مظــاهر نحويـة أخــرى مــن ،                  الـضبط الإعرابــي فحــسب

                                     أو خلاف في بعض الكلمات مـن حيـث الـصرف  ،                                التراكيب النحوية من الحذف والذكر
         أو غيــــر  ،                    أو فــــي كيفيــــة البنــــاء ،                    أو فــــي كيفيــــة الإعــــراب ،                    أو الإعــــراب والبنــــاء  ،      والمنــــع

     ). ٣ (   ذلك

  -               موضـوع الدراسـة–                                   أثر اللهجات فيما تعدد ضبطه الإعرابي                            وما يعنينا هنا التركيز علي 

                                                                  طبقــا لمــا ورد فــي كتــاب ســيبويه وإشــارته لهــا ؛ لأن بعــض تلــك النمــاذج مــن  ،        دون غيــره
ــد غيــره عنــه، فــبعض مــا عــده ســيبويه مــن  وجــوه  ،              التعــدد متداخلــة ّ                                                         ّ اختلــف تــصنيفها عن

     أو  ،               التعـــدد الـــشكليّ                                                   ّالتعــدد لاخـــتلاف اللهجـــات عـــده غيـــره مـــن النحـــويين الأوائـــل مـــن

                              فـي ضـبط المـستثنى فـي الاسـتثناء -   مـثلا-          كمـا نـرى  ،ُ                             ُالتعدد المفضي إلى تعـدد المعنـى
                                  بينمــا جعلــه الفـراء والمبــرد وتبعهمــا    ،ّ                                ّ فقـد عــده ســيبويه مـن التعــدد اللهجـي ،            التـام المنفــي

                        أمـا ابـن الـسراج فـالتمس  ،    ..."          وقـد يجـوز ،        الأصل كذا "                            ابن يعيش تعددا شكليا من باب 

                     لـذا فـإن مـا سـأورده مـن   ،                               ل به بـين وجـه الإتبـاع ووجـه النـصبّ   ّ  فص ،                  فارقا دلاليا سياقيا   له 

   . )٤ (                                                 نماذج محكوم فيها بتوجيه سيبويه وما نقله عن أشياخه

  - :                                                     وفيما يلي بعض مسائل هذا التعدد موزعة على الأبواب الآتية

                                                           

   .  ٢٥  :  ص  .                                                     في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها  ي      الصاحب  :        انظر  )١ (

     ) .       المقدمة (                                             اللهجات العربیة في كتاب سیبویه أصواتا وأبنیة   :       انظر )٢ (

   .             رسالة دكتوراه  .                                              اللهجات العربیة في كتاب سیبویه دراسة نحویة  :                     انظر ذلك مستقصى في  )٣ (

  ،    ٣٩٦-   ٣٩٥ / ٤           ، والمقتـــــــــضب    ٢٩٨ / ١                  ، ومعـــــــــاني القـــــــــرآن    ٣١٩-   ٣١١ / ٢       الكتـــــــــاب   :        انظـــــــــر  )٤ (

                                ، وأنماط مـن أثـر المعنـى فـي ضـبط   ٨٢ / ٢                ، وشرح المفصل    ٢٨٣-   ٢٨٢ / ١                والأصول في النحو 

   .  ٤٣ :                 القواعد المتعددة 



    

    

 

 

٧٣٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   .                من باب الابتداءٌ  لٌُ  ثُُ  ُ  م :   أولا

   .  رةّ              ّ  المصادر المنك- أ
َ                          َفـي بـاب مـا ينتـصب علـى إضـمار    ،                                تين في إعراب بعض المصادر المنكرة  لغ         سيبويه    ذكر

َالفعــل المتــروك إظهــاره مــن المــصادر  ُ
ِ ِ                                َ ُ
ِ ًحمدا   :            مــن ذلــك قولــك   : "      فقــال ،ُّ           ُّ غيــر الــدعاء  فــيِ ْــ َ     ً ْ َ

َوشكرا لا كفرا وعجبا َ ً ًْ ُ ْ ُ                  َ َ ً ًْ ُ ْ َفإنما ينتصب هذا علـى إضـمار الفعـل، كأنـك قلـت   .  ..ُ َ ّ                                         َ َ ُأحمـد االله   : ّ َ ْ َ        ُ َ ْ َ

ْ االله شكرا، ر         حمدا وأشك ُ         ْ َأعجب عجبا  : ََّ          ََّ وكأنك قلتُ ََ ُ ْ َ         َ ََ ُ ْ ُوإنما اختزل الفعل ههنا    ...َ َ ِ ُ ّ                       ُ َ ِ ُ َّ     َّلأنهـم   ؛ ّ

ّكـأن قولـك  . ُّ           ُّ بـاب الـدعاء يً                                              ًجعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل، كما فعلوا ذلك ف َ        ّ ًحمدا   : َ ْـ َ     ً ْ َ
ُ موضع أحمد االله، وقولك ي ف َ ْ َ                    ُ َ ْ ًعجبا منه ف  : َ َ َ          ً َ ُ موضع أعجب منه يَ َ ْ َ              ُ َ ْ َ) "...      ١.(    

ًحمدا (              هـذه المـصادر                              فقد أشار فـي نـصه الـسابق إلـى أن ْـ َ     ً ْ ًشـكرا   ،َ ْ ُ     ً ْ ً كفرا ،ُ ْـ ُ      ً ْ َعجبـا   ،ُ َ    َ        منـصوبة   ) َ
ُ                                                                           ُبفعل محذوف من لفظها ؛ لكونها مفاعيل مطلقة حذف عاملها،ونابت منابه في الدلالـة 

ـــــاب الـــــدعاء ـــــصب المـــــصدر فـــــي ب ـــــى معناه،كمـــــا ينت          وبعـــــدا،  ،         ســـــقيا لـــــك :     نحـــــو ،                                        عل

   .     وهكذا  .. .     وسحقا

ّ                            ّي بــاب الــدعاء أن هــذه المــصادر                                              ووجــه الــشبه بــين هــذه المــصادر وغيرهــا المــستعملة فــ
              لكنهـا ضـارعت  ،ً                   ً وليست دعاء على أحد ،ْ                                        ْوإن كانت أخبارا يخبر بها المتكلم عن نفسه

ـــدعاء ؛ لأن المـــضمر فعـــل مـــستقبل ـــدعاء لاســـتقباله ،                             ال ـــه جـــرى مجـــرى  ،                       فأشـــبه ال                  فكأن

                    فـي أنهـا لا تكـون إلا  ،                                                       الدعاء؛ إذ كان جواب الـداعي إلـى فعـل كـدعاء الـداعي إلـى فعـل
      وهــي  ،                                فــصارت الدلالــة عليــه مــن هــذه الجهــة ،                            والمــصدر يبــين نــوع ذلــك الفعــل ،   فعــل   بال

    ).٢ (                                                حال الداعي إلى الفعل مع بيان المصدر عن نوع الفعل

                          وهنــاك لغــة أخــرى ترفــع تلــك  ،                                            ونــصب هــذه المــصادر بفعــل مــضمر هــو اللغــة المــشهورة

ُ وقــد جــاء بعــض هــذا رفعــا يبتــ " :                                 المــصادر أشــار إليهــا ســيبويه فــي قولــه ً ُ                         ُ ً َدأ ثــم يبنــى عليــهُ ُ ّ ُ               َ ُ ّ ُ .  
ًوزعم يونس أن رؤبة ابن العجاج كان يـنشد هذا البيت رفعا، وهو لبعض مـذحج،  َ ُ ِ ُْ ِ ّ ّ ُ                                                                      ً َ ُ ِ ُْ ِ ّ ّ     وهـو   " ُ

ِ بن أحمر الكنانى ّ  يَّ  نَُ  هُ
َ َ                 ِ
َ َ:"    

                                                           

   .   ٣١٨ / ١         الكتاب  )١ (

    .    ٦٤٩ / ٢                      ، وشرح الكتاب للرماني    ٢١١ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي     :       انظر )٢ (



    

    

 

 

٧٣٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ًعجب لتلك قضية  ّ
ِ َ َ ْ ِ

ٌ َ َ              ً ّ
ِ َ َ ْ ِ

ٌ َ ُفيكم على تلك القضية أعجب   ..  .       وإقامتيَ َ ْ َ ّ
ِ

ْ                         ُ َ ْ َ ّ
ِ

ْ) ١.(    

ــه َوســمعنا بعــض العــرب الموثــوق بــه، يقــال ل َ                                    َ َكيــف أصــبحت  : َ َ          َ ــاء   : ُ       ُ ؟ فيقــولَ ٌحمــد االله وثن
ِ ُ             ٌ
ِ ُ

ٍعليه، كأنه يحمله على مضمر  َ َ ََّ                          ٍ َ َ َّ نيته هو المظهر، كأنه يقول  فيََّ ُ َ ّ                          َّ ُ َ ُ        ُ حمـد االله        وشـأني    أمـري    : " ّ
َولــو نــصب لكــان   . ٌ          ٌوثنــاء عليــه َ َ             َ َ    ولا    ،َ                                     َ نفــسه الفعــل، ولــم يكــن مبتــدأ لبينــي عليــه  فــي      الــذيَ

َليكون مبنيا على شيء هو ما أظهر َ ْ َ ً                               َ َ ْ َ ً)"  ٢( .   

ٍ وإن كــان ســيبويه لــم يعزهــا إلــيهم، لكنــه أشــار إليهــا بــذكر علــم مــن  ، م                وهــذه لغــة بنــي تمــي َ َ ُ                                                            ٍ َ َ ُ
   ،                                                      ، وهذه اللغة ترفع تلك المصادر علـى أنـه خبـر لمبتـدأ محـذوف )٣ (          وهو رؤبة ،      أعلامها

   .                ، كما ذكر سيبويه "            أمري أو شأني " :      تقديره

   رى       ألا تـ ،                                       إنما في غير المصادر التـي فـي معنـى الـدعاء  )             الرفع والنصب (              وجواز الوجهين 

              على طلـب الفعـل   )     رعيا ( و  )     سقيا (                  كما يجوز هنا؛لأن  ،      بالرفع  ) ٌ   ٌ رعي ( و  ) ٌ   ٌ سقي (          أنه لا يجوز
                             فلم يصلح فيه الرفع كما صـلح  ، )             سقاه االله ورعاه (                  وقد صار في موقع  ،              في معنى الدعاء

ٌحمد (   في  ْ    ٌ ٌأمري حمد وشكر، لينبئ عن حاله الذي هـو عليهـا :  أي  ) ٌ   ٌ شكر ( و  ) ْ ٌ                                          ٌ             وهـي ثابتـة  ،ٌ

                             فلذلك صلح الرفـع والنـصب هنـا  ،                           فعل وطلب وقوعه شيئا بعد شيء  ال )٤ (            من غير تزجية

    ).٥ (      بالنصب  )           سقيا ورعيا (             ولم يجز إلا  ،                              ؛ لصحة المعنى في كل واحد منهما

                                                                         والفــرق بــين الرفــع علــى لغــة بنــي تمــيم والنــصب علــى لغــة عامــة العــرب أن النــصب يــدل 

                لــى طريقــة الإجابــة         لكــان ع ،ً                  ً حمــدا الله وثنــاء عليــه :              فلــو قــال قائــل ،               علــى وجــوب الــداعي

ُ                       ُ، وإذا رفع فلـيس هـو علـى  )                 وأثنى عليه ثناء ،            أحمد االله حمدا  :(                      لمن دعا بهذا المعنى،أي
            كأنــه يخبــر  ،                                                             جهــة الجــواب، وإنمــا هــو علــى جهــة الإخبــار الــذي فيــه دليلــه علــى الجــواب

       فلـــيس  ،ٌ     ٌ  صـــالح :                 كيـــف أصـــبحت؟ فقـــال :                                        عــن الحالـــة التـــي هـــو عليهـــا، كمـــا أنـــه إذا قـــال

   .                         لكان على الجواب المطابق ،       صالحا :         ولو قال ،    سؤال              بجواب مطابق لل

                                                           

  /  ١                    بـــن أحمـــر فـــي الكتـــاب ّ  يَّ  نَـــُ    ُ  وله ،  ٧٢  /  ٣           اللوامـــع                      لـــضمرة بـــن جـــابر فـــي الـــدرر              مـــن الكامـــل ،  )١ (

  )     لتلـك (               بالابتـداء، وجعـل   )    عجـب (                   الشاهد فیه إنـه رفـع   ،و   ١١٤  /  ١                في شرح المفصل   بة      ولرؤ ،   ٣١٩

   .    خبره

   .   ٣١٩ / ١         الكتاب  )٢ (

   .  ٥١  :                                    اللهجات في كتاب سیبویه دراسة نحویة     :       انظر )٣ (

ًزجیت الشيء تزجیة    )٤ ( ِ َْ َ َّ ْ َّ َ                 ً ِ َْ َ َّ ْ َّ ٍإذا دفعته برفق  ، َ ْ ِِ َِ               ٍ ْ ِِ    .   ٣٥٤ |  ١٤  )      ز ج ا (           لسان العرب     . َِ

   .   ٧٠٥ / ٢                   شرح الكتاب للرماني   :        انظر  )٥ (



    

    

 

 

٧٣٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   .     البيت                 .................ٌ             ٌعجب لتلك قضية :                                     وعلى تلك اللغة أورد سيبويه قول الشاعر

ًفـرفع عجبا ؛ لأنه لم يرد إجابـة الـداعي لـه إلـى أن يعجب،وإنمـا أخبـر بمـا عنـده َ َ َ َ ََ                                                                       ً َ َ َ َ    :      فقـال ،ََ

      ).١ (ٌ       ٌ ذاك عجب

   :     لشاعر       قول ا-                 كما أشار سيبويه–         ومثل هذا 

َ                  حنان ما أتى بك  :فقالت ٌ َ                       أذو نسب أم أنت .. .اهاهنَ ْ َ ٍَ َ َ ُ        عارفّ      بالحيَ ِ)٢.(  

ًفـرفع حنانا ؛ لأنه ليس على معنى الأمر،أي َ َ ََ                                      ً َ َ ْ تحـنن حنانـا :ََ ّ           ْ                            ولا علـى معنـى إجابـة الـداعي  ،ّ

َأن تتحنن ّ         َ ْلـم تـرد   "  :                كمـا قـال سـيبويه ،            أمرنـا حنـان :                                ولكـن علـى الابتـداء للإخبـار بتقـدير ،ّ ِ ُ       ْ ِ ُ
َّحـــن ِ   َّ ـــان  :              ، ولكنهـــا قالـــتِ ٌأمرنـــا حنـــان، أو مـــا يـــصيبنا حن ٌ َ ُ                              ٌ ٌ َ ـــى   . ُ ه معن ـــى كل ّ                        ّـــوفـــى هـــذا المعن

   . )٣  "(     النصب

                                        إلا أن الرفــع أبلــغ فــي المعنــى مــن النــصب ؛  ،                                     وبــرغم إشــارة ســيبويه إلــى تقــارب المعنيــين

َ                                             َعلى أنهم يرفعـون بعـض المـصادر المنـصوبة بعـد حـذف      أو  ، )٤ (                     لأنه على الواقع الكائن

َادة الْمبالغة في الدوامَِ   ِ َلزي  ؛        عاملها  َُّ ِ َ َ َ                 ْ     َ َُّ ِ َ َ ُإذا ر   فـ ،َ ِ      ُ ُفـع وجِ َ      ُ ًعـل خبـرا أفـاد زيـادةَ َ ََِ َ َ َ                   ً َ ََِ َ َ ِوهـي الْمبالغـة فـي    ،َ َ َ ُ َ
ِ           ْ     ِ َ َ ُ َ
ِ

َالدوام َّ      َ َّ) ٥( .   

       وهـذا  ،                                                                    لكن لا يمنع من ذلـك تقـارب المعنـى ؛ لأن تقـدير الرفـع يـستلزم تقـدير النـصب

َالتقــارب يـقوى ْــ َ             َ ْ ْ مرفوعــا بالاب- )٦ (ّ               ّ كمــا قــدره الأعلــم–           إذا جعلنــاه   َ
ِ ِ ُ ْ َ             ْ
ِ ِ ُ ْ َتــداء وإن كــان نكــرة َ َ َ ِ َ

ِ َ ِ                  َ َ َ ِ َ
ِ َ   ؛ ِ

صوب ُلوقوعـــه موقـــع الْمن ْـــ َ ُ ُ      ْ             ُ ْ َ ُ صوب   ،ُ ـــضمن الْمن ل مـــا يت ـــضمن مـــن الْوقـــوع موقـــع الْفع ُويت ْـــ َ َّ َ َ َ ـــ ْ
ِ ُ ُ      ْ               ْ            ْ           ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ
ِ ُ ُ،   

َفيستغنى عن الْخبر  َ َ     ْ            َ َ ِلأنه كالفعل والْفاعل  ؛ َ َ َ ََُّ ِ     ْ             ِ َ َ ََُّ َفكأنه قال   ،ِ َ ََُّ َ َ          َ َ ََُّ َ َّأعجب لتلك الْقضية  : َ ِ َِ ْ     ْ           َّ ِ َِ ْ .    

                                                           

   .   ٦٥٠ / ٢                        ، وشرح الكتاب للرماني    ٢٢٥ / ٣        المقتضب   :        انظر  )١ (

                      ، واستــشهد بــه ســیبویه    ١٦٠  /  ١                    فــي شــرح أبیــات ســیبویه                      لمنــذر بــن درهــم الكلبــي               مــن الطویــل ،  )٢ (

   .                                أمرنا حنان، وهو خبر ابتداء محذوف  :   أي  )     حنان (      رفع      على   ٣٢٠ / ١

   .   ٢١٣-   ٢١٢ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :           ، وانظر    ٣٢٠ / ١         الكتاب  )٣ (

   .   ٦٥١ / ٢            شرح الرماني   :        انظر  )٤ (

   .  ٣٥ / ٢                 ،  وخزانة الأدب    ٣١٦ / ١                  شرح الكافیة للرضي   :        انظر  )٥ (

   .   ٤٩٨ / ١                 ، وتحقیق النكت    ١٦١ / ١                تحصیل عین الذهب   :     نظر    ا )٦ (



    

    

 

 

٧٣٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َأو خبــره  َ        َ ْــلتلك "َ ِ    ْ ُوهــذا هــو الْمعهــ   ، "ِ ْ ُ ََ ََ َ     ْ         ُ ْ ُ ََ ََ ُإذا ر  : ِ                      ِود فــي المــصادر المنــصوبةَ ِ      ُ ً مبتــدأْ   ْ علــتُ  ُ  جْ   ْ فعــتِ َُْ       ً َُْ  
ُوج َ   ُ ك   ،َ ْ      َالْحمــد الله   ( :   مثــل   ،َ       َهــا خبــراُ  قُّ       ّ عــل متعلَ ــوالــسلام علي َْ َ َ َّ َ           َْ َ َ َّ ل  ؛   ) َ ــلتكــون فــي معنــى الأص ْ َ ِ َ                  ْ َ ِ َ،   

َأعني الْجملة الفعلية ْ ُ
ِ َ             ْ      َ ْ ُ
ِ َلا تزيد عليـها   ،َ َْ َ َ             َ َْ َ ََّإلا بالدلالة على الثبات         الاسمية َ

َِ َ ّ ِ َِّ                     ََّ
َِ َ ّ ِ َِّ) ١.(    

َ                                                       َلتــرجيح بــين اللغتــين فــي اختيــار الرفــع أو النــصب حــسب الأغــراض                 ولا يمنــع مــن ذلــك ا
     :                                                      والدواعي، كما رجح سيبويه النصب على الرفع في قول القائل

َّ            يشكو إلى  ْ َ              طول السرجمليَ ُّ َ      صبر جميل فكلانا مبتـلى.. .ىُ
 

                       َ َُْ َ
ِ

ٌ َ)٢.(  
  ).٣"(ُ                               والنصب أكثر وأجود؛ لأنه يأمره": فقال،مع ورود الرفع

          فلـم يـرد  ،                اصـبر صـبرا جمـيلا :          كأنـه قـال ،                      ظهر في مقتضي هذا الكـلام              فلو نصب لكان أ

   ،          صــبر جميــل :      فقــال ،                                             ولكنــه عــدل إلــى الإخبــار بمــا ينبغــي أن يكــون عليــه ،          هــذا المعنــى
                                                          وفيه معنى المنصوب ؛ لأنه إذا قال ينبغـي أن يكـون علـى الـصبر  ،              أمرنا صبر جميل  :   أي

ٌفــــصبـر   "  :                  ر، فأمـــا قولـــه تعـــالى                                            الجميـــل، فقـــد اســـتدعى إلـــى ذلــــك بمـــا يقـــوم مقـــام الأمــــ ْ َ َ      ٌ ْ َ َ
ٌجميل

ِ
َ     ٌ

ِ
                                                                  فالوجه الرفـع ؛ لأنـه لـم يـأمرهم بـذلك؛ إذ كـان الحـال لا يقتـضي الأمـر فـي  ، )٤  "(َ

َ ولا دعــوه إلــى هــذا فمــا أجــابهم ،          هــذا الموضــع َ                           َ    ،                                   وإنمــا أخبــر بمــا ينبغــي أن يكــون عليــه ،َ

    ).٥ (                                فلا يحسن في هذا الموضع إلا الرفع ،             أمري صبر جميل  :     أي ،          صبر جميل :    فقال

ّفعـل قولـه عـز              النـصب بإضـمار ِ         ِوليس علـى    ،     الرفع    على                               ومثل ذلك أيضا ما أورده سيبويه  ُ ٍ            ّ ُ ٍ

ْقالوا معذرة إلى ربكم    : " َّ    َّوجل ُ َِّ َِ ً ِ
ْ َ ُ                     ْ ُ َِّ َِ ً ِ
ْ َ ُ          ُلـم يريـدوا  "                على معنـى أنهـم - )٧ (                في قراءة الرفع–   " )٦ (ُ

َّأن يعتذروا اعتذارا مستأنفا من أمر ليمـوا عليـه، ولكـنهم قيـل لهـم ُ
ِ ٍ ً َ ً َ                                                            َّ ُ
ِ ٍ ً َ ً َلـم ت    : " َ َ

ِ     َ َ
ًعظـون قـومـا ِ ْ َ َ ُ ِ           ً ْ َ َ ُ   ؟  "ِ

                                                           

   .  ٣٥ / ٢           خزانة الأدب   :        انظر  )١ (

     ٣٢١ / ١                   ، واستــشهد بــه ســیبویه   ٢٠٨  /  ١                 شــرح أبیــات ســیبویه    فــي                لملبــد بــن حرملــة               مــن الرجــز ، ل )٢ (

   .                     ما یقارب هذا المعنىُ  رُِ  مِْ  ضُْ    ُ أو ت  .              صلح من الشكوى أ         صبر جمیل   :   أي  )         صبر جمیل (        على رفع 

     .  ٢١ ٣ / ١         الكتاب  )٣ (

   .  ٨٣                  سورة یوسف من الآیة   ) ٤ (

   .   ٦٥٢-   ٦٥١ / ٢            شرح الرماني   :        انظر  )٥ (

   .   ١٦٤                      سورة الأعراف من الآیة  )٦ (

   .  ٩٧  /  ٤                    الحجة للقراء السبعة   :      انظر   .     رفعا  )      معذرة (                   السبعة ما عدا عاصما    قرأ    )٧ (



    

    

 

 

٧٤٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُموعظتنــا معذرة إلــى ربكــم  :      قــالوا ََّ ََ ٌ ِ
ْــ َ ْ َُ

ِ                      ُ ََّ ََ ٌ ِ
ْ َ ْ َُ

                                               ، فــالرفع هنــا أبلــغ ؛ لأنــه يــدل علــى زيــادة المبالغــة  )١  "(ِ

     :        كما في ،                      نظيره الإخبار بالمصدر ،         في الدوام

ُ                         فإنما هي إقبال وإدبار     ......................      ٌ) ٢.(  

         والرفـع  ،                   فالنـصب بإضـمار فعـل ،        ب الإضـمار        هـو وجـو ،                             وهاتان اللغتـان تـشتركان فـي أمـر

َ                                       َفتركــوا إظهــار الرافــع كتــرك إظهــار الناصــب،     "  :                 كمــا أشــار ســيبويه ،                  بإضــمار مبتــدأ وجوبــا
ًولأن فيه ذلك المعنى وكان بدلا من اللفظ بالفعل َّ                                           ً َّ)"  ٣.(    

َ فلا يجوز إظهار العامل ؛ لما فيه مـن الإبهـام أنـه علـى غيـر طريـق الجـواب ،         أما النصب
ِ                                                                 َ
ِ،   

ُ ولفظه أوجز ،                         حتى صار المعنى فيه أظهر ،                  رته على هذا المعنى     مع كث ُ            ُ                  فقد اجتمعت فيـه  ،ُ

        وظهــــور  ،                وكثـــرة الاســـتعمال ،                                             هـــذه الأســـباب التـــي تقتــــضي اختـــزال العامـــل مـــن الإبهــــام

                             ولا يجمـع بـين النائـب والمنـوب  ،ّ                                              ّالمعنى، والإيجاز، وقواه أن المـصدر نـاب منـاب فعلـه
ُوإنما اخت    "  :             كما في قوله ،   عنه َّ          ُ ًلأنهـم جعلـوه بـدلا مـن اللفـظ بالفعـل،   ؛ ُ                ُزل الفعل ها هنـا َّ َّ                                ً َّ

ْكما جعل الحذر بدلا من احذر ََ َ ُ                          ْ ََ َ ُ)"  ٤( .   

                                               فـــلا يجـــوز إظهـــار الرافـــع فـــي هـــذا البـــاب كمـــا لا يظهـــر  ،                        والحـــال أيـــضا فـــي لغـــة الرفـــع

                          مـع مـا فيـه لـو ظهـر مـن خـلاف  ،                                                الناصب ؛ لأنه بمنزلته في ظهور المعنـى ووجـازة اللفـظ
                                                             فاســتمر البـاب فــي اختــزال الرافـع كمــا اســتمر فـي اختــزال الناصــب ؛               معنـى المنــصوب ؛

     ). ٥ (         لأنه نظيره

    ).  أل (                    المصادر المعرفة بـ- ب

                                                           

   .   ٣٢٠ / ١       الكتاب   :        انظر  )١ (

ْترتــــع مـــــا رتعــــت  :                                     عجــــز بیـــــت للخنــــساء ، مـــــن البــــسیط ، صـــــدره )٢ ( َ َ َ ََ ُ ْ             ْ َ َ َ ََ ُ ْكــــرت ّ           ّ  حتـــــى إذا ادْ َ َ    ْ َ   .         الـــــدیوان  .َ

  :     انظـر .                ، وفیـه وجـوه أخـرى  )   هـي (       خبرا لــ  )      إقبال (                ، على جعل المصدر   ٣٣٧ / ١          ، والكتاب    ٣٨٣ : ص

   .   ٣٦٣  :            علل النحو ص

   .   ٣١٢ / ١         الكتاب  )٣ (

     .   ٣٢١ / ١         الكتاب  )٤ (

   .   ٦٥٢    ،    ٦٤٩ / ٢                   انظر شرح الرماني  )٥ (



    

    

 

 

٧٤١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ر والراجحـــة عـــن بعـــض النحـــاة  ـــســـبق القـــول بـــأن اللغـــة المـــشهورة فـــي المـــصدر المنك ّ                                                                     ّ
  :                            د ذكر سيبويه فيـه أيـضا لغتـين  فق  )   أل (                      أما المصدر المعرف بـ ،                 وبنو تميم ترفعه ،     النصب

ُالحمد الله، والعجب لك، والويل لك، والتراب لك، والخيبة لك  :        لك قولك  وذ " ْ َ ُ َُّ ُ َ ُ َ ُ                                                     ُ ْ َ ُ َُّ ُ َ ُ َ ُ.   

َوإنما استحبوا الرفع فيـه لأنه صـار معرفـة وهـو خبــر فقـوى فـ َ ٌ َ َ ً َّـ َ ّ ّ                                                     َ َ ٌ َ َ ً َّ َ ّ                          الابتـداء، بمنزلـة عبـد االله  يّ

َوالرجل الـذي تعلـم، لأن الابتـداء إنمـا هـو خبــر،ومن العـرب مـن ينـصب بـالألف والـلام،  ٌ َ َ َّ َ َّ َ                                                                         َ ٌ َ َ َّ َ َّ َ
ُالحمد الله، فينصبها عامة بن  :            من ذلك قولك َّ َ                        ُ َّ    . )١  "(ٌ                        ٌ تميم وناس من العرب كثير يَ

                        وأن بنـي تمـيم وناسـا مـن  ،                                                       فمفاد ما ذكره أن اللغة المشهورة رفع تلـك المـصادر المعرفـة

  )     تمـيم (                                  وقد كان مـن المتوقـع أن يكـون موقـف  ،                    ينصبون تلك المصادر ، )٢ (          العرب كثير

ــر هــذا                            فــي إعــراب هــذا الــصنف مــن المــصاد ــيهم الرفــع ،         ر غي              كمــوقفهم فــي  ،ُ                  ُ فينــسب إل
                  وهــو الثقــة  فيمــا –                       لكــن ســيبويه نــسب إلــيهم  ،                                 إعــراب المــصادر المنكــرة الــسابق ذكــره

    ).٣ (         عكس ذلك-    ينسب

   ،          حمــدت  حمــدا  :         تقــديره ،             إمــا مــن لفظــه ،                                     وتوجيــه تلــك اللغــة بالنــصب علــى إضــمار فعــل

                          للفـظ بالفعـل، ثـم أدخـل الألـف                  يجعله بدلا مـن  ا ،        حمدا الله :                     على أن أصل الكلام عنده

    ).٤ (                الزموا الحمد الله :    أو ،                اقرءوا الحمد الله :                       أو من غير لفظه تقديره ،             واللام على هذه

                                وتكـون الألـف والـلام فـي لغـة الرفـع  ،                   مخبر عنـه بمـا بعـده ،                فعلى أنه مبتدأ ،             أما لغة الرفع

   :           نحـو قـولهم ،        الله أعنـى :                      متعلقة بمحـذوف تقـديره ،                       وفي لغة النصب للتبيين ،        للاستحقاق

    ).٥ (       سقيا لك

                 بــدليل أنــه عنــون  ،                     لغــة الرفــع علــى النــصب-  ) ٦ (               وغيــره مــن النحــاة-               وقــد رجــح ســيبويه 
ُباب يختار فيه أن تكون المـصادر مبتـدأة   :           الباب بقوله ُ ٌ                                    ُ ُ                              وعلـل لـذلك بـأن الرفـع فيـه هـو  ،ٌ

                                                           

     .   ٣٢٨ / ١         الكتاب  )١ (

             ، والارتــشاف   ١٧ / ١                          اب القــرآن لأبــي جعفــر النحــاس    إعــر  :                                قــیس ، والحــارث بــن ســامة ، انظــر  )٢ (

١٣٧٠    .   

   .  ٥٣  :                                    اللهجات في كتاب سیبویه دراسة نحویة   :        انظر  )٣ (

   . ٩ / ١                   معاني القرآن للأخفش   :        انظر  )٤ (

   .  ٣٤ / ١             البحر المحیط   :        انظر  )٥ (

                     ، والرمــاني فــي شــرحه    ٢١٩ / ٢                             ، والــسیرافي فــي شــرحه للكتــاب    ٢٢١ / ٣                     كــالمبرد فــي المقتــضب  )٦ (

   .  ٣٤ / ١                              ، وأبي حیان في البحر المحیط   ١٧ / ١                      ، والنحاس في إعرابه    ٦٦٦ / ٢     أیضا 



    

    

 

 

٧٤٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِ فـقــوى فــي الابتــداء ؛ لأن الابتــداء إنمــا هــو خ ،             والكــلام خبــري ،                 الوجــه ؛ لأنــه معرفــة َ َ                                        ِ َ    ،  بــرَ

    ).١ (                            فأصل الكلام أن يبتدأ بالأعرف ،                      وإذا اجتمع نكرة ومعرفة

ّ فالمصدر الـذي يختـار فيـه الحمـل علـى الابتـداء هـو الـذي يـأتي معرفـا ،ّ         ّوالحق معه ُ                                                            ّ      قـد  ،ُ

                                           لأنـه إذا كـان هكـذا فقـد جـاء علـى أصـل المبتـدأ  ،ُ                                 بُني عليه ما يصلح أن يكون خبرا عنه

ّ                             ّ لأنـه أتـم فـي الفائـدة ؛ إذ كـان  ،             والخبـر نكـرة                               إذ الأصل أن يكون المبتـدأ معرفـة ،      والخبر
َمـا لا يعـرف ولا يعلـم فـي جملـة لا تقـع فائـدة بالإخبـار عنـه ُ َُ                                                 َ ُ َ ومـا يعلـم فـي جملـة تقـع بـه  ،َُ ُ                         َ ُ

    ).٢ (                     والمدار على الفائدة ،     فائدة

  :                            اللفــظ والمعنــى، فأمــا اللفــظ  تــي     مــن جه                                      أمــا النحــاس فجعــل تــرجيح الرفــع علــى النــصب 

ّفإنك إذا رفعــت أخبــرت أن حمــدك وحمــد   :                نــه، وأمــا المعنــىّ                     ّــفلأنــه اســم معرفــة خبرت ع ّ                                 ـّـ ّ
ّغيرك الله جل وعز، وإذا نصبت لم  ّ                            ّ     ).٣ ( كِ    ِ  نفسَ  دَْ   ْ  حم     يجاوزّ

                فمعنـى المنـصوب  ،                                                         وإن كان لا يبدو لـي فـرق كبيـر بـين الرفـع والنـصب مـن جهـة المعنـى

  ه                        يخبـر عـن نفـسه بمـا يفعلـ ،َ                                                 َهو معنى المرفـوع ؛ لأنـه إذا نـصب فمعنـاه أحمـد االله حمـدا

    ).٤ (ُ                                      ُ أمري وشأني ومقصودي فيما أفعله الحمد الله :َ                          َمن ذلك، وإذا رفع فكأنه قال

   :         كمــا قــال ،ّ                                                                   ّلــذا كــان اختيــار الرفــع فــي نــص ســيبويه مــرده إلــى الــصناعة اللفظيــة هنــا أولــي
َوإنما استحبوا الرفع فيه لأنه صار معرفة وهو خبــر فقـوى فـ " َ ٌ َ َ ً َّ َ ّ ّ                                                     َ َ ٌ َ َ ً َّ َ ّ                          الابتـداء، بمنزلـة عبـد االله  يّ

    ).٥    "(َ        َلذي تعلم        والرجل ا

ُ فالذي حسن فيـه الابتـداء دخـول الألـف والـلام فيـه َ ّ                                          ُ َ    ،                            لأن الأصـل فـي المبتـدأ التعريـف ،ّ

                                                   فالأولى أن يكون معروفـا عنـد المخاطـب؛ ليـستفيد الحكـم  ،                        فالمبتدأ هو المحكوم عليه
      الألـــف     فيـــه  َ     َ أدخلـــت      فلمـــا  . ِ       ِ للمعرفـــة         الابتـــداء  ُ     ُ  فأصـــل   " :           وذلـــك قولـــه ، )٦ (         علـــى معـــروف

                                                           

   .   ٢١٩ / ٢                   ، وشرحه للسیرافي    ٣٢٨ / ١       الكتاب   :        انظر  )١ (

   .   ٦٦٦ / ٢            شرح الرماني   :        انظر  )٢ (

   .  ٥٤  :   ص   .                                       ، واللهجات في كتاب سیبویه دراسة نحویة   ١٧ / ١             إعراب القرآن   :        انظر  )٣ (

   .   ٢٢٠ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٤ (

   .   ٣٢٨ / ١         الكتاب  )٥ (

                      ، وأمــالي ابــن الحاجــب    ٣٠٧ / ١                        ،والمقتــصد فــي شــرح الإیــضاح    ٢١٩ / ٢             شــرح الــسیرافي   :        انظــر  )٦ (

١١٤ / ٤   .   



    

    

 

 

٧٤٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ـــرا   ن   وكـــا       والـــلام َحـــسن ً     ً خب ُ َ    َ ُ ـــداء،  َ َوضـــعف  ُ        ُالابت ُ َ     َ ُ ـــداء  َ ـــالنكرة  ُ       ُ الابت ـــه      يكـــون    أن  َّ   َّإلا         ب ـــى     في       معن

   . )١  "(       المنصوب

         علــــى معنــــى -        بــــالرفع–        الحمــــد الله  :                                        ويؤكــــد أن معنــــى النــــصب والرفــــع واحــــد أنــــه يجــــوز

  ) ُ        ُالرعــي لــك (     ولا  ، )    ســقيا (           علــى معنــى -        بــالرفع–  ) ُ        ُالــسقي لــك   : (                المنــصوب، ولا يجــوز

ُالـسقى لـك والرعى لـك، لـم يجـز  :      قلـت  لـو "    فــ ، )       رعيا لك (         على معنى  ْـُ َّ َّْ                          ُ ُْ َّ          فـضلا عـن - )٢  "(َّْ
              غيــــر جــــائز ؛ لأن   )        الحمــــد الله (              وقياســــه فــــي علــــى - )٣ (                          أن العــــرب لــــم تــــستعمله بــــالرفع

َ رفـع أو نـصب ،                علـى معنـى التعظـيم  )        الحمد الله (   في   )      الحمد (
ِ ُ َ

ِ
ُ            َ

ِ ُ َ
ِ
                      لا يحتمـل إلا ذلـك؛ لأنـه  ،ُ

      فلـم  ،                       معنـى التعظـيم لـشيء تـذكره                                                مما يصلح أن يخبر عنه من غير معنى الدعاء بـه، ولا  
             كمـــا لا يكـــون  ،           إلا وهـــو نكـــرة  )        ســـقاك االله  (                                   يـــصلح أن يكـــون بـــدلا مـــن الفعـــل، كقـــولهم 

ُ وفيــه عمــل الفعــل الــذي يــؤذن بحملــه علــى الفعــل، فلــذلك لــم يجــز إلا  ،             الفعــل إلا نكــرة َ َ                                                           ُ َ َ
      ع دعـا                  على معنى إجابة دا  ) َ       َالحمد الله ( و  ) ُ       ُالحمد الله (       وجاز  ،              في معنى الدعاء  )        سقيا لك (

    ).٤ (                        لعظيم إحسانه إلى عباده-ّ          ّ جل ثناؤه -             إلى تعظيم االله 

                                                                       غير أنه يمكـن أن يكـون الفـرق اللطيـف مـن حيـث المعنـى أن النـصب علـى إضـمار فعـل 

َ                 َ إنـــه حامـــد، وأشـــعر  :    أي ،                            فيـــه تخـــصيص الحمـــد بتخـــصيص فاعلـــه  ) ُ            ُحمـــدت الحمـــد الله (
                      فالحمـد ثابـت الله تعــالى  ، م                                       أمـا علـى الرفـع ففيــه معنـى الـدوام واللـزو ،               بالتجـدد والحـدوث

    ).٥ (            منك ومن غيرك

                                 غايــة الأمــر أن صــيغة المرفــوع تــوحي  ،                                       لكــن لا يخــرج معنــى الرفــع والنــصب عــن التعظــيم

               وفيــه التعظــيم  ،ّ        ّ  فهــو أعــم ،                     كــل حمــد الله فهــو الله عــز وجــل  :           كأنــه قــال ،               إلــى المعنــى الأعــم

               ء فـــي القـــرآن إلا               ولهـــذا لـــم يجـــي ،                                           فـــي أعلـــى مراتبـــه ؛ لأنـــه لا يطلـــق هـــذا القـــول إلا الله 

    ).٦ (ّ                                                     ّبالرفع ؛ لأنه قد دل فيه بالإطلاق على هذه الفائدة الجليلة

   .                                  الابتداء بالمشتق بين الرفع والنصب- ج

                                                           

   .   ٣٢٩ / ١         الكتاب  )١ (

   .   ٣٢٩ / ١         الكتاب  )٢ (

   .   ٢١٩ / ٢                     شرح  الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٣ (

   .   ٦٦٧ / ٢                   شرح الكتاب للرماني   :        انظر  )٤ (

   .  ٣٤ / ١             البحر المحیط   :        انظر  )٥ (

   .   ٦٦٨ / ٢                     شرح الكتاب للرماني  :       انظر  )٦ (



    

    

 

 

٧٤٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُمـن ثـم قـالوا   " :          قال سـيبويه ّ َ           ُ ّ ٌمـصاحب معـان، ومبـرور مـأجور، كأنـه قـال  : َ ٌ ٌ ُ ٌ َ                                  ٌ ٌ ٌ ُ ٌ ٌأنـت مـصاحب،   : َ َ           ٌ َ
َفإذا رفعت هذه الأشياء  .ٌ          ٌ وأنت مبرور َ ِ                     َ َ        فالـذيَ               َهـرت، وإذا نـصبت             نفـسك مـا أظ  في       فالذيِ

َ نفـــسك غيـــر مـــا أظهــرت، وهـــو الفعـــل   فــي ُ                              َ              وإن شـــئت نـــصبت   .. .ُ           ُ  أظهــرت الاســـم     والـــذيُ

ُمبرورا مأجورا، ومصاحبا معانا  :     فقلت َ ً                            ُ َ ُحدثنا بذلك عن العرب عيسى ويونس وغيرهمـا،   . ً ّ                                        ُ ّ
َرجعت مبرورا، واذهب مصاحبا  : ََّ        ََّكأنه قال ْ ً َ                         َ ْ ً َ)"  ١( .   

        الرفـع  :                              فـي صـدر الكـلام وجهـين مـن الإعـراب                                    ذكر سيبويه في الاسم المشتق المبتدأ به

   ،                             وقــد عزاهمــا غيــره مــن النحــويين ،ّ                                    ّ مردهمــا إلــى لغتــين عــن العــرب لــم يعزهمــا ،      والنــصب

    ).٢ (                       والنصب لغة أهل الحجاز ،                   فالرفع لغة بني تميم

ٌ أنت مـصاحب معـان :        تقديره ،ّ                                             ّوقد وجه سيبويه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف َ َُ ٌ َ ُ                ٌ َ َُ ٌ َ       كمـا  ،ُ
ا    :"    قــــال ــــوأم ــــيّ     ّ ــــدأ أو مبن ــــه مبت ــــى أن ــــٌّ                             ٌّالرفــــع فعل ــــم ي ــــدأ ول ــــهُ                 ُ علــــى مبت ــــى            رد أن يحمل       عل

    ).٣  "(     الفعل

ً اذهب مـصاحبا معانـا :        تقديره ،                                        والنصب على أنه منصوب على الحال بفعل مضمر َ َُ ًُ                  ً َ َُ       كمـا  ،ًُ

َرجعت مبرورا، واذهب مصاحبا  : ََّ        ََّكأنه قال    : "    قال ْ ً َ                         َ ْ ً َ)"  ٤.(    

َفـــإذا رفعـــت هـــذه الأشـــياء   "  :  لـــه         وذلـــك قو ،                                      وكلتــا اللغتـــين تـــشترك فـــي التقـــدير والإضـــمار َ ِ                     َ َ ِ

َ نفــسك غيــر مــا أظهــرت، وهــو   فــي       فالــذيَ                          َ نفــسك مــا أظهــرت، وإذا نــصبت   فــي       فالــذي ُ                        َ ُ
   . )٥  "(ُ           ُ  أظهرت الاسم     والذي      الفعل 

                                     والـذي أظهـرت هـو خبـره، والمبتـدأ هـو  ،                   فالـذي أضـمرت مبتـدأ ،              أنك إذا رفعـت :ُ     ُمراده

ًمــصاحبا  (           ؛ لأن تقــدير                   والفعــل غيــر الاســم  ،                                الخبــر، وإذا نــصبت فالــذي أضــمرت فعــلا َ ُ       ً َ ُ
ًمعانا ُ     ً ً اذهب مصاحبا معانا : )ُ ُ َ ًُ                  ً ُ َ ًُ) ٦.(    

                                                           

   .   ٢٧١ / ١         الكتاب  )١ (

   .  ٦٢  :                             ، واللهجات في كتاب سیبویه   ٥٣ / ٤                ، ولسان العرب   ٧٣ / ١           مجالس ثعلب   :        انظر  )٢ (

   .   ٢٧٠ / ١         الكتاب  )٣ (

   .   ٢٧١ / ١         الكتاب  )٤ (

   .   ٢٧١ / ١         الكتاب  )٥ (

   .   ١٦٨ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٦ (



    

    

 

 

٧٤٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

               ولا يخفـى وضـوح  ،                                                              كما أنهما يشتركان في أن القصد من العبارة على اللغتين هو الـدعاء
               فربمــا لا يفهــم  ،                           وغموضــه علــى تقــدير بنــي تمــيم ،                               معنــى الــدعاء علــى تقــدير الحجــازيين

     اذهــب    ( :                   يفهــم  بوضــوح مــن قولــك      كمــا  ، )               أنــت مبــرور مــأجور   ( :                   معنــى الــدعاء مــن قولــك

   ،ٍ                                  ٍ فجنـــوح الثانيـــة إلـــى الرفـــع مـــراع للفـــظ ، )                  رجعـــت مـــأجورا مبـــرورا   ( :    ، أو )             مـــأجورا مبـــرورا
                              ؛ لاعتمـــادهم فـــي وضـــوح المعنـــى علـــى   ) ١ (ٍ                                 ٍوجنـــوح الأولـــى إلـــى النـــصب مـــراع للمعنـــى

                    فـصارت شـهادة الحـال  ،                                        فقد نابت دلالة الحال مناب الفعـل المحـذوف ،               القرينة الحالية

   ،             إذا كــان فعــلا ،                                  وقــد ذكـروا أن الحــال قـد يحــذف عاملـه ، )٢ (                 ل بــدلا مـن اللفــظ بـه     بالفعـ

    ).٣ (                       إما قرينة حال أو مقال ،                     وفي الكلام ما يدل عليه

د ٌولا يخفـــــى أن الرفـــــع عربـــــي جي ّـــــ ٌّ                          ٌ ّ                                         لكـــــن النـــــصب فيـــــه إظهـــــار للمعنـــــى والقـــــصد دون  ،ٌّ

     ). ٤  "(         وما أشبهه  )        الحمد الله (         بمنزلة  ،               كأنه أمر قد وقع   " ،                    الذي فيه مراعاة للفظ ،     الرفع

          فــي المــشتق   )             النــصب والرفــع (                       فقــد ذكــر ســيبويه لغتــين  ،                         والحــال أيــضا فــي غيــر الــدعاء

ٍ فقـال فيمـا بنـي علـى فعل ، )          قـائم وعائـذ   ( :     نحـو ،                      المبتدأ بـه لغيـر الـدعاء ْـ
ِ

َ
ِ
ُ                       ٍ ْ

ِ
َ
ِ
           هـذا بـاب مـا     "  :ُ

ه رأى شــيئا يـتـقــى فــص  :           ومثــل ذلــك  .. .               ينتــصب مــن الأســماء َعائــذا بــاالله مــن شــرها، كأن َُّ ً ََّــ ّ ً                                          َ َُّ ً ََّ ّ    ار ً

َّ حال استعاذة، حتى صار بمنزلة   في         عند نفسه  ٍ                             َّ َ حال قيام وقعود، لأنه يــرى   في      رآه     الذيٍ َ
ٍ ُ ٍ                          َ َ
ٍ ُ ٍ

ه قــال "    بــاالله   " ً     ً عائــذا   :                  تلــك الحــال، فقــال  فــيَ     َنفــسه  ـّـ، كأن ه   : َّ          َ َّــأعــوذ بــاالله عائــذا بــاالله، ولكن ً                          َّ ً
ٌحذف الفعل لأنه بدل من قوله َّ                         ٌ ًأعوذ باالله، فصار هذا يجرى ها هنا مجـرى عيـاذا  : َّ ِ

َ ُ َ                                          ً ِ
َ ُ   .      بـااللهَ

ّعائذ باالله من شر فلان  :              ومنهم من يقول ٌ                  ّ ٌ)"  ٥( .   

              كمــا أشــار فــي  ،              أنــا عائــذ بــاالله :        تقــديره ،                                        فأمــا وجــه الرفــع فعلــى أنــه خبــر لمبتــدأ محــذوف

ٌأنا عائذ باالله، كأنـه أمـر قـد   :               عائذ باالله، يريد  :                              وزعم يونس أن من العرب من يقول   : "    قوله َ                          ٌ َ
   . )٦  "(           وما أشبهه )ُ       ُالحمد الله (            وقع، بمنزلة 

                                                           

   .   ١٨١  :   ص   .         حجازیین                               النحو والصرف بین التمیمیین وال  :        انظر  )١ (

   .   ٢٨٦ / ١        الخصائص   :        انظر  )٢ (

   .  ٦٨ / ٢           شرح المفصل   :        انظر  )٣ (

   .   ٣٤٧ / ١       الكتاب   :        انظر  )٤ (

   .   ٣٤١ / ١         الكتاب  )٥ (

   .    ١٣٧٩        الارتشاف   :           ، وانظر    ٣٤٧ / ١         الكتاب  )٦ (



    

    

 

 

٧٤٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

د بهــا ــوأمــا وجــه النــصب فقــد وجهــه ســيبويه علــى أنهــا أحــوال مؤك َّ ّ                                                      َّ ّ                  ّ وقــدر العامــل منهــا  ،ّ
ٌّ أطربا وأنت قنسري :ّ                           ّبأفعال من لفظها على حد قوله ّ                  ٌّ         فكأنـه  ،                      و أقيامـا والنـاس قعـود ، )١ (ّ

                                   وقد حذف الفعل استغناء بما يرى مـن  ،                          وأقوم قائما، وأقعد قاعدا ،               أعوذ عائذا بك :   قال

    ).٢ (              الحال المشاهدة

ـــو  ، )٣ (                                                   ومـــا ذهـــب إليـــه ســـيبويه مـــن نـــصبها علـــى الحـــال مـــذهب الأكثـــرين             وصـــححه أب
   ،                                       فـذهب إلـى أنهـا مـصادر جـاءت علـى لفـظ فاعـل ،                     ، وخـالف فـي ذلـك المبـرد )٤ (    حيان

ً فلج فالجا :        كقولهم ،                        فهي منتصبة انتصاب المصدر
ُِ          ً
ً وعوفى عافية ،ُِ َ

ِ ُ             ً َ
ِ ُ) ٥.(    

                          اسـم الفاعـل إذا كـان حـالا مـن                                                   وبنى المبـرد مخالفتـه سـيبويه علـى أن الفعـل لا يعمـل فـي 

     لأن  ،                  ولا يقعــد إلا قاعــدا ،ُِ                              ُِ إذ قــد علــم أنــه لا يقــوم إلا قائمــا ،                        لفــظ الفعــل ؛ لعــدم الفائــدة
ــه بالمــصدر فيكــون تقــدير ،ّ                ّالفعــل قــد دل عليــه    ،     عائــذا   ( :ََََّ                          ْ                      ََََّ وإذا ورد شــيء مــن ذلــك فـتأولْ

ــــ (       بتقــــدير   )        وتقعــــد ،       وتقــــوم ،    أعــــوذ (                إذا جعلــــت العامــــل   )         وقاعــــدا ،      وقائمــــا ــــام ،  اذ  عي    ،       وقي

    ).٦  )(     وقعود

ّ                                                                                ّورد السيرافي وابن يعيش ما أنكره المبرد بأن ما قـدره سـيبويه لا يمتنـع ؛ لأن الحـال قـد 
                                         وإن كـــان الفعـــل قـــد دل علـــي مـــا دل عليـــه اســـم  ،                              يـــرد مؤكـــدا كمـــا يـــرد المـــصدر مؤكـــدا

اس رســولا " :           قــال تعــالى ،      الفاعــل ً وأرســلناك للن ُ ََ َِ َّــ َِ َ َْ ْ                     ً ُ ََ َِ َّ َِ َ َْ            الفعــل قــد        وإن كــان  )     رســولا (      فــذكر ، )٧    "(ْ

    ).٨ (                        دل عليه على سبيل التأكيد

            وإنمـا جـاز  ،                                        فانتصابها على الحال ؛ لكونهـا صـفات أرجـح ،                         والقول ما ذهب إليه سيبويه
                                                                   أن تجــرى الــصفة مجــرى المــصدر ؛ لأنهمــا مجتمعــان فــي الدلالــة علــى الفعــل وصــلاح 

                                                           

ّوالـــدهر بالإنـــسان دواري   :                           مــن الرجـــز للعجـــاج ، وبعــده  )١ ( ّ ُ                     ّ ّ    .   ٣٣٨ / ١            ، والكتـــاب    ٣١٠          فــي دیوانـــه   . ُ

ْالقنس و َِّ      ْ ّر والقنسريَِّ ْ َِّ ُ           ّ ْ َِّ ُالكبیر المسن الذي أَتى علیه الدهر  : ُ ُْ َّ ِ َِّ َِْ َ ّ ُ
ِ َ ْ              َ                   ُ ُْ َّ ِ َِّ َِْ َ ّ ُ
ِ َ    .   ١١٧  /  ٥             لسان العرب  .ْ

   .   ٢٢٩ / ٢                  ، وشرح السیرافي    ٣٤١ / ١       الكتاب    :         انظر  )٢ (

   .   ١٢٨ / ٢                           ذكر ذلك السیوطي في الهمع  )٣ (

   .    ١٣٧٨        الارتشاف   :        انظر  )٤ (

    .    ١٢٨ / ٢                 ،  وهمع الهوامع    ١٣٧٨             ، والارتشاف    ٢٢٩ / ٣        المقتضب   :        انظر  )٥ (

   .   ٢٢٩ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٦ (

   .  ٧٩                      سورة النساء من الآیة  )٧ (

   .   ١٢٣ / ١                ، وشرح المفصل    ٢٣٠ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٨ (
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ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

     تـضاء                                                       وكانـت الـصفة فـي هـذا البـاب أظهـر مـن الفعـل ؛ لأنهـا أشـد اق ،               عمل الفعـل فيهمـا

    ).١ (           لمعنى الحال

   : )        عائــذا بــك (              وأن الأصــل فــي  ،                                         فهــي صــفات نابــت منــاب المــصدر فــي إضــمار ناصــبها

    ).٢ (          عياذا بك :        لو قيل ،                  كما يفعل بالمصدر ،                        فحذف الفعل وأقام الحال ،          أعوذ عائذا

        لكـن لا  ،               وإن كان كثيرا-                كما ذهب المبرد–  )      فاعلة (                           كما أن مجيء المصدر على وزن 

ِصور على ما سمع        فهو مق ،         يقاس عليه
ُ              ِ
ُ) ٣.(    

َ والحـال المـشاهدة تـدل عليـه ،               مراعـاة للمعنـى ،                            ولغة النصب أرجـح مـن لغـة الرفـع ُ                         َ        إذ لا  ،ُ
َيجوز إضمار الفعل الدال على الحال إلا أن تكون الحال مشاهدة تـدل عليـه ُ                                                                 َ          لـو قلـت  ،ُ

              لـم يجــز ؛ لأن  ،              قيامـا يـا زيــد :          كمـا تقــول ،              قائمـا وقاعــدا :                          مبتـدئا مـن غيــر حـال تــدل عليـه

                        ولـيس كـذلك الحـال ؛ لأنـه  ،                      فهـو دال علـى فعـل معـين ،                         المصدر مأخوذ مـن لفـظ الفعـل
    و  ،                        ثبـــت قائمـــا أو جـــاء قائمـــا :                                        لا يـــدل علـــى فعـــل مخـــصوص ؛ لأنـــه لا يجـــوز أن تقـــول

ّـ لما شـوهد منـه مـن أمـارات  ،                       أقائمـا وقـد قعـد النـاس  :                   وإنما جاز أن تقول ،         ضحك قائما َ                        ّ َ
        عائــذا  :       وكــذلك ،                          لــذي رآه فــي حــال قيــام وقعــود                   حتــى صــار بمنزلــة ا ،                 القيــام والتأهــب لــه

َيـتـقـى                كأنـه رأى شـيئا  ،  بك َُّ      َ        كأنـه  ،          عائـذا بـك :      فقـال ،                               فـصار عنـد نفـسه فـي حـال اسـتعاذتهَُّ

                          فالفعـل متـصل فـي حـال ذكـرك  ،                             وإذا ذكـرت شـيئا مـن هـذا البـاب ،               أعوذ عائذا بك :   قال

    ).٤ (                     فأنت تعمل في تثبيته ،    إياه

   :                           قول عبد االله بن الحارث السهمي   ك ،                              ويؤكده ما ساقه سيبويه من شواهد

     ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا
 

   
                             ْ ََ َ َ

ِ
َ ْ ْ

ْ                                  وعائذا بك أن يـعلوا فيطغوني.. .ِ ُ ُ ْ َ َ ً)٥.(  

ا ذكــر العــذاب بمــا ينبغــي أن  َفهــذا لم َ َ ــ ّ                                 َ َ َ َيـتـقــىّ َُّ      َ    :      فقـــال ،                             صــار كأنــه فــي حــال اســتعاذة منــهَُّ

َوعائذا بك ( ً          َ َعائذا بك     أعوذ  و   ( :          كأنه قال ، )ً ً         َ     ).١ (      يظهر                   إلا أن هذا الفعل لا ، )ً
                                                           

   .   ٦٨٩ / ٢            شرح الرماني   :        انظر  )١ (

   .   ١٢٨ / ٢               ، وهمع الهوامع     ١٣٧٨           ، والارتشاف    ١٩٤ / ٢            شرح التسهیل   :        انظر  )٢ (

    ).                 فصل العین المهملة   ( ٣ ٧ /  ١٥           لسان العرب   :        انظر  )٣ (

   .   ١٢٣ / ١           شرح المفصل   :        انظر  )٤ (

      عائــذا  (      نــصب      ، علــى   ٢٥٢ / ١                             ، وشــرح أبیاتــه لابــن الــسیرافي    ٣٤٢ / ١                        مــن البــسیط ، فــي الكتــاب  )٥ (

                                          أعوذ بك عائذا، أو أخضع لك عائذا، وما أشـبه   :                                      على الحال والعامل فیه محذوف، كأنه قال  )   بك

   .   ذلك
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     :           وقول الشاعر

َ                    جمعت مسألة وأراك ًَ َ ْ   حرصَ
    ً ْ
ُ            زحارا أ  ِّحق  الَ     وعند.. .اِ َّ   ).٢(اَ   انَ  نَ

ْوعائـــذا بـــك أن يـعلـــوا فيطغـــوني   ( :                      فهـــذا عنـــد ســـيبويه بمنزلـــة ُ ُ ْ َ َ ً                           ْ ُ ُ ْ َ َ                     فـــي أنـــه منـــصوب بالفعـــل   ) ً

ً زحار  حـق       وعنـد ال  :(      فقـال ،                                                    المحذوف، كأنه رآه في حال يقتضي زحيره عند الحق وأنينـه َّـ َ      ً َّ   ا َ

    ).                  عند الحق تزحر وتئن  :(     ،  أي ) اً   ً نانُ  أُ

                     وهـــو وجـــه جـــائز ؛ لأنـــه  ، )    أراك (                                            وذكـــر الرمـــاني أن بعـــضهم حملـــه علـــى أنـــه منـــصوب بــــ 
                            لجاز نصبه على الفعل المتـروك   )     أراك (                 لأنه لو لم يذكر  ،ّ                      ّ  والذي ذكره سيبويه أعم ،    أظهر

    ).٣ (                                   إظهاره كما جاز في غيره من هذا الباب

   .                لقطع على الابتداء                           إعراب الاسم بين البدلية وا- د

ًرأيت متاعك بعضه فوق بعـض، إذا جعلـت فوقـا   :     تقول  "  :          قال سيبويه َ ٍُ َ ُ َ                                       ً َ ٍُ َ ُ             موضـع الاسـم   فـيَ

َ وجعلـت الأول مبتـدأ، كأنـك قلـت       المبتـدأّ           ّالمبنى علـى  ّ َ                           َ ّ ُرأيـت متاعـك بعـضه أحـسن مـن   : َ َ ُ َ ُ                        ُ َ ُ َ ُ
َّ هــذا أعرف، لأنهـم شــبهوه بقولـك  فـيُ       ُوالرفــع   .. .َ          َ موضـع أحـسن ي           بعـض، ففـوق فــ ّ ُ َ ْـ َ                           َّ ّ ُ َ ْ   ُ    ُ رأيــت  : َ

ّزيدا أبوه أفضل منه، لأنه اسم هو للأول ومن سببه، كمـا أن هـذا لـه ومـن سـببه ٌ ّ ُ َ ً                                                                    ّ ٌ ّ ُ َ ُ والآخـر  ،ً
ِ       ُ
ِ

ّ هــــو المبتــــدأ الأول ا   ههنــــِ                             ِهــــو المبتــــدأ الأول، كمــــا أن الآخــــر  ُ                ّ       عربــــيَ             َوإن نــــصبت فهــــو   . ُ

    ).٤  "(ّ   ّ جيد

ٍرأيت متاعـك بعـضه فـوق بعـض ( :       من قولك  )     بعضه (                    ذكر سيبويه في إعراب  َ ُ َ ُ                        ٍ َ ُ َ          وجهـين مـن   ) ُ

ُ مردهما إلى لغتين لم يعزهما ، ب     الإعرا ُّ                           ُ ُّ.   

   .                   النصب على البدلية :    الأول

                                                                                                                                                    

   .   ٦٨٩ / ٢            شرح الرماني   :        انظر  )١ (

    ،    ٣٤٢ / ١             ، وفـي الكتــاب    ١٤١-   ١٤٠ / ١                                                   مـن الـوافر ، للمغیـرة بـن حبنـاء فـي شـرح أبیـات سـیبویه  )٢ (

   ثـــم   "  َ      أَنینـــا،   "     تـــئن   " ً        ًزحیـــرا و   "      تزحـــر     : "         كأنـــه قـــال  ،           بإضـــمار فعـــل  )     نانـــا أ      زحـــارا  (       نـــه نـــصب      علـــى أ

   .             وضعه مكان هذا

   .   ٦٩٠ / ٢            شرح الرماني   :        انظر  )٣ (

   .   ١٥٥ / ١       الكتاب   :        انظر  )٤ (
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    ).١ (                   القطع على الابتداء :       والثاني

   :                            فتوجيه سيبويه لها من وجهين ،                               أما اللغة الأولى النصب على البدل

ُ أنـه علـى سـبيل التأكيـد لمـا ذكـر :    الأول َ
ِ                             ُ َ
   :              فإنـه لمـا قــال ،                             كأنـه أراد البـدل مـن أول الأمـر ،ِ

ر بالعــام وهــو  ،                رأيــت بعــض متاعــك :        كــان غرضــه  )       وق بعــض                 رأيــت متاعــك بعــضه فــ ( ّ                 ّــ فعب
ُشــغب الجنــد ( :                                  ثــم أعــاده تأكيــدا، كمــا يقــول القائــل ،          يريــد الــبعض َ َ َ          ُ َ َ                     وإنمــا تريــد بعــضهم،  ، )َ

ّضـج أهــل بغـداد ( و َ            ّ                               فـإذا أراد بــاللفظ الأول العــام  ،ّ                           ّوعــسى ألا يكــون ضـج مــنهم إلا نفــر  ) َ

  "  :ّ                      ّـ كمـا أكد فـي قولـه تعـالى ،ّ  ّـكد                                              البعض، ثم أتى بـذلك الـبعض فكـرره بلفـظ آخـر، فقـد أ

َفــسجد الْملائكــة كلهــم أجمعــون ُُ َ َْ َُ ْ ُّ ُ َ ِ َ َ َ َ َ                   ْ      َ ُُ َ َْ َُ ْ ُّ ُ َ ِ َ َ َ َ ِيــسألونك عــن الــشهر الْحــرام   "  :                وكمــا قــال تعــالى ، )٢  "(َ
َ َ ِ ْ ََّ ِ َ َ َ ْ َ      ْ                  ِ
َ َ ِ ْ ََّ ِ َ َ َ ْ َ

ِقتـــال فيـــه ِ ٍِ َ         ِ ِ ٍِ            لأنـــه أراد  ،                                     وهـــو تأكيـــد علـــى هـــذا الوجـــه الـــذي ذكرنـــاه ،   بـــدل  )     قتـــال (    فــــ ، )٣  "(َ

    ).٤ (        توكيدا                ثم أعاد القتال ،      القتال  )             الشهر الحرام (  بـ

                وإنمـــا يـــراد بـــه  ،                                                         فلـــيس المـــراد بـــه التأكيـــد الاصـــطلاحي ؛ لأنـــه لـــيس مـــن ألفـــاظ التأكيـــد

ِ علـم منـه قبـل البـدل مـا علـم  :    أي ،                           أراد بدلا على جهـة الــتأكيد :    أي ،                 التأكيد في المعنى ُِ ُ                          ِ ُِ ُ
    ).٥ (          وهو كثير ،        منه بعده

      :                                                          وأنشد سيبويه للدلالة على هذا التأكيد في البدل قول القائل

َ                         تـقتد بـرد مائهاْ  تَ   كرَ   وذ ْ َ َ ُ ْ ِ                              وعتك البـول على أنسائها.. .َ ِ ْ َ ُ ََ)٦.(  

َبـرد مائها  "       فأبدل  ْ َ          َ ْ َ تـقتد "              بدل اشتمال من     " َ ُ ْ َ       َ ُ ْ                                      وأنشده سـيبويه للتأكيـد الـذي ذكـره فـي  ،   "َ

        ويعــزز -                 كمــا ذكــر الرمــاني–                                                البــدل ؛ إذ الأصــل فــي البــدل أن يكــون الثــاني هــو الأول 

                                                           

                 شــــرح أبیــــات ســــیبویه   :                                                  ولــــى إلــــى الیمــــانیین ، والثانیــــة إلــــى المــــضریین ، انظــــر                نــــسبت اللغــــة الأ )١ (

   .  ٧٠  :   ص   .                                       ، واللهجات في كتاب سیبویه دراسة نحویة   ٥٢  :  ص  .       للنحاس

   .  ٣٠  :                   سورة الحجر الآیة  )٢ (

   .   ٢١٧  :                        سورة البقرة  من الآیة  )٣ (

   .  ١١ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٤ (

   .   ٣٤٤ / ١       ن خروف                   شرح جمل الزجاجي لاب  :        انظر  )٥ (

               إلـى أبـي وجـزة   ٣٧ / ٢                            ونسبه یـاقوت فـي معجـم البلـدان   ،               ، ولم ینسبه    ١٥١  /  ١      سبیویه  ه َ  رََ  كََ  َ  ذٌ  زٌَ  جََ  رَ   )٦ (

              أن یضرب البول   : ِ      ِ  البولُ  كَُ  تََ  عَ  .                                الحجاز من میاه بني سعد بن بكرّ      ّ  في شقٌ  ةٌَ  یَْ  كَْ  رَ  :          ي ، وتقتد    فقعس  ال

               یـستبطن الفخـذ ٌ  قٌْ  رِْ         ِا، وهـو عـَ  سََ    َ مـع نـ ج  :       الأنـساء .                 ورود الإبـل المـاءّ                            ّ إلى الحمـرة، وهـذا یحـدث إذا قـل

   .      والساق
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َّمعنــى الـــتأكيد هــو الــذي يــذكر فيــه الاســم ثــم يبــين                            ذلــك أن البــدل الــذي يجــرى علــى  ُ                                            َّ ُ
ِيسألونك عن الشهر الْحرام قتال فيه    "  :                          بالضمير، كما في قوله تعالى ِ ٍِ َ ِ

َ َ ِ ْ ََّ ِ َ َ َ ْ َ               ْ                  ِ ِ ٍِ َ ِ
َ َ ِ ْ ََّ ِ َ َ َ ْ َ)"  ١.(    

ُ فالبدل أن تقول " :                                         وهو ما أشار إليه سيبويه في موضع آخر بقوله َ َ               ُ َ ُرب عبـد االله ظهـره ُ  ضُ  : َ ُ َ ِ               ُ ُ َ ِ

ُوبطنــه، وضــرب زيــد الظهــر والــب
َّ ٌ َ ِ ُ ُ                          ُ
َّ ٌ َ ِ ُ ُطن، وقلــب عمــرو ظهــرُ ٌ َ ُ

ُِ                  ُ ٌ َ ُ
ُه وبطنــُِ ُ       ُ ُه، ومطرنــا ســهلنا وجبـلنــا، ُ َُ َ َ ُْ َ ْ

ِ
ُ                         ُ َُ َ َ ُْ َ ْ

ِ
ُ

ُومطرنا السهل والجبل ْ َّ ِ
ُ                   ُ ْ َّ ِ
ًون شئت كان على الاسم بمنزلة أجمعين توكيدا  . ُ َ َ                                         ً َ َ)"  ٢.(    

ِوهــذه الدلالــة علــى التأكيــد أتــت البــدل مــن قبــل أنــه علــى نيــة تكريــر العامــل َ
ِ                                                                 ِ َ
           فكأنــه مــن  ،ِ

ّجملتين، ولأنه دل علـى مـا دل عليـه ّ                              ّ ا بالْمطابـقـة فـي بـدل الْكـل   ،      الأولّ ِّإم ُ ِ َ َ َ
ِ ِ َ َ ُ

ِ ِّ      ْ                 ْ    َِّـ ُ ِ َ َ َ
ِ ِ َ َ ُ

ِ            أو بالتـضمن    ،َِّ

ِفي بدل الْبـعض ْ َ ِ َ َ
ِ     ْ         ِ ْ َ ِ َ َ
ِأو بالالْتزام في بدل الاشتمال   ،ِ ِ

َ
ِ ِْ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ ْ َ                    ْ       ِ ِ

َ
ِ ِْ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ ْ َ) ٣.(    

   ،ُ                                  ُ فعلـى أنـه لـم يـرد البـدل مـن أول الأمـر :                                           أما الوجه الثاني من توجيه سيبويه للغـة النـصب

                               ثـم بـدا لـه فـي ذلـك وامتنـع أن  ،ُ       ُه جميعـهُ     ُ  وقصد ، )          رأيت متاعك   ( :                  وهو أن يتكلم فيقول
                                فهـذا لـم يكـن فـي أول كلامـه قاصـدا  ،                          فعـدل إلـى الإخبـار عـن الـبعض ،             يخبر عن جميعـه

    ).٤ (ُ                                           ُ وإنما بدا له شيء لم يرد أن يتكلم به من بعد ،             إلى ذكر البدل

     :                                              وهذا ما أشار إليه سيبويه عقب ذكره للبيت السابق

َ تـقتد بـرد مائهاْ  تْ    وذكر ْ َ َ ُ ْ َ                 َ ْ َ َ ُ ْ َ....     ..     

َ وهو أن يتكلم فيقول ،          أذكره لك ي                        ويكون على الوجه الآخر الذ  "  :    قائلا َّ َ                    َ َّ َرأيـت قومـك،   : َ ُ           َ ُ
َثم يـبدو له أن يبين ما الذ َّ َ َْ                          َ َّ َ ًثـلثـيهم أو ناسا منهم  :                  رأى منهم، فيقول يَْ َ ْ َُ ُ                     ً َ ْ َُ ُ)"  ٥( .   

                                       فهــو بــدل منــصوب وعاملــه الفعــل العامــل فــي  ،                                وســواء أكــان علــى هــذا الوجــه أم الآخــر

   .          المبدل منه

  )                        رأيـت متاعـك بعـضه فـوق بعـض   ( :       مـن قولـه  )     بعـضه (           فعلـى جعـل  ،                  للغة الثانيـة الرفـع     أما ا

     ). ١ (                     مبتدأ منقطعا عما قبله

                                                           

   .   ٣٩٠ / ١            شرح الرماني   :        انظر  )١ (

   .   ١٥٨ / ١         الكتاب  )٢ (

   .   ٢٣٧  /  ٣                        الإتقان في علوم القرآن  :       انظر  )٣ (

   .  ١٢ / ٢                   شرح الكتاب للسیرافي   :       انظر  )٤ (

   .   ١٥١ / ١         الكتاب  )٥ (



    

    

 

 

٧٥١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َرأيت متاعك بعضه  (                                   والفرق بين اللغتين النصب والرفع في  ُ                َ              أنـك إذا نـصبت   )      بعض   فوقُ
                        وإذا رفعــت فإنمــا أوقعــت  ،                                       فقــد أوقعــت الفعــل علــى الــبعض منفــصلا مــن الآخــر  )     بعــضه (

ّ               ّـ فـلا تنـوي اطراح  ،                                             جملـة المتـاع الـذي مـن صـفته أن يكـون بعـضه فـوق بعـض          الفعل علـى 
ُ                                                        ُ ولا ينوى فـي شـيء مـن الكـلام إذا كـان مرفوعـا تغييـر فـي ترتيبـه  ،                      المتاع وإبدال غيره منه

     ). ٢ (                                                                   وإذا كان منصوبا فقد أبدل الثاني من الأول واعتمد بالحديث على الثاني ،     ووضعه

        ويجـوز  ،                               عـت طعامـك بعـضه مكـيلا وبعـضه موزونـا   ب :     وتقول " :                      وضح ذلك ابن يعيش بقوله

ٌ بعـــضه مكيـــل وبعـــضه مـــوزون :              أن ترفـــع، فتقـــول ٌ                       ٌ ـــصبت فقـــد  ،ٌ ـــك إذا ن                                  والفـــرق بينهمـــا أن

                        هـذا الـبعض أسـلفته بكـذا  :           فكأنـك قلـت ،                                   أوقعت الفعل على البعض منفـصلا مـن الآخـر
                                       وإذا رفعـــت فإنمـــا أوقعـــت الفعـــل علـــى جملـــة  ،                             وهـــذا الـــبعض أســـلفته بكـــذا وزنـــا ،   كـــيلا

    ).٣  "(                                            الطعام الذي من صفته أن بعضه مكيل وبعضه موزون

         فيـصلح أن   )                        رأيت متاعك بعـضه فـوق بعـض (                      على البدلية في مثالنا   )     بعضه (          وإذا نصبت 

ُ                 ُجعلت ورأيـت متاعـك   :         فالتأويل  ،                      فيكون من رؤية العين ،             في موضع الحال  )    فوق (     يكون 
ٍبعــضه مــستقرا فــوق بعــض َ � ُ                    ٍ َ � ٍ أو مطروحــا فــوق بعــض ،ُ ً                   ٍ ـــ ،            هــذا المعنــى          أو مــا أشــبه   ،ً   " َ   َ فــوق "     فـ

َزيـــد فـــوق   :                            كمـــا يقـــوم مقـــام الخبـــر فـــي قولـــك   ،                              ظـــرف نـــصبه الحـــال وقـــام مقـــام الحـــال ٌ        َ ٌ
   .                     فيكون من رؤية القلب ،                               ويصلح أن يكون في موضع المفعول ، "ِ      ِالحائط

   ،                                              تكــون الجملــة فــي موضــع الحــال إن كــان مــن رؤيــة العــين  )     بعــضه (                  وعلــى لغــة الرفــع فــي 

    ).٤ (                 كان من رؤية القلب                           وفي موضع المفعول الثاني إن 

                                               كالآيــة التــي اســتدل بهــا ســيبويه علــى لغــة الرفــع فــي  ،                            وقــد وردت شــواهد لتينــك اللغتــين

ه  و   :"                   الرفـــع قولـــه تعـــالى ي          وممـــا جـــاء فـــ    "  :    قولـــه ذين كـــذبوا علـــى الل ِيــــوم الْقيامـــة تــــرى ال ِ ِ َّـــِ َ َ ُ َ ْ ََ َ َ
َّـــ

َ َ َ َ                                 ْ      ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َ ْ ََ َ َ
َّ

َ َ َ َ
ٌوجوههم مسودة َّ َ ْ ُْ ُُ ُ ُ             ٌ َّ َ ْ ُْ ُُ ُ ُ)"  ٥.(    

                                                                                                                                                    

   .  ٧١  :   ص   .                                    اللهجات في كتاب سیبویه دراسة نحویة   :        انظر  )١ (

   .  ١٨-  ١٧ / ٢                  الكتاب للسیرافي    شرح  :        انظر  )٢ (

   .  ٦٤ / ٣             شرح المفصل  )٣ (

   .   ٣٩٥ / ١                      ، وشرح الرماني للكتاب   ٥٢ / ٢                          الأصول في النحو لابن السراج   :        انظر  )٤ (

   .  ٦٠                     سورة الزمر من الآیة  )٥ (



    

    

 

 

٧٥٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُ                   ُفقــد قرئــت الآيــة برفــع  ،                        ع لا يمنــع جــواز الوجــه الآخر                              ومــا أورده ســيبويه شــاهد علــى الرفــ
ْوجوههم ( ُ ُ ُ ُ       ْ ُ ُ ُ ٌمسودة  "  :                 على الابتداء وخبره         فالرفع  ، )١ (      ونصبه   ) ُ َّ َ ْ ُ      ٌ َّ َ ْ ُ والظاهر  ،             والجملة حـال ، "ُ

ِ َّـ َ         ُ
ِ َّ َ

ِأن الرؤيـة مـن رؤيـة الْبـصر، وأجـاز الزمخــشري أيضا أن تكـون مـن رؤيـة القلـب ِ
َ ْ َ َ ْ َْ ْ ُْ َ ُ

ِ َِ َُ َ ْ َ َ َ ًَ ْـ َ ِ َ َ ُّ َّ                                              ْ                    ِ ِ
َ ْ َ َ ْ َْ ْ ُْ َ ُ

ِ َِ َُ َ ْ َ َ َ ًَ ْ َ ِ َ َ ُّ         والجملــة    ،َّ

انيِ  فِــي ِ موضــع الْمفعــول الث َّــِ ِ ُ ْ َ ِ ْ َ             ْ       ِ َِّ ِ ُ ْ َ ِ ْ ق الْبــصر برؤيــة الأجسام                   واســتبعده أبــو حيــان؛  ،  )٢ (َ ِ لأن تـعل
َ ْــُ َ َْ ِ ِ

َ ْ ِ ِ َ ََ َ ُّــ َ َّ                 ْ            ِ
َ ُْ َ َْ ِ ِ

َ ْ ِ ِ َ ََ َ ُّ َ َّ

ب ق الْقل ِوألْوانهــا أظهــر مــن تـعل ــ ْ َْ ِ ُّــ َ َ ْ
ِ

ُ َ ََ َِ
َ َ     ْ                      ْ  ِ ْ َْ ِ َُّ َ ْ

ِ
ُ َ ََ َِ

َ   : ّ                        ّ متعــد إلــى مفعــول واحــد، أي       الفعــلّ        ّ الأظهر أن   فــ ، )٣ (َ

   . )٤ (             لمفعول الثاني                                  والجملة في موضع الحال، لا في موضع ا  .               يعاينونهم كذلك

   :                            ، كمــا جــاز أيــضا فــي قولــه تعــالى )٥  )(     الــذين (                                  وقــراءة النــصب علــى أنــه بــدل بعــض مــن 
ٍويجعل الْخبيث بـعضه على بـعض " ْ َْ َ ََ َ ُ َ ََ ِ

َ َ ْ َ                     ْ       ٍ ْ َْ َ ََ َ ُ َ ََ ِ
َ َ ْ       علـى        ورفعـه ، )      الخبيـث (ً       ًبـدلا مـن   )     بعضه (    نصب   ) ٦  "(َ

   . )٧ (       الابتداء

ا سـمعنا مـن         النـصب  يَّ          َّـومما جـاء فـ    "  :                                      وشاهد النـصب علـى اللغـة الأولـى قـول سـيبويه ّ             ّـأن
ّيوثق بعربيته يقول َ ُ                 ّ َ َخلق االله الزرافة يديها   : ُ َ َ                     َ َ َْ من رجليهاَ   َ طول أَ ْ ِ          َْ ْ ِ)"  ٨( .   

  "           يـــداها أطـــول   : "           وبعـــضهم يقــول   "      مــن كـــل،  "        بــدل بعـــض   " "       الزرافـــة "       بــدل مـــن   "      يـــديها  :   فـــ

    ).٩  "(                   خبره، والجملة حالية  "     أطول "        مبتدأ، و   ":      يداها "          بالرفع، فـ
َأيضا نـقل عن و َ            َ ُ يونس أن العرب تـنشدَ ِ ُْ َّ                     ُ ِ ُْ َّ وهو لعبدة بن الطبيب ،           على البدل           هذا البيتَّ َ َْ                    َّ َ َْ:   

ٍفما كان قيس هلكه هلك واحد ِ َ ْ ُْ ُُ ُ ٌ َ                          ٍ ِ َ ْ ُْ ُُ ُ ٌ َولكنه بنيان قوم تـهدما   ..  .َ َُّ َ َ
ٍ

ُ ّ                      َ َُّ َ َ
ٍ

ُ ّ) ١٠.(    

                                    لكـــن تـــراه يـــرجح لغـــة الرفـــع علـــى النـــصب  ،                                     وبـــرغم مـــا أورده ســـيبويه مـــن شـــواهد للغتـــين
ُ هذا أعرف  فيُ       ُوالرفع   "  :     بقوله َ ْ َ          ُ َ ْ َّ لأنهم شبهوه بقولك ؛َ ّ                 َّ ُت زيـدا أبـوه أفـضل منـه   رأي (  : ّ َ ً ُ                    ُ َ ً ه  )ُ ّ      ّـ، لأن

                                                           

   .   ٢١٦ / ٩                ، والبحر المحیط    ٤٢٤  /  ٢                      معاني القرآن للفراء  :       انظر  )١ (

   .   ١٤٠ / ٤       الكشاف   :        انظر  )٢ (

   .   ٢١٦ / ٩             البحر المحیط   :        انظر  )٣ (

   .   ٢٥٩  /  ٢                    الحجة للقراء السبعة   :        انظر  )٤ (

   .   ٤٣٨  /  ٩                                   الدر المصون في علوم الكتاب المكنون   :        انظر  )٥ (

   .  ٣٧                      سورة الأنفال من الآیة  )٦ (

   .   ٣٩٧ / ١                 ، وشرح الرماني    ١٥٧ / ١            ، والكتاب    ٤٩٦ / ٢                   معاني القرآن للأخفش   :        انظر  )٧ (

   .  ٥١  /  ٢               الأصول في النحو   :         ، وانظر    ١٥١ / ١         الكتاب  )٨ (

  /  ١                       التـــصریح بمـــضمون التوضـــیح      ، و  ٥٠  :  ص  .                               إعـــراب مـــا یــشكل مـــن ألفـــاظ الحــدیث   :        انظــر  )٩ (

٥٧٢   .   

     فعلى   ،  )   قیس (ً        ً بدلا من  )    هلكه (                     أن العرب تنشده برفع      على    ١٥٦ / ١                           من الطویل ، أورده سیبویه  )١٠ (

            الثـاني خبـره   )    هلـك (               على أنه مبتدأ و  )     هلكه (         ، أو رفع   )    كان (           بالنصب خبر   )         هلك واحد (         هذا یكون 

   .  ١٨ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي    :       انظر    ).    كان (                      فوعا ، والجملة خبرا لـ  مر



    

    

 

 

٧٥٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ّاســم هــو لــلأول ومــن ســببه،  ٌ                      ّ ُ، والآخــر هــو المبتــدأ الأول،  "                       كمــا أن هــذا لــه ومــن ســببه   " ٌ
ِ                         ُ
ِ

ّكما أن الآخر ههنا هو المبتدأ الأول ُ ِ                                ّ ُ ِ)"  ١.(    

َ فهـــذا عربـــى حـــسن، والأول أعـــرف  " :                             بعـــد إيـــراد الـــشواهد علــى البـــدل-      أيـــضا–      وقولــه  ّ َ ٌّ                           َ ّ َ ٌّ
     . )٢  "(َ     َوأكثر

ـــرجيح رفعـــه            فقـــد بنـــى ســـيب ـــره أنـــه الأعـــرف والأكثـــر ،           أنـــه مبتـــدأ–               ويه ت ـــى أن  ،                          بتعبي            بمعن
َالأعرف إذا كان الآخر هو الأول أن يبتدأ ُ

ِ                                   َ ُ
   ، )                       رأيت زيدا أبـوه أفـضل منـه (               على تشبيهه بـ-ِ

َمن قبل أن الثاني 
ِ                 َ
ه    ،                                فقـد جـاء علـى شـرط المبتـدأ والخبـر ، )    أبـوه (        هو الأول   )     أفضل (ِ ّ    ّـلأن

ّاسم هو للأول ومن سببه، كم ٌ                        ّ ُ والآخـر هـو المبتـدأ الأول، كمـا أن  ،                    ا أن هذا له ومن سببهٌ
ِ                               ُ
ِ

ّالآخر ههنا هو المبتدأ الأول ُ ِ                         ّ ُ ِ) ٣.(    

     يــصلح  )    أفـضل (                 فـضلا عــن أن الثـاني   )                        رأيـت زيـدا أبــوه أفـضل منـه (                    ولعـل وجـه تـشبيههم بــــ

ـــا  يـــصلح أن يقـــع علـــى   )    الأب (                أن يكـــون خبـــرا عـــن      كمـــا   )    الأب (                                     أن الفعـــل وهـــو الرؤي

ُ      ُ والأب  ، )              رأيت زيـدا أبـاه (          فلا يجوز  ،                     فلا يكون مثل هذا بدلا ، ) د  زي (                يصلح أن يقع على 
ِّغير زيد، لأنك لا تبي ّ ُ                   ِّ ّ ُ     ُرأيـت  :                              ،  إلا على بدل الغلـط، كأنـه أراد                        نه بغيره ولا بشيء ليس منهُ

ُبا زيد، فـغلط أو نسى، ثم استدرك كلامه بعد أ َ َ َ
ِ َ َ َِ َ                                         ُ َ َ َ
ِ َ َ َِ َ)   ٤.(    

        يـصلح أن   )    فـوق (      ، فـإن  )                       رأيـت متاعـك بعـضه فـوق بعـض (                           والحال في المثال الذي معنـا 

   .                           والرؤية وقعت بجميع المتاع ،                 فالفوق هو البعض ،         يكون خبرا

                            غايـة أنـه ممـا ينبغـي الإشـارة  ،                                      فترجيح أحدهما لا يمنع جواز الوجه الآخر ،ٍّ           ٍّلكن على كل
                                                                                 إليه أن جواز الوجهين على هاتين اللغتين إنما يتأتى إذا صـلح الثـاني أن يكـون خبـرا عـن 

                              مــررت بمتاعــك بعــضه مطروحــا وبعــضه    ( :          كمــا تقــول ،         البــدل فيــه                 الأول مــع صــحة معنــى 

   ،                                                                   فهــذا يجــوز فيـه البــدل والاســتئناف ؛ لجــواز أن يكـون الثــاني خبــرا عــن الأول ، )      مرفوعـا
ٌمررت بمتاعـك بعـضه مطـروح وبعـضه مرفـوع (      فتقول  ُ ٌُ                                   ٌ ُ                               والرفـع أعـرف وأكثـر، كمـا وصـفه  ، )ٌُ

                                                           

   .   ١٥٥ / ١         الكتاب  )١ (

   .   ١٥٦ / ١         الكتاب  )٢ (

   .   ٣٩٥ / ١                   شرح الكتاب للرماني   :        انظر  )٣ (

   .   ٣٩١ / ١               ، وشرح الرماني    ١٥٢-   ١٥١ / ١       الكتاب   :        انظر  )٤ (



    

    

 

 

٧٥٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                            كـان بـدلا أن يكـون مبتـدأ ومـا                                             بل جعله أبو حيان أقيس الوجهين، إذا صح فيمـا ،      سيبويه

ٌعلمت زيدا وجهه حسن، وألفيت زيدا حلمه مضاع ( :     نحو ،         بعده خبره ُ ٌُ ُ                                          ٌ ُ ٌُ ُ)(  ١.(    

ــاني لا يجــوز فيــه إلا البــدل ،                             فــإذا لــم يــصلح أن يكــون خبــرا عنــه ُ     ُســقيت  (         كمــا فــي  ،                             فالث
ِإبلــك صــغارها أحــسن مــن ســقي كبارهــا ْ َ َ َ َِِ                              ِ ْ َ َ َ ْأحــسن مــن ســقي كبارهــا  (     ؛ لأن  ) َِِ َ                  ْ           لا يــصلح أن   ) َ

    ).٢  )(      الصغار (          خبرا عن     يكون

ٌ مثل من باب الحال–      ثانيا  ُ ُ                 ٌ ُ ُ.   

   .                                                    إعراب الأعداد المضافة إلى الضمير بين الحال والتأكيد- أ

ِ هذا بـاب مـا جعـ " :          قال سيبويه
ُ               ِ
   .َ     َ يليـه    الـذي        البـاب   فـي        كالمـضاف  ً                  ً ل مـن الأسـماء مـصدراُ

َمــررت بــه وحده، ومــررت بهــم وحدهم، ومــررت برجــل وحده  :          وذلــك قولــك َ ْــَ ــ ْ َْــ َ َُ ُ ُ                                              َ َ َْ ْ َْ َ َُ ُ        ثــل ذلــك   وم .ُ

ــت  :                 لغــة أهــل الحجــاز  فــي َمــررت بهــم ثلاثـ َ ُ               َ َ َهم وأربعــتهم، وكــذلك إلــى العــشرةُ َ َ َ                             َ َ َ ا بنــو   .. .َ ّ          ّــ وأم
ّتمــيم فيجرونــه علــى الاســم الأول ْ ُ                          ّ ْ ًإن كــان جــرا فجــرا، وإن كــان نــصبا فنــصب  : ُ � � ْ                                   ً � �            ا، وإن كــان ْ

   . )٣  "( اً      ً ا فرفعً   ً رفع

   :     لغتين  )          العشرة    إلى   ..  .         أربعتهم ،      ثلاثتهم (                                       ذكر سيبويه في الأعداد المضافة إلى الضمير

   .              على إعرابه حالا ،                          لغة أهل الحجاز النصب دائما  :      الأولى

                         يجـرى مجـراه فـي الحركـات   ،                          على إعرابه تابعا للاسـم الأول ،                   لغة بني تميم الإتباع  :        الثانية

ّكلهم (َ    َمثل                                      رفعا ونصبا وجرا، على أنه توكيد معنوي  ُ    ّ     ).٤  )(      جميعهم (  أو  ) ُ

ُ وأهــــل الْحجــــاز يـقو " :             جــــاء فــــي اللــــسان َ ِ َ
ِ َ          ْ       ُ َ ِ َ
ِ َلــــونَ ُ    َ ــــتهم وأربـعــــتهم إلــــى الْعــــشرة،   : ُ ــــوني ثلاثـ ِأتـ

َ َ َ َِ َ ََ ْْ َ ََ َ       ْ                              ِ
َ َ َ َِ َ ََ ْْ َ ََ َ

ث صبون علـــى كـــل حـــال، وكـــذلك الْمؤن ُفـيـن َّـــ َ َُ
ِ َ َ َُ

ٍ َ ِّ َ َ َ ُ َ
ِ ْـــ َ      ْ                             ُ َّ َ َُ

ِ َ َ َُ
ٍ َ ِّ َ َ َ ُ َ

ِ ْ ْأتـيـننـــي ثلاثهـــن وأربـعهـــن؛ وغيـــرهم يـعربـــه    :َ ُ َُ َّ ََّ ْ َ ََ َ ْ َ                                       ْ ُ َُ َّ ََّ ْ َ ََ َ ْ َ
ُبالْحركات الثلاث، يجعله ُ َ ْ َ

ِ ََِّ ََ َ
ِ                    ْ  ُ ُ َ ْ َ

ِ ََِّ ََ َ
ّمثل كلهم  ِ ُ َ        ّ ُ َ)"  ٥.(    

                                                           

   .  ٧٢   :  ص   .                                       ، واللهجات في كتاب سیبویه دراسة نحویة     ١٩٦٨             ارتشاف الضرب   :        انظر  )١ (

   .   ٣٩٢-   ٣٩١ / ١            شرح الرماني   :        انظر  )٢ (

   .   ٣٧٣ / ١         الكتاب  )٣ (

   .   ١٦٥ / ١                    ، والأصول في النحو    ٢٣٩ / ٣        المقتضب  :      انظر )٤ (

  ث  (   ١٢١ / ٢           لـسان العـرب  :                                                             نسب ابن منظور لغة الإتباع إلى بني تمیم وغیـرهم مـن العـرب ،انظـر )٥ (

    ).   ل ث



    

    

 

 

٧٥٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــه حــالا علــى اللغــة الأولــى ــه ســيبويه تبعــا لــشيخه الخليــل  ،                              أمــا إعراب        لجمــوده –ّ                                    ّ فقــد تأول
ِ بأنه في موضع مصدر وضـع موضـع الحـال-            وعدم اشتقاقه

ُ                                 ِ
َمثـلـث أو مخمـس    ( :    أي ،ُ ْ َ ََ ْ              َ ْ َ ََ ْ(  ،  

ِهــذا بــاب مــا جعــ  "  :                        بــدليل عنونتــه للبــاب بقولــه
ُ              ِ
                وأشــار إليــه فــي  ،   "ً                 ً ل مــن الأســماء مــصدراُ

   :            قول الشماخ )َ      َخمستهم (     ومثل  " :    قوله

    ).١ (  هاَ   َ بالِ               ِ  حولي بالبقيع سُ  حُِّ  ِّسَ  مَُ  تُ   ..  .  هاِ        ِ ها بقضيضَّ    َّ قضٌ  ٌ يمَ  لَُ   ُ ي سِ  نِْ  تَْ   تَـَ  أَ

ه يقـول ،ُ                      ُومـررت بهـم قـضهم بقضيـضهم  .  ً"       ً انقـضاضا    "  ي أ  " َ          َانقضاضهم،   : َّ        َّكأنه قال   : َّ          َّـ كأن

ًمررت بهم انقضاضا ُ                 ً َّفهذا تمثيل وإن لم يتكلم به  . ُ ُ                          َّ    . )٢  "(ً                    ًكما كان إفرادا تمثيلا   ،ُ

َوشبهوا خمستهم بالمصدر  "  :         وكذا قوله َّ                     َ َّ)"  ٣ .(     

ـــه    ووضـــح                                          ومـــذهب ســـيبويه فيـــه كمذهبـــه فـــي وحـــده  أنـــه اســـم   "  :                      مذهبـــه أبـــو حيـــان بقول

ــثـلث (           موضــوع موضــع  ْ َ    ْ ت (             الــذي هــو مــصدر   ) َ ـْـثلث ّ    ْ ث (   و ، )ّ َثـل ــ ْ َ     َ ْ َمثـلــث (           موضــوع موضــع   ) َ ْ َ     َ ْ َ( ،   

    ).٤  "(                    أربعتهم إلى عشرتهم :     وكذلك

َّكـذلك وحده إنمـا  و " :                               بـدليل تنظيـر سـيبويه بـه فـي قولـه ، )    وحـده (                     فمذهبه فيه كمذهبـه فـي  َ ْـ َ               َّ َ ْ َ
ِ معنى التفرد     هو من ُّ             ِ َوضع موضع   )       إيحادا (   و ، )      إيحادا   ( :          كأنه قال ، )٥  "(ُّ

ِ
ُ         َ

ِ
َموحد (ُ ْ َ    َ ْ َ)(  ٦.(    

   ،                             وإنمـا هـو منـصوب انتـصاب الظـرف ،                                       أمـا يـونس فمذهبـه أنـه لـم يوضـع موضـع المـصدر

                       علـــى وحـــده، فحـــذف الجـــار  : )            جـــاء زيــد وحـــده (           والأصـــل فـــي  ، )    عنـــده (           فيجــرى مجـــرى 

                                                           

              علــى الحــال وهــو   "   هاّ  ضّ قــ "          علــى نــصب    ٣٧٤  /  ١         الكتــاب      ، وفــي   ٢٩٠                         مــن الطویــل ، فــي الــدیوان  )١ (

ْمنقـــضا آخـــرهم علـــى أَولهـــم         والمعنـــى             أصـــله الكـــسر،   :      والقـــض  .                       معرفـــة بالإضـــافة لأنـــه مـــصدر َّ ِ ً ّ      َ                ْ َّ ِ ً ّ ،  

      خزانـة   :      انظـر  .        یتوعدونـه                      أنهم یمـسحون لحـاهم وهـم   :      وأراد  .                          جمع سبلة وهي مقدمة اللحیة  :        والسبال

   .   ١٩٥-   ١٩٤ / ٣     الأدب 

   .   ٣٧٤ / ١         الكتاب  )٢ (

   .   ٣٨٩ / ١         الكتاب  )٣ (

   .    ١٥٦٨  :      لضرب           ارتشاف ا )٤ (

   .   ٣٧٥ / ١         الكتاب  )٥ (

   .  ٦٨  :                   ، وارتشاف الضرب   ٢٢  /  ٢               الأصول في النحو   :        انظر  )٦ (



    

    

 

 

٧٥٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                 وأن خمـستهم إلـى  ،         علـى حيالـه          مـررت برجـل   :                الظرف، كأنك قلت    على   )     وحده (     ونصب 

    ).١ (                       عشرتهم على تأويل النكرة

ده، وأن   "  :                                وقــــد نقــــل ذلــــك عنــــه ســــيبويه فــــي قولــــه ّوزعــــم يــــونس أن وحــــده بمنزلــــة عن َّ ْــــَ ِ َ                                   ّ َّ َْ ِ َ
ستهم َخم ـــ ْ َ      َ ْ اء الغفيـــر   ،َ َوالجم َ ـــ ّ               َ َ َّوقـــضهم   ،ّ َ     َّ ـــا   :      كقولـــك   ،َ ة   " ً     ً جميع ـــوعام �طـــرا  :        ، وكـــذلك "َّ      َّ ُ   �    و  ، ُ

َبمنزلة وحده، وجعل المضاف بمنزلة   ،ُ     ُقاطبة َ                               َ َّكلمته فاه إلى فى   :َ ُِ َ ُ ّ                 َّ ُِ َ ُ ّ)"  ٢( .   

    ).٣ (ّ                    ّ مررت بالقوم فثلثتهم :       فيقال ،ُِ                                     ُِونقل عن المبرد تقدير فعل من لفظ العدد

                                             فقـد جعلـوه تابعـا يجـرى مجـرى الأول فـي إعرابـه ؛  ،                                    وأما إعرابه توكيدا علـى اللغـة الثانيـة
            ورأيت القـوم    ،ُ                ُقام القوم ثلاثتهم   ( :       فيقال ، )           أو جميعهم ،    كلهم (                       لأنه عندهم توكيد بمنزلة 

ِأتتنـي سـليم قـضها بقضيـضها (   و ، )ِ                    ِ ومررت بـالقوم ثلاثـتهم ،َ      َثلاثتهم ُّ ٌ                       ِ ُّ َ ورأيـت سـليما قـضها  ،ٌ َّ ً                  َ َّ ً
    ).٤   ) (ِ       ِبقضيضها

ـــه خـــلاف فـــي المعنى ـــالقوم  :        فـــإذا قلـــت ،                                           وهـــذا الاخـــتلاف اللهجـــي يترتـــب علي               مـــررت ب
ِفمعنــاه بهــؤلاء تخميــسا؛ كقولــك  -                   علــى لغــة الحجــازيين–َ       َخمــستهم 

ْ َ َ َْ َ َ                          ِ
ْ َ َ َْ َ ْمــررت   : َ َ َ     ْ َ َبــه وحــده؛ َ

ِ ِ         َ
ِ ِ

َلــم أخلــط معــه أحــدا  :   أي َ                َ   -                  علــى لغــة بنــي تمــيم–ِ                    ِ مــررت بــالقوم خمــستهم  :          وإذا قلــت ،َ

ُفـهو على أنه قد ع َ َ ُ َ                  ُ َ َ ُ ْـ أنهـم خمسة، فإنمـا أجرى مجرى َ  مَِ  لَِ ْـ َ َّ َِ َ ْـ َ َ                            ْ ْ َ َّ َِ َ ْ َ َأراد       كأنـه  ، )  كـل (َ ََ     َ ْمـررت بـالقوم   : ََ َ َ            ْ َ َ
سة أحـــدا  :   أي      كلهـــم،  َلـــم أبـــق مـــن هـــؤلاء الْخم ْـــ َ ُِ َ َ          ْ                َ ْ َ ُِ َ َفـــالْمعنى يحتمـــل أن    ،َ َ ْ ْ َ َ               ْ  َ َ ْ ْ َ ْتكـــون قـــد مـــررت َ َ َ             ْ َ َ

ك إذا قلــت ِبغيــرهم؛ كمــا أن ـ ََّـ َ َ                       ِ ََّ َ ْمــررت بإخوتــك كلهــم (  : َ َ َ                ْ َ ْ جــاز أن تكــون قــد مــررت بغيــرهم  )َ َ َ ََ َ                            ْ َ َ ََ َ
    ).٥ (َْ    َْأيضا

ـــين النـــصب علـــى الحـــال أو الظـــرف ـــدا -                   علـــى لغـــة الحجـــازيين-                                   فـــالفرق ب ـــه تقيي                 أن في
       يكـون         جاز أن-                  على لغة بني تميم–َ            َ وإذا أتبعت  ،                          فلا يقع الفعل إلا بهم خاصة ،     للفعل

    ).٦ (                         وجاز أن يكون شارك غيرهم ،              الفعل خاصا بهم

                                                           

   .   ١٦٦ / ١               الأصول في النحو   :        انظر  )١ (

   .   ٣٧٧ / ١         الكتاب  )٢ (

   .    ١٥٦٨  :                   ، وارتشاف الضرب    ٢٤٠-   ٢٣٩ / ٣        المقتضب   :        انظر  )٣ (

   .  ١٢ / ٢       لمساعد     ، وا   ٢٦١ / ٢                         ، وشرح الكتاب للسیرافي    ١٦٥ / ١               الأصول في النحو   :        انظر  )٤ (

   .   ٢٣٩ / ٣        المقتضب   :        انظر  )٥ (

   .    ١٥٦٩-    ١٥٦٨  :              ارتشاف الضرب   :        انظر  )٦ (



    

    

 

 

٧٥٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  -       رحمـه االله-            وزعـم الخليـل    :"                                                   وقد أشار إلى هذا سيبويه  نقلا عن  شـيخه الخليـل بقولـه
ه يقــول َّــأنــه إذا نــصب ثلاثــتهم فكأن َ َ َ َ                             َّ َ َ َ ِمــررت بهــؤلاء فقــط، لــم أجــاوز هــؤلاء  : َ ِْ ِ ُ ُ                              ِ ِْ ِ ُ ه إذا   . ُ ّ            ـّـكمــا أن

َّوحده فإنمــا يريــد  :    قــال ِ َ ْــ َ               َّ ِ َ ْ ُْقــط لــم أجــاوزهُ         ُمــررت بــه ف  : َ ِ ُ             ُْ ِ ذين يجرونــه   ...ُ ُ وزعــم الخليــل أن ال ّــ ّ                            ُ ّ ّ،   

ُّفكأنهم يريدون أن يـعموا، كقولك ُ َ َّ                              ُّ ُ َ َّمررت بهم كلهم،   : َّ ُ               َّ ًلم أدع منهم أحدا   :  أيُ ْ َ َ                 ً ْ َ َ)"  ١( .   

َ فمـن نـصب أوجـب أن يكـون عـدد القـوم كثيـرا دون تحديـد ،                         فالفارق بين المعنيين بعيد َ َ                                               َ َ َ،   

َوإنمـــا مـــر بهـــم خمـــاس ّ                  َ ّ                  ّ ومـــن جـــر جعـــل عـــددهم  ،ّ         ّمـــر بغيـــرهم       ولـــم ي ،ً      ً  فخمـــسة ،ً     ً  خمـــسة ،ّ
                                                      بــصرف النظــر عــن إمكــان مــروره بــآخرين مــن غيــر القــوم الــذين  ،                محــصورا فــي الخمــسة

    ).٢ (   ذكر

                             أمـا الأعـداد المركبـة فقـد نقـل  ،                                               والاختلاف بـين اللهجتـين إنمـا ورد فـي الأعـداد المفـردة

       المركـب                                       ونقل ابن مالـك والرضـي باحتمـال معاملـة  ، )٣ (                           ابن منظور اتفاقهم على النصب
ـــه تابعـــا لمـــا قبلـــة عنـــد بنـــي  ،                                         معاملـــة المفـــرد مـــن جـــواز النـــصب عنـــد الحجـــازيين                                  وإعراب

    ).٥ (                                            بينما قطع أبو حيان بجواز اللغتين في المركب ، )٤ (    تميم

ً                                                                         ًولغــة الحجــازيين النــصب علــى الحــال أقــيس وأقــوى مــن لغــة الإتبــاع ؛ طــردا للبــاب علــى 
            فهــذا دليــل  ،                    ب فــي الأعــداد المركبــة                                            وتيــرة واحــدة ؛لأنهــم إذا كــانوا متفقــين علــى النــص

    ).٦ (                                                  على قوة لغة النصب في الأعداد المفردة على لغة الإتباع

   .                              قطع الحال عن النصب إلى الرفع-  ب 

  :          وذلـك قولـك   .                                      ما يجـوز فيـه الرفـع ممـا ينتـصب فـي المعرفـة         هذا باب  "  : )٧ (          قال سيبويه

    .. .             بــه مــن العــربٌ                                                      ٌهــذا عبــد االله منطلــق، حــدثنا بــذلك يــونس وأبــو الخطــاب عمــن يوثــق

                                                           

   .   ٣٧٤ / ١         الكتاب  )١ (

   .  ١٠  :  ص .                                                  أنماط من أثر المعنى في ضبط القواعد المتعددة الوجوه  :        انظر  )٢ (

    ).     ث ل ث    .(   ١٢١ / ٢           لسان العرب   :        انظر  )٣ (

   .  ٢١ / ٢                       ، وشرح الكافیة للرضي    ٣٢٧ / ٢            شرح التسهیل   :        انظر  )٤ (

   .    ١٥٦٩  :              ارتشاف الضرب   :        انظر  )٥ (

  ص  .                         ، واللهجـات فـي كتـاب سـیبویه   ١٥٤  :  ص .                                     النحو والصرف بین الحجازیین والتمیمیین  :        انظر  )٦ (

 :  ٩٢  .   

   .  ٨٤-  ٨٣ / ٢         الكتاب  )٧ (



    

    

 

 

٧٥٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                   سمعنا ممـن يـروى هـذا   :    قال  ،    " )١ (ٌ    ٌ  شيخ ي       هذا بعل "   :                               وزعموا أنها في قراءة أبى عبد االله
    :                     الشعر من العرب يرفعه

ِّ                       يك ذا بت فهذا بتيْ  نَ  م ٍّ ُ َِّ                         مصيف مقيظ مشتي.. .َ ُ ُ ٌُ ِّ َِّ ٌ َ)٢"(.  

        شـارة أو                                                                       مراد سيبويه أن الاسم النكرة المذكور بعد معرفة مبني على اسـم مـبهم كاسـم الإ

           وهـذا عبـد  ،                 هـذا عبـد االله منطلقـا   ( :          كمـا تقـول ،                             الوجه فيه النصب على الحالية-      الضمير
                 فـــإذا أعملـــت هـــاء  ، )  ذا (                                              والعامـــل فيـــه إمـــا هـــاء التنبيـــه وإمـــا اســـم الإشـــارة  ، )         االله معروفـــا

   ،                  أشـير إليـه منطلقـا :          فالتقـدير ،                   وإذا أعملـت الإشـارة ،                انظر إليه منطلقا  :                   التنبيه،  فالتقدير

          ولـم تـرد  ،             فـي حـال انطلاقـه  )       عبـد االله (                                      مقصد واحـد، أنـك أردت أن تنبـه المخاطـب لــ   وال
ـــاه ـــه ،             أن تعرفـــه إي ـــه يجهل ـــد مـــن ذكـــر  ،                    لأنـــك ظننـــت أن ـــه   )       منطلقـــا (              فلاب ـــدة ب                 ؛ لأن الفائ

    ).٣ (     تنعقد

    علـى                                  ما ينتصب لأنه خبر للمعـروف المبنـي         في باب  ،                                وهذا ما أشار إليه سيبويه قبل هذا

    هـذا   :      فقولـك   ،                              فأمـا المبنـي علـى الأسـماء المبهمـة  "     .. .         ء المبهمـة                   ما هو قبله مـن الأسـما
                                                               والمعنــى أنــك تريــد أن تنبهــه لــه منطلقــا، لا تريــد أن تعرفــه عبــد االله؛    ...             عبــد االله منطلقــا

ٌانظــر إليــه منطلقــا، فمنطلــق حــال قــد صــار فيهــا   :                              لأنــك ظننــت أنــه يجهلــه، فكأنــك قلــت ٌ                                         ٌ ٌ
    ).٤  "(      عبد االله

              أنهــم يقطعــون -                        نقــلا عــن يــونس والأخفــش الأكبــر-  ب                          ثــم ذكــر ســيبويه عــن بعــض العــر
       وتلـك  ،                  هـذا عبـد االله منطلـق :                 فيقـال علـى لغـتهم ،                                الحال في الجملة الاسمية علـى الرفـع

                                                           

        المحتـــسب   :      انظـــر   .                                                                نـــسب ســـیبویه القـــراءة إلـــى ابـــن مـــسعود ، بینمـــا نـــسبها ابـــن جنـــي للأعمـــش  )١ (

٣٢٤ / ١   .   

             كــــــساء یعمــــــل مــــــن   : ّ    ّ البــــــت    ،   ٨٤ / ٢                     ن غیــــــر نــــــسبة فــــــي الكتــــــاب                       مــــــن الرجــــــز المــــــشطور ، مــــــ )٢ (

  ،  ىّ         ّ  مصیف مشت .       هو مقیظ  :                           خبر ابتداء محذوف، كأنه قال  )     مقیظ (                          الصوف،والشاهد فیه أنه جعل 

              ویجــوز أن یكــون   .             هــذا حلــو حــامض  :                             خبــر بعــد خبــر، علــى نحــو قــولهم ) ىّ             ّ مقــیظ مــصیف مــشت ( و

              ویجـوز فیـه غیـر   .                      م أتـى لـه بخبـر بعـد خبـر ثـ  )    بتـي (ً        ًخبـرا لــ   )     مقـیظ (      ویكـون   ) ّ   ّ هـذا (ً       ًبـدلا مـن   )    بتـي (

   .  ٤٧  /  ٢                 شرح أبیات سیبویه   :     انظر  .              ذلك من الإعراب

              وشــرح المفــصل  .   ٤٨١  /  ١  :                           النكــت فــي تفــسیر كتــاب ســیبویه و     ،   ٤٠٦ / ٢             شــرح الــسیرافي   :        انظــر  )٣ (

٥٨ / ٢  .   

   .  ٧٨ / ٢         الكتاب  )٤ (



    

    

 

 

٧٥٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                كمـــا وصـــفها ابـــن  ،              وهـــي لغـــة جيــدة ، )١ (                                      لغــة هـــذيل، لأنهـــم يــؤثرون الرفـــع فـــي أشــعارهم
                  يعمل نصبا ؛ لـذا  لا  )    هذا (           والابتداء  ،                                           يعيش، ويقتضيها القياس ؛ إذ عامل النصب الفعل

    ).٢ (                                                           تأوله سيبويه وغيره بمعنى الفعل من هاء التنبيه أو اسم الإشارة

     أو  )   هـــذا (           ،علـــى إضـــمار  "ٌ             ٌ وهـــذا بعلـــي شـــيخ " :                                   واستـــشهد لهـــا ســـيبويه بقـــراءة ابـــن مـــسعود

ً              ً جميعـا خبـر عــن  )   شـيخ (   و )    بعلــي (   أن      أو  ، )   شـيخ      أو هـو    ،   شـيخ    هــذا    ( :          ، كأنـك قلـت )  هـو (
  :                                  قــد جمــع الحــلاوة والحموضــة، وكــذلك هــذا  :  يُ               ُهــذا حلــو حــامض؛ أ  :        ؛ كقولــك )   هــذا (

َ كــلا إنـهــا لظــى  :"        وقــراءة ، )٣ (                        قــد جمــع البعولــة والــشيخوخة   :  أي َ َ َّ َّ َ             َ َ َ َّ َّ َنـزاعــة للــشوى  * َ َّ
ِّ َ َّ َ            َ َّ
ِّ َ َّ َ)"  ٤(  ،  

ع  ِبرف ـْــــ َ
ِ     ِ ْ َ
ٌنـزاعـــــة (ِ َ َّ َ       ٌ َ َّ ـــــي    )َ ِقـــــراءة الْجمهـــــور   ف ُ ْ ُ

ِ
َ َ

ِ       ْ       ِ ُ ْ ُ
ِ
َ َ

ـــــى أنهـــــاِ ـــــر          ، عل د خب ـــــر بـع ٍ خبـ َ ََ ََ ـــــ ْ َ ٌ               ٍ َ ََ ََ ْ َ ـــــر   ،ٌ ٌأو خبـ َ َْ َ        ٌ َ َْ ـــــدأ ل  َ        مبت
    ).٥ (     محذوف

    :            وقول الشاعر

ّ                   ك ذا بت فهذا بتيمن ي ّ َِّ                     مقيظ مصيف مشتى... ُ ُ ٌ ّ ٌّ)٦.(  
                      فلـم يـرد عـنهم ذلـك فـي  ،                                                       والقطع إنما ورد في لغتهم بعد الجملة الاسـمية ولـيس الفعليـة

     ولا  ، )             جــاء زيــد راكبــا   ( :       فيقــال ،                                               الجملــة الفعليــة، بــل ورد لــزوم النــصب عــن جميــع العــرب

                      فالعامــل فــي الحــال فــي  ،                                         والعلــة فــي ذلــك ترجــع إلــى قــوة العامــل وضــعفه ،         يــصح الرفــع
                                 وهـو عامـل ضـعيف إذا قـورن بالعامـل  ،                وهو عامل معنوي ،                         الجملة الاسمية اسم الإشارة 

             وهــــو أصــــل فــــي  ،                                                 أمــــا العامــــل فــــي الحــــال فــــي الجملــــة الفعليــــة فهــــو الفعــــل ،       اللفظــــي 

    ).٧ (     العمل

   :                                                       وقد وجه سيبويه  وغيره من النحاة لغة الرفع من أربعة أوجه

                                                           

  :   ص   .          ب سیبویه                    ، واللهجات في كتا  ١٥ / ٢                   ،ودیوان الهذلیین    ٣٤٣  :   ص   .          لغة هذیل   :        انظر  )١ (

٩٣  .   

     .   ٢٨٩  /  ١                             اللباب في علل البناء والإعراب      ، و  ٥٨ / ٢              ، وشرح المفصل   ٧٨ / ٣       الكتاب   :        انظر  )٢ (

   .   ٣٢٥ / ١        المحتسب   :     انظر  .                                        ، وذكر فیها ابن جني أوجها أخرى غیر هذا   ٨٣ / ٢       الكتاب   :        انظر  )٣ (

   .  ١٦-  ١٥  :                   سورة المعارج آیة )٤ (

َعلــى الحــال المؤكــدة أَو المبینــة، والعامــل فیهــا   ،                  عنــد حفــص عــن عاصــم  ) ً     ً نزاعــة (            قــراءة نــصب  )٥ (
ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ْ َْ َََّ َ َُ ُِ َ َّ ِ َ                         َ                  َ
ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ْ َْ َََّ َ َُ ُِ َ َّ ِ َ

َلظى ( َ   َ ِّ، لما فیه من معنى التلظي )َ ََّ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ                        ِّ ََّ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ         الحجة  :     انظر  .      رفعا )     نزاعة (                             وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم    ، ِ

  ، ُ                                                            ُ، وهنــاك أوجــه أخــرى فــي إعــراب الآیـة علــى قــراءة الرفــع غیــر مــا ذكــرت    ٣١٩  /  ٦              للقـراء الــسبعة 

   .   ٣٣٦ / ٢           الكشف لمكي   :      انظر 

   .            سبق تخریجه )٦ (

   .  ٩٥  :   ص   .                           ، واللهجات في كتاب سیبویه    ١٥١  :  ص  .               أسرار العربیة   :        انظر  )٧ (



    

    

 

 

٧٦٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

     هـو  :        تقـديره ،                خبر لمبتدأ محذوف  )                 هذا عبد االله منطلق ( :  لك     من قو  )      منطلق (     أن –    الأول
ك لمـــا قلـــت               منطلـــق، علـــى معنـــى َهـــذا  (   :ََّ            ََّـــ أن َ    َ تغنى الْكـــلام بالابتـــداء وخبـــره )      عبـــد االلهَ َ اس َ

ِ َ ِْ ـــ ْ
ِ ِ َ َ                   ْ         َ َ

ِ َ ِْ ْ
ِ ِ َ َ،   

َفج َ   َ َعلــت قـولــَ ْ َ         َ ْ ٍ ابتــداءَ    َ  خبــر )     منطلــق (  ك َ َ ِْ        ٍ َ ُ محذوفِْ ْــ َ      ُ ْ             ؛ لأن الجملــة   )       عبــد االله (             والوقــف علــى  ،َ

    ).         هذا منطلق (   أو   )         هو منطلق   ( :      فقال ،    انية                   ثم استأنفت جملة ث ،ّ      ّقد تمت

َأن تجعـــل -      الثـــاني ْ َ        َ ْ َكليهمـــا الْخبـــر  )       منطلقـــاَ      َ زيـــدا و (َ َ َ    ْ        َ َ ه قـــد جمـــع ذا وذا   ،َ َفتخبـــر بأن ََ ُ َ                        ََِّـــ ََ ُ َكمـــا    ،ََِّ َ    َ َ
و حــامض   ( :َ    تَقــول ْــهــذا حل ُ َ َ            ْ ُ َ َولا تريــد أن تــنقض الْحــلاوة    ،َ                       َتخبــر أنــه قــد جمــع الطعمــين   ، )َ ََ ََ َ ُ ِ ُ      ْ                 َ ََ ََ َ ُ ِ ُ

   .        دون معنى                             فهو من باب تعدد الخبر لفظا  ،        بالحموضة

   :         وتقـديره ،           هـذا منطلـق :               فيكـون التقـدير ، )      عبـد االله (       بـدلا مـن   )      منطلق (        أن تجعل -      الثالث

        وتقـــيم  ،                 ثـــم تحـــذف الموصـــوف ،                     فيبـــدل رجـــل مـــن عبـــد االله ،                    هـــذا عبـــد االله رجـــل منطلـــق
ـــه ـــصفة مقام ـــصير ،           ال ـــق :       في ـــة ،           هـــذا منطل ـــال تعـــالى ،                       وهـــو بـــدل نكـــرة مـــن معرف    " :               كمـــا ق

ِبالناصية
َ
ِ َّ ِ         ِ

َ
ِ َّ َ ناصية ك *ِ ٍ

َ
ِ َ         َ ٍ

َ
ِ ٍاذبة خاطئةَ ٍ َِِ َ َ           ٍ ٍ َِِ َ َ)"  ١.(    

   :              فيــصير المعنــى ،        عطــف بيــان  )       عبــد االله (   و ، )   هــذا (        خبــرا عــن   )      منطلــق (          أن يكــون -      الرابــع

    ).٢   ) (            عبد االله منطلق (

                         مــن أســماء الإشــارة لا يوصــف  ه      ونحــو )   هــذا (  ن ُ                                ُويمكــن أن يعتــرض علــى هــذا الوجــه ؛ لأ
ـــم يجيـــزوا          ررت بهـــذا  مـــ   :                              مـــررت بهـــذا ذي المـــال، كمـــا أجـــاوزا   :                           بالمـــضاف، ألا تـــراهم ل

       لــم يجــز    ،     ذكرنــا   مــا        مــن حيــث   "    هــذا "ً       ًوصــفا لـــ  "       عبــد االله "                           الغــلام؟ وإذا لــم يجــز أن يكــون 

    ).٣ (ً                                                       ًأيضا أن يكون عطف بيان له؛ لأن صورة عطف البيان صورة الصفة

                                                          لكنه على قياس مذهب الكسائي؛ وذلك أنه يعتقد في خبر المبتـدأ   :           وجه خامس ك    وهنا
ًأبدا أن فيه ضميرا وإن لم يكن مشت ً                                ً                           زيـد أخـوك، وهـو يريـد النـسب،   : �                �قا من الفعـل، نحـوً

  ؛  "      عبــد االله "ً                 ًبــدلا مــن الــضمير فــي   "       منطلــق  "                    فقيــاس مذهبــه أن يكــون    ،             فــإذا كــان كــذلك

    ".   هذا "           لأنه خبر عن 

                                                           

   .  ١٦-  ١٥  :                   سورة العلق  آیة  )١ (

   .  ٥٨ / ٢              ، وشرح المفصل   ٣٨ / ٤            ،  والمقتضب   ٧٨ / ٣       الكتاب   :        انظر  )٢ (

   .   ٣٢٥ / ١        المحتسب   :        انظر  )٣ (



    

    

 

 

٧٦١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُ                                                            ُفـــــإن الكـــــوفيين لا يجيـــــزون إبـــــدال النكـــــرة مـــــن المعرفـــــة إلا إذا كـــــان مـــــن   :        فـــــإن قلـــــت
ِلنــسفعا ب "  :                   ، نحــو قــول االله تعــالى )١ (     لفظهــا ً َ ْ ََ         ِ ً َ ْ ِالناصــيةََ

َ
ِ َّ        ِ

َ
ِ ٍ ناصــية كاذبــة خاطئــة *َّ ٍ ِ ٍَِ َ َ َ َ

ِ َ                   ٍ ٍ ِ ٍَِ َ َ َ َ
ِ            ، ولــيس قبــل  "َ

   .             معرفة من لفظه  "      منطلق "

                                                                        أجل، إلا أن هذا اعتبار في الاسمين الملفوظ بكل واحد منهما، فأمـا الـضمير فيـه   :    قيل
ــه أيــضا   ،                             فعلــى قيــاس قــول مــن اســتودعه إيــاه ــر خلافــه أو وفاقــه، وإذا ُ  ُ في   ،ً              ًفــلا لفــظ ل ُعتب ُ                         ُ ُ

ِ                                لِمــــا ذكرنــــا مــــن تقــــديم لفظــــه المخــــالف    ،               بــــدال النكــــرة منــــه                  ســــقط ذلــــك ســــاغ وجــــاز إ

   . )٢ (      للفظها
                                                                             وجملة القول أن هناك لغتين عن العرب في الاسم النكرة المذكور بعد معرفـة مبنـي علـى 

ِ والرفع على الخبر أو علـى مـا ذكـر مـن أوجـه ،               النصب على الحال :        اسم مبهم ُ                                       ِ           وهـي لغـة  ،ُ

َ لمــا  ،             مــن حيــث المعنــى )                  النــصب ولغــة الرفــع   لغــة (                                ولا أرى فرقــا كبيــرا بــين اللغتــين  ،    جيــدة
ِ     َ
ِ

ــادة فــي الفائــدة ،                               بــين الحــال والخبــر مــن مــشابهة قويــة ّ            ّ والخبــر محــط  ،                              مــن أن الحــال زي
                           وأن الأصــل فيهــا أن تكــون وصــفا   .                    كمــا أن الخبــر كــذلك ،                   وأنهــا مطلوبــة للعامــل  .        الفائــدة

ــا    ، )٤ (                  ، كمــا صــرح ابــن جنــي             ضــرب مــن الخبــر     ،فهــي  )٣ (                    كمــا أن الخبــر كــذلك  ،     حادث
    ).٥ (                                  وكما يشير صنع سيبويه إذ سماها خبرا

ــة مــا هنــاك أن النــصب فــي  ــد االله منطلقــا (                         غاي ّ                           ّيريــد فــي هــذا الموضــع أن يــذكر   )                  هــذا عب
             وإنمـا أشـار  ،ّ                                  ّ وهو في الرفع لا يريد أن يذكره بأحـد ،                            المخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك

    ).٦  )(         هذا منطلق   : (    فقال

ُ مثل من باب الاستثناء-     ثالثا ُ                    ُ ُ.   

   .                           ثنى المتصل التام غير الموجب       المست- أ
ــه بــدلا ممــا            بــاب مــا يكــون   "  :          قــال ســيبويه ــهُ  نُ                      المــستثنى في ــه مــا أدخــل في      وذلــك    ،ُ                  ُفــى عن

ُما أتاني أحد إلا زيد، وما مررت بأحد إلا زيد، ومـا رأيـت أحـدا إلا زيـدا، جعلـت   :     قولك ٍ ٍ ُ ٌ ٌ                                                                       ُ ٍ ٍ ُ ٌ ٌ

                                                           

     مـذهب  و   .                          اتحـاد اللفـظ، وكونهـا موصـوفة  :                     كـرة مـن المعرفـة شـرطین              فـي إبـدال الن          الكوفیـون     اشترط   )١ (

  :                 ،وارتــشاف الــضرب   ٣٣١ / ٣            شــرح التــسهیل   :      انظــر    .       مطلقــا                       إبــدال النكــرة مــن المعرفــة .        البــصریین

١٩٦٢    .     

   .   ٣٢٥ / ١        المحتسب   :        انظر  )٢ (

   .   ٣٨٤ / ٢                              أسالیب البیان في النحو العربي  :       انظر  )٣ (

    .   ٨٣-  ٨٢                ، و الخاطریات    ١٩٤ / ٢    ،    ٢١١ / ١      ، و    ٣١٢ / ٢        المحتسب   :        انظر  )٤ (

    .    ١٤٧    ،   ٨٨ / ٢    ،    ٤٣٤  ،    ٣٩٦ / ١       الكتاب   :      انظر   . ّ                                     ّ سمى سیبویه الحال خبرا في مواضع كثیرة )٥ (

   .   ٤١٣ / ٢                  ، شرحه للسیرافي   ٨٧  /  ٣       الكتاب   :        انظر  )٦ (



    

    

 

 

٧٦٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٍمـــا مـــررت إلا بزيـــد، ومـــا أتـــاني إ  :                                المـــستثنى بـــدلا مـــن الأول، فكأنـــك قلـــت ُ                            ٍ ٌ           ٌلا زيـــد، ومـــا ُ
ٍمـررت برجـل زيـد، فكأنـك قلـت  :                كما أنك إذا قلت  . ُ            ُلقيت إلا زيدا ٍ                        ٍ ٍمـررت بزيـد  : ٍ ُ          ٍ      فهـذا   . ُ

َوجــه الكــلام أن تجعــل المــستثنى بــدلا مــن الــذي قبلــه، لأنــك تدخلــه فيمــا أخرجــت منــه  ُ                                                                      َ ُ
   مـا   : َ                                                              َ حدثنا بذلك يونس وعيـسى جميعـا أن بعـض العـرب الموثـوق بعربيتـه يقـول  .. .    الأول

ٍمـــررت بأحـــد إ ُ           ٍ                       مـــا رأيـــت أحـــدا إلا زيـــدا،   :         وعلـــى هـــذا  . ٌ                             ٌلا زيـــدا، ومـــا أتـــاني أحـــد إلا زيـــداُ

ــدا علــى غيــر رأيــت؛ وذلــك أنــك لــم تجعــل الآخــر بــدلا مــن الأول، ولكنــك  ً                                                                  ًفينــصب زي
     ولكــن   :                                  والــدليل علــى ذلــك أنــه يجــيء علــى معنــى  . ً                            ًجعلتــه منقطعــا ممــا عمــل فــي الأول

   :       إذا قلــت   ،                   ل العــشرون فــي الــدرهم      كمــا عمــ   ،             ل فيــه مــا قبلــهِ  مِــَ  َ وع  .                   زيــدا، ولا أعنــي زيــدا

    ).١  "(           عشرون درهما

                                                                          يفهم من نـص سـيبويه الـسابق أن المـستثنى المتـصل التـام غيـر الموجـب فيـه وجهـان مـن 
   :ُّ                 ُّ مردهما إلى لغتين ،      الإعراب

                        وعليـه أكثـر العـرب، وقـد  ،          المـشهورة ة          وهـي اللغـ ،                            لغة الإتباع مـن المـستثنى منـه :      أولاهما

   ،                                            و اصــطلاح يــستعمله ســيبويه مرادفــا للأصــل وغيــره فــرع    وهــ ،                      عبــر عنهــا ســيبويه بالوجــه
    ).٢ (                                                       ليدل على الحالة الإعرابية الأساسية التي يجب أن يكون عليها

                 وهـي لـبعض العـرب  ،                             وهـى لغـة لـم يعزهـا سـيبويه لأحـد ،                    النـصب علـى الاسـتثناء :        ثانيتهما

        تبـاع فـي                                                         بدليل ما ذكره السيرافي فـي حديثـه عـن إجمـاع القـراء علـى الإ ،              من قبائل الشام
ْما فـعلوه إلا قليل منـهم ( :                من قول االله عز وجل  )     قليل ( ُ ْ ِّ ٌَ

َِ ََّّ ِ ُ ُ َ                        ْ ُ ْ ِّ ٌَ
َِ ََّّ ِ ُ ُ        إلا أهـل   "  :                ثم استثنى فقـال ، )٣  )(َ

    ).٤  "(                  وكذلك هو في مصحفهم  )             إلا قليلا منهم ( :             فإنهم قرءوا ،             الشام ومصحفهم

                  ووصـفها ابـن هــشام  ، )٥ (                                      وصـف سـيبويه أصــحابها بـالموثوق بعـربيتهم ،             وهـي لغـة فـصيحة
                            حتـى إن الفـراء ذهـب إلـى أنـه  ،                                  لكنها أقـل مـن اللغـة الأولـى اسـتعمالا ، )٦ (  دة          أيضا بالجي

                                                           

   .   ٣١٩  ،    ٣١١ / ٢         الكتاب  )١ (

   .   ٢٤٤  :   ص   .                         مفهوم الجملة عند سیبویه   :        انظر  )٢ (

   .  ٦٦ :                     سورة النساء من الآیة )٣ (

          الـــسبعة فـــي   :                                                     ، وانظـــر فـــي نـــسبة هـــذه اللغـــة إلـــى ابـــن عـــامر وأهـــل الـــشام   ٥١ / ٣             شـــرح الكتـــاب  )٤ (

   .  ٨٢ / ٢                ، وشرح المفصل    ١٦٧ / ٣                       ، والحجة للقراء السبعة    ٢٣٥  :          القراءات 

   .   ٣١٩ / ٢       الكتاب   :        انظر  )٥ (

     .   ٥٤٣ / ١        التصریح      ، و   ٢٤٥  :                         شرح قطر الندي وبل الصدى   :       انظر )٦ (



    

    

 

 

٧٦٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

          ومـن سـمع  ،                                      لكنه مردود بما نقله سيبويه عـن العـرب  ، )١ (                         لم يأت عن العرب إلا الإتباع
    ).٢ (                  حجة على من لم يسمع

   ، )٣ (                                                                         أما اللغة الأولى لغة الإتباع فعلى إعرابـه بـدل بعـض مـن كـل عنـد سـيبويه والبـصريين

                           عنــــدهم مــــن حــــروف العطــــف فــــي بــــاب   "   إلا "     ؛ لأن   ) ٤ (               سق عنــــد الكــــوفيين      وعطــــف نــــ
ــة  ،             الاســتثناء خاصــة ــيس  )٥ (                                      العاطفــة فــي أن مــا بعــدها مخــالف لمــا قبلهــا  "  لا "         بمنزل        ، ول

                          فكيــف يكــون بــدلا؟ كمــا يقــول  ،                                           بــدلا ؛ لأن الأول مخــالف للثــاني فــي النفــي والإيجــاب

     ). ٦ (    ثعلب

          مـررت برجـل    ( :     نحـو ،                  كما جاز فـي الـصفة ،                                    لكن لا مانع منه مع الحرف المقتضى لذلك

   ، )   رجـــل (        صـــفة لــــ ،                                    جعلـــت الحـــرف النفـــي مـــع الاســـم الـــذي بعـــده ، )              لا ظريـــف ولا كـــريم

ــد (            كــذلك يجعــل  ،                والإعــراب علــى الاســم ــد   ( :      فــي نحــو  )    زي    ،   بــدلا  )                    مــا جــاء القــوم إلا زي
         كمعنـاه  ،                                  لم يكن معنى الكلام مع حذف المتبـوع ،              ولو كان عطفا ،                والإعراب على الاسم

    ).٧ (                  لا من أحكام العطف ،                       إذ ذلك من أحكام البدل ،     ثبوته   مع 

         ولـيس شـيء   "              مـا قـام إلا زيـد   : "                                    لو كانت عاطفـة لـم تباشـر العامـل فـي نحـو  "   إلا "   أن     كما 
    ).٨ (                           من أحرف العطف يباشر العوامل

                                                           

        أو نكرة   )   إلا (                                               ، حیث نفي القول بغیر الإتباع معرفة كان الذي قبل    ١٦٦ / ١             معاني القرآن   :        انظر  )١ (

ِإذا كــان الجحــد الــذي قبــل                             ، لینفــي القــول بغیــر الإتبـاع    ٢٩٨  /  ٢              ، لكنـه عــاد فــي  َّ
َ َ َ ِ                       ِ َّ
َ َ َ   ،        نكــرة   مــع  )   إلا (ِ

َِّإذا كان الجحد الذي قبل     أما 
َ َ َ ِ                       َِّ
َ َ َ     .                                     فقد استصوب النصب مع الإتباع ولم ینكره            أسماء معرفة    مع    )  إلا (ِ

   .  ٩٨  :   ص   .                        اللهجات في كتاب سیبویه   :    نظر   ا )٢ (

  ،   ٣٥    م        والإنــــصاف   ،   ٣٠٣ / ١         ، والأصــــول    ٣٩٤  ،    ٣٩٠ / ٤           ، والمقتــــضب    ٣١١ / ٢       الكتــــاب   :       انظــــر )٣ (

٦ ١ ٢ / ١ .   

                  ،والمـــــوفى فـــــي النحـــــو   ١٧  /              وائـــــتلاف النـــــصرة ،   ٤٠٣   /  ٣٧ مّ         ّالتبیـــــین،   ،و   ٢١٦ / ١       الإنـــــصاف  :      انظـــــر )٤ (

   .  ٧١  /       الكوفي

                                    بمعنــى الــواو دون تخــصیص أو تقییــد، لكــن   )   إلا (                                     ظــاهر مــا نــسب إلــى الكــوفیین صــحة مجــيء   )٥ (

ً                       ًبمعنـى الـواو لـیس مطلقـا،   )   إلا (         أن مجـيء    )             معاني القرآن (َّ                               َّالفراء نص في غیر موضع من كتابه 

   .   ٢٨٨  ،    ٢٨٧ / ٢   ، و  ٢٨ / ٢ /   ، و  ٩٠  ،   ٨٩ / ١  :      انظر   . ٕ                                 وٕانما مقید بكونه بعد استثناء سابق

    ٥١ / ٣           شرح الكتاب    :       انظر   .    ضي                                                           هذا ما نقله عنه السیرافي ، وابن یعیش ، وابن مالك  ، والر )٦ (

   .  ٩٧ / ٢                 ، وشرح الكافیة    ٢٨٢ / ٢                 ، وشرح التسهیل   ٨٢ / ٢              ، وشرح المفصل 

   .   ٢٨٢ / ٢                 ، وشرح التسهیل   ٥١ / ٣           شرح الكتاب   :        انظر  )٧ (

   .   ٥٤٢ / ١                       التصریح بمضمون التوضیح   :        انظر  )٨ (



    

    

 

 

٧٦٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                   وقــد اختــار ســيبويه  ،                 بــدلا كــان أو عطفــا ،                                 فهــو علــى هــذه اللغــة تــابع لمــا قبلــه ،ٍ       ٍ وعلــى كــل
ـــا قبلـــه،                                               حقـــق عليهـــا مـــن مطابقـــة اللفـــظ ومـــشاكلته فـــي الإعـــراب ل        لمـــا يت ،         هـــذه اللغـــة َ         مَ

َمعنــاه ومعنــى الاستثـناء ســواء،   ف ،           المعنــى واحــدَ  وَ َ َ ُ َِْ ْــ
ِ

َ َْ                           َ َ َ ُ َْ ِ ْ
ِ

َ    ،                              من حيــث هــو إخــراج واحــد فــي المعنــىَْ

                                            فهــذا وجــه الكــلام أن تجعــل المــستثنى بــدلا مــن الــذي  " :                          وهــو الــذي عنــاه ســيبويه بقولــه
َقبله، لأنك تدخله فيما أخرجت منه الأو ُ                                  َ     ).١  "( لُ

ُويقوي الإتباع أيضا قراءة أكثر القراء َ ّ ُ                                   ُ َ ّ     علـى   )     قليـل (       برفـع  ، )٢  "(ٌ                     ٌما فعلوه إلا قليل منهم   " :ُ

ْولــم يكــن لهــم شــهداء إلا أنـفــسهم    : "           وقولــه تعــالى ،                      الإتبــاع مــن واوا الجماعة ْ ُْ َ ُُ ُ َْ َّ ِ
ُ ُ َ َْ َُ َ                             ْ ْ ُْ َ ُُ ُ َْ َّ ِ
ُ ُ َ َْ َُ        ، برفــع  )٣  "(َ

    ).٤ (               في قراءة الجميع  )      شهداء (              على الإتباع من  )      أنفسهم (

                                            فمراعاة لأصل الباب، علـى اعتبـار أن المـستثنى  ،                         لثانية النصب على الاستثناء           أما اللغة ا

   إلا  (     وقـرئ   "  :                  كمـا قـال الزمخـشرى ،                                           في باب الاستثناء الأصل فيه النصب على الاستثناء
     ). ٥  "(                       بالنصب على أصل الاستثناء  )     قليلا

ل غيـــر الموجـــب فـــي الكـــلام التـــام علـــى الموجـــب ُوكـــذلك حم ْـــ َ                                              ُ ْ   ّ                  ّ  بجـــامع أن الكـــلام تـــم ،َ

   ،                                       فـي الموجـب ينـصب أيـضا فـي الكـلام غيـر الموجـب  )   إلا (                   فكما ينصب ما بعـد  ،     منهما
ُ                                         ُما أتاني القوم إلا أباك، لأنه بمنزلـة أتـاني   :        ومن قال  "  :                                وهذا ما أشار إليه سيبويه في قوله

ُما فـعلوه إلا قليلا منـهم     : " ُ                                    ُالقوم إلا أباك، فإنه ينبغي له أن يقول ُ ْ ِ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ                        ُ ُ ْ ِ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ" ) ٦( .     

      كمـا  ،               كمـا نـصبت فـي هـذا  )   إلا (                    وإن شـئت نـصبت مـا بعـد   "  :              ارسي ذلك بقولـه        وفسر الف
ّنصبت في الإيجاب ؛ لأن الكلام قد تم ها هنا في النفي كما تم في الإيجـاب ّ                                                                ّ    :      فقلـت ،ّ

    ).٧  "(                    ما جاءني أحد إلا زيدا

                                                           

   .  ٥١ / ٣                    شرح الكتاب للسیرافي   :           ، وانظر    ٣١١ / ٢         الكتاب  )١ (

ُما فعلوه إلا قلیل منهم {ََ       َ  ََكلهم قرأَ   ،   ٦٦  ة                     سورة النساء من الآی )٢ ( ْ
ِ َِ ََِّ ُ ُ َ َ                     ُ ْ
ِ َِ ََِّ ُ ُ َ َإلا ابن عامر فإنه قـرأَ   ،      رفعا   } َ َ َُ ََِّ ِْ َّ  َ                   َ َ َُ ََِّ ِْ َ    َ مـا  (َّ

ُفعلـوه إلا قلـیلا مـنهم  ْ
ِ َِ ََِّ ُ ُ َ                   ُ ْ
ِ َِ ََِّ ُ ُ ِوكـذلك هـي فـي مــصاحفهم  ،        نــصبا  )َ ِ ِ

َ َ َ َ َ                   ِ ِ ِ
َ َ َ َ   :   ص   .                    الـسبعة فـي القــراءات   :      انظـر   . َ

٢٣٥   .   

           ، والتــصریح    ٧١٥            مغنــي اللبیــب   :              لــى القــراءة فــي                  ،وانظــر إجمــاعهم ع ٦  :                      ســورة النــور مــن الآیــة  )٣ (

٥٤٥ / ١   .   

             ، والتــصریح    ٣٤٣  :     شذور  الــ    شــرح    ، و   ٧١٥            مغنــي اللبیــب   :                                  انظــر إجمــاعهم علــى قــراءة الرفــع فــي )٤ (

٥٤٥ / ١   .   

   .  ٨٢ / ٢              ، وشرح المفصل   ٣٨ :               اللامات للزجاجي    :          ، وانظر    ٥٣٠ / ١         الكشاف  )٥ (

   .  ٩٩  :                  ت في كتاب سیبویه            ، واللهجا  ٥١ / ٣             شرح السیرافي   :           ، وانظر    ٣١١ / ٢        الكتاب )٦ (

     .   ١٧٦  :   ص   .          الإیضاح  )٧ (



    

    

 

 

٧٦٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ّ                                       ّ لكـن لعـل مـا يـرجح لغـة الإتبـاع عليهـا كثـرة  ،                                       وبهذا نرى أن هذه اللغة تـستند إلـى القيـاس
َ         مَـا قبلـه،    ل-               علـى هـذه اللغـة–                                           عليها مـن شـواهد، ومـشاكلته اللفـظ فـي الإعـراب       ما ورد

َمعنــاه ومعنــى الاستثـناء ســواء،   ف ،           المعنــى واحــدَ  وَ َ َ ُ َِْ ْــ
ِ

َ َْ                           َ َ َ ُ َْ ِ ْ
ِ

َ    ،                              من حيــث هــو إخــراج واحــد فــي المعنــىَْ

ا كـــان الْمعنـــى واحـــدا، كانـــت    ،         لمـــا قبلهـــا  )   إلا (                            وفـــي البـــدل فـــضل مـــشاكلة مـــا بعـــد  َفـلم َ ًَ ِ
َ َْ َ َّـــ َ َ                  ْ           َ َ ًَ ِ
َ َْ َ َّ َ َ

َمطابقة ا َ ُ        َ َ َللفظ أولى من اختلاف يوجب تـغيير حكم، فلذلك كان الْبدل أجودُ َ َ َ َ ِ َ َْ ِْ َ ُ َِ ْ َّ        ْ                                                َ َ َ َ َ ِ َ َْ ِْ َ ُ َِ ْ َّ) ١( .   

   .                  الاستثناء المنقطع- ب

ُ هذا باب ي  :"          قال سيبويه ٌ           ُ         وهـو لغـة    ،ِ                         ِلأن الآخـر لـيس مـن النـوع الأول    ؛               ختار فيه النـصبٌ
ــه علــى معنــى  )                    مــا فيهــا أحــد إلا حمــارا (  :                      أهــل الحجــاز، وذلــك قولــك      ولكــن  (                    ، جــاءوا ب

ُ، وكرهــوا أن يبــدلوا الآخــر مــن الأول، فيــصير كأنــه مــن نوعــه، فحمــل علــى معنــى  )   ارا  حمــ َ
ِ

ُ                                                                   ُ َ
ِ

ُ
َ      َلا أحـد  (  :                      وأما بنو تميم فيقولون   .                                         ، وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم )    ولكن (

ُ           ُلأن يعلـــم أن   ؛                                                  ، أرادوا لـــيس فيهـــا إلا حمـــار، ولكنـــه ذكـــر أحـــدا توكيـــدا  )ٌ            ٌ فيهـــا إلا حمـــار
   . )٢  "(ٌ                ٌ ليس فيها إلا حمار  :                 أبدل فكأنه قالّ                 ّليس فيها آدمي، ثم

   :                                                            يفهم من كلام سيبويه السابق أن للعرب في المستثنى المنقطع لغتين

             بينمـا غيـره  ،                                وقـد نـسبها سـيبويه إلـى الحجـازيين ،                         وجـوب النـصب علـى الاسـتثناء :     الأولى

    .                                               من النحويين نسبها إلى جمهور العرب ما عدا تميما

                  كمـا نـسبها إلـيهم  ،              وهي لغة تمـيم ،                     والإتباع على البدلية ،  صب     الن :              جواز الوجهين :       الثانية
    ).٣ (                        سيبويه وغيره من النحويين

                                                                             أما اللغة الأولى فقياسها النصب على أصل الباب ؛ كما أنه لا يصح فيه الإبـدال حقيقـة 

   ،ُ                             ُ ولهذا سـمى منقطعـا لانقطاعـه منـه ،                                          من جهة أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه
                                                           وهذا النوع من الاستثناء ليس على سـبيل اسـتثناء الـشيء ممـا هـو  ،   وعه               إذ كان من غير ن

                             ؛ لأن اســتثناء الــشيء مــن جنــسه                        منهــاج الاســتثناء الــصحيح ه         لــيس منهاجــ   ف ،       مــن جنــسه

              فأمـا إن كـان  ،                             ولـذلك كـان تخصيـصا علـى مـا سـبق ،                               إخراج بعض مـا لـولاه لتناولـه الأول 

                                                           

     .  ٨٢ / ٢                ، وشرح المفصل   ٥١ / ٣                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )١ (

   .   ٣٢٠-   ٣١٩ / ٢        الكتاب )٢ (

ـــاب :      انظـــر )٣ ( ـــة      ، و   ٢٩٠ / ١                    ، والأصـــول فـــي النحـــو    ٤١٢ / ٤             ، والمقتـــضب    ٣١٩ / ٢      الكت             شـــرح الكافی

  /  ١        التـصریح  و   ،   ٣٤٤  :  ص  .   هب            شرح شذور الـذ   ، و   ٥١٥  :  ص  .              الجنى الداني    ، و   ٧٠٣  /  ٢        الشافیة 

٥٤٧   .   



    

    

 

 

٧٦٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                  ناولـه اللفـظ فـلا يحتـاج إلـى مـا يخرجــه               ومــا دام لا يت ،                             مـن غيـر الجـنس فـلا يتناولـه اللفـظ
           وإذا كـــان  ،                    فـــلا يتنـــاول مـــا خالفـــه ،                                         إذ اللفـــظ إذا كـــان موضـــوعا بـــإزاء شـــيء وأطلـــق ،   منـــه

     ). ١ (           في الاستدراك  )    لكن (                                       كذلك فإنما بطريق الحمل والمجاز على معنى

  ،  )٢  "(ْ                             ْ  وإنمــا يجــيء هــذا علــى معنــى ولكــن " :        فــي قولــه   )    لكــن (    بــــ   )   إلا (                ولــذا قــدر ســيبويه 
َقبل أن ِ   مِن 

ِ       َ
                          فأنـت توجـب بهـا للثـاني مـا  ،                                   لا يكـون مـا بعـدها إلا مخالفـا لمـا قبلهـا  )    لكن (ِ

  )    لكـن (        إلا أن  ،                                  فـي الاسـتثناء كـذلك فمـن هـا هنـا تـشابها  )   إلا (         كمـا أن  ،            نفيت عن الأول

                         فإنـه لا يـستثنى بهـا إلا بعـض   )   إلا (                                             لا يشترط أن يكون ما بعدها بعضا لما قبلها بخلاف 
    ).٣ (                                          بدل تعين النصب على الاستثناء ؛لأنه أصل الباب               وإذا امتنع ال ،     من كل

ِّ مـا لهـم بـه مـن علم الا اتـبـاع الظن " :                          وبتلك اللغة نـزل قولـه تعـالى َّـ َ َِّ َّ ٍ ْـ ِ ِ
ْ َ

ِ ِ
ْ ُ َ                                 ِّ َّ َ َِّ َّ ٍ ْ ِ ِ

ْ َ
ِ ِ

ْ ُ     : "           قولـه تعـالى   ، و )٤ ( "َ

رقـهم فــلا صــريخ لهــم ولا هــم يـنـقــذون  َوإن نــشأ نـغ ُ َ ُْ ْ ْ ُْ َ َُ َُ َ ِ َِ َ ْْ ْــ ُ َْ َ ِ                                            َ ُ َ ُْ ْ ْ ُْ َ َُ َُ َ ِ َِ َ ْْ ْ ُ َْ َ ا  *ِ َّــ إلا رحمــة من ِ ً َ َْ َّ ِ             َّ ِ ً َ َْ َّ   :        تعــالى   ولــه  وق   ، )٥ ( "ِ
ه الأعلــى " ده مــن نعمــة تجزى، إلا ابتغــاء وجه رب َومــا لأحــد عن ْ َ َْــ َْ ِ ِ ٍ ٍ َِّــِ َ َ ْــَ َْ

ِ َِّ َ ْــ ُ ْ ْ َ َ
ِ ِ
ُ َ                                                  َ ْ َ َْ َْ ِ ِ ٍ ٍ َِِّ َ َ َْ َْ

ِ َِّ َ ْ ُ ْ ْ َ َ
ِ ِ
ُ َّثــم  "  :        تعــالى   ولــه    ، وق )٦  "(َ ُ   َّ ُ

َرددناه أسفل سافلين
ِِ

َ َ َ ْ ُ ََ ْ َ                   َ
ِِ

َ َ َ ْ ُ ََ ْ َ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات *َ
ِ َّ ُ ِ َ َُ َ َ

ِ َّ َِّ                               َ
ِ َّ ُ ِ َ َُ َ َ

ِ َّ َِّ)"  ٧.(      

   :              ثم قال النابغة

ُ                            وقـفت فيها أصيلالا أ ًُ َ ْ َ ُ َ َ َ          سائلهاَ ُِ ً                     أعيت جوابا، وم.. .َ ََ ْ ََ ِ              ا بالربع مـــَ ِ ْ  ن أحدــــــــــــــــــــــَّ
       ِ
َ َ  

َّ                إلا الأواري لأي ِ َ      نـهاـــــــــَُِّ            ا ما أبـيً      ـــــََ  والنـؤي كالحوض بالمظلومة الجلد.. .ُ
                                  ِ
َ ُ ْ ُّ)٨.(  

                                                           

   .   ٣٦١ / ٢                     ، والمقاصد الشافیة   ٨٠ / ٢                ، وشرح المفصل    ٢٩٠ / ١               الأصول في النحو   :       انظر )١ (

   .   ٣٢٢ / ٢         الكتاب  )٢ (

   .  ٨٠ / ٢              ، وشرح المفصل    ٢٩٠ / ١               الأصول في النحو   :        انظر  )٣ (

   .   ١٥٧                      سورة النساء من الآیة  )٤ (

   .  ٤٤-  ٤٣  :                 سورة یس الآیتان )٥ (

   .  ٢٠-  ١٩  :         الآیتان     اللیل       سورة  )٦ (

   . ٦- ٥  :         الآیتان     التین       سورة  )٧ (

                          جمــع آریــة أو آري، وهــو محــبس   :        والأواري  ،  "   ٣١٤  /  ٢ "          ، والكتــاب   ١٤           فــي الــدیوان               مــن البــسیط ،  )٨ (

-       والنـــؤي   ،     بـــطء   :      ، أي                             ٍ مـــا أعرفهـــا وأتبینهـــا إلا بعـــد لأيٍ  :      یریـــد   "              لأیـــا مـــا أبینهـــا "             الخیـــل، وقولـــه 

                        أراد بهـا الفـلاة التـي حفـر   :                   إلیهـا، والمظلومـة                                       حفرة تحفر حول الخیمة لتمنع تسرب المطر-     بالضم

                 بـالرفع مـن موضـع  ) ي     الأوار (          علـى إبـدال             والـشاهد فیـه         الـصلبة،   :  دَ  لَـَ                           َ فیها الحـوض لغیـر إقامـة، والج

ُّومـا بـالربع أحـد إلا أواري :        كأنـه قـال    ،                        على لغـة تمـیم فـي المنقطـع )   أحد ( ْ َّ                        ُّ ْ                   شـرح أبیـات سـیبویه :    انظـر .َّ

   .  ٦٧  /  ٢              لابن السیرافي



    

    

 

 

٧٦٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

    ).١ (          وغيره كثير

          والإبــدال  ،     البــاب                 فالنــصب علــى أصــل  ،                                            أمــا اللغــة الثانيــة لغــة بنــي تمــيم جــواز الــوجهين 

     لأن - )٢ (                   فيبــدلون كــل مــا ســبق-                                        علــى حملــه علــى المتــصل فــي الكــلام غيــر الموجــب 

    ).٣ (                            وإذا صار إليه جرى على حكمه ،                              المنقطع قد صار إلى معنى المتصل

                                           إمــا أنهــم حملــوا علــى معنــاه ؛ لأن المقــصود هــو  :                                فقــد راعــى فيــه بنــو تمــيم أحــد معنيــين

     وصـار  ، )              ما قام إلا حمـار (   :            المعنى فيه ، )           أحد إلا حمار            ما في الدار  (   :         فالقائل ،        المستثنى

                   مـا كـان مقـصوده مـن  )   أحـد (             ثـم أبـدل مـن  ،ٌ     ٌ  آدمـيّ  مَّ                َ  ليعلم أنه ليس ثـ ،      توكيدا  )    أحد (     ذكره 
ـــسان الـــدار )      الحمـــار (               وإمـــا علـــى جعـــل  ، )      الحمـــار (    ذكـــر                        أي الـــذي يقـــوم مقامـــه فـــي  ،             إن

   . )٤ (    الإنس

  :                        وأمـا بنـو تمـيم فيقولـون  :"   قـال      حيـث  ،                                         وهذا معنى قول سيبويه فـي توجيـه البـدل عنـدهم
ُلا أحد فيها إلا حمار، أرادوا ليس فيها إلا حمار، ولكنه ذكر أحـدا توكيـدا لأن يعلـم أن  ٌ َ                                                                              ُ ٌ َ

  .                      وإن شـئت جعلتــه إنــسانها  . ٌ                ٌ لــيس فيهـا إلا حمــار  :                  ثــم أبـدل فكأنــه قـال  ّ             ّ لـيس فيهــا آدمـي

   :                               قال الشاعر، وهو أبو ذؤيب الهذلي

ِفإن تمس في قبر برهوة ثاو َ َ َ ٍ ِ ُ ْ                         ِ َ َ َ ٍ ِ ُ ُأنيسك أصداء القبور تصيح   ..  .  ياْ ِ ُ ُ ُ                        ُ ِ ُ ُ ُ) ٥.(    

ُمــا لـــي عتــاب إلا الـــسيف، جعلـــه عتابــه  :              ومثــل ذلـــك قولـــه  . َ            َفجعلهــم أنيـــسه َّ ٌ                               ُ َّ         كمـــا أنـــك   . ٌ

   . )٦  "(                                  ما أنت إلا سيرا، إذا جعلته هو السير  :     تقول

ّفأول البدل  َ           ّ    :          من وجهين-            على لغتهم –َ

   ،ٌ              ٌ  جـاءني إلا حمـار    مـا :           فكأنـك قلـت ،                      مـا جـاءني أحـد إلا حمـار :             أنك إذا قلـت-      أولهما

                                           فيكــون الاسـتثناء مـن القــدر الـذي وقعـت الــشركة -         كمـا سـبق–                    ثـم ذكـرت أحـدا توكيــدا 

                                                           

   .   ٣٦٣-   ٣٦٢ / ٢               المقاصد الشافیة  :        انظر  )١ (

   .                         ینشدونها بالرفع على البدل  :    أي   "                              وأما بنو تمیم فیرفعون هذا كله   :"    ٣٢٢ / ٢                 كما قال سیبویه  )٢ (

   .   ٣٦٥ / ٣                المقاصد الشافیة   :        انظر -         رحمه االله–                   هكذا علل الشاطبي  )٣ (

   .   ٣٦٥ / ٣                المقاصد الشافیة   :        انظر  )٤ (

                   الـــشاهد فیـــه أنـــه جعـــل  و  .    ١٥٠ / ١            ار الهـــذلیین             ، وشـــرح أشـــع   ٣٢٠ / ٢                        مـــن الطویـــل ، فـــي الكتـــاب  )٥ (

                وهـو طـائر یكـون  )   صـدى (َ                                                          َالأصداء أنیس هذا الرجل المرثي، والأصـداء لا یـؤنس بهـا، وهـو جمـع 

   .   ١٨٤  /  ٢                 شرح أبیات سیبویه   :      انظر   .             مكان بعینه )    رهوة (         المقیم، و  :  )      الثاوي (             في المفازة، و

   .   ٣٢٠-   ٣١٩ / ٢         الكتاب  )٦ (



    

    

 

 

٧٦٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

           مــا جــاءني  :              ويكــون تقــديره ،                                                   فيــه بــين الأحــدين والحمــار وهــي الحيوانيــة مــثلا أو الــشيئية
   .                            أو شيء رجل أو غيره إلا حمار ،     حيوان

           وذلــك بــأن  ،                ه منزلــة مــن يعقــل ّ             ّ علــى حــد تنزيلــ ،                            أن تبــدل مــا لا يعقــل ممــا يعقــل-       ثانيهمــا

      عتابــك    ( :          كمــا يقــال ،                                       يقــوم مقــام مــن جــاءك مــن الرجــال علــى التمثيــل  )       الحمــار (     تجعــل 
    ).١ (                           أقامه مقام التحية والعتاب ، )ّ           ّتحيتك الضرب ( و  )      السيف

ل لــه ســيبويه بقـــول أبــي ذؤيــب الـــسابق فــي جعلــه الأصـــداء أنــيس الموضــع اتـــساعا  ـومث ّ                                                                      ـّ
         علــى حــد  ، )٢ (                                 ا بالمكــان وعمارتهــا لــه مقــام الأناســي                              ومجــازا ؛ لأنهــا تقــوم فــي اســتقراره

   :                          قول القائل الذي جاء بلغتهم

 وبلدة ليس بها أنيس
                   ُ
ُ                         إلا اليعافير وإلا العيس.. .ٍ ُ َ ّ)٣.(  

                                           وإن شـئت كـان علـى الوجـه الـذي فـسرته فـي الحمـار   .             جعلهـا أنيـسها   " :ّ                ّمعلقا عليه بقوله
   . )٤  "(      ول مرة أ

          وهـو أنـه  ،                                     ها ثالثا قريبا من الوجه الثـاني الـسابق                                    وقد أضاف المازني في تأويله بالبدل وج

       مـن لفــظ   )     حمــار (        ثـم أبـدل   )    أحــد (                      فعبــر عـن جماعــة ذلـك بــ ،                      خلـط مـا يعقــل بمـا لا يعقـل
ة مــن مــاء فمــنـهم مــن    " :                  نظيــره قولــه تعــالى ،                    مــشتمل عليــه وعلــى غيــره ه خلــق كــل داب ْوالل َ َ ْْ ُ ْ ِ َ ٍ ِ َّــٍ َ َّ ُ َ َ َ ُ َّــ َ                                   ْ َ َ ْْ ُ ْ ِ َ ٍ ِ ٍ َّ َ َّ ُ َ َ َ ُ َّ َ

َيمشي علـى بطنـه ومـنـهم مـ َ َْ ُ ْ ِ َ
ِ ِِْ َ َ َ                       ْـ َ َْ ُ ْ ِ َ
ِ ِِْ َ َ ٍن يمشي علـى رجلـين ومـنـهم مـن يمشي علـى أربـعْ َ َ ََ َ ْ َ َ ْْ ْـ َْـ َ َِ ِ

ْ ُ ْْ ِ َ ِ ْ ِ                                         ٍ َ َ ََ َ ْ َ َ ْْ ْ َْ َ َِ ِ
ْ ُ ْْ ِ َ ِ ْ ّ     ّــ لما  ، )٥  "(ِ

ْمن (ّ                                                  ّخلط ما يعقل بما لا يعقل خبر عنها كلها بلفظ ما يعقل  َ   ْ ِّ                         ِّـتغليبا للعاقل المميز علـى   ) َ
    ).٦ (    غيره

                                                           

   .  ٨٠ / ٢               ، و شرح المفصل    ٢٣٣ / ١                        كت في تفسیر كتاب سیبویه       ، والن   ٤١٣ / ٤        المقتضب   :        انظر  )١ (

   .   ١٦٢  :                                          ، والنحو والصرف بین التمیمیین والحجازیین    ٤٢٧ / ١                تحصیل عین الذهب   :        انظر  )٢ (

   ،     ٣٢٢ / ٢                                                                 مــن مــشطور الرجــز، وهمــا مــن كــلام جــران العــود، والبیتــان مــن شــواهد ســیبویه         بیتــان  )٣ (

                                        أن الیعــافیر والعــیس لیــسا مــن جــنس الأنــیس فــي                                          حیــث رفــع مــا بعــد إلا علــى البــدل ممــا قبلهــا مــع 

  /  ١                  فـــي مـــسائل الخـــلاف      الإنـــصاف      حاشـــیة   :      انظـــر   .                  ع فجعلهمـــا مـــن جنـــسهَّ  َّســـَ  وََ             َ الأصـــل، ولكنـــه ت

٢٢٠-   ٢١٩   .   

   .   ٣٢٢ / ٢         الكتاب  )٤ (

   .  ٤٥                     سورة النور من الآیة  )٥ (

   .   ٢٤٦  /  ٣                              الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل   ،و  ٦٨ / ٣                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٦ (



    

    

 

 

٧٦٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٌ                   ٌ هــذا بــاب يختــار فيــه  " :ّ                                                       ّــوقــد رجح ســيبويه لغــة الحجــازيين بــدليل أنــه عنــون البــاب بقولــه
    ).١  "(ِ                                            ِلأن الآخر ليس من النوع الأول وهو لغة أهل الحجاز   ؛     النصب

    ).٢ (           وابن هشام ،        والرضي ،           وابن يعيش ،        والأعلم ،         كالمبرد ،                         وكذا فعل كثير من النحويين

د قــول القــائلين بقــوة قيــاس اللغــة الحجازيــة فــي هــذه المــسألة أم عورض ـّـوســواء أي ــه  ،ُّ                                                                      ُ      فإن
ّ       ّ ورجحـــت  ،                وإنما أجازتـــه فقـــط ، ل                                             يمكـــن أن يعتـــذر للغـــة بنـــي تمـــيم أنهـــا لـــم توجـــب البـــد

    ).٣ (           وابن هشام ،          والمرادي ،                  كما ذكر أبو حيان ،     النصب

       وذلــك  ،                                                                    وإجازتهـا للبـدل مــن بـاب التوســع فـي المجــاز وإقامـة مـا لا يعقــل مقـام مــن يعقـل
                 بـل بـشرط أن يــصح  ،                                 فـضلا عـن أن البــدل عنـدهم لـيس مطلقـا ،                  مـألوف فـي كـلام العـرب

   :            صـح أن تقـول ، )ٌ                    ٌ مـا جـاءني أحـد إلا حمـار   ( :  حـو   ن ،                               وقوع المستثنى موقع المستثنى منـه

   ،                           فليس فـي المـستثنى إلا النـصب ،                             أما إذا لم يصح أن يقع موقعه ، )                ما جاءني إلا حمار (
ّ إن دل فإنمـا يـدل علـى أن النـصب  ، )                  وما نفع إلا مـا ضـر ،                ما زاد إلا ما نقص  (  :      كما في ّ                              ّ ّ

    ).٤ (ّ                ّلمطلق أصل للمقيد    وا ،ّ                       ّأما البدل فهو مقيد بقيد ،                           عندهم هو الأصل ؛ لكونه مطلقا

ٌ مثل من باب النداء–      رابعا  ُ ُ                  ٌ ُ ُ.   

   .                     تابع المنادى المضاف- أ

  ؟  )                  يــا أخانــا زيــدا أقبــل (  :            قــول العــربَ     َ أرأيــت  : ُ    ُ  قلــت " :                            قــال ســيبويه مــسائلا شــيخه الخليــل
                                               المنــصوب فــصار نــصبا مثلــه، وهــو الأصــل، لأنــه منــصوب فــي                عطفــوه علــى هــذا  :    قــال

    وهـو   :                                   وقـد زعـم يـونس أن أبـا عمـرو كـان يقولـه . )ُ            ُ يـا أخانـا زيـد (  :         وقال قوم  . ٍ        ٍ موضع نصب

         بمنزلـة  )ُ            ُيـا زيـد أخانـا (ُ               ُ، كمـا كـان قولـه  )      يـا زيـد (                 هذا بمنزلـة قولنـا   :                     قول أهل المدينة، قال
ً، فيحمــل وصــف المــضاف إذا كــان مفـردا بمنزلتــه إذا كــان منــادى )        يـا أخانــا ( َ ُ ُ ُ                                                      ً َ ُ ُ        أخانــا   يــا  ( و  . ُ

                              لأصـل حيـث أزالـوه عـن الموضـع الـذي ُ                                     ُ أكثـر فـي كـلام العـرب؛ لأنهـم يردونـه إلـى ا )    زيدا

                                                           

   .   ٣١٩ / ٢     كتاب     ال )١ (

        ،وشـــرح   ٨٠ / ٢                ، وشـــرح المفـــصل    ٢٣٤ / ١           ، والنكـــت    ٤١٤ / ٤        المقتـــضب   :                    انظـــر علـــى الترتیـــب  )٢ (

   .   ٣٤٤  :                     ، وشرح شذور الذهب   ٨٣ / ٢              الكافیة للرضي 

   .   ٣٤٤  :                   ، وشرح شذور الذهب    ٥١٥  :                 ، والجنى الداني     ١٥١١             ارتشاف الضرب   :        انظر  )٣ (

   .   ٣٦٦-   ٣٦٥ / ٣                المقاصد الشافیة   :        انظر  )٤ (



    

    

 

 

٧٧٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــادى، كمــا ردوا  ــه من ــد إلا منطلــق (                         يكــون في ٌمــا زي ٌ                ٌ       حــين  )ُ     ُ أتقــول (                      إلــى أصــله، وكمــا ردوا  )ٌ
   . )١  "(                   جعلوه خبرا إلى أصله

   :                                                                 ذكر سيبويه في نصه لغتين في تابع المنادى المضاف إذا كان مفردا علما

ّ          ّـ ومثل لهـا  ،َ          َ فـصار مثلـه ،                                  على أنـه عطـف بيـان للمنـادى المنـصوب ،       النصب :           اللغة الأولى
ل لــذلك بــرده إلــى  ، )                  يــا أخانــا زيــدا أقبــل  :(     بقولــه ر، وعل ّ وهــذه لغــة أكثــر العــرب ؛ كمــا عب ّــ ّ                                                   ّــ ّ ّ

ِورده إلـــى الأصـــل مـــن قبـــل أن الأصـــل فـــي المنـــادى أن يكـــون منـــصوبا ؛ لأنـــه   .     الأصـــل َ
ِ ّ                                                             ِ َ
ِ ّ

                   فبقــي مــا ســواه علــى  ،                                               إلا أنــه عــرض لــه فــي المفــرد المعرفــة مــا يوجــب بنــاءه ،        مفعــول بــه
            منتفيـــة فـــي -                              كونـــه واقعـــا موقـــع أســـماء الخطـــاب-                           صـــل ؛ لأن علـــة بنائـــه فـــي المفـــرد  الأ

                            فلم يقع موقع ضمير المخاطـب  ،                            فالمضاف يتعرف بالمضاف إليه ،                 المضاف والشبيه به

ّكالمفرد، عـلاوة علـى أن المـضاف إليـه حـل محـل التنـوين ّ                                               ّ    ،                           ووجـود التنـوين يمنـع البنـاء ،ّ
ــ ،                   فكــذلك مــا يقــوم مقامــه ُ                           ُ فــإذا أتبــع بمفــرد لــم يكــن إلا  ، )٢ (          ا علــى الأصــل              فــأعربوه ثبات

                           حتـى يحمـل تابعـه علـى اللفـظ  ،                                               النصب ؛ لأنه لا سبيل إلى غيره، فليس متبوعه مضموما

      وإن  ،            فـــاللفظ نـــصب ،                          وإنمـــا الموضـــع واللفـــظ واحـــد ،                       وعلـــى الموضـــع تـــارة أخـــرى ،    تـــارة
ـــه علـــى الموضـــع فالموضـــع نـــصب ـــره ،                            حملت ـــى غي    اب      إعـــر :              وإنمـــا يقـــال ،                  فـــلا ســـبيل إل

ــــم يعــــرض فيــــه مــــا يوجــــب  ،                                    الموضــــع كــــذا إذا صــــرف عمــــا يــــستحقه الإعــــراب                            وهــــذا ل

    ).٣ (      البناء

                        المنـصوب فـصار نـصبا مثلــه،                عطفـوه علـى هــذا    "  :                                وتلـك إشـارة سـيبويه فـي قولــه الـسابق

    ).٤ (                    وتفسير الشراح أيضا . "ٍ                               ٍ وهو الأصل، لأنه منصوب في موضع نصب

ر ســيبويه رده إلــى الأصــل بــردهم  ّثــم نظ ّ ـ ّ                                 ـّ ّ ــد (ّ                      إلــى أصــله مــن رفــع الأول   ) ٌ         ٌ  إلا منطلــقٌ      ٌ مــا زي
                                        حين نزعوا منه الاستفهام الذي يجعلـه بمعنـى   )      أتقول (ّ        ّ وبردهم  ، )٥  )(  ما (              والثاني لإهمال 

                                                           

   .   ١٨٥-   ١٨٤ / ٢         الكتاب  )١ (

    .    ١٧٣  :               أسرار العربیة   :        انظر  )٢ (

   .   ٣٤٨  :                       ، والتبصرة والتذكرة    ٣٤٣ / ١               الأصول في النحو   :        انظر  )٣ (

                        نقـــلا مـــن تحقیـــق التعلیقـــة    ١٧٣ / ٢              ،وشـــرح الرمـــاني    ٣٣١ / ١                         التعلیقـــة علـــى كتـــاب ســـیبویه   :       انظـــر )٤ (

٣٣١ / ١   .   

َإنما بطل عملها    )٥ ( َ َ َّ               َ َ َ ُبـدخول              لانتقاض نفیها َّ ُ ِ      ُ ُ َ؛ فـزا  ) َّ   َّإلا (ِ َ     َ َلـیس   ( ـ    ها بـُ    ُ  شـبه لَ ْ َ    َ ْ               اللبـاب فـي علـل   :      انظـر   .   ) َ

   .   ١٧٥  /  ١               البناء والإعراب 



    

    

 

 

٧٧١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِ فـرفـــع  ،                                           ورجـــع إلـــى أصـــله مـــن الإخبـــار بعـــد زوال الاســـتفهام ،               فينـــصب المفعـــولين  ) ّ  ّ ظـــن (
ُ َ       ِ
ُ َ

    ).١  )(           زيد منطلق :    تقول (         في نحو  ،                        الجزءان بعده على الحكاية

ُ           ُ ووجهـه علـى  ،                  كما عزاها سـيبويه ،                                        ضم التابع المفرد، وهذه لغة أهل المدينة :     ثانية        اللغة ال
ِ من قبـل أنـه المقـصود بالـذكر ،       أنه بدل َ

ِ                          ِ َ
   :     فهـو ،                                    والأول كالتوطئـة لـه، وهـذا ضـابط البـدل ،ِ

َالتابع الْمقصود بالحكم بلا واسطة ِ
َ ََِ ُِ ْ َّ                      ْ        َ ِ
َ ََِ ُِ ْ َّ) ٢.(    

                             دى المـضاف فـي لغـة أهـل المدينـة                مبنيـا بعـد المنـا  ) ُ            ُ يا أخانـا زيـد (       مثلا في   )    زيد (      ومجيء 

       ســواء  ،ً                                                                     ًراجـع إلـى أنهــم أخـذوا بحكــم المفـرد العلــم فـي النـداء علــى القيـاس طــردا للبـاب
                                                                               باشره حرف النـداء أو لـم يباشـره ؛ لأن المفـرد العلـم فـي النـداء تبنيـه العـرب كلهـم علـى 

         فعــه بغيــر ُ                                       ُ فأمــا المفــرد إذا كــان منــادى فكــل العــرب تر " :                كمــا قــال ســيبويه ،            مــا يرفــع عليــه

    ).٣  "(     تنوين

        فكأنـــك  ،                                                                 وإنمـــا كـــان البـــدل بالـــضم ولا يجـــوز غيـــره ؛ لأن البـــدل فـــي نيـــة تكـــرار العامـــل

َ والمفرد إذا ولى  ، )               يا أخانا يا زيد   ( :   قلت
ِ
َ                 َ

ِ
    ).٤ (                  لم يكن فيه إلا الضم  )   يا (َ

  ،  )      يـا زيـد (                 هـذا بمنزلـة قولنـا   :                           وهو قول أهل المدينـة، قـال " :                         وتلك إشارة سيبويه في قوله
ً، فيحمـل وصـف المـضاف إذا كـان مفـردا  )        يـا أخانـا (         بمنزلـة  )ُ            ُيا زيد أخانـا (ُ     ُقوله         كما كان  َ ُ ُ ُ                                 ً َ ُ ُ ُ

    ).٥  "(                     بمنزلته إذا كان منادى

                                                بخــلاف البــدل ؛ لأن البيــان يجــرى مجــرى النعــت فــي أنــه  ،                         وإنمــا كــان البيــان هنــا نــصبا
             ، فكمـا يكـون )٦ (                                                             يؤتى به لإيضاح ما يجـري عليـه وإزالـة الاشـتراك الكـائن فيـه مـن تمامـه

                                                           

   :                                                                 مجرى الظن فینصب المبتدأ والخبر مفعولین بشروط أربعة عند أكثر العرب      القول         قد یجري    )١ (

            أن یكـــون بعـــد   :        والثالــث   .                         أن یكــون مـــصدرا بتــاء الخطـــاب  :          والثـــاني .                    أن یكــون بلفـــظ المــضارع  :     الأول

  .                                  الظــرف أو الجــار والمجــرور والمعمــول                                   ألا یفــصل بینــه وبــین الاســتفهام بغیــر  :       والرابــع  .        اســتفهام

  /  ١                                           توضـیح المقاصـد والمـسالك بـشرح ألفیـة ابـن مالـك   : ُ                                    ُوبنو سلیم تعمله مطلقا بـلا شـرط ، انظـر 

٥٦٩   .   

    ).             رسالة دكتوراه   (   ٥١٨ / ٢                الكافیة لابن فلاح     شرح      ، و    ١٢٧٤  /  ٣                    شرح الكافیة الشافیة   :        انظر  )٢ (

   .   ١١٠  :   ص   .                        اللهجات في كتاب سیبویه   :           ، وانظر    ١٨٥  /  ٢   اب     الكت   )٣ (

   .   ٧٨٠ / ١                      المقتصد في شرح الإیضاح   :        انظر  )٤ (

   .   ١٨٥ / ٢         الكتاب  )٥ (

   .  ٧١ / ٣           شرح المفصل   :        انظر  )٦ (



    

    

 

 

٧٧٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

               لأن البيــان يجــري  " ،                                                          حكــم التــابع إذا كــان نعتــا فكــذلك يكــون إذا كــان التــابع عطــف بيــان
   . )١  "(          مجرى النعت

           فقـد أجـاز  ،                                                             لم يخالف في نصب التابع إذا كان عطف بيان من النحويين سوى الأخفـش

                   معللا أن هـذا موضـع  ، )            يا أخانا زيد   : (        في نحو ،                                  ضم عطف البيان المفرد التابع للمعرب
    ).٢ (               لم يذكره غيره ،               وما ذكره غريب .       المرفوع            قد اطرد فيه 

           فيلـزم ضـم  ،                          فعنده أن البيان هو البـدل ،ً                                           ًونظرا لأن الرضي لا يري فرقا بين البيان والبدل

َ تبع المعرب أو المبنى ،     تابعه َ َِ                     َ َ َِ) ٣ .(     

  .                             والرفع وهى لغة أهـل المدينـة ،                                                 وهو مردود بورود اللغتين فيه النصب وهي لغة الجمهور

    ).٤ (                                   يان والبدل فروقا كثيرة ذكرها النحاة              فضلا أن بين الب

   :                                   وقد ترتب على اختلاف الإعراب هنا أمران

                   فيــه إشــارة أنــه فــي -                          أن نــصبه علــى أنــه عطــف بيــان ،                             أحــدهما مــن جهــة الــصناعة اللفظيــة

      فهـو  ،                        أما  رفعه على كونه بـدلا ،                             فالنداء هنا في الجملة واحد  ،                     التقدير من جملة واحدة

            ولهـذا كـان  ،                                           نـه علـى نيـة تكـرار العامـل ؛ ففـي الجملـة نـداءان                      في تقدير جملة أخرى ؛ لأ
                                                                النــــصب أكثـــــر فـــــي كـــــلام العـــــرب ؛ لأن ذكـــــره للبيـــــان أغلـــــب مـــــن ذكـــــره علـــــى تقـــــدير 

    ).٥ (      نداءين

                                                     فإنـــه وإن كـــان هنـــاك تـــشابها بـــين البيـــان والبـــدل حتـــى دعـــا  ،                      والثـــاني مـــن جهـــة المعنـــى 
          ولا يــصح فــي    ،             وليــست كاملــة                         غيــر أن هــذه المــشابهة غالبــة   ، )٦ (        توحيــدهما          الرضــي إلــى 

   ،                                                                      أكثــر حالاتهمــا أن يحــل أحــدهما محــل الآخــر مــن غيــر أن يتــأثر الكــلام بهــذا التعبيــر

             أمــا بــدل الكــل    ،                                                      لعطــف البيــان غــرض معنــوي هــو إيــضاح الــذات نفــسها، أو تخصيــصها ف
                                     هـــو الدلالـــة علـــى ذات المتبـــوع بلفـــظ آخـــر  ،ً                              ًفلـــه غـــرض آخـــر يختلـــف عـــن هـــذا تمامـــا

                                                           

   .   ٣٤٣ / ١               الأصول في النحو   :        انظر  )١ (

   .   ٣٦٢ / ١                  شرح الكافیة للرضي   :                                   انظر رأى الأخفش والتعقیب علیه في  )٢ (

   .   ٣٦١ / ١     لرضي                شرح الكافیة ل )٣ (

-   ٥٩٣  :              مغنــي اللبیــب ص     ، و  ٧٤-  ٧٢ / ٣           شــرح المفــصل   :                                   انظــر الفــرق بــین البــدل والبیــان فــي  )٤ (

٥٩٨   .   

   .  ٧٣-  ٧٢ / ٣                ، وشرح المفصل    ٣٣١ / ١                        نقلا من تحقیق التعلیقة    ١٧٣ / ٢            شرح الرماني   :        انظر  )٥ (

   .   ٣٦١ / ١                  شرح الكافیة للرضي   :        انظر  )٦ (



    

    

 

 

٧٧٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ـــساويه فـــي المعنـــى ـــي  ،                ي                                                     بحيـــث يقـــع اللفظـــان علـــى ذات واحـــدة، وفـــرد معـــين واحـــد ف
                                                            ولا يـــضر أن يختلفـــا فـــي المفهـــوم بعـــض الاخـــتلاف اليـــسير مـــا دامـــت حقيقـــة    ،      حقيقتـــه

ـــدل الكـــل بالإيـــضاح والتخـــصيص، فحيـــث  ، )١ (                    الـــذات المقـــصودة واحـــدة                                           ولا شـــأن لب

      تيـان،                        والإيـضاح والتخـصيص هنـا ذا-                                          اقتضى المقام إيضاح حقيقة الذات أو تخصيـصها 
                                             فـــاللفظ عطـــف بيـــان لـــيس غيـــر، وحيـــث اقتـــضى المقـــام -            ان علـــى الـــذاتّ           ّ يقعــان وينـــصب

           فــاللفظ بــدل    ،ً                                                             ًالدلالــة علــى ذات المتبــوع نفــسها بلفــظ آخــر يــساويه تمامــا فــي المــدلول

    ).٢   (        كل من كل

                       وهـو لغـة أكثـر العـرب ؛  ،       لا غيـر ،ٌ        ٌ  فهـو نـصب ، )             يا أخانا زيـدا (ّ                      ّفلو قدرته عطف بيان في 

                        ولا يجـوز نـصبه ؛ لأنـه فـي  ،                          وإن قدرته بدلا فهـو مـضموم  ،ّ             ّالمنادى ومحله            مراعاة للفظ 

    ).٣ (                                              حكم المنادى المستقل ؛ لأنه يقوم مقام المبدل منه

   .                      تكرار المنادى المفرد- ب

ُيا زيد زيد الطويل، وهو قول أبي عمرو  :        وتقول " :          قال سيبويه ُ                                   ُ                       وزعم يونس أن رؤبـة كـان   . ُ

ًيــا زيـد زيــد   :    يقـول ُ           ً ٌيــا زيـد الطويــل، وتفــسيره   :                          مــا قـول أبــي عمـرو فعلــى قولـك  فأ  . َ        َ ا الطويـلُ ُ                       ٌ ُ
   . )٤  "(       كتفسيره

                   حكاهمـا سـيبويه عـن  ،ّ                 ّ مردهمـا إلـى لغتـين ،                                        إذا تكرر المنادى المفرد جاز لك فيه وجهان

    :                    العرب في نصه السابق

   .ّ                            ّفجمهور العرب على بناء المكرر

   .            على إعرابه ،             أو قوم رؤبة ،         وبنو تميم

   :                         ولى فتوجيهه على أحد قولين                       أما البناء على اللغة الأ

                    فأمــا قــول أبــي عمــرو  " :                        كمــا يظهــر فــي قــول ســيبويه ،                        أنــه توكيــد لفظــي للمنــادى–     الأول 

ُيا زيد الطويل  :          فعلى قولك ُ              ُ     ".                 ، وتفسيره كتفسيرهُ

                                                           

     .   ٤٠٤ / ٣                 ، وشرح التسهیل    ٢٦٢ / ٢        المحتسب  :      انظر )١ (

   .   ٥٤٩ / ٣             النحو الوافي   :        انظر  )٢ (

   .   ٥٦٦  :   ص   .                     ، وشرح شذور الذهب    ٣٦٠ / ١                  شرح الكافیة للرضي   :        انظر  )٣ (

   .   ١٨٥ / ٢         الكتاب  )٤ (



    

    

 

 

٧٧٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

           وبقـى علـى  ،                   ثم حذف حرف النـداء ،                                              فقد جعله توكيدا لفظيا على نية تكرار حرف النداء
                                         كيــد اللفظــي حكمــه فــي الأغلــب حكــم الأول إعرابــا                                مــا كــان عليــه مــن البنــاء ؛ لأن التو

    ).١ (                                     فكأن حرف النداء باشره لما باشر الأول ،                      لأنه هو هو لفظا ومعنى ،     وبناء

   يـا  (       وتفـسير   .                                     أما قول أبي عمـرو فكأنـه اسـتأنف النـداء  "  :                            وهذا تفسير سيبويه له في قوله
ُزيـد زيـد الطويـل ُ ُ               ُ ُ ُيـا زيـد الطويـل (         كتفـسير  )ُ ُ              ُ                       إذا كـان مفـردا بمنزلتـه ُ                  ُ، فـصار وصـف المفـرد  )ُ

    ).٢  "(            لو كان منادى

    ).٣ (        والرضي ،                                     ووافقه على جعله توكيدا لفظيا ابن مالك

   ،           والجرجـاني ،          والفارسـي ،             وابـن الـسراج ،                   وهذا توجيه المبـرد ،                 أنه بدل من الأول–       الثاني 

    ).٤ (         والزمخشري

ِمـن ظهـور (  :           قولـه تعـالى            ألا تـرى أن  ،                                   وحجتهم أن البدل فـي حكـم تكـرار العامـل ُُ
ِ        ِ ُُ
ْهمِ

ِ   ْ
ِ)(  ٥(   

ْلبـيـوتهم ( :    قوله   و ،ِّ              ِّ بإعادة الجار )          من بني آدم (ٌ            ٌبدل من قوله  ِِ ُ ُ
ِ         ْ ِِ ُ ُ
ُلمـن يكفـر (       بـدل مـن   ) ٦   ) (ِ ْ َ َ

ِ        ُ ْ َ َ
ِ( ،   

ـــه  ْلمـــن  (      وقول َ
ِ    ْ َ
َآمـــنِ َ    َ ـــضعفوا (       بـــدل مـــن   ) ٧   ) (َ ذين است ُلل ِ ْ ُ ْ َ

ِ ُ              َِّـــ ِ ْ ُ ْ َ
ِ ـــي البـــدل ، )َِّ    ،ّ                        ّ فقـــد كـــرر العامـــل ف

ُيــا زيــد زيــد   : (     فقولــك ُ           ُ ُيــا زيــد يــا زيــد (                 إذا أبــدلت بمنزلــة   ) ُ ُ              ُ              لك لــم يكــن إلا              ، وإذا كــان كــذ )ُ
    ).٨ (    الضم

ّ                                                                         ّلكــن هــذا لا يكــون بــدلا إلا بــضميمة تــصيره كالمغــاير؛ لأن حــق البــدل أن يغــاير المبــدل 
    ).٩ (                               إذ لا معنى لإبدال الشيء من نفسه ،           منه بوجه ما

                                                           

   .   ٣٦٣ / ١                  شرح الكافیة للرضي   :        انظر  )١ (

   .   ١٨٦ / ٢         الكتاب  )٢ (

   .   ٣٦٣ / ١                       ، وشرح الكافیة للرضي    ٤٠٤ / ٣            شرح التسهیل   :        انظر  )٣ (

ــــسراج      ، والأ   ٢١٠ / ٤        المقتــــضب   :        انظــــر  )٤ (            ، والمقتــــصد    ١٨٩ /          ، والإیــــضاح    ٣٣٥ / ١               صــــول لابــــن ال

   .   ٣٦٣ / ١                       ، وشرح الكافیة للرضي   ٦٢  :             ، والمفصل    ٧٧٥ / ٢

ُْواذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم   : (      ، وهي    ١٧٢                      سورة الأعراف من الآیة  )٥ ( ْ ُ ََ َّ ُِّّ ُ َِ ِ ُ ْ ِْ ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ َِٕ                                    َ    ُْ ْ ُ ََ َّ ُِّّ ُ َِ ِ ُ ْ ِْ ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ َِٕ.(      

ُولولا أَن یك ( ،  ٣٣                      سورة الزخرف من الآیة  )٦ ( َ ْ ْ َ َ      َ     ُ َ ْ ْ َ ْون الناس أُمة واحدة لجعلنا لمـن یكفـر بـالرحمن لبیـوتهمَ ُِ ِ ُُِ َ َ
ِ ِ ِِ َّْ َّ ُ ْ ًْ َ ْ َ َُ ً َ َّ َ                                          ُ         ْ ُِ ِ ُُِ َ َ
ِ ِ ِِ َّْ َّ ُ ْ ًْ َ ْ َ َُ ً َ َّ َ  

.(    

َقــال المــلأ الــذین اســتكبروا مــن قومــه للــذین استــضعفوا لمــن آمــن    : (  ٧٥                      ســورة الأعــراف مــن الآیــة  )٧ ( ْ َ ْ ََ َ ْ َْ ِْ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ َُّ ْ ُ َِ َ ََُ ْ ُ َ ْ َ                                                       َ ْ َ ْ ََ َ ْ َْ ِْ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ َُّ ْ ُ َِ َ ََُ ْ ُ َ ْ َ
ُْمنهم ْ

ِ     ُْ ْ
ِ.(    

   .   ٧٧٦-   ٧٧٥ / ٢                      المقتصد في شرح الإیضاح   :        انظر  )٨ (

   .   ٤٠٤ / ٣           شرح التسهیل  :        انظر  )٩ (



    

    

 

 

٧٧٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َكل أمة تـدعى   : "     يعقوبّ                            ّولذلك عقب ابن جني على قراءة  ْ ُ ٍ َُّ ُّ ُ           َ ْ ُ ٍ َُّ ُّ   :          مـن قولـه   بـدلا             ، بفـتح الـلام "ُ
َُّوتـرى كل أم " َّ ُ َ َ َ            َُّ َّ ُ َ َ ًة جاثيةَ َ

ِ
َ

ٍ        ً َ
ِ

َ
                       ا فـي الثانيـة مـن الإيـضاح َ  مَِ  لِ  ؛                            جاز إبدال الثانية من الأولى     أنه   ) ١  "(ٍ

                والثانيـة فيهـا  ،                                                        الذي لـيس فـي الأولـى؛ لأن جثوهـا لـيس فيـه شـيء مـن شـرح حـال الجثـو

                    كتابهــا، فهــي أشــرح مــن                                                      ذكــر الــسبب الــداعي إلــى جثوهــا، وهــو اســتدعاؤها إلــى مــا فــي
   . )٢ (                      فذلك أفاد إبدالها منها   ،     الأولى

                                          لا تكون بدلا إلا بوجـود ضـميمة، والـضميمة هنـا  ، )          يا زيد زيد (                         فأفاد بأن الثانية من نحو 

ــا زيــد زيــد الطويــل (            هــو الوصــف فــي  ٍ بالناصــية، ناصــية  "                        كمــا حــصل فــي قولــه تعــالى  ، )                 ي ِ
َ َ
ِ َِ َّ ِ                 ٍ ِ

َ َ
ِ َِ َّ ِ

ٍكاذبة خاطئة ٍ َِِ َ َ َ            ٍ ٍ َِِ َ َ َ)"  ٣.(    

ـــاني  "  :                                 وذلـــك مـــا أشـــار إليـــه نجـــم الأئمـــة الرضـــي ـــا   : (     نحـــو ،               فـــإن وصـــفت الث ـــد   ي           زيـــد زي

         أو بــدل  ،                                                         ، فــأبو عمــرو يــضم الثــاني أيــضا علــى أنــه توكيــد لفظــي لــلأول موصــوف )      الطويــل
ٍبالناصية، ناصـية كاذبـة   :"                    كما في قوله تعالى ،                   بما حصل له من الوصف ِ ٍ ِ

َ َ َ َ
ِ َِ َّ ِ                      ٍ ِ ٍ ِ

َ َ َ َ
ِ َِ َّ                ، كمـا ذكرنـا فـي  "ِ

ٌلزيد صوت صوت حسن " ٌ ٌ                 ٌ ٌ           كما جـاز  ،                                          ، ولا يجوز أن يكون الثاني مع وصفه وصفا للأول "ٌ

     ). ٤  "(                    لأن العلم لا يوصف به      هناك ؛

َفإن لم توجد الضميمة قوى داعي التوكيد ِ َ                                    َ ِ     ).٥ (              ولم يعدل عنه ،َ

ّ                                                ّ فقـد وجههـا سـيبويه علـى أنـه عطـف بيـان علـى الموضـع ؛  ،                            أما اللغة الثانيـة لغـة الإعـراب
            بنــصب الطويــل –  )              يــا زيــد الطويــل ( :                    فكمــا تقــول فــي الوصــف ،                    لأن عطــف البيــان كالنعــت

ــل   ( :       لك تقــول    كــذ–                علــى الموضــع ورفعــه ــد (       بنــصب –  ) ً                  ًيــا زيــد زيــدا الطوي         علــى أنــه   )    زي

    ).٦ (                                         ويجوز فيه أيضا الرفع على اللفظ مع التنوين-                   عطف بيان على الموضع

   :ّ                                                           ّوهذا ما أشار إليه معقبا على قول رؤبة الذي جاء على هذه اللغة

                                                           

َ وترى كل أُمة جاثیة كل أُمة تدعى إلى كتابها   : (  ٢٨                       سورة الجاثیة من الآیة  )١ ( ِ ِِ ٍ ِ ٍْ ُ ََّ َُّّ َُّ ًُ َ َ                   ُ             ُ         َ ِ ِِ ٍ ِ ٍْ ُ ََّ َُّّ َُّ ًُ َ َ.(    

   .   ٢٦٣-   ٢٦٢ / ٢        المحتسب   :        انظر  )٢ (

   .  ١٦-  ١٥ :             سورة العلق  )٣ (

   .   ٣٦٣ / ١                    شرح الكافیة للرضي  )٤ (

   .   ٤٠٤ / ٣           شرح التسهیل  :        انظر  )٥ (

   .   ٤٠٤ / ٣              ، وشرح التسهیل   ٣٣٤ / ١               الأصول في النحو   :    ظر     ان )٦ (



    

    

 

 

٧٧٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َْإني وأسطار سطرن سطرا َ َُ ِ ٍ َّ                    َْ َ َُ ِ ٍ َلقائل يا نصر نصرا نصرا   ..  .َّ ُْ َْ ًَ ٌ َ                      َ ُْ َْ ًَ ٌ َ) ١.(    

ــه جعــل       وأمــا قــ " ــة فعلــى أن ــه ) اً   ً نــصر (                     ول رؤب ــان ونــصبه، كأنــه علــى قول َ عطــف بي َ                              َ ــد    ( :َ ــا زي ُ       ُي
   . )٢   )"( اً   ً زيد

                                       ، بينما خرجـه الخليـل علـى أنـه مفعـول لفعـل  )٤ (                وأكثر النحويين ، )٣ (                 ووافقه ابن السراج
َنه أراد    كأ ،     محذوف ََ َُّ        َ ََ ًأعني نصر   :َُّ

ِ َ         ً
ِ     ).٥ ( اً           ً ا وأدعو نصرَ

َّها كل رواية منهاّ    ّ  موج ،                                    وقد ذكر المبرد لهذا البيت ثلاث روايات ً                َّ    :                  على النحو التالي ،ً

ً يا نصر نصرا نصرا :     الأولى ً ُ                 ً ً ِّوهـو الذي يـسميه    ،                                  حيث جعـل المنـصوبين تبيينـا للمـضموم ،ُ َ ُ
ِ َّـ

َ ُ َ               ِّ َ ُ
ِ َّ

َ ُ َ
ْالنحويــون عطــف الْبـيــان ومجراه مجرى الــصفة فــأجراه علــى قـولــك ََ ّ ْــ ُْــ َ َ َ َ                                        ْ               ْ ََ ّ ْ ُْ َ َ َ ــا زيــد الظريــف   ( :َ    ، )َ             يَ

ْوتـقديره تـقدير قـولك َ ْ ِْ َِ َ َ                     ْ َ ْ ِْ َِ َ ُيا رجل   ( :َ َ       ُ َ جعلت زيدا بـيانا للرجل على قـول مـن نـصب  )      أقبل      زيداَ ََ                                       َ ََ
   .ّ     ّالصفة

ُيــا نــصر   :       الثانيــة َ       ُ َجعلهمــا تبي   ، اً    ً  نــصرٌ    ٌ  نــصرَ َ          َ ْفــأجرى أحــدهما علــى اللفظ والآخــر علــى    ،  نــا يَ َ ْــَ َّ َ َ                                 ْ َ َْ َّ َ َ
َكمــا تقــول   ، ْ     الْموضــع َ َ        َ َ ُيــا زيــد الظريــف   ( :َ َ              ُ ِ الْعاقــَ

َ     ْ  ِ
ِالْعاقــل (ََ        ََولــو حمــل    ، )َ  لََ

َ     ْ ِ
ِأعنــي (      علــى  )َ َ    ِ َ كــان  )َ َ     َ َ

   .    جيدا

اني علــى التبيــين   ،      نــصراُ    ُ  نــصرُ   ُ نــصرَ    َ يــا  :       الثالثــة اني بــدلا مــن الأول وينــصب الث ِْيجعــل الث َّْ ِ َّــِ ََّــ َ َ ََ                                                ِْ َّْ ِ َِّ ََّ َ َ ََ،   

َفكأنه قال َ ََُّ َ َ          َ َ ََُّ َ     ).٦ (َ           يَا نصر نصرا   :َ

                                                                          وأرى أن الأولـــى فـــي توجيـــه لغـــة الجمهـــور أن يكـــون البنـــاء فـــي المكـــرر علـــى أنـــه توكيـــد 
            ذلــك لأن حــق  ،                                         ولــيس علــى أنــه بــدل كمــا  ذكــر المبــرد ورفاقــه ،                كمــا ذكــر ســيبويه ،    لفظــي

    ).٧ (                                                                البدل أن يغاير المبدل منه بوجه ما إذ لا  معنى لإبدال الشيء من نفسه

                                                           

    علـى    ١٨٥ / ٢        والكتـاب  ، "   ١٧٤               ملحقـات الـدیوان  "                                           بیتان من مشطور الرجز قالهما رؤبة بـن العجـاج    )١ (

               فع حملا على لفـظ ُ                      ُ لأنه في موضع نصب، ولو ر  ؛                     حملا على موضع الأول  )         نصرا نصرا (     نصبه 

   .          الأولى لجاز

   .   ١٨٦ / ٢         الكتاب  )٢ (

   .   ٣٣٤ / ١             صول في النحو   الأ  :        انظر  )٣ (

   .   ٤٠٤ / ٣            شرح التسهیل   :        انظر  )٤ (

   .  ٨٢ :  ص   .                              الجمل في النحو المنسوب للخلیل  :        انظر  )٥ (

   .   ٢١٠-   ٢٠٩ / ٤        المقتضب   :        انظر  )٦ (

   .   ٤٠٤ / ٣            شرح التسهیل   :        انظر  )٧ (



    

    

 

 

٧٧٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                     علــى أنــه توكيــد لفظــي  ،           فــي لغــة رؤبــة-                  النــصب  أو الرفــع –                        وأن يكــون توجيــه الإعــراب 
                   أو علــى أنــه منــصوب  ،                                                       علــى اللفــظ  إذا كــان مرفوعــا، أو علــى الموضــع إذا كــان منــصوبا

                                                   جيه سيبويه أنه عطف بيان ؛ لأن عطـف البيـان كالبـدل حقـه             مستبعدا تو ،           بعامل محذوف

                   فيفيــد مــا لا يفيــده  ،                                  فحقــه أن يكــون لــلأول بــه زيــادة ووضــوح ،                        أن يغــاير المتبــوع بوجــه مــا
ــر اللفــظ لا  ،    الأول ــه توكيــدا لفظيــا علــى اللفــظ أو الموضــع أولــى ؛ لأن تكري                                                                      فكــان جعل

                            ج إلـى مـا يحتاجهمـا مـن مغـايرة          فـلا يحتـا ،                                       يتوصل به إلى ما يتوصـل بـه البـدل أو العطـف

    ).١ (               المتبوع بوجه ما

***  

ــر اللهجــات فــي تعــدد الــضبط                                                                           وبهــذا القــدر أكتفــي مــن دراســة هــذه النمــاذج ؛ لبيــان أث

                                   وممــا يلاحـظ علــى أمثلـة هــذا النــوع أن  ،                                             الإعرابـي التــي أشـار إليهــا سـيبويه فــي ثنايــا كتابـه
              أمـا المـضمون -       غالبـا–        الشكل                                                الفروق بين الأوجه الإعرابية المتعددة تكون في جانب

   .     فواحد

   .                                أثر القراءات في تعدد وجوه الإعراب

                                                                           مما يتصل بأثر اللهجات في تعـدد وجـوه الإعـراب أثـر القـراءات أيـضا ؛ لأن اللهجـات 

َإن هــذا   "  :                        لقولــه صــلى االله عليــه وســلم ،                                           العربيــة كانــت ســببا فــي نــشأة القــراءات القرآنيــة َ َّ ِ       َ َ َّ ِ

زل علــى ســ َالقــرآن أن َ َ َ ِ ـْـ َُ ْ ُ                  َ َ َ َ ِ ْ َُ ْ ٍبـعة أحرفُ
ُ ْــ َ ِ

َ ْ          ٍ
ُ ْ َ ِ

َ                 حتــى يــستطيع كــل  ،                         ؛ تيــسيرا مــن الــشارع الحكــيم  ) ٢  "(ْ
   .                          عربي أن يقرأ على لهجة قومه

                 حيــث كــان الاخــتلاف  ،                                                     وقــد كانــت القــراءات مظهــرا مــن مظــاهر تعــدد الــضبط الإعرابــي

ّ          ّوقــد تــدبرت   "  :                    كمــا يقــول ابــن قتيبــة ،                                         فـي إعــراب الكلمــة أحــد وجــوه الخــلاف بــين القــراء
            الاخـــتلاف فـــي ّ          ّ وعـــدد منهـــا ، )٣    "(                       راءات فوجـــدتها ســـبعة أوجـــه                 وجـــوه الخـــلاف فـــي القـــ

ر  ّ                                                                         ّـــإعـــراب الكلمـــة، أو فـــي حركـــة بنائهـــا بمـــا لا يزيلهـــا عـــن صـــورتها فـــي الكتـــاب ولا يغي
ـــه تعـــالى   ،      معناهـــا ْهـــؤلاء بنـــاتي هـــن أطهـــر لكـــم "  :               نحـــو قول ُ َ ُ َ ْ َ َّ ُ ِ

َ
ِ ُ                       ْ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ُ ِ

َ
ِ    ، )٥   ) (     لكـــمَ    َ أطهـــر ( و  ،  )٤   " (ُ
                                                           

   .    ١٣٩٥ / ٣                   شرح الكافیة الشافیة  :        انظر  )١ (

ُباب أُنزل القرآن     ،    ١٨٤ / ٦      ٤٩٩٢                   صحیح البخاري برقم )٢ ( ُْ َ ِ ْ ُ َ           ُ     ُ ُْ َ ِ ْ ُ ٍعلى سبعة أَحرفَ ِ
ُ ْ َْ َ َ َ     َ         ٍ ِ
ُ ْ َْ َ َ َ.   

   .  ٣٢-  ٣١  :   ص   .                  تأویل مشكل القرآن  :        انظر  )٣ (

   .  ٧٨                   سورة هود من الآیة  )٤ (

ّ                  ّعلـى الحـال ، ولحنـه   )     أطهـر (                                  خبرا ، وقرأ الحسن وابن مروان بنـصب   )     أطهر (                   قرأ الجمهور برفع  )٥ (
    .    ١٨٧ / ٦                  ، والبحر المحیط    ٣٩٧ / ٢       الكتاب   :      انظر  .      سیبویه



    

    

 

 

٧٧٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ّ                                     ّـبمـا يغير معناهـا، ولا يزيلهـا عـن صــورتها                                      الاخـتلاف فـي إعـراب الكلمـة وحركـات بنائهــا  و
فارنا       فقـــالوا  "  :                          فـــي الكتـــاب، نحـــو قولـــه تعـــالى ـــين أس ـــا باعـــد بـ ِربن ْـــ َ َ ْ َ ْ ِ ََّ                      ِ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ّـــربنـــا بع ( و ، )١  "(ََّ ّ        ّ ـــين ّ       د ب

    ).٢  )( ا      أسفارن

   .                         كما أشار إلى أثر اللهجة ،                                                     وقد أشار سيبويه إلى أثر القراءة في تعدد الوجه الإعرابي

                                   فـي حديثـه عـن الاشـتغال ممـا يجـوز فيـه –  ر                         علـى سـبيل المثـال لا الحـص–        ومن ذلـك  *

ا كــل شــيء خلقنــاه بقــدر " :                   مــستدلا بقولــه تعــالى ،            الرفــع والنــصب ٍ إن َ َ ُِ ُ َ ْ َ َ
ٍ
ْ َ َّ ٍ                        َِّــ َ َ ُِ ُ َ ْ َ َ

ٍ
ْ َ َّ ٍكــل شــيء (    فـــ ، )٣  "(َِّ

ْ َ َّ ُ       ٍ
ْ َ َّ ُ(   

اهر ل مـــــضمر يـفــــسره الظ صوب بفع ُمن ُ
ِ َّـــــ ُ ِّ َُ ُ ٍَ َ ْ ٍ ْـــــ ٌ

ِِ ُ ُ                              ْــــ ُ
ِ َّ ُ ِّ َُ ُ ٍَ َ ْ ٍ ْ ٌ

ِِ ُ ٍكـــــل شـــــيء (  :  ئ     وقـــــر ،                   ، وتلـــــك قـــــراءة العامــــةْ
ْ َ ُّ ُ       ٍ
ْ َ ُّ ُ(   

ِبالرفع ْ َّ ِ       ِ ْ َّ ُخلقنـاه (             وتكـون جملـة  ،           علـى الابتـداء  )   كـل (    رفـع               حيـث يـصح أن ت ، )٤ (ِ َ َْ َ       ُ َ ْ َ         وفيهـا –  ) َ

َّكــل  (          والجملــة  ،                   خبــرا لهــذا المبتــدأ-                                     ضــمير شــغل بــه الفعــل علــى حــدهم فــي الاشــتغال ُ   َّ ُ
ٍشيء خلقناه بقدر َ َِ ُ َ ْ َ َ

ٍ
ْ َ                ٍ َ َِ ُ َ ْ َ َ

ٍ
ْ    .     اسمها  )   نا (             وضمير الجلالة   )   إن (                    على هذا التقدير خبر   ) َ

ل  و ُقــد تـنــازع أه ــ ْ َ َ ََ َ ْ َ              ُ ْ َ َ ََ َ ْ َ الاستدلال      الكــلامَ َ ْ ِ ــ ْ
ِ         َ َ ْ ِ ْ
ــةِ ِبهــذه الآي ِ

َ ْ ِ
َِ          ِ ِ

َ ْ ِ
ل الــسنة يـقولــون ،َِ َ فأه ُ ُ َ

ِ َّ ُّ ُ ــ ْ ََ                    َ ُ ُ َ
ِ َّ ُّ ُ ْ َكــل شــيء فـهــو   : ََ ُ َ

ٍ
ْ َ ُّ ُ            َ ُ َ

ٍ
ْ َ ُّ ُ

ٍمخلوق لله تـعـالى بقـدرة ِ
َ ْ ُِ َ َ َ

ِ َّ ٌ ُ ْ َ                       ٍ ِ
َ ْ ُِ َ َ َ

ِ َّ ٌ ُ ْ َِّدليلـه قـراءة النصب، لأنه لا يـفـسر فـي مثل هـذا التـركيـب إلا    ،َ ِ ِِ ِ ِ ِ
ْ َّ َ َ ِْ ْـ ِ ُ َِّ َُ َ ُُ ََّـُ َّـ َ ُ َِ                                                      َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ
ْ َّ َ َ ِْ ْ ِ ُ َِّ َُ َ ُُ ََُّ َّ َ ُ َِ

ُما يصح أن يكون خبـرا لو وقع الأول ََّ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ً َ َ َ ُ ْ َ ُّ ِ                                 ُ ََّ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ً َ َ َ ُ ْ َ ُّ ِ على الابتـداءِ َ ِْ
ِ َ َ             ِ َ ِْ ِ َ ُ الْقـراءة                          والمعتزلـة والقدريـة علـى أن   ،َ َ َ

ِ       ْ  ُ َ َ
ِ

ع  ِبرف ْـــ َ
ِ     ِ ْ َ
ِّكـــل (ِ ُ   ِّ ُخلقنـــاه (َ   َ ، و )ُ َ َْ َ       ُ َ ْ َ ِ فـــي موضـــع الـــصفة لـــ )َ ِ َِ ِّ ِ ِ

ْ َ                 ِ ِ َِ ِّ ِ ِ
ْ ّكـــل ( ـَ ُ   ّ ْ، أي )ُ َ     ْ ٍإن أمرنـــا أو شـــأنـنا كـــل شـــيء  :َ

ْ َ َُّ ُ َُ َ ْ ْ َ َُ ْ ْ ِ                          ٍ
ْ َ َُّ ُ َُ َ ْ ْ َ َُ ْ ْ ِ

َخلقناه فـهو بقدر أو بمقدار، على حد ما في هيئته و
ِ َِِ َ ُ َْ َ َ َِّ َ ٍَ ٍَ َْ ِْ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ                                                 َ
ِ َِِ َ ُ َْ َ َ َِّ َ ٍَ ٍَ َْ ِْ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َزمنه وغير ذلكَ َِ ِ َْ َ

ِ ِ
ََ              َ َِ ِ َْ َ

ِ ِ
ََ) ٥.(    

ـــا القـــراءتين  ـــي بـــاب -     نحويـــا–                وكلت                                                جـــائزة صـــحيحة مـــن منظـــور ســـيبويه الـــذي يقـــول ف
د  :"       الاشـــتغال ّـــوإن قـــدمت الاســـم فهـــو عربـــي جي ٌ َ َ                          ّ ٌ َ دا، وذلـــك    ،َ ا جي ّـــكمـــا كـــان ذلـــك عربي ّ                             ّـــ ّ

ُزيدا ضربت، والاهتمام  :     قولك ً                   ُ ُ التقديم والتأخير سـواء، مثلـه فـي   في             والعناية هنا   ً ٌ َ                                ُ ٌ      ضـرب (َ

   . )ً              ًوضرب عمرا وزيد   ً،        ً زيد عمرا

                                                           

   .  ١٩                   سورة سبأ من الآیة  )١ (

ْقرأَ ابن كثیر وأَبـو عمـرو    )٢ ( َ ُ َ ْ ََ        َ             َ  ْ َ ُ َ ْ َْمـشددة العـین بغیـر ألـف  )  دّ  ّ بعـ (ََ ِ ْ َ ّ َ ُ                    َْ ِ ْ َ ّ َ َوقـرأَ نـافع وعاصـم وابـن عـامر وحمـزة     ، ُ ْ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِ َ َ َ                             َ   َ ْ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِ َ َ َ
ِ خفیفا بأَلف  )  عد ا ب (         والكسائى  ِ َ   َ         ِ ِ    .   ٥٢٩  :                     السبعة في القراءات ص  :      انظر   . َ

   .  ٤٩                  سورة القمر الآیة  )٣ (

ُوقرأَ أَب ،  ) ّ  ّ كل (                   قرأ الجمهور بنصب  )٤ ( ََ َ  َ   َ   ُ ََ ِو السمالَ َّ َّ         ِ َّ ِبالرفع  َّ َّْ ِ       ِ َّْ             وذلك أنه من                                ، ورجح ابن جنى قراءة الرفع ، ِ

  :     انظـر   .                                                زید ضربته، لأنها جملة وقعت في الأصل خبرا عـن مبتـدأ   :                         مواضع الابتداء، فهو كقولك

   .   ٣٠٠ / ٢        المحتسب 

   .  ٤٨ /  ١٠             البحر المحیط   :        انظر  )٥ (



    

    

 

 

٧٧٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َفإذا بنيت الفعل على الاسم قلت ََ                             َ                       وإنمـا تريـد بقولـك مبنـى   .               ، فلزمتـه الهـاء )ٌ         ٌزيد ضربته (  : ََ
ه  ٌعبــد االله منطلــق (  : َ       َ إذا قلــت   ،ٍ           ٍ  موضــع منطلــق  فــيّ               ـّـعليــه الفعــل أن ُ             ٌ            موضــع هــذا   فــي      ، فهــو  )ُ

ــه، فإنمــا قلــت   بنــي      الــذي ّ علــى الأول وارتفــع ب َ                              ّ ــد االله   ( :َ ــ   ، )ُ      ُعب ــه    ، ه        فنــسبته ل ــم بنيــت علي َث ّ             َ ّ
َالفعــل ورفعتــه بالابتــداء َ                     َ ّومثــل ذلــك قولــه جــل ثنــاؤه .َ ُ ُ                      ّ ُ ا ثمــود فـهــديناهم    : "ُ ْوأم ُ ْ ََ َ ُ ُ ََ ْ                    ََّــ ُ ْ ََ َ ُ ُ ََ       وإنمــا    ، )١ ( "ََّ

ًحسن أن يـبـنى الفعل على الاسم حيث كان معمـلا  َ ْ ُ ُ َُ َ ْ َ ُ                                          ً َ ْ ُ ُ َُ َ ْ َ ََْ المـضمر وشـغلته بـه، ولـولا ذلـك   فـيُ َ ِ َ ُْ                            ََْ َ ِ َ ُْ
   . )٢  "(                          لم يحسن؛ لأنك لم تشغله بشيء

ُرفــع إذا تقــدم الاســم وشــغل الفعــل بــضمير الاســم يجعــل الرفــع علــى                هــذا الاستحــسان لل ّ                                                       ُ ّ
                                     إن لـم يكـن يفوقـه فـي درجـة الاستحـسان ؛  ،                                 الأقل لا يقـل فـي درجـة جـوازه عـن النـصب

                                     بل يؤكد سيبويه بعد ذلك أن النـصب فـي  ،                                     لوجود الضمير المشغول به الفعل عن الاسم

ّ فأمـا قولـه عـز وجـل " :      قولـه        كما فـي ،                                         أمثال هذه العبارات عربي كثير  والرفع أجود ّ                  ّ     إنـا     : " ّ
ٍكل شيء خلقناه بقدر َ َِ ُ َ ْ ِ َ                   ٍ َ َِ ُ َ ْ ِ ّ، فإنما هو على قوله "َ ِ                   ّ ٌّزيدا ضربته، وهو عربى كثير  : ِ ُ ً                         ٌّ ُ ً)"  ٣.(    

  

           بـل بعـضهم  ،        وغيـرهم ،                   وهو مذهب البصريين ،    أجود-                كما عبر سيبويه–                وإنما كان الرفع 
              وإذا كـان كـذلك  ،                              وليس هـا هنـا شـيء هـو بالفعـل أولـى ،                            أوجبه ؛ لاشتغال الفعـل بالمـضمر

ة ف   ،ّ                   ّتــرجح رفعــه علــى نــصبه  ِهــو الْوجه فــي الْعربي ََِّــِ َ ُ ْــ َُ َ       ْ         ْ    ِ َِِّ َ َ ُ ْ َُ ّ                              ّلأنــه الأصــل، ولا مــرجح لغيــره، وعــدم   ، َ
    ).٤ (                     الإضمار أرجح من الإضمار

ْكــان الاختيــار علــى أصــول البــصريين رفــع «  :                    قــال مكــي بــن أبــي طالــب َ ُ                                 ْ َ        كمــا أن    ، )    كــل (ُ

ُْزيد ضربـته (َ                     َالاختيار عندهم في قولك ٌ          ُْ    . )٥  "(ُ     ُ الرفع  ) ٌ

                    وعـدم مخالفتهـا حتـى  ،ّ                            ّ لكنه يحتكم إلى سـنية القـراءة ،                               وبرغم اعتبار سيبويه الرفع أجود 
َوإن جاءت على خلاف القاعدة ؛ لأن القراءة عنده لا تخالف ُ                                                  َ                        مـستندا إلـى الكثـرة التـي  ،ُ

                                                      ثم يعقب على ذلك بالاستشهاد بقراءة النصب في الآية التـي  ،                   وصف بها قراءة النصب

                                                           

   .  ١٣                    سورة فصلت من الآیة  )١ (

   .  ٨١-  ٨٠ / ١         الكتاب  )٢ (

   .   ١٤٨ / ١         الكتاب  )٣ (

   .   ١٤٠  /  ٢             شرح ابن عقیل  و     ،  ٤٨ /  ١٠                ، والبحر المحیط    ٣٠٠ / ٢        المحتسب   :        انظر  )٤ (

   .   ٧٠٢-   ٧٠١  /  ٢                       مشكل إعراب القرآن لمكي    )٥ (



    

    

 

 

٧٨٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

    : " َ             َوقد قـرأ بعـضهم    "  :       فيقول ،                              ع في النص السابق واعتبره الأجود                   استشهد بها على الرف
ُ، إلا أن القراءة لا تخالف؛ لأن القراءة السنة )١ ( "           فهديناهم َ         َ وأما ثمود َّ ُّ ّ ُّ َ ُ َّ                                          ُ َّ ُّ ّ ُّ َ ُ َّ) "   ٢( .   

ِوهذا التأكيد من جانب سيبويه على عدم مخالفة القراءة يعكس طبيعة المعـضلات التـي 
ُ                                                                           ِ
ُ

                                                 تي لـم يتنبـه لهـا المعاصـرون فـي نقـدهم لمـنهج القـدماء      وال ،                          كان يواجهها النحاة القدماء
    ).٣ (                             فيما يتعلق بالقراءات القرآنية

       وذلـك  ،                       لا يوجـد فـي  حالـة الرفـع ،                                           وإنما اختيرت قراءة النصب ؛ لأن في النـصب معنـى

               إنــا خلقنــا كــل  :         فتقـديره-        بالنــصب–  ) ٤  "(َّ                      َّإنــا كــل شـيء خلقنــاه بقــدر    "  :            أنـك إذا قــرأت
   ،ّ       ّ  فقــد عــم ،                  إنــا خلقنــا كــل شــيء :             لأنــه إذا قــال ،           يوجــب العمــوم                     شــيء خلقنــاه بقــدر، فهــو 

ِوإذا رفـــع فقـــرئ
ُ             ِ
                                   فلـــيس فيـــه عمـــوم ؛ لأنـــه يجـــوز أن تجعـــل  ، "ُ                  ُكـــل شـــيء خلقنـــاه بقـــدر   : "ُ

                            ولا تكــون فيــه دلالــة لفظــه علــى  ، )  كــل (       خبــرا لـــ  )     بقــدر (        ويكــون  ، )   شــيء (       نعتــا لـــ  "       خلقنــاه "
ِ بل تكون فيه دلالة على أن ما خل ،                خلق الأشياء كلها  ُ                               ِ ََق منها خلقه بقدرُ َ                ََ َ) ٥.(    

ُ كـان النـصب أولـى لدلالتـه علـى عمـوم الخلق، والرفـع لا يـدل علـى عمومـه، بـل يفيـد  "  فـ ُ
ِ ُّ ِ ْـ َ ِ

ْ َ ُ                                                                       ُ ُ
ِ ُّ ِ ْ َ ِ

ْ َ ُ
ٌأن كل شيء مخلوق فهو بقدر ٍ َّ                        ٌ ٍ َّ)"  ٦( .   

             أن يكــون رفعـــه          وضــابطه  ،                                             ومــن هنــا جعــل بعــض المتــأخرين هــذا مــن مرجحــات النــصب

ًا مخلاً        ً يوهم وصف ّ      ً   ؛               الآيـة التـي معنـا                    فـي المقـصود،كما فـي ً  اًّ                        ّ  بالمقصود، ويكون نصبه نـصّ

                                                              في عموم خلق الأشياء خيرهـا وشـرها بقـدر، وهـو المقـصود، وفـي الرفـع ٌ           ٌ إذ النصب نص
                                    هـو الخبـر، ولـيس المقـصود؛ لإيهامـه وجـود   "  رَ  دََ  َ بقـ "                             إيهام كون الفعـل وصـفا مخصـصا، و

    ).٧ (                  ر؛ لكونه غير مخلوقَ  دََ        َ شيء لا بق

                                                           

                 وأمـــا ثمـــود فهـــدینا   :           ، والتقـــدیر "     هـــدینا "                   بفعـــل محـــذوف یفـــسره            علـــى الاشـــتغال  "     ثمـــود "           قـــرئ بنـــصب  )١ (

    .    ٢٩٧ / ٩             البحر المحیط   :                 انظر القراءة في   .        هدیناهم

   .   ١٤٨ / ١     كتاب     ال )٢ (

   .   ٢١٧  :   ص   .                                 إشكالیات القراءة وآلیات التأویل   :        انظر  )٣ (

   .  ٤٩                  سورة القمر الآیة  )٤ (

    .  ٨ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٥ (

    .     ١١٩٦ / ٢                        التبیان في إعراب القرآن   :        انظر  )٦ (

               ، وشــــرح الأشــــموني    ١٤٨ / ٢                  ، وأوضــــح المــــسالك    ٦١٧ / ٢                       توضــــیح المقاصــــد والمــــسالك   :        انظــــر  )٧ (

٤٣٤ / ١    .    



    

    

 

 

٧٨١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                        النـصب فـي الآيـة مثلـه فـي       بل جعـل         ا للنصب، ً  حًّ  ّ رج                                   ولم يعتبر سيبويه مثل هذا الإيهام م
    ).١  "(      كثيرّ         ّوهو عربي "  :    قال   و ، "          زيدا ضربته "

  ،  "  إن "                                   في موضع الخبـر للمبتـدأ، والجملـة خبـر   "       خلقناه "                           وقد قرئ بالرفع، لكن على أن 

                           لأنـه لا يمكـن حينئـذ جعـل الفعـل   ؛                                  وإنما كان النصب نصا في المقصود  ،   حال  "     بقدر " و
                                ر عـاملا فيـه؛ ومـن ثـم وجـب الرفـع فـي ّ      ّ فـلا يفـس   ،              يعمل فيما قبلـه                 وصفا؛ لأن الوصف لا 

ُُِّوكل شيء فـعلوه في الزبر "  :  )٢ (          قوله تعالى
ِ ُ ُ َ َ

ٍ
ْ َ ُّ ُ َ                        ُِ ُّ

ِ ُ ُ َ َ
ٍ
ْ َ ُّ ُ َ)"  ٣( .   

ُكل نحوي أكرمته فـي الـدار     "  :                 ومثل هذا في الكلام ٍ َّ                        ُ ٍ                    فقـد أوجبـت أنـه مـا -      بالنـصب–  " َّ
ــه ؛ لأن تقــديره  ــه فــي             أكرمــت كــل نحــو (                                              بقــي أحــد مــن النحــويين إلا وقــد أكرمت             ي أكرمت

     نعتــا   "       أكرمتــه "        وجعلــت -        بــالرفع- "ُ                        ُكــل نحــوي أكرمتــه فــي الــدار     : "         وإذا قلــت ، )     الــدار

                ويجـوز أن يكـون  ،                                            كل من أكرمته من النحويين فهو حاصل في الـدار :        فمعناه ، )    نحوي (  لـ
    ).٤ (                                في النحويين من لم تكرمه في الدار

َوالـسارق وا   " :            قولـه تعـالى–                في الباب ذاتـه –        وأيضا - * َُ ِ َّ          َ َُ ِ َلـسارقة فـاقطعوا أيديـهماَّ ُ َْـ
ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َّ                       َ ُ َْ
ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َّ)"  ٥(  ،  

ٍالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منـهما مئة جلدة " :           وقوله تعالى َِ ُْ َ َ َُ
ِ ِ

َ َ َُ ْْ ِّ ٍَ َّ ُ ِ َِّ ََّ                                                ٍ َِ ُْ َ َ َُ
ِ ِ

َ َ َُ ْْ ِّ ٍَ َّ ُ ِ َِّ ََّ)"  ٦.(    

    : "  )٨ (            وقـد قـرأ أنـاس    "  :       فيقـول ، )٧ (                            ثم يذكر سيبويه قراءة النـصب ،ّ                   ّفالرفع قراءة العامة

ة علـــى مـــا ذكـــرت لـــك مـــن   فـــي      ، وهـــو    "َ     َ لزانـــي  وا  َ       َ الزانيـــة  "   و     " َ         َ  والـــسارقةَ       َ والـــسارق ّ                           ّـــ العربي
َولكن أبت العامة إلا القراءة بالرفع  . َّ     َّالقوة ّ ُ َّ ِ

ََ                                 َ ّ ُ َّ ِ
ََ)"  ٩( .   

                                                           

    .    ١٤٨ / ١       الكتاب   :        انظر  )١ (

    .   ٥٢                  سورة القمر الآیة  )٢ (

    .    ١٤٨ / ٢                  ، وأوضح المسالك    ٦١٧ / ٢                       توضیح المقاصد والمسالك   :        انظر  )٣ (

   . ٨ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٤ (

   .  ٣٥                       سورة المائدة من الآیة  )٥ (

   . ٢                     سورة النور من الآیة  )٦ (

َوقـــرأَ عیـــسى بـــن عمـــر   ،   )                  الـــسارق ، والزانیـــة (                        قـــرأ الجمهـــور بـــالرفع فـــي  )٧ ( ََ ُ ُ ْ َ
ِ َ َ              َ   َ ََ ُ ُ ْ َ
ِ َ ـــةَ                       الثقفـــي وابـــن أبـــي عبل

ِعلى الاشتغال             بالنصب فیهما  َ ِ ْ ِ َ َ            ِ َ ِ ْ ِ َ    . ٧ / ٨    ،    ٢٤٦ / ٤                ، والبحر المحیط    ١٠٠ / ٢        المحتسب   :      انظر   . َ

   .ُ                                                        ُ یقصد به قراءة عیسي بن عمر ، كما ذكرت في الحاشیة السابقة )٨ (

   .   ١٤٤ / ١         الكتاب  )٩ (



    

    

 

 

٧٨٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                                                         فقــراءة الرفــع والنــصب تــشير إلــى أن الاســم المــشغول عنــه الواقــع قبــل فعــل طلبــي فيــه 
                         والرفـع علـى الابتـداء ومـا  ،                              النصب بفعل محـذوف يفـسره المـذكور  :                وجهان من الإعراب

   .   خبر       بعده ال

ة علــى مــا ذكــرت لــك مــن   فــي    وهــو   :"                       كمــا قــال فــي نــصه الــسابق ،           والنــصب أقــوى ّ                           ّــ العربي
    ".َّ     َّالقوة

                                                                          ومــراد مــا ذكــر مــن القــوة أن ســيبويه قــرر أن الأصــل فــي الأمــر والنهــي أن يكــون بفعــل ؛ 

          ثــم أتيــت  ،                    فــإذا كــان الأمــر كــذلك ،                    وتنهــي عــن إيقــاع فعــل ،                        لأنــك إنمــا تــأمر بإيقــاع فعــل
ُ                                                      ُعــده علــى ضــميره فيختــار فيــه النــصب فــي الاســم الــذي يبنــى عليــه                    باســم قــد بنــي الفعــل ب

              كمــا عبــر عنــه  ،                                                              الفعــل ويبنــى علــى الفعــل ؛ لأنهمــا لا يقعــان إلا بالفعــل مظهــرا أو مــضمرا

َوإنما كان الوجه في الأمر والنهـى النـصب   "  :ّ                      ّبالحد أو الوجه في قوله َّ ُ َّ                                     َ َّ ُ َّلأن حـد الكـلام   ؛ َّ ّ            َّ ّ
ُتقـــديم الفعـــل، وهـــو فيـــه أوجـــب، إذ  ُ                              ُ ّ                       ّ ألـــف الاســـتفهام، لأنهمـــا لا  ي              كـــان ذلـــك يكـــون فـــُ

    ).١  "(              يكونان إلا بفعل

ــه تعــالى-  *  ــ "   :                  وكــذلك قول ذين آمنــوا فــي الْحيــاة الــدنـيا خالــصةْ  لُْ  قُ َ هــي لل
ِ َِ َ َ َْ ُّ ِ ُ َّــ

َ                   ْ                    َ
ِ َِ َ َ َْ ُّ ِ ُ َّ

        ، برفــع )٢ ( "َ
                     لأنـه خبـر لمعـروف يرتفـع     ؛                       باب ما ينتصب فيـه الخبـر           ، فيقول في  )٣ (  ها      ونصب )     خالصة (

                 هـو لـك خالـصا، وهـو   :                  فيهـا عبـد االله قائمـا   :         ومثل قولك " :  تهّ  رّ         مته أو أخّ               ّ على الابتداء، قد

     فيهـا    :       ومـن قـال  .      خالـصا   :      ثـم قلـت   ،ُ       ُأهبـه لـك   :      بمنزلـة   ،     هـو لـك   :ٌ                 ٌلك خالص؛ كأن قولك
                   كمـا كـان قـائم مبنيـا    ،                                   هو لك خالص، فيـصير خـالص مبنيـا علـى هـو   :                عبد االله قائم، قال

ٌعلى عبد االله، وفيها لغو، إلا أنك ذكرت فيها لتبـين  َ                                              ٌ                                أيـن القيـام، وكـذلك لـك إنمـا أردت َ

ُ                     قُــل هــي للــذين آمنــوا فــي     : " ُ                           ُوقــد قــرئ هــذا الحــرف علــى وجهــين .ُ                  ُ أن تبــين لمــن الخــالص
   . )٤    "(               ، بالرفع والنصب "ٌ                                ٌالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 

ّ            ّ مردهمـا إلـى  ، )             الرفـع  والنـصب (                وجهـين مـن الإعـراب   )      خالـصة (                      أشار سيبويه إلى أن في 
    :        قراءتين

                                                           

   .   ٤٩١ / ١   في                            ، وانظر شرح الكتاب للسیرا   ١٤٤ / ١         الكتاب  )١ (

   .  ٣٢                      سورة الأعراف من الآیة  )٢ (

                      الحجــة للقــراء الــسبعة  :     انظــر   .        نــصبا  )     خالــصة (  :             وقــرأ البــاقون   .    رفعــا  )      خالــصة (              قــرأ نــافع وحــده    )٣ (

١٣ / ٤  .   

   .  ٩١ / ٢         الكتاب  )٤ (



    

    

 

 

٧٨٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ا  ـــرا َََّ     َََّـــفأم رور الْواقـــع خبـ صب فـعلـــى الْحـــال مـــن الـــضمير الْمـــستكن فـــي الْجـــار والْمج ًالن َُ َ ََ ِ َِ ِ ِ
َ ُِ ْـــ َ َ ُِّ ِّ َ ْ ِ ِ َّ ِ َ َ ْ ً             ْ                ْ           ْ       ْ        ْ            َّـــ َُ َ ََ ِ َِ ِ ِ
َ ُِ ْ َ َ ُِّ ِّ َ ْ ِ ِ َّ ِ َ َ ْ َّ

َهي ( ـِ  لِ
ِ   َ
ْأي ، )ِ َ   ْ ِ هي لهم الآن حال كونها خالصة في الآخرة :َ ِ ِ

َ ُ
ِ ْ ِْ ً ََ َ َ ُِ

ْ ََ َ َ َ                                     ِ ِ ِ
َ ُ
ِ ْ ِْ ً ََ َ َ ُِ

ْ ََ َ َ     علـى ُ                    ُوإنمـا نـصب علـى الحـال    ،َ
تغناء وتمـــام الْكـــلام َالاس َ َ َ َْ ِ ـــ ْ

ِ    ْ                َ َ َ َ َْ ِ ْ
َكمـــا تقـــول   ،     الخبـــر  )        آمنـــوا     للـــذين (             بجعـــل الظـــرف ِ َ َ        َ َ َهـــي لـــك  (    : َ َ

ِ      َ َ
ِ

ُوالتـقدير   ،   حــال  ) ِ    نِحلــة (   و ،    خبــرا  )   لــك (     جعلــت   ) ً  ً لــةْ  حِْ  نِ
ِ ْــ َّ َ          ُ
ِ ْ َّ ِقــل هــي مــستقرة للذين آمنــوا فــي    :َ ِ َُِ َُ

َِّــ ٌَِّ َ ْ َ ْ ُ                            ِ ِ َُِ َُ
َِّ ٌِ َّ َ ْ َ ْ ُ

ِحال خلوصها لهم يـوم الْقيامة ِ
َ ْ َ ََ َ ْ ُ ََ ِ ُ ُ ِ       ْ                     ِ ِ
َ ْ َ ََ َ ْ ُ ََ ِ ُ ُ ِ) ١( .   

ٍوالرفع على جواز أن يكون خبـرا بـعد خبـر َ ََ ََ ْـ َ ًَ َ ُ ْ َ                                       ٍ َ ََ ََ ْ َ ًَ َ ُ ْ َوالْخبــر الأ   ،َ ْ ُ َ َ َ         ْ  َ ْ ُ َ َ ُول َ َّ   ُ َُللذين آمنـوا (َّ َ
ِ َُ           َِّـ َ
ِ ِفـي الْحيـاة  ( و  ،  )َِّ

َ
ِ      ْ    ِ

َ
ِ

ْالــدنيا ُّ      ْ ذين )ُّ ق بــه لل ق بمــا تـعل ِ متـعل ِ َّــِ َِّــ ِ َِ َ ََ ٌَ ِّــ َُ                           ِ ِ َِّ َِّ ِ َِ َ ََ ٌَ ِّ ُوهــو الْكــون الْمطلــق   ،َُ َْ ُ َُ ْ َ َ ُ      ْ      ْ     ُ َْ ُ َُ ْ َ َ ْأي   ،ُ َ   ْ ِقــل هــي كائنــة فــي الْحيــاة    :َ ِ
َ َ

ِ ٌ َِ َ َ ْ ُ      ْ                ِ ِ
َ َ

ِ ٌ َِ َ َ ْ ُ
ـــدنيا  ّالـــدنـيا للمـــؤمنين وإن كـــان يـــشركهم فيهـــا فـــي الْحيـــاة ال ِ ِ

َ َ َ
ِ ِ

َ ُْ ُ َِ ْ ُ َ ْْ ِ َ َُ
ِ ِ ْ ْ ُّ             ْ                                         ّ ِ ِ

َ َ َ
ِ ِ

َ ُْ ُ َِ ْ ُ َ ْْ ِ َ َُ
ِ ِ ْ ْ ـــوم ُّ ار وخالـــصة لهـــم يـ َالكف ْ َ ْ ُ َ َ                       ّـــ ْ َ ْ ُ َ ّ

ِالْقيامة ِ
َ َ       ْ ِ ِ
َ َ) ٢( .   

ًوسيبويه يسمى الظرف إذا لم يكن خبرا ملغى ؛ لأنه يتم الكلام بإلغائه وإسقاطه ْ ُ                                                                       ً ْ ُ) ٣.(    
َوهــــو أن الزينــــة    ،               فمعناهمــــا واحــــد ،                                         ولا فــــرق بــــين الــــوجهين أو القــــراءتين فــــي المعنــــى َ ِّ َّ َ َ ُ َ              َ َ ِّ َّ َ َ ُ َ

ِوالطيبات تكون خالصة للمؤمن ِ ْ ُ َِْ ًِ َُ َ ُ َِّ ِ
َ َّ                           ِ ِ ْ ُ َِْ ًِ َُ َ ُ َِّ ِ
َ ِين يـوم الْقيامةَّ ِ

َ ْ ََ َ َ       ْ         ِ ِ
َ ْ ََ َ َ) ٤( .   

   :                              ومما جاء على الرفع قول النابغة
ٌ                          فبت كأنى ساورتني ضئيلة ْ ّ ِ            من الرقش ف.. .ُّ    أنيابها السم ناقعيُ

                    ُ ُ
ِ َ)٥.(  

   .   لغو  )   في ( و  ) ّ    ّ السم (    خبر   )     ناقع (  فـ
َّومما جاء في الشعر قد انتصب خبره وهو مقدم قبل الظرف، قوله ُ                                                        َّ ُ:   

   إن لكم أصل البلاد وفرعها
                          َ ِ ِ
َ ْ    فالخيـر فيكم ثابتا مبذولا. ..ّ

                            َ َ ِ
ْ ُ ْ َ)٦.(  

َقـل إن ربـي يـ    : "                             قرأ الناس هـذه الآيـة علـى وجهـين    وقد   "  : )٧ (          وأيضا قوله  *  ُ             َ    ِّ قَِّ     َ  بـالحُ  فُِ  ذِْ  قْـُ
ِعلام الغيوب ُ ُ ّ           ِ ُ ُ ِعلام الغيوب  "     ، و  )٨ (   "ّ ُ َ           ِ ُ َ"   ) ٩( .   

                                                           

   .  ٤٢ / ٥                ، والبحر المحیط    ١٠٩  :   ص   .                               الجمل في النحو المنسوب للخلیل   :        انظر  )١ (

   .  ٤٢ / ٥                  ، والبحر المحیط   ١٥ / ٤                    الحجة للقراء السبعة   :        انظر  )٢ (

   .   ٣٠٧ / ٤             ، والمقتضب   ٩١ / ٢       الكتاب   :        انظر  )٣ (

   .  ٩٧ / ٨                 التحریر والتنویر   :        انظر  )٤ (

ِ بالابتـداء و )    الـسم (    رفـع   :           الشاهد فیـه   ، و  ٨٩  /  ٢       الكتاب    و ؛    ٣٣           في دیوانه ص              من الطویل ،  )٥ ( َِ ْ ِ ِ           ِ َِ ْ ِ    )    نـاقع (ِ

   .   ٣٧٩ / ١                 شرح أبیات سیبویه   :      انظر   .     ملغى   )          في أنیابها (      وجعل    ، َ    خَبره

  )      مبـذولا (                                     ، والـشاهد علـى جعـل الظـرف خبـرا ، والوصـف  ٩١ / ٢                                من الكامل ، بلا نسبة في الكتاب  )٦ (

   .   حالا

   .   ١٤٧ / ٢         الكتاب  )٧ (

   .  ٤٨                   سورة سبأ من الآیة  )٨ (

ُقــرأَ الجمهــور   )٩ ( ُ َْ ُ ْ َ          َ  ُ ُ َْ ُ ْ ُعــلام (  : َ
َّ َ    ُ
َّ َ بــالرفع، وقــرأَ عیــسى )َ

ِ
َ َ َ ِ َّْ ِ      َ            َ

ِ
َ َ َ ِ َّْ ِ بالنــصب              بــن عمــر وغیــرهِ ْ َّ ِ        ِ ْ َّ   /  ٨               البحــر المحــیط  :    انظــر  . ِ

٥٦٣   .   



    

    

 

 

٧٨٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِ                                              َِوهذه الآية جـاءت عقـب حديثـه عـن رفـع الوصـف بعـد اسـم  ّ             ّـ فيوجه الرفـع  ،      وخبرهـا  ) ّ  ّ إن (َ
َمن قبل أن

ِ         َ
                              ، أو علـى أنـه خبـر لمبتـدأ محـذوف  )    يقـذف (                           ه بدل مـن الـضمير المـستكن فـي ِ

ّتقديره هو، ويوجه النصب من قبل أنه صفة لاسم إن َ
ِ                                             ّ َ
ِ.   

              إن زيـدا منطلـق   :            وذلـك قولـك " :ُ                              ُباب مـا تـستوي فيـه الحـروف الخمـسة              وذلك قوله  في 
ُالعاقــل اللبيــب ُ              ُ        منطلــق، َ                   َعلــى الاســم المــضمر فــي   :                               فالعاقــل اللبيــب يرتفــع علــى وجهــين  . ُ

َإذا أردت جـواب بمـن مـررت   ،ٌ           ٌ مررت بـه زيـد  : ٌ                         ٌكأنه بدل منه، فيصير كقولك َ                       َ           فكأنـه قيـل   . َ

ُزيـد العاقـل اللبيـب  :               من ينطلـق؟ فقـال  :   له ٌ                 ُ ٌمـررت بـه زيـد، إذا كـان   :                 وإن شـاء رفعـه علـى  . ٌ ُ                     ٌ ُ
َجواب من هو؟ فنقول َ                 َ ََ             ََوإن شـاء نـصبه  .             العاقـل اللبيـب  : َ           مَن هو؟ فقال  :                 زيد، كأنه قيل له  : َ

   . )١  "(               سم الأول المنصوب      على الا

ِ من قبل أنهم  ،                      والرفع عند الخليل أحسن َ
ِ             ِ َ
ْـإذا فصلوا بين الاسم والنعـتِ

ِ
َ ِ                         ْ

ِ
َ ِكـانوا بالْخيـار   ،ِ َ

ِ ِ ُ َ      ْ        ِ َ
ِ ِ ُ َ،   

ت ءِ     إِن شــــــا ْــــــوا رفعــــــوا النـع َّ               ْ َيـقولــــــون   ،        وا نــــــصبوه ءَِ      َِوإن شــــــا   ،َّ ُ ُ َ        َ ُ ُ ٌإن زيــــــدا خــــــارج   :َ َ ِ             ٌ َ    ،َ       َ  الظريــــــفِ

َويـقولون ُ ُ َ َ         َ ُ ُ َ ٌإن زيدا خارج :َ َ ِ             ٌ َ     ).٢ (ُ       ُ  الظريفِ

ة واحــدة     : "         ال تعــالى  وقــ    "  :          وأيــضا قولــه  *  تكم أم ًإن هــذه أم َ ِ
َ ً َّــ َُّــ ُْ ُ ُ

ِ ِ
َ َّ ِ                       ً َ ِ

َ ً َّ َُّ ُْ ُ ُ
ِ ِ

َ َّ     : "              وقــد قــرأ بعــضهم   . )٣ ( "ِ
ٌأمــة واحـــدة   َ     َأمــتكم َ ِ

َ ٌ          ٌ َ ِ
َ ٌ       ٌهــا أمـــة َّ      َّكم كلَ                 َ ،كأنــه قـــال، إن أمــت )   هــذه (      علـــى  )   تكمّ  ّ ــأم (  ل َ  مَــَ  حَ  ،  )٤ ( "ٌ

   . )٥  "(     واحدة

ْأمتكم ( و   ،   )ّ  ّ إن (             الموضـع اسـم  ا               سم الإشارة في هـذ  فا ُ ُ ْ      َّـ ُ ُ          وبـه تـتم   ، )  إن (       خبـر لــ   -      بـالرفع-   )َّ
ِعلـــى الْحـــال  )   ة َُّ   َُّـــأم (         ولذا نـــصب                               الجملـــة الإســـنادية، والبـــاقي فـــضلة، َ َ َ     ْ     ِ َ َ                  ، وأمـــا قـــراءة نـــصب َ

ْفعلـى أنـه بـدل مــن    ، )     أمـتكم ( َ
ِ ٌ َ                ْ َ
ِ ٌ ِهـذه (َ ِ    ِ       كمــا                                         أو عطـف البيـان، أو نــصبها علـى معنـى التوكيـد  ) ِ

   . )٦ (             ها أمة واحدة ّ           ّ إن أمتكم كل  :         كأنه قال  ،            أشار سيبويه

                                                           

   .   ١٤٧ / ٢         الكتاب  )١ (

   .   ١٥٣  :  ص  .                الجمل في النحو   :        انظر  )٢ (

   .  ٩٢ :                     سورة الأنبیاء الآیة   )٣ (

ُلعامــة علــى رفــع          قــراءة ا )٤ ( َّ              ُ ًأمــة واحــدة «     ونــصب   » ُ     ُأمــتكم «َّ ً          ً َأُمــتكم «ُ           ُوقــرأ الحــسن   ،   » ً َّ     َُ      وقــرأ   . ِ      ِ بالنــصب  » َّ

ٌأُمــتكم أمــة وا «ً                                                        ًأیــضا هــو وابــن أبــي إســحاق وابــن أبــي عبلــة وهــارون عــن أبــي عمــرو  َّ َُّ            ٌُ َّ      برفــع   » ٌ   ٌ حــدةَُّ

   .   ٤٦٤  /  ٧             البحر المحیط   :      انظر  .       الثلاثة 

   .   ١٤٨-   ١٤٧ / ٢         الكتاب  )٥ (

   .   ٤٦٤ / ٧                   ، والبحر المحیط     ٤٠٤ / ٣ٕ                            ٕمعاني القرآن واعرابه للزجاج   :        انظر  )٦ (



    

    

 

 

٧٨٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

      كمــا  ،                           لقــراءات فــي تعــدد أوجــه الإعــراب                                      تلــك كانــت نمــاذج عرضــها ســيبويه توضــح أثــر ا
   .                          كان للهجات أثر في ذلك أيضا

   .                                         أثر اختلاف رواية الشعر في تعدد وجوه الإعراب

                      ى بروايــات متعــددة، وكــل َ  َ روُ         ُ  الواحــد يــَ                 َ  كتــب النحــو الــشاهد ي   ع فــِ  ِ الُ        ُ لقــى المطــَ          َ كثيــرا مــا ي
        رض آخــر،                                                                      واحـدة مــن هــذه الروايــات قـد تثبــت قاعــدة، أو تنفيهــا، وقـد تؤيــد رأيــا، أو تعــا

  "           روى البيـت ُ  ُ ويـ    : "                                                           والغالب أن تـرد هـذه الروايـات منـسوبة إلـى مجهـول، كـأن يقـال مـثلا

   . )١ ( "    نشد ُ  ُ وي  "    أو   "           نشد البيت ُ  أُ  "    أو   "          وى البيت ُ     ُ وقد ر  "    أو 

   ،                                                                         وإذا كنــا بــصدد بيــان أثــر اللهجــات ومــا يتبعهــا مــن القــراءات فــي تعــدد وجــوه الإعــراب

                             فقــد تكــون إحــدى تلــك الروايــات  ،           وايــة فـي ذلــك                                  فلابـد أن نــشير أيــضا إلــى أثــر تعــدد الر

                                         كمـــا ذكـــر ســـيبويه فـــي بـــاب الظـــروف مجموعـــة مـــن  ،                          لهجـــة خاصـــة لـــبعض قبائـــل العـــرب
ّـهـو من   : (          مثـل قولـك ،                                                ظروف المكان المختصة التي تعامل معاملة غير المخـتص ِ      ّ َ        َى منزلـة ِ

ِالشغاف َّ       ِ ِوهو منى مزجر الكلب، وأنت منى مقعد القابلة   ،َّ َ َ َ َ َّ َّ ِ ْ َ َ ْ                                          ِ َ َ َ َ َّ َّ ِ ْ َ َ    :                دلا بقول ابن هرمة     ، مست )ْ

ِأنصب للمنية تعتريهم
ّ ٌ ْ ََ                   ِ
ّ ٌ ْ ِرجالي أم هم درج السيول   ..  .ََ ُّ َ َ َ ُ ُ َ                       ِ ُّ َ َ َ ُ ُ َ) ٢.(    

ِدرج الـــسيول (      نـــصب    علـــى ُّ َ َ َ           ِ ُّ َ َ َدرج  (             ثـــم أجـــاز فـــي  ، )           منـــاط الثريـــا (          ألحقـــه بــــ ،         علـــى الظـــرف  ) َ َ َ    َ َ َ
ِالسيول ُّ       ِ ٌ                   ٌ الرفع علـى أنـه خبـر -                                على لغة لبعض العرب حكاها يونس -  )        ومقعد ،       ، ومزجرُّ

ِالــشغافّ                    ّــ هــو قريـب مني كمنزلــة  :    أي ، ا             عـن الأول تــشبيه َّ       ِ                          والأكثـر النــصب علــى الظــرف  ،َّ
ْ        ْإذ كانـت    ،                                                      يقيس المكان المختص على المكـان غيـر المخـتص فـي نـصبه سـماعا       توسعا، 

    ).٣ (َ              تَقع على الأماكن

   :                                 وزعم يونس أن ناسا من العرب يقولون     ): " ٤ (    فقال

ِ          السيولُ  جَ  رَ          أم هم ديرجال.. . للمنية تعتريهمٌ     أنصب ُّ  

                                                           

   .   ١٦٣ /                         الاستشهاد والاحتجاج باللغة   :       انظر )١ (

  ،    ١٨٩   / ١         ســــیبویه  ه         شــــرح أبیاتــــ      ،  و   ٤١٥  /  ١      الكتــــاب    ،  و   ١٨٩ : ص  .                         مــــن الــــوافر ، فــــي دیوانــــه  )٢ (

                          السیول، فتنزل من موضع إلى                         المواضع التي تمر علیها  :            ودرج السیول    ،    ٤٢٤  /  ١           خزانة الأدب  و

َعلــى أَن درجــا ظــرف منــصوب وقــع خبــرا   )           درج الــسیول (              لــشاهد فــي نــصبه   وا  .               موضــع حتــى تــستقر َ ُ ْ َ                           َ    َ َ ُ ْ َ
ْلقوله هم على الظرف َ                  َْ.     

   .   ٣٠٤ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :       انظر )٣ (

   .   ٤١٦ / ١         الكتاب  )٤ (



    

    

 

 

٧٨٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َعلهم هم الدرج، كما تقول  فج ّ ُ َ َ                       َ ّ ُ َ ًزيد قصدك، إذا جعلت القصد زيدا، وكما يجـوز لـك أن   : َ َ َُ ْ َ ٌ                                               ً َ َُ ْ َ ٌ
َعبد االله خلفـك، إذا جعلتـه هـو الخلف  :     تقول ْـ َْ َ ُ َ ُ                                َ ْ َْ َ ُ َ ّ وقـد زعـم يـونس أن ناسـا يقولـون   ...ُ ُ                            ّ    هـو   : ُ

ى مزجــر الكلــب، يجعلونــه بمنزلــة  ُمن َ َْ ُ                               ّــ َ َْ ًْمــرأى ومــسمع (ّ َ          ًْ ٌمقعــد ومنــاط (      وكــذلك   .  )َ َ ٌَ َ ْ           ٌ َ ٌَ َ           ، يجعلونــه  )ْ

َهو الأول ّ        َ َفيجرى   ،ّ ُ     َ    :           كقول الشاعر  ُ

ٍ                       وأنت مكانك من وائل ِ ُ َ ِ                    مكان القراد من .. .َ ِ ِ ُ    ست الجملاَ
         ْ َ َ
ِ)"١.(  

َدرج (        فقد جاء  َ   َ ْنه لم يجعـل أحـدهما ظرفـا للآخـر                   فيما سبق مرفوعا ؛ لأ  )        ومكان ،َ َ َ َ ْ َ َُّ                           ْ َ َ َ ْ َ ُ َوإنمـا    ،َّ ََِّ      َ ََِّ

َه مكانا بمكـانّ  ّ شب ََ َ             َ ََ ِكقولـك   ،َ
ْ َ َ     ِ
ْ َ ُمكانـ   ( :َ َ َ     ُ َ َك مثـل مكـان زيـدَ َ              َ ه                   حـسن سـيبويه الرفـع ؛      واست ، )َ َّ     َّـ لأن

َجعــل الآخــر هــو الأول، كقولــك ّ َ
ِ

َ َ                       َ ّ َ
ِ

َ ِلــه رأس رأس الحمــار (  : َ
ُ ٌ                 ِ
ُ ًولــو جعــل الآخــر ظرفــا    ، )ٌ َ

ِ
َ                  ً َ

ِ
     جــاز،  لَ

َولكن الشاعر أراد أن يشبه مكانه بذلك المكان َ َّ ّ                                          َ َ َّ ّ) ٢( .   

ُعبد االله خلفك (                       قد ظهر أن سيبويه يجيز و ْ َ ُ           ُ ْ َ َ، إذا جعلته هـو الخلف      بالرفع  ) ُ ْـ َ َ                     َ ْ َ             ولـم يـشترط  ،َ
            والكوفيــون  ،                                   وكــان الجرمــي لا يجيــزه إلا فــي الــضرورة ،                   عر، كمــا قــال المــازني       ضــرورة شــ

    ).٣ (                 يمنعونه أشد المنع

ّ                                                                           ّوالظاهر أن الرفع الذي أجازه سيبويه لغة خاصـة لـبعض العـرب، ولكـن يـونس لـم يـسمها 
                        ومثــــل هــــذا كثيــــر فــــي كتــــاب  ،   "                       أن ناســــا مــــن العــــرب يقولــــون  "  :                بــــل اكتفــــى بقولــــه ،   لنــــا

     ). ٤ (      سيبويه

ــة مــا ــة كــان لــه أثــر فــي تعــدد الوجــه الإعرابي       غاي ــد قولــه أن تعــدد الرواي          حيــث يــروي  ،                                                            أري
                                  وقـد وقـع فـي كتـاب سـيبويه مثـل هـذا،  .ٍ                                        ٍالبيت على وجهين أو أكثر، ولكل وجـه توجيهـه

   .                                                                    وذلك أن بعض الأبيات يروى على وجه من الإعراب مع غيره، ويروى على وجه آخر

                الإنـشاد، وإن وقـع       ط فـيِ  لَِ                 َ ل إلى أن سيبويه غ       وتحصيٌ  مٌْ  لِْ                          ِ لا ينبغي أن يذهب إنسان له ع و
                                     علــى خــلاف مــا ذكــر، فإنمــا ذلــك ســمع إنــشاده -             فــي الــدواوين-                 شــيء ممــا استــشهد بــه

                                                           

ْكعـــب بـــن جعیـــل    ل   ٤٦٠  /  ١                  ،  وفـــي الخزانـــة ٦  ٤١  /  ١      الكتـــاب                        المتقـــارب ، بـــلا نـــسبة فـــي     مـــن )١ ( َ            ْ َ ،  

                ولـم یجعلـه ظرفـا،   )      مكانـك (              وجعلـه خبـرا لــ   )            مكان القراد (               بالابتداء، ورفع   )      مكانك (               الشاهد فیه رفع  و

            یعنــي مــن أخــس  .                             مكانــك مــن وائــل مثــل مكــان القــراد  :        وتقــدیره  .                               ولــو نــصبه لكــان جــائزا وفیــه اتــساع

             مثـل القـراد -                  وأنه لا یلتفت إلیه     ،                       في خسة المنزلة وسقوطها  -                           بكر بن وائل وأوضعها، وأنه     قبائل

   .                     الذي یتعلق باست الجمل

   .   ٢٥١  /  ١                 شرح أبیات سیبویه     ،    ٣٥٠  /  ٤        المقتضب      ، و   ٤١٧ / ١       الكتاب   :        انظر  )٢ (

   .   ٣٠٤ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٣ (

   .   ١٥٥    ،    ١١٢   ،  ٢٧  ،   ٢١ / ٢    ،    ٤٠٨    ،   ٥٢ ٢  ،    ١٢٤ / ١       الكتاب  :                       انظر على سبیل المثال  )٤ (



    

    

 

 

٧٨٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                           ، فصار بمنزلة شعر يروى علـى ٌ     ٌ ه حجةُ                                          ُ ممن يستشهد بقوله على وجه، لأن الذي رواه قول
ــم يجــز ردهــا، وإن ثبتــت   . )١ (     وجهــين ــو ثبتــت عــن ثقــة ل ــة ل        عنــدك ُّ                                                       ُّوالإنــصاف أن الراوي

   . )٢ (          رواية أخرى

   :                         علي سبيل المثال لا الحصر ،       ومن ذلك

ًمـا يكـون فيـه الاسـم مبنيـا علـى الفعـل          هـذا بـاب (                               ما ذكره سيبويه فـي بـاب الاشـتغال- ١ ُ                                 ً ُ
َقــدم أو أخر َّــ ُ َ َّ ُ           َ َّ ُ َ َّ ا علــى الاســم  ُ ّــومــا يكــون فيــه الفعــل مبني ُ                                 ّ َ                      َوأنــشدوا هــذا البيــت علــى    : "    قولــه  ) ُ

ُعلى النصب والرفع، قال بشر  : ِ     ِ وجهين ْ
ِ                          ُ ْ
ٍِ بن أبى خازمِ

َ ُ             ٍِ
َ ُ:   

ٍُّفأما تميم تميم بن مر ُ ُ ٌ ّ                     ٍُّ ُ ُ ٌ َفألفاهم القوم روبى نياما   ..  .ّ َ
ِ

ْ َ ُ ُ َ                        َ َ
ِ

ْ َ ُ ُ َ)"  ٣.(    

          بالابتـداء،   )     تميم (    رفع    ف ،                                                      فهذا شاهد في أن الأجود الرفع ؛ لان أكثر إنشاد العرب عليه

   . )٤   ( )    تميم (       وصف لـ   )            تميم ابن مر (                            لأن الفعل شغل عنه بالضمير، و 

ا ثمـــود (               كمـــا فـــي قـــراءة  ،                   مـــن العـــرب مـــن ينـــصبه                        وشـــاهد فـــي جـــواز النـــصب ؛ لأن َوأم ُ ََ َ          ََّـــ ُ ََ ََّ  

ْفـهديـناهم ُ َْ ََ َ           ْ ُ َْ ََ       ).    ثمود (     بنصب   ) ٥  )(َ

      تمـيم     وأمـا  (  :           ؛ والتقـدير )      ألفـاهم (                   بفعـل محـذوف يفـسره               في رواية النصب  )     تميم (    نصب  و
               والفـاء بجملـة  )   أمـا (ِ               ِ؛ لـئلا يفـصل بـين  )    تمـيم (                    ؛ ولا يقدر الفعـل قبـل   )                  ألفى القوم ألفاهم ف

                                           بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، فـلا يفـسر عـاملا؛    ما                     نوع، ولا يقال هنا إن              تامة، وذلك مم

     ). ٦ (                                             لأن الفاء ليست في محلها الأصلي فلا يمنع من العمل

                                                                    وأيـــضا مـــا استـــشهد بـــه ســـيبويه فـــي بـــاب مـــا تجريـــه العـــرب علـــى الموضـــع لا علـــى  - ٢

   :                               الاسم الذي قبله بقول عقيبة الأسدي

                                                           

   .   ٢٠١-   ٢٠٠ / ١                              شرح أبیات سیبویه لابن السیرافي   :        انظر  )١ (

   .   ١٠٨ / ١            شرح الكافیة   :        انظر  )٢ (

    ،    ١٨٧ / ١                             ، وشـــــرح أبیاتـــــه لابـــــن الـــــسیرافي   ٨٢ / ١          ، والكتـــــاب    ١٩٠                        مـــــن المتقـــــارب فـــــي دیوانـــــه  )٣ (

      فــصل    ٤٤١  /  ١      العــرب      لــسان     .(           الــذي قــد نعــس  :              ر الــنفس، وقیــل ث                 جمــع رائــب وهــو الخــا  :        والروبــى

                                                                                       وأراد أنهم كانوا حین لقوهم بمنزلة النیام من كثرة ما وقع بهم من القتل، وقد یجـوز أن یریـد   .  )     الراء

   .                          أنهم تركوا قتلى كأنهم نیام

   .   ١٨٧ / ١                              شرح أبیات سیبویه لابن السیرافي   :        انظر  )٤ (

   .   ٢٩٧ / ٩                                 ، وقراءة النصب في البحر المحیط   ١٧                    سورة فصلت من الآیة  )٥ (

   .   ٤٥١  /  ١                       التصریح بمضمون التوضیح   :        انظر  )٦ (



    

    

 

 

٧٨٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

 معاوي إننا بشر فأسجح
                          ْ
ِ ْ َ ٌ َ   ).١(اِ                        فلسنا بالجبال ولا الحديد.. .َ

ِالْحديـد (ُ                   ُفقد روي البيت بنصب 
َ     ْ ِ
ِ علـى موضـع  )َ

َ          ِ
َلأن موضـعها النـصب  ؛    )َ ْ     َالْجبـال (َ َ ِ               َ َ َوإنمـا    ،ِ ََِّ      َ ََِّ

َانخفــض بالْبــاء الزائــدة ِ َّ َ ِ           ْ         َ ِ َّ َ َوليس للبــاء موضــع فــي الإعراب ،ِ ْــ ِْ ِ ِ
َ َ َْ َ                         َ ْ ِْ ِ ِ
َ َ َْ ه قــال   ،َ َكأن َ ُ ََّــ َ         َ َ ُ ََّ ََفلــسنا الْجبــال ولا    :َ َ         ْ       ََ َ

ِالْحديد
َ     ْ ِ
    ).٢ (ٍ               ٍ وموضعه موضع نصب   ،         وضع الكلام     على م        ل الآخرَ  مََ  حَ  ، َ

َويروى أيضا بالجر ُ                َ    :                                                 بالحمل على اللفظ ؛ لأنه جاء في أبيات مجرورة، وهي ،ُ

 معاوي إننا بشر فأسجح
                          ْ
ِ ْ َ ٌ َ   ِ                        فلسنا بالجبال ولا الحديد.. .َ

َ                       أكلتم أرضنا فجردتموها ِ                         فهل من قائم أو من حصيد.. .ُ ٍ ْ  

ٌ                   فـهبـها أمة هلكت ضيا َّ َ َْ                                       ٌ َّ َ ُعا     يزيد أميرها وأبو يزيدَْ ُ                            ُ ُ) ٣.(    

   :       وتمامها  )    كان (                            وكذا أنشد سيبويه في نقصان - ٣

        أسد هل تـعلمون بلاءنايبن
                       َ َ َُ َ ْ َ
ٍ َ                                  إذا كان يـوما ذا كواكب أشنعا.. .َ ْ َ ً ْ َ)٤.(  

   :                        حيث ذكر في البيت روايتين

نعا   :     الأولـــى َإذا كـــان يـومـــا ذا كواكـــب أش ْـــ َ ً ْ َ                            َ ْ َ ً ْ    ها       واســـم ، )   كـــان (       خبـــرا لــــ  )     يومـــا (          علـــى نـــصب  ،َ

ُأضمر لعلم المخاطب بما يـعنى، وهو اليوم      وقد  ،                    إذا كان اليوم يوما :               مستتر، والتقدير ْ َ ِ َ َ َ ْ َ                                       ُ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ .    

ُ                           ُوسمعت بعض العرب يقـول أشـنعا   "  :         ، حيث قال )                          إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا   ( :       الثانية
ََّويرفع ما قبله، كأنه قال ُ َ ُ َ                       ََّ ُ َ ُ َإذا وقع يوم ذو كواكب أشنعا  : َ َ َ                          َ َ َ)"  ٥( .   

   ، )                    إذا وقــع يــوم ذو كواكــب  :(          والتقــدير ، )   يــوم (       وفاعلــه   )    وقــع (     معنــى       تامــة ب  )    كــان (       علــى أن 
                  ؛ لأنــه يحــسن الوقــوف   )    يــوم (                         فهــذا وجــه الكــلام إذا رفــع  .         علــى الحــال  )      أشــنعا (     ونــصب 

                 ولهـــذا حملـــه علـــى  ،             فـــضلة فـــي الكـــلام  )      أشـــنعا (     فـــصار   )                     إذا كـــان يـــوم ذو كواكـــب (    علــي 

    ).٦ (     الحال

                                                           

     أرفــق     ) :     أســجح (  و   .                          تــرخیم معاویــة بــن أبــي ســفیان    ) :      معــاوي ( و                           مــن الــوافر ، لعقیبــة الأســدي ،   ) ١ (

       .   ٢٦٠ / ٢        الأدب     خزانة و  .    ١١٢ / ٤  ،    ٣٣٨ / ٢           ، والمقتضب   ٦٧ / ١         الكتاب      في  .ّ    ّوسهل

   .  ٩١ / ٣            ، والكتاب    ١٠١  :   ص   .                               الجمل في النحو المنسوب للخلیل   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٢٠٠-   ١٩٩ / ١                             شرح أبیات سیبویه لابن السیرافي  :      انظر   ) ٣ (

   .  ٤٧ / ١                    ، وشرح أبیات سیبویه   ٤٧ / ١            ، والكتاب   ٣٦  :                                  من الطویل لعمرو بن شأس في دیوانه   ) ٤ (

   .  ٤٧ / ١       الكتاب   ) ٥ (

   .  ٤٧ / ١                              شرح أبیات سیبویه لابن السیرافي   :      انظر   ) ٦ (



    

    

 

 

٧٨٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   )     كـان (   و ، )   يـوم (             في رواية رفـع   )    كان ( ـ             على أنه خبر ل  )      أشنعا (                       وخالفه المبرد فجعل نصب 
َمتعدية، ورد ابن ولاد مخالفته ؛ لأنه لم يخبر بـ ُ ّ                                            َ ُ                               ها هنا عـن أمـر ثابـت مـستقر بـه ؛   )    كان (ّ

َ وإنما أراد به إذا وقـع يـوم هـذه حالـه فـعـل  وصـنع ،                    لأن الشاعر لم يرد هذا َ ََ َ                                              َ َ ََ              ولـم يخبرنـا  ،َ

    ).١ (      يحدث    زمان  )    يوم (   و ،              في معنى الجزاء  )    إذا (                 عن أمر واقع ؛ لأن 

             أو حمــلا علــى  ،             حمــلا علــى اللفــظ  )    لــيس (                                 وكــذا مــا أنــشده فــي العطــف علــى خبــر - ٤

     :               التوهم قول زهير

ِ        بدا ل َ َ                           أنى لست مدرك ما مضىي َ َ ِ ْ ُ ُ ً                              ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا.. .ََّ ً ِ)٢.(  

ّالرياحى      الأحوص       وقول َّ        ّ َّ:   

  مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة
    

 
                            ً ُ

ِ َِ َ
ِ
ْ ُ َ                   ولا ناعبا إلا ببـ.. .َ ّ ً ُ           ن غرابهاْ  يِ ُ ٍ)٣.(  

َعلـى تـوهم أنـه قـال    هما    بجر           كما رواه  ،                بالحمل على اللفظ  )        وناعب ،    سابق (        على نصب  َ َ                 َ َ َ :    
           تــستعمل فيــه   )        خبــر لـيس   (            لمـا كــان الأول                    وليــسوا بمــصلحين ؛   ،َ                َلـست بمــدرك مــا مـضى

                       الثـــاني المعطــوف علـــى خبـــر                                        ر المعنـــى، وكانــت ممـــا يلـــزم الأول نووهــا فـــي ّ            ّ ـــالبــاء ولا تغي

َِلأن الأول تدخلـــه الْبـــاء فكأنـهـــا ثابتـــة   ؛                              كـــأنهم قـــد تكلمـــوا بهـــا فـــي الأول   حتـــى   ، )   لـــيس ( َ َ ََّ َ َ َ َ ِ                  ْ                َِ َ َ ََّ َ َ َ َ ِ

ِفيه ِ    ِ ِ) ٤( .   

   :                                                    واستشهد سيبويه في باب اسم الفاعل بقول المرار الأسدي- ٥

    أنا ابن التارك البكرى
                         ّ ِ ْ َ
ِ ِ ُ ٍ       بشرَ       عليه الطيـر تـرقـبه وقوعا.. .ْ

                          ُُ ْ َ ُ ْ
َّ)٥.(  

                 ولا يـصح أن يكـون  ،             وأجـراه عليـه ، )      البكـري (                        برواية الجر عطـف بيـان مـن   )     بشرا (     فجعل 

             وإن لـم يكـن  ،                               وإنما جاز في الاسم الثـاني الجـر ،                                 بدلا؛ لأن البدل يقع موقع المبدل منه

                     وقـد يجـوز فـي التـابع  ،                   ولـم يـل اسـم الفاعـل ،                                     فيه ألف ولام ؛ لأنه تابع للاسم الذي قبلـه
   .                    ما لا يجوز في المتبوع

                                                           

   .  ٥٢  :        الانتصار  :      انظر   ) ١ (

    ٥٤  /  ١                 شرح أبیات سیبویه      ، و   ١٦٥ / ١            ، والكتاب   ٧٨ ٢                      من الطویل ، في دیوانه   ) ٢ (

   .   ١١٧ / ٢           شرح الأشمونى و  ؛    ٥٥٤  ،    ٢٩٥  /  ٨           ؛ والخزانة    ٣٠٦  ،    ١٦٥  /  ١       الكتاب                من الطویل ، في   ) ٣ (

   .   ٣٣٧  :   ص   .                            ، والمفصل في صنعة الإعراب   ٢٩ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٤ (

   .   ٤٦٥ / ٢   )ّ     ّمویون       شعراء أ (    ضمن   .         ، وشعره    ٢٨٤ / ٤           والخزانة    ،   ١٨٢ / ١      لكتاب                 من الوافر ، في ا  ) ٥ (



    

    

 

 

٧٩٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                      لا يجيـز الجـر فـي الاسـم الثـاني عطـف بيـان -   عنـهُ          ُ فيمـا نقـل –                       وكان أبو العباس المبـرد 
                                           أنـــا ابـــن التـــارك البكـــري بـــشرا ؛ لأنـــك لـــو وضـــعت  :                  وينـــشد البيـــت نـــصبا ،          كــان أو بـــدلا

ــا ابــن التــارك بــشر :                  لــم يتــسع لــك أن تقــول  )       البكــري (     موضــع   )     بــشرا (    :            كمــا لا تقــول ،                    أن

ــــد ــــع مجــــرور ذي الــــلام إلا مــــا يمكــــن وقوعــــه       فهــــو  ،          الــــضارب زي ُلا يتب ُ ُ َ ّ َّ ِ َ                                      ُ ُ ُ َ ّ َّ ِ   :            موقــــع متبوعــــهَ
َعنده منصوب لا غير )   بشر ( ـ ف ُ ْ َْ

ِ                َ ُ ْ َْ
ّ للحمل على محل  ؛ِ ْ َ ْ               ّ ْ َ     ).١  )(ّ      ّ البكري (ْ

                 أمـــا الـــسماع فـــإن  ،                                                       وقـــد دافـــع العلمـــاء عـــن روايـــة ســـيبويه وصـــححوها للـــسماع والقيـــاس

       وأمـا  ،ّ                           ّ ولا سبيل إلى رد روايـة الثقـة ،                            سمعه ممن يوثق به عن العرب  ،                  سيبويه رواه مجرورا
             ألا تـرى أنـه  ،                                        ه قـد يجـوز فـي التـابع مـا لا يجـوز فـي المتبـوع                        القياس فكمـا ذكـرت آنفـا أنـ

                    ولا يجـوز أن يقـع فـي  ،                           فتجعـل ذو الجمـة نعتـا للرجـل ، )ّ                      ّـيـا أيهـا الرجـل ذو الجمة (     يجوز 

    ).٢ (                             ولا يجوز أن يقع في موقع الأول ، )             يا زيد والرجل   ( :       وتقول ،     موقعه

       سـواء  ،          جـوه الإعـراب                                                          وفي الكتـاب نمـاذج كثيـرة توضـح أثـر الروايـة المتعـددة فـي تعـدد و

   ،                         وأورده غيـره بروايـة أخـرى ،                       أو أورده بروايـة واحـدة ،                                  مما أورده سـيبويه برواياتـه المتعـددة

   .                                               وقد اقتصرت على ما تقدم على سبيل التدليل لا الحصر

...  

َوبدراســة أثــر الروايــة فــي تعــدد وجــوه الإعــراب انتهــي ذاك المبحــث الــذي وضــح فيــه أن  َ َ                                                                         َ َ َ
                                                ن ضــمن أســبابه ومقتــضياته عوامــل لغويــة تتعلــق بـــاختلاف                       تعــدد وجــوه الإعــراب كــان مــ

   .               وتعدد الرواية ،                                وما يتصل بها من اختلاف القراءات ،               اللهجات وتنوعها

                                       وفيـه الحـديث عـن سـبب آخـر مـن أسـباب تعـدد  ،                                  ثم أنتقل بعد هذا إلى المبحث الثـاني

   .                          وجوه الإعراب في كتاب سيبويه

  

                                                           

     .   ٢٨٤  /  ٤           خزانة الأدب      ، و   ٢٣٤ / ٢                      ،وشرح الكافیة للرضي   ٧٣ / ٣           شرح المفصل   :      انظر   ) ١ (

  :                                ، وشـــواهد الـــشعر فـــي كتـــاب ســـیبویه   ٢٨٤ / ٤                ، وخزانـــة الأدب   ٧٣ / ٣           شـــرح المفـــصل   :      انظـــر   ) ٢ (

٣١٨   .   



    

    

 

 

٧٩١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   .          قاصد الكلام                      مقتضي اختلاف المعاني وم  :              المبحث الثاني

   .    مدخل

  ٌ  مٌْ         ْ ـ بـل هـو عل ،                                 بتتبـع علامـات الإعـراب والبنـاء فحـسبّ      ّ ا يهـتمً  مًـْ  لِْ                     ِ لم يكن النحو العربـي ع

    أول                             الدليل على ذلك ما نجده فـي ّ     ّ  ولعل ،                                    أيضا بمعاني الكلام ومقاصد المتكلمينّ    ّ يهتم
           ينقــسم مــن  ه            فــالكلام عنــد ،                                   مــن إشــارات تهــتم بــالمعنى وتــؤدي إليــه      ســيبويه       كتــاب      أبــواب

   ،             ومـــستقيم كـــذب ،       ومحـــال ،               فمنـــه مـــستقيم حـــسن  "                         ث المعنـــى علـــى خمـــسة أقـــسام   حيـــ

    ).١   " (                 وما هو محال كذب ،            ومستقيم قبيح

                            وهــذا إنمــا يثبــت للنحــو غايــة  ،                                             وكــل ذلــك قــائم علــى أســاس مــن النحــو إســنادا وتعليقــا

ــه الآن ــد  ،                               إذ تــشير هــذه الأقــسام إلــى المعنــى ،                           ووظيفــة أوســع ممــا هــي علي              ولا تقــف عن

   . )٢ (                              ق لما في أواخر الألفاظ من علامات         سلامة النط

َومــن الأمــور المدركــة أن المعنــى كــان ذا أثــر فــي توجيــه النظريــة النحويــة ُ                                                               َ                وإذا كــان علــى  ،ُ

ِالمعرب أن يفهــم معنــى مــا يعربــه ْــ ُ                            ِ ْ                        فــإن المــتكلم بمثــل ذلــك  ، )٣ (                   كمــا يقــول ابــن هــشام ،ُ

    ).٤ (ٍّ                                       ٍّأولى أن يضبط كلامه على نحو دال على مقصده

ّومـــن ثـــم فـــإن وجــــ َ             ّ                                                         وه الإعـــراب تتعـــدد بــــأثر مـــن افتـــراق  فــــي المعنـــى وســـياقات القــــول َ

     فــــي  ،                                               وهــــي ظــــاهرة ذات أمثلــــة مفــــردة كثيــــرة  فــــي كــــلام العــــرب ،              وملابــــسات الخطــــاب

     .                              أشعارهم وقراءات الذكر الحكيم

َولــم لا ؟ والنحــاة القــدامى 
ِ                        َ
                                  كــادوا يجمعــون علــى أن للإعــراب علاقــة -              مــا عــدا قطربــا–ِ

              كمـا وضـح ذلـك  ، )٥ (ُ             ُ وتمتـاز وتعـرف ،                      دل علـى المعـانى النحويـة                      رئيسة بالمعنى، فبه يست

ز المعـاني ويوقـف علـى أغـراض المتكلمـين " :                ابن فارس في قولـه َ فأما الإعـراب فبـه تمي ُ َّـ ُ َ                                                       ّـ ُ َّ ُ ّ .  
ًوذلك أن قائلا لو قال ّ                   ً ْما أحسن زيـد   : "ّ ْ            ْ ُغيـر م  " ْ َ      ُ ْضـرب عمـر "   أو    ،ٍ  بٍِ  رِْ ْ ـعَ َ        ْ    ،ٍ  بٍِ  رِْ ْ ـعُ  ُ  مَ   َ غيـر  " ْ    ْ  زيـدَ

                                                           

   .  ٢٥ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ١ (

   .       المقدمة    :                           ى النحویة وأثرها في المعنىَ  نَُ   ُ الب  :      انظر   ) ٢ (

   .   ٦٨٤  :  ص  .                            مغني اللبیب عن كتب الأعاریب   :      انظر   ) ٣ (

   . ٦  :  ص  .                                                          أنماط من أثر المعنى في توجیه ضبط القواعد المتعددة الوجوه   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٣٥ / ١           ، والخصائص   ٦٩ ص  .                     الإیضاح في علل النحو   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٧٩٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ًما أحسن زيدا   : "         فإن قال ،َ                 َلم يوقف على مراده َ             ً ِما أحسن زيد "   أو   " َ
ُ            ِ
ٌما أحـسن زيـد "   أو   " ُ َ            ٌ َ "  

   . )١  "(َ                                 َأبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده

   :       من قوله  )     زادا (                                                               وفي كتب النحاة أمثلة كثيرة في العلاقة بين الإعراب والمعنى،كإعراب 

َ                                  تـزود مثل زاد أبيك فينا ِ َِ َ ْ َِ ْ ّ     فنعم الزاد زاد أبيك زادا.. .َ
                         َ ُ َّ َ
ِ)٢.(  

ُمعمولا ْ َ     ُ ْ ِإن أريـد بـه التـزود   ، اُ     ُ مطلقـَِّ         َِّـإما مفعـولا   ، )    تـزود ( ـ   لـَ ِ ُِ ِ                 ِ ِ ُِ ْ بـه إن أريـد بـه الـشيء َ        أَو مفعـولا   ،ِ َّ ِ ِِ ُِِ ِ                     ْ َّ ِ ِِ ُِِ ِ

ّالذي يتزوده من أفعال الْبر َ َ ِ َّ   ْ                       ّ َ َ ِ َوعليهما ف   ،َّ َ َِ َْ َ          َ َ َِ َْ ُ نعت له )   مثل ( ـَ َ        ُ َم فصار حالاّ   ّ تقد   ،َ َ َ َ          َ َ َ َ) ٣.(    

        ل الـسمك      لا تأكـ    "  :              مـن نحـو قـولهم ،                                          ومع احتمال أكثـر مـن وجـه يقابلـه أكثـر مـن معنـى
اني كــان لــه معنــى   فــ ، "            وتــشرب اللــبن  ُإذا جزمــت الث َ َ َ َّــ ِ                           ُ َ َ َ َّ ُإذا نــصبته أو رفعتــه كــان لــه معنــى َ  َ  و ،ِ َ ََ َ َ َ ِ                               ُ َ ََ َ َ َ ِ

َ إن قـصدت النـهي عـن الْجمـع بينهـا )    تـشرب (      فتنصب   ،    آخر َ َ ْـ َّ ِ          ْ                    َ َ َ ْ َّ ْـوتجـزم إن قـصدت النـهي    ،ِ َّ ِ                     ْ َّ ِ

َعـــن كـــل واحـــد منـهمـــا َُ ْ ِ ِ
َ                 َ َُ ْ ِ ِ
بن   :َ  أَي   ،َ َّـــلا تأكـــل الـــسمك ولا تـــشرب الل َ ََ ّ ُ َْ                          َّ َ ََ ّ ُ َإن نهيـــت عـــن       وترفـــع    ،َْ ِ           َ ِ

ِالأول وأبحت الثاني َّ                 ِ َّلا تأكل السمك ولك شرب اللبن   :َ  أَي   ،َّ ََ ّ ُ َْ َ                          َّ َ َ ّ ُ َْ َ) ٤.(    

         كمـا فـي  ،                                                                 وقد يختارون عند تعدد الإعراب الوجه الذي يكون المعنى فيـه أجلـى وأنـسب

   :          قول الشاعر
ٍ                                              إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ ِ ْ ِ ِ ٌ ََ َ ْ َّ َ َْ َ ْ َ   فدعه وواكل أمره واللي.. .ِ

        
                          َ َّ

َ َ َُ َ ْ َ ْ
ِ ُ ْ َ  الياَ

     َ
ِ)٥.(  

   :           وقول الشاعر

       فكونوا أنـتم وبني أبيكم
                              ْ ُ َُِ َِ
َ َ ُ ُْ ُ       مكان الكليتـين من الطحال....َ

                                  ِ َ َِّ َ
ِ ِ ْ َ ْ ُ ََ َ)٦.(  

                                                           

   .   ١٤٣  :  ص  .                                                           الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها   ) ١ (

  :  ص  .         الــدیوان   .                                                     قالـه جریــر بـن عطیـة مـن قــصیدة فـي مـدح عمـر بــن عبـد العزیـز   ،          ن الـوافر  مـ  ) ٢ (

   .    ١١٠٧  /  ٢                    شرح الكافیة الشافیة  و  ،    ١٥٠  /  ٢        المقتضب   :          انظره في  و  .    ١٣٥

   .   ٦٠٤  :  ص  .                            مغني اللبیب عن كتب الأعاریب   :      انظر   ) ٣ (

   .  ٧٩  :  ص  .                         شرح قطر الندى وبل الصدى   :      انظر   ) ٤ (

     ٨٩٢  /  ٨                     وقد ذكر صاحب الخزانة   ،                                   زهیر بن أبي سلمى ، ولیس في دیوانه                   من الطویل ، قائله   ) ٥ (

                 حیــث نــصبه علــى أنــه    ":          واللیالیــا   : "    قولــه  :        والــشاهد  .                                         القــصیدة التــي منهــا الــشاهد منــسوبة إلــى زهیــر

                 اتـرك أمـره للیـالي   :                                                                  مفعول معه، ولیست الواو قبلـه عاطفـة، لأنهـا لـو كانـت كـذلك، لأصـبح المعنـى

                           شـرح الأشـمونى لألفیـة ابـن مالـك   :      انظر   .                              ، وهذا یؤدي إلى ضعف في المعنى                  واترك اللیالي لأمره

٤٩٨  /  ١   .   

    ولــم   )           وبنــي أبــیكم (    نــصب       ، علــى    ٢٩٨ / ١                  مــن شــواهد ســیبویه  .                 ولــم أقــف علــى قائلــه            مــن الــوافر ،   ) ٦ (

            شـرح أبیـات  :     انظـر   . ٕ                         وٕانمـا انتـصب لأنـه مفعـول معـه  )      كونـوا (                             یعطه على الضمیر الذي هو فاعل 

   .   ٢٨٥  /  ١       سیبویه 



    

    

 

 

٧٩٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                  لأن فــي العطــف تعــسفا   ؛   )             وبنــي أبــيكم ،         واللياليــا (                              حيــث اختيــر النــصب علــى المعيــة فــي 
                                                                      فـــي الأول وتوهينـــا للمعنـــى فـــي الثـــاني، وفـــي النـــصب علـــى المعيـــة ســـلامة منـــه، فكـــان 

     ...              ، وهكذا دواليك )١ (    أولى

                                       نمــاذج مــن تعــدد وجــوه الإعــراب تبعــا لاخــتلاف -            بيــت القــصيد–                وفــي كتــاب ســيبويه 
ٍ وفيما يلي ذكر بعض منها ،                   المعنى ومقاصد الكلام ُ                       ٍ ُ.   

   .                   مسائل من هذا التعدد

ٌ مثل من المفعول  المطلق :   أولا ُ ُ                       ٌ ُ ُ.   

   :    تعدد                                                          تحدث سيبويه في هذا الباب عن ثلاثة أصناف من المصادر تحتمل ال

   ،          ســفرا موفقـــا   ( :     نحــو ،        فجـــوازا ،                                         المــصادر التــي يحـــذف عاملهــا جــوازا أو وجوبــا-     أولهــا

           كمـــا أشـــار  ،                                    وهــذا النـــوع مـــن المـــصادر يحتمــل التعـــدد ، )              وحجـــا مبـــرورا  ،             وقــدوما مباركـــا
َوممــا ينتــصب علــى إضــمار الفعــل المــستعمل إظهــاره، أن تــرى الرجــل قــد قــدم    " :      ســيبويه

ِ َ َ ُ َ َ                                                                َ
ِ َ َ ُ َ َ

ْخيـ  : َ     َ فتقول   ،ٍ      ٍ من سفر َ    ْ ٍَر مقدمَ ْ َ َ       ٍ َ ْ َ ُأو يقول الرجل  . َ َ              ُ ُرأيت فيما يـرى النـائم كـذا وكـذا، فتقـول  : َ ُ                                    ُ ُ :  

َّســرً         ًخيــرا ومـــا  َ   َّ ّ، وخيـــرا لنــا وشـــرا لعـــدوناَ � ً                       ّ � دم، وخيــر لنـــا وشـــر   :            وإن شــئت قلـــت  . ً ٌّخيــر مق ٌ ٍ َ ْـــ َ ُ                       ٌّ ٌ ٍ َ ْ َ ُ
   .ّ      ّلعدونا

ََّأما النصب فكأنه بناه على قوله ُ َّ ّ                             ََّ ُ َّ ْقـدمت، فقـال   :ّ
ِ َ          ْ
ِ َقـدمت خيـر مقدم، وإن لـم يـسم  : َ َ َُ ٍَ َ ْـ ََ ْ

ِ                          َ َ َُ ٍَ َ ْ ََ ْ
ْ      عْ منـه ِ

اه بمنزلــة قولــه ـّـهــذا اللفــظ، فــإن قدومــه ورؤيتــه إي َ َ َّ ُ                                            ّ َ َ َّ ٌقــدم فــلان،   :             وكــذلك إن قيــل  .     قــدمت  : ُ ِ َ         ٌ ِ َ
ّخيــرا لنـا وشــرا لعـدونا  : ُ                                    ُرأيــت فيمـا يــرى النـائم كــذا وكـذا، فتقـول  :              وكـذلك إذا قـال ّ ً                    ّ ّ ِ     ِفــإذا   . ً

   .َ              َنصب فعلى الفعل

ا الرفــع فعلــى أنــه مبتــدأ أو مبنــي علــى مبتــدأ ولــم يــرد أن يحملــ ٌوأم ٌ                                                           ّــ ه    هّ ُعلــى الفعــل، ولكن ُ                 َّــ َّ

ٌهــذا خيــر مقدم، وهــذا خيــر لنــا وشــر لعــدونا، وهــذا خيــر ومــا   :    قــال ٌّ ٌّ ٍ َ ْــ َ ُ                                                    ٌ ٌّ ٌّ ٍ َ ْ َ ُومــن ثــم قــالوا  . َّ  َّرَ  سَــُ ّ َ            ُ ّ َ :  

ٌمصاحب معان، ومبرور مأجور، كأنه قال ٌ ٌ ُ ٌ َ                                  ٌ ٌ ٌ ُ ٌ ٌأنت مصاحب، وأنت مبرور  : َ َ                     ٌ َ)"  ٢( .   

      أمـا  ،                               يجـوز فيـه الوجهـان النـصب والرفـع-                  كما أشار سـيبويه -                      فهذا النوع من المصادر 
      فقـد  ،ُ                                   ُ قـد أضـمر لدلالـة الحـال والمـشاهدة عليـه ،                             النصب فبفعـل محـذوف يجـوز إظهـاره

   .             فأضمر جوازا ،             وقامت مقامه ،                    نابت دلالة الحال عليه

                                                           

   .   ٤٩٩  /  ١                 لألفیة ابن مالك  ي          شرح الأشمون  :      انظر   ) ١ (

   .   ٢٧٠ / ١       الكتاب   ) ٢ (



    

    

 

 

٧٩٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                               ومن ذلـك مـا أقـيم مـن الأحـوال المـشاهدة مقـام الأفعـال     "  :      فقال ،               وضح ذلك ابن جني
      الحـال   ت     فنابـ  . ٍ  مٍَ  دَْ  قْـَ  َ  مَ       َ دمت خيـر قـ   :  أي   ،ٍ  مٍَ  دَْ  قَْ  َ  مَ   َ خير  : ً                       ًنحو قولك إذا رأيت قادما   ،       الناصبة

             بـل لأن مـا نـاب   ،                               فهذا ونحـوه لـم يـرفض ناصـبه لثقلـه  .. .                          المشاهدة مناب الفعل الناصب

   . )١  "(                               عنه جار عندهم مجراه ومؤد تأديته

           وهـــذا ســـفر  ،                هـــذا قـــدوم مبـــارك :          والتقـــدير ،                                    وأمـــا الرفـــع فعلـــى أنـــه خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف

   ،             سفر موفق لـك :                     تدأ خبره محذوف تقديره     أو مب  .                وهذا خير مقدم ،              وهذا خير لنا ،    موفق

   .       وهكذا ،              وقدوم مبارك لك

  

ُ          ُ قـد أهملـت  ،                             فهي مصادر مـستعملة فـي الـدعاء ،                                  أما المصادر التي يحذف عاملها وجوبا

                     فهـذه مـصادر لا أفعـال  ، )٢   ) (ٌ     ٌ  وويـب ،ٌ     ٌ  وويـس ،ٌ     ٌ  وويـل ،ٌ   ٌ ويـح (      نحو  ،                   أفعالها في الاستعمال
                       لمــا يلــزم مــن الثقــل فــي  ،                 عــتلال عينهــا وفائهــا                                     كــأنهم كرهــوا أن يبنــوا منهــا أفعــالا ؛ لا ،   لهــا

                                         وهذه المصادر يجوز فيهـا الرفـع والنـصب مـا  ،ّ           ّ فاطرح لذلك ،                     تصريف فعلها لو استعمل

                             والرفــع علــى أنهــا خبــر لمبتــدأ  ،                                        فالنــصب بفعلهــا المهمــل أو بفعــل مــن معناهــا ،      لــم تــضف
    ).٣ (                                             محذوف، أو مبتدأ خبره الجار والمجرور الذي بعده

َ وأما ويلا له وأخاه، وويـله وأباه، فانتـصب علـى معنـى  " :      فقال ،         إلى هذا               وقد أشار سيبويه َ ْ ًْ َ ّ                                                  َ َ ْ ًْ َ ّ
َالفعل الـذى نـصبه، كأنـك قلـت ِ                         َ                                                 ألزمـه االله ويلـه وأبـاه، فانتـصب علـى معنـى الفعـل الـذى   : ِ

ُ وإن كـان لا يظهـر -ّ                    ّـنصبه، فلما كـان كـذلك  َ ْ َ                ُ َ ْ َ حملـه علـى المعنـى-َ َ َ                َ َ ٌ       ٌويـل لـه   : َ       َ وإن قلـت  ، َ
ّوأبــاه نــصبت لأن فيــه َ َ                 ّ َ ِ ذلــك المعنــى، كمــا أن حــسبك يرتفــع بالابتــداء وفيــه معنــى كفــاكَ

ُ ّ                                                      ِ
ُ ّ .  

ك ذكــرت الفعــل، كأنــك قلــت وى، لأن َوهــو نحــو مــررت بــه وأبــاه، وإن كــان أقـ َ َ َّــُ َ ْــ َ َ                                                              َ َ َ َُّ َ ْ َ ُ      ُولقيــت   : َ
    ).٤  "(    أباه

                                                           

   .   ٢٦٥ / ١        الخصائص   ) ١ (

ِكلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح  )    ویس  )(٢ ( ِ
َ ْ َْ                                ِ ِ
َ ْ َ               تَقـول ویبـك وویـب   ،    )   ویـل (         كلمـة مثـل    )   ویب (     ، وَْ

َلك وویبا لك  َ            َ َویقال ویب فلان   ، َ َ ُ َ              َ َ ُ َویقال ویبـا لهـذا   ، َ َ َ ُ َ                َ َ َ ُ ُأصـله           ، قیـل أن     عجبـا  : َ ُ ْ     ُ ُ ٍوي، فوصـلت بحـاء،   : ْ ِْ َ ُ ََ ْ                ٍ ِْ َ ُ ََ ْ
ًمرة، وبلام مرة، وبباء مرة، وبسین مرة ً ً ًَّ َّ َّ ََّ َ َ ٍَ ِ ِ ٍِ

َ ٍ                                    ً ً ً ًَّ َّ َّ ََّ َ َ ٍَ ِ ِ ٍِ
َ     .        ٥٨٠،١٤٣ / ١                     انظر القاموس المحیط .ٍ

   .   ١٢١ / ١           شرح المفصل   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٣١٠ / ١       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٧٩٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َفإن أضـفت لـم يكـن إلا النـصب فقلـت ََِّ ِ                             َ ََِّ َفإنمـا ذلـك لأن هـذه مـصادر   ، ) هَ       َ ه، وويلـَ   َ ويحـ (  : ِ
ِ ِ
َ َ َِ َ َّ َِ                      َ

ِ ِ
َ َ َِ َ َّ َِ،   

ه           الرفع ؛ لأن             لا يجوز فيها  ُوجه الرفع قد بطـل بأن ََِّـ َ ْ ّ َ                      ُ ََِّ َ ْ ّ ُ لا خبـر لـه،                   حينئـذ يكـون مبتـدأ َ َ َ          ُ َ َِ    َِفـإن    ،َ
ْ فأنت مخير بين النصب والرفع-َ              َأفردت فلم تضف  َّ َ َ ُّ َ ََ                           ْ َّ َ َ ُّ َ     ).١ (                   ويل لزيد، وويلا لزيد  : َ    تَقول   ،ََ

                                                                    ممــا يحتمــل التعــدد مــن المــصادر التــي ذكرهــا ســيبويه تلــك المــصادر المكــررة –       ثانيهــا 
ِا عــن اســم عــين بفعــل جعــل مــصدره بــدلا مــن اللفــظ بــه            التــي يخبــر بهــ

ُ                                           ِ
           أنــت ســيرا  :     نحــو ،ُ

ُهذا باب ما ينتـصب فيـه المـصدر               وذلك قوله في  ،    سيرا ُ                            ُ ًزيـد سـيرا سـيرا، وإن   :        وتقـول   : "ُ ً ٌ                   ً ً ٌ
َواعلـم أن الـسير إذا كنـت تخبـر عنـه    ...ً              ًزيدا سيرا سيرا َ َّ                                َ َ ٍ هـذا البـاب فإنمـا تخبـر بـسير   فـيَّ ْ َ ُ

ِ ْ ُ َّ                           ٍ ْ َ ُ
ِ ْ ُ َّ

ٍمتصل بعض ببعض  ٍ ِ ّ              ٍ ٍ ِ ًفإنمـا جعلتـه خبـرا    ،ٌ            ٌ إنما أنت سـير  : َّ         َّوأما قولك  .             الأحوال كانّ  ّ أى    فيّ َ ِ                 ً َ ِ

ْلأنت ولم تضمر فعلا
ِ

ُ
ِ َ                ْ

ِ
ُ
ِ َ)"  ٢( .   

ْفإنمــا الْمعنـى   ،           علـى النــصبَْ              َْـأنت ســيرا ســيرا،  : ِ        ِ إذا قلــت     أنــك ،      وبيانـه َ َ َّ َِ     ْ       ْ َ َ َّ َْ               َْــأنت تــسير ســيرا،   : َِ

َفحذفت الْفعل لدلالة الْمصدر عليه، إذ كان مـشتقا مـن لفـظ الْمـصدر َ ْ َِ ِ ِ
ْ َ َ َ ْ     ْ                                 ْ            ْ       َ َ ْ َِ ِ ِ
ْ َ َ َ ُ، ومـع هـذا فـإنـهم ْ َّ َِ َ َ َ َ َ                 ُ َّ َِ َ َ َ َ َ

َجعلوا أحد المصدرين بدلا من الْفعل، ويجوز أن يكون حـذفوا الْفعل ههنـا، لأن الْمبتـدأ  ََْ ُ ََ ِ ِ َِ ُ َ ْـ َْ َ ُ       ْ               ْ                           ْ                           َ ََْ ُ ََ ِ ِ َِ ُ َ ْ َْ َ ُ
َيجــب أن يكــون خبــره هــو ُ َ َ                    َ ُ َ ـْـأنت (      غيــر  )     الــسير (َ  وَ   ،َ َ، فــدل ذلــك علــى الْمحذوف، وهــو )َْ   َ ُ َ َُ ْــ

َِ َّ َ            ْ               َ ُ َ َُ ْ
َِ َّ َ :  

   .    يسير

ََوقد يجوز الرفع، فـتقول ْ ّ َ                      ََ ْ ّ ٌأنت سير (  : َ َْ        ٌ ْمن وجهين   ، )ٌ    ٌ  سيرَْ َ ْ َ        ْ َ ْ َ:   

َأحـــدهما َ      َ دير  : َ ِأن يكـــون التـق ـــ ْ َّ َ                ِ ْ َّ ـــيم   : َ ـــصاحب وأق ت صـــاحب ســـير، فحـــذف ال َأن َ ــ ـْ َ                                َ َ ـــسير (َْ   ) ّ     ّال
َمقامه، ومثل هذا قول الخنساء َ َ َ َ                           َ َ َ َ َ:   

ْ                                       تـرتع ما رتـعت حتى إذا ادكرت َّ َّ ْ َ َ َ ََ ُ َّ         فإنما ه... ْ ُ                إقبال وإدباريِ ٌ)٣.(  

َصاحبة إقبال وإدبار  :  ي أ
ِ

َ                  َ
ِ

َ.   

ِوالْوجه الثاني َّ ْ َ َ           ْ  ِ َّ ْ َ َأن تجعل الْمبتدأ هـو علـى سـعة الْكـلام  : َ َ َ ََ َ ُ َ َْ ُْ َ    ْ                   ْ         َ َ َ ََ َ ُ َ َْ ُْ ِ، ويكـون الْمعنـى فيـه         والتجـوزَ ِ
ْ َ َ          ْ         ِ ِ
ْ َ َ   أَن   : َ

راه ه فجـــرى مج َالـــسير كثـــر من ْـــ َ ُ ْـــ
ِ

ّ                        َ ْ َ ُ ْ ِ ٌ رجـــل عـــدل :          كمـــا يقـــال ،ّ ٌ         ٌ ُ                     ُ إذا كثـــر عدلـــه والرضـــا  ،ً     ً ورضـــا ،ٌ
   . )٤ (   عنه

                                                           

   .   ٢٢١ / ٣        المقتضب   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣٣٥ / ١       الكتاب   ) ٢ (

    .           سبق تخریجه  ) ٣ (

   .   ١١٥ / ١              ، وشرح المفصل      ٣٦٢  :   ص   .          علل النحو  :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٧٩٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُ بــاب مــا ينتــصب فيــه المــصدر  " :              وذلــك فــي قولــه ،                          مــا يعــرف بالمــصدر التــشبيهي-      ثالثهــا َ                         ُ َ
ٌفـإذا لـه صــوت    ،ُ       ُمــررت بـه  :                                         علـى إضـمار الفعــل المتـروك إظهـاره وذلـك قولـك  ُ    هُ بـهَّ      َّالمـشب ْ َ ِ            ٌ ْ َ ِ

َصوت حمار، ومررت به فإذا له صراخ صراخ الثكلى ْ َّ َ ُ ُ ٌَ ِ ُ َِ
ْ                                           َ ْ َّ َ ُ ُ ٌَ ِ ُ َِ
َفإنمـا انتـصب هـذا لأنك مـررت   .. .ْ َّـ ََّ                         َ َّ ََّ
ً حــال تــصويت، ولــم تــرد أن تجعــل الآخــر صــفة لــلأول ولا بــدلا منــه  فــي   بــه  ّ ً َ

ِ َ ٍ                                                    ً ّ ً َ
ِ َ َّــولكنك لما   . ٍ َّ          َّــ َّ

ُله صوت، علم أنه قد كان ثم عمـل، فـصار قولـك  : َ   َ قلت ٌ َ َ َُّ َ ٌ                                        ُ ٌ َ َ َُّ َ ِ     ِفـإذا   : ٌ                  ٌلـه صـوت بمنزلـة قولـك  : ٌ

َهو يصوت، فحملت  ُ َّ               َ ُ ٍلـه صـوت صـوت حمـار،   : ْ            ْ وإن شـئت قلـت   ... .            على المعنـى      الثانيَّ ِ ُ ٌ ْ َ                 ٍ ِ ُ ٌ ْ َ
ًوله صوت خوار ثـور، وذلك إذا جعلته صفة للصوت ولم ترد فعلا ولا إضماره ً ٍ ْ َ ُ ُ ٌ                                                                 ً ً ٍ ْ َ ُ ُ ٌ)"  ١( .   

ٌ          ٌ ولـه صـراخ  ،ٌ               ٌلـه صـوت صـوت حمـار  :(            كما في نحو ،               مصادر التشبيهية                 فهذه الأنواع من ال
   :                فنصبه من وجهين ،                                  يجوز في المصدر الثاني النصب والرفع  )            صراخ الثكلى

                وذلـك أن قولنـا  ،                                                     أن يكون منصوبا بالمصدر المذكور إذ كان في معنى الفعـل–       أحدهما 
  )         صـوت حمـار   (         وانتـصاب ،                         فالمصدر نائب عن الفعـل ، )ّ    ّيصوت (        في معنى   )       له صوت  ( 

  )         صــوت حمــار (                     وعلــى كــلا الــوجهين فــي  ،                                     علــى هــذا إمــا علــى المــصدر وإمــا علــى الحــال

                            فإذا هـو يـصوت تـصويتا مثـل صـوت    ( :         فتقديره ،                       فإذا نصبته على المصدر ،            معنى التشبيه
ًفــإذا هــو مــشبـها صــوت حمــار   ( :         فتقــديره ،              وإذا كــان حــالا ،  )     حمــار َّ َ ُ                       ً ََّ َّممــثلا صــوت  (   أو   ) ُ َ ُ         َّ َ ُ
    ).    حمار

                                   يجـوز أن يكـون الفعـل مـن لفـظ الـصوت،  ،                         أن يكون نـصبه بإضـمار فعـل- ي            والوجه الثان
                 فــإذا لــه صــوت يــصوت    ( :         فتقــديره ،                  فــإذا كــان مــن لفظــه ،                         ويجــوز أن يكــون مــن غيــر لفظــه

          وإن كــان  ،                             علــى المــصدر أو علــى الحــال لا غيــر  )    صــوت (          ويكــون نــصب   )         صــوت حمــار

   ،         لــى المــصدر                                                        الفعــل الــذي تقــدره مــن غيــر لفظــه نــصبت صــوت حمــار علــى الحــال لا ع
ً مــررت بــه فــإذا لــه صــوت يخرجــه مــشبـها صــوت حمــار :            فيكــون تقــديره َّ َ ُ                                          ً َّ َ ً ويمثلــه مــشبـها  ،ُ َّ َ ُ               ً َّ َ ُ

  )                      لـه صـوت يخرجـه صـوت حمـار   ( :          كأنـك قلـت ،                      أو ما جرى هذا المجـرى ،        صوت حمار

    علـى   )    صـوت (                علـى أنـه صـفة لــ-                كما نقل سيبويه–       والرفع    ). ٢  )(              يمثله صوت حمار (   أو 
   ،                                      ، ثــم حــذف المــضاف ونــاب المــضاف إليــه منابــهُ                   ُلــه صــوت مثــل صــوت حمــار  :      تقــدير

                                                           

   .   ٣٥٦-   ٣٥٥ / ١      الكتاب  ) ١ (

   .   ١١٥ / ١                ، وشرح المفصل    ٢٤٣ / ٢             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٢ (



    

    

 

 

٧٩٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                         له صوت صوت حمار، علـى الـصفة ؛ لأنـه تـشبيه  :                    وزعم الخليل أنه يجوز  "  :         وذلك قوله
    ).١  "(                             فمن ثم جاز أن تصف به النكرة ،

ــه صــوت مثــل صــوت الحمــار :                           وتفــسير مــذهب الخليــل أن معنــاه          وإن كانــت   )    مثــل (   و ،                       ل

    ).٢ (        ده الصفة              فلذلك جاز عن ،          فهو نكرة ،               مضافا إلى معرفة

  

   .                             أثر المعنى في تعدد تلك الوجوه

ــه الإعرابــي لتلــك المــصادر نــأتي إلــى بيــان أثــر المعنــى فــي تعــدد تلــك                                                                             بعــد بيــان التوجي
   :       فأقول ،                وهو بيت القصيد ،      الوجوه

ر وجهــا علــى ســبيل   ،                                                إن هــذا التعــدد يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بمقاصــد المــتكلم ّ                            ّــ فهــو لا يتخي
                       ولـيس معنـى قـول سـيبويه  ،                                تخب بقصد مـا يلائمـه الـسياق والمعنـى       بل ين ،             السعة والتجوز

ـــك فـــي التعـــدد   )            إن شـــئت رفعـــت (        فيمـــا مـــضى ـــدخل ذل                                          بعـــد ذكـــر موضـــع النـــصب أن ي

                                  بــل عليــه أن يــأتي بمــا يقتــضيه ســياق  ،                                        الــشكلي الــذي يتــرك للمــتكلم أن يأخــذ بمــا شــاء

ة تفـرق                                                          فقـد درس سـيبويه هـذه الظـاهرة فـي سـياق واحـد وفـي مواقـف كلاميـة ،    كلامـه ّ          ّـ حي
   .                             بين مضامين الكلام وتحدد مقاصده

              فـالنوع الأول  ،                                                           وقد حلل  سيبويه هذه الأساليب وكشف عـن الفـارق بـين النـصب والرفـع

ر مقدم (      نحـو  ،                                                 من المصادر التي ذكرهـا سـيبويه ممـا يحـذف عاملـه جـوازا ٍَخيـ ْـ َ َ ْـ َ          ٍ َ ْ َ َ ْ ً         ًخيـرا ومـا   . َ
�شـــر، وخيـــرا لنـــا وشـــرا  ً                   �                         فـــع  فيهـــا يـــدل علـــى الثبـــوت    الر  )                  وقـــدوما مباركـــا ،            ســـفرا موفقـــا ،ً

   ،                                                               والنصب يدل على التجدد والحدوث المستفاد من عامله الذي هـو الفعـل ،         والاستقرار

                   والمرفـوع يـدل علـى  ،                                 فالمصدر المنصوب يدل على التوقيـت ،                      فإنه موضوع للدلالة عليه
    ).٣ (              العموم والثبوت

  )        وويـسا ،     وويحـا   ،      ويلا له (                                                     وكذا مما يحذف عامله وجوبا في المصادر المنصوبة من نحو 

                                                 فـالمرفوع قـد يفيـد أن الـشيء قـد حـصل وثبـت واســتقر،   ،                         ممـا يجـوز فيـه النـصب والرفـع

                                                           

   .   ٣٦١ / ١      الكتاب  ) ١ (

   .   ٢٤٨ / ٢             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٢ (

   .   ١٤٦ / ٢            معاني النحو   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٧٩٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

          أمـا إذا  ،                       بمعنى حصل له هـذا وثبـت ، )ٌ        ٌ وويل له ،ٌ       ٌرحمة له (           فإذا قلت  ،            بخلاف المنصوب
    ).١ (                  ولم يحصل ذلك بعد ،                      فأنت تدعو له أو عليه ، )ً               ًرحمة له،وويلا له   ( :   قلت

ُيجـرى مجـرى مـا فيـه الألـف والـلام   ٌ                 ٌهذا باب من النكـرة    "  :    قوله                       وذلك ما أشار إليه في  َ                            ُ َ
ل   :          وذلــك قولــك   ،                  مــن المــصادر والأســماء ــديك، ووي ك، وخيــر بــين ي ٌســلام عليــك ولبـي ـ ـْ َ ٌ ــ ْ ََّ ٌ                                     ٌ ْ َ ٌ ْ ََّ ٌ

ر لـه، وشـر لـه، ولعنـة االله علـى  ٌّلك، وويح لك، وويس لـك، وويلـة لـك، وعولـة لـك، وخيـ ٌ ْـ ٌ ٌْ َ َ َ ٌَ ْـ ٌْ                                                                         ٌّ ٌ ْ ٌ ٌْ َ َ َ ٌَ ْ ٌْ
ّـأ مبنـى عليهـا مـا بعـدها، والمعنـى فـيهن أنك ابتـدأ                     فهـذه الحـروف كلهـا مبتـد .        الظالمين َّ ٌّ                                             ّ َّ   ت ٌّ

َشيئا قـد ثـبـت عنـدك، ولـست فـ َْ َ ََ ً                         َ َْ َ ََ                                                 حـال حـديثك تعمـل فـي إثباتهـا وتزجيتهـا، وفيهـا ذلـك  يً
َرحمـه  (           فيـه معنـى  )ُ            ُرحمـة االله عليـه (ّ                          ّ فيها معنى النهى، وكما أن  ) كُ   ُ حسب (ّ               ّالمعنى، كما أن  َ

ِ     َ َ
ِ

           حـال ذكـرك   فيَ      َه كنت َ                        َ زلة الحروف التي إذا ذكرت   بمن     جعلُ                       ُ فهذا المعنى فيها، ولم ت  .  ُ)  ُ االله

ُإياها تعمل  َ ّ           ُ َ      ). ٢  "(                  إثباتها وتزجيتها  فيّ

ل يـومئـــذ    : "          قولـــه تعـــالى                                              ثـــم أكـــد ســـيبويه ذلـــك بحديثـــه عـــن ســـبب وجـــوب الرفـــع فـــي  ٍوي ِ
َ ْ َ ٌ ْـــ َ           ٍ ِ
َ ْ َ ٌ ْ َ

َللمكـــذبين
ِ ِّ َ ُ ْ

ِ         َ
ِ ِّ َ ُ ْ

َويـــل للمطففـــين  "    و )٣ ( "ِ
ِ ََّ ُ َِْ ٌ             َ
ِ ََّ ُ َِْ ه لا  )٤ ( "ٌ ــ، فإن ـّ ِ         ّ ه دعـــاء      ينبغـــيِ ٌ أن تقـــول إن ٌ                  ـّــ ّ  نّ    ، لأ ا   ههنـــّ

ه واالله  ُالكــلام بــذلك قبــيح، واللفــظ بــه قبــيح، ولكنــه إخبــار بــأن هــذا قــد ثبــت لهم،فكأن ََّــَ َُ َ َ َ َ ِ ْ ِ َ ٌ                                                                          ُ َََّ َُ َ َ َ َ ِ ْ ِ َ ٌ
ل يـومئــذ  : ُ            ُأعلــم قيـــل لهــم ٍويـــل للمطففــين، ووي ِِ

َ ْ َ ُ ْـــ َ ُ ََ ََّ ِْ ٌ                          ٍ ِِ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ ََّ ِْ َللمكـــذبين،   ٌ

ِ َّ َ ُ
ِ          َ

ِ َّ َ ُ
ِ                 ِهــؤلاء ممـــن وجــب هـــذا  :  أيِ

ّالقــول لهــم، لأن هــذا الكــلام إنمــا يقــال لــصاحب الــشر والهلكلــة، ف َ َّ ُ                                                        ّ َ َّ ــلُ          هــؤلاء ممــن   :    قي

َ الشر والهلكة ووجب لهم هذا  في    دخل  َّ                          َ َّ)"  ٥( .   

ّــحجا مبــرورا  (                  ومثــل هــذا يقــال فــي 
ِ          ّ
                           فالنــصب يحمــل معنــى الــدعاء أو      ...)              وســفرا موفقــا ،ِ

ــار ،    الأمــر ــه أدى  ،                       فيــه مــن التزكيــة مــا فيــه ،                   والرفــع وصــف وإخب                               وكأنــه يقــال لمــن نــركن أن

ّحجه على أكمل صورة
ِ                 ّ
    ).٦ (            السفر الموفق                           ولمن بالغ في الأخذ بأسباب  ،ِ

َوإنمــا   "  :                             ففــي المقتــضب علــى ســبيل المثــال ،                                   وقــد أخــذ النحــاة عــن ســيبويه هــذا المعنــى ََِّ      َ ََِّ

َِّ هذه المصادر إلـى معانيهـا؛ فـإن كـان الْموضـع بعدها أمـرا أو دعـاء لـم يكـن إلا   في     تنظر  ِ َِ ُ َ َ ْـ ََ َ َ َ ِ
َ َ َ ِ                                   ْ                                   َِّ ِ َِ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ ِ
َ َ َ ِ

                                                           

   .   ١٢٢ / ١                ، وشرح المفصل    ٢٢٢-   ٢٢١ / ٣        المقتضب   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣٣٠ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٤٩    ،   ٤٧    ،   ٤٥  ،   ٤٠    ،   ٣٧    ،   ٣٤    ،   ٢٤  ،   ١٩    ،   ١٥    آیة    :            سورة المرسلات  ) ٣ (

   . ١     الآیة   :               سورة المطففین   ) ٤ (

   .   ٣٣١ / ١       الكتاب   ) ٥ (

   . ٨ :  ص   .                                                          أنماط من أثر المعنى في توجیه ضبط القواعد المتعددة الوجوه   :      انظر   ) ٦ (



    

    

 

 

٧٩٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َوإن كــان لمـا قــد استقر لـم يكــن إلا رفعــا وإن كـان   ،    نـصبا ََ َِ ِ َِ ََّ َ َ                                            ْــ ََ َِ ِ َِ ََّ َ َ يقــع لهمــا جميعـا كــان النــصب ْ َ ً
ِ
َ ََ                          َ َ ً

ِ
َ ََ

ْوالرفع َّ َ      ْ َّ َ)"  ١.(    

                       أنـــك إذا رفعتهـــا فكأنـــك  ،                      الفـــرق بـــين الرفـــع والنـــصب    "  :                     وفـــي شـــرح ابـــن يعـــيش أيـــضا

              كمـا أن حـسبك  ،                              وفيهـا ذلـك المعنـى أعنـى الـدعاء ،                              ابتدأت شيئا قد ثبت عندك واسـتقر
    ).٢  "(    باته                                               وإذا نصبت كنت ترجاه في حال حديثك وتعمل على إث ،               فيها معنى النهي

                           وهــو المــصدر النائــب عــن فعــل  ،                                              وأمــا الــصنف الثــاني مــن المــصادر التــي تحتمــل التعــدد

          ومـا أنـت  ،             زيد سـيرا سـيرا  (  :     نحو ،                أو مستفهما عنه ،                             أسند لاسم عين مكررا أو محصورا 
                                               فقــــد حلــــل ســــيبويه هــــذا، وكــــشف عــــن الفــــارق بــــين الرفــــع  ، )              و أأنــــت ســــيرا؟ ،       إلا ســــيرا

                               والرفع أن تجعل الآخـر الأول علـى  ،              متصل بعضه ببعض                    فالنصب إخبار بفعل  ،      والنصب

       فإنـه  ،                                                          لأنه لا يـصح رفـع المـصدر فـي هـذا إلا علـى سـبيل التجـوز والمبالغـة ،         سعة الكلام
  ،  )٣ (              وهـو لـيس كـذلك ،                        لأنك تجعل بـذاك محمـدا سـيرا  )         محمد سير (              لا يصح أن تقول 

         كمــا فــي  ،  وز                            وإنمــا يجــوز علــى ضــرب مــن التجــ ،                                إن ذلــك لا يجــوز فــي التعبيــر الحقيقــي

     :           قول الخنساء

    ).٤ (                     فإنما هي إقبال وإدبار

     محمــد  (             فــإذا قلــت  ،                                       إدبــارا وإقبــالا ؛ لكثــرة مــا وقــع ذلــك منهــا-         أى الناقــة–            فجعلتهــا 

      وهــو  ،ّ                                                           ّ فقــد جعلــت محمــدا ســيرا لكثــرة مــا وقــع ذلــك منــه كأنــه تحــول إلــى ســير ،  ) ٌ   ٌ ســير
     .  ّ            ّتجوز ومبالغة

ـــا نقـــول  ـــصب بحـــذف الف  )          محمـــد ســـيرا (          إنن ـــى               بالن ـــى معن ـــسير ســـيرا :           عـــل عل           إذا كـــان  ،           ي

                     فبالنــصب يكــون التعبيــر   .                              إذا كــان متــصفا بالــسير الطويــل :    أي ،                 الحــدث مــستمرا متــصلا
    ).٥ (                    وبالرفع يكون مجازا ،      حقيقيا

َواعلم أن السير إذا كنت تخبر عنه ف  "  :              كما قال سيبويه َ َّ                                 َ َ ٍفإنما تخبـر بـسير    ،           هذا الباب يَّ ْ َ ُ
ِ ْ ُ َّ                ٍ ْ َ ُ
ِ ْ ُ َّ

ٍمتصل بعض ببعض ف ٍ ِ ّ               ٍ ٍ ِ ًإنمـا أنـت سـير فإنمـا جعلتـه خبـرا   : َّ         َّـوأما قولـك  .         حوال كان    الأّ  يّ   أ يّ َ ِ ٌ                              ً َ ِ ٌ

                                                           

   .   ٢٢٢-   ٢٢١ / ٣        المقتضب   ) ١ (

   .   ١٢٢ / ١           شرح المفصل   ) ٢ (

   .   ٢٢٩ / ٣             ، والمقتضب    ٣٣٦-     ٣٣٥ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٣ (

    .           سبق تخریجه  ) ٤ (

   .   ١٤٨ / ٢                 ، ومعاني النحو    ١١٥ / ١           شرح المفصل   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٠٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ْــلأنــت ولــم تــضمر فعلا
ِ

ُ
ِ َ                ْ

ِ
ُ
ِ ه فجعلــت الآخــر هــو الأول، فجــاز   .. .َ َ وإن شــئت رفعــت هــذا كل ّ َ

ِ َ َّــَ ِْ                                               َ ّ َ
ِ َ ََّ ِْ

   . )١ (             على سعة الكلام

                 لمـن يكثـر منـه ذلـك   )           يقـصد النـصب (              إنمـا يقـال هـذا   "  :                          وأخذ عنه ذلك ابن يعيش فقـال

ٌ مــا أنــت إلا ســير ســير :        رفعــت قلــت    وإن    ..  .             الفعــل ويواصــله ٌ                   ٌ           مــا أنــت إلا   "          علــى معنــى   " ٌ
ُ                                                            ُ، وحذفت الصاحب وأقمـت الـسير مقامـه لـم يـدل علـى كثـرة مواصـلة كمـا  "        صاحب سير
    ).٢  "(                                وإنما أخبرت أنه صاحب سير لا غير ،        دل النصب

                                                                            وأما الصنف الثالث مـن المـصادر التـي عرضـها سـيبويه المتعلقـة بالمـصدر التـشبيهي مـن 
                فيجـوز فيـه النـصب   )                    وبكـاء بكـاء الثكلـى ،                          رت به فإذا له صوت صوت حمـار  مر    : (    نحو

   :ّ                                  ّ وقد بين سيبويه الفارق بين الوجهين ،      والرفع

   ،             أو وهـــو يبكـــي ،                      أنـــك مـــررت بـــه وهـــو يـــصوت :    أي ،                            فالنـــصب معنـــاه أنـــه يقـــوم بالعمـــل
      كـان  ،      بـالرفع  )                    لـه بكـاء بكـاء الثكلـى ( :          فـإذا قلـت ،                               بخلاف الرفع فإنـه لـيس معنـاه كـذلك 

   ،َ                                            َ وهـو أمــر قــد علمتـه قبــل أن تخبــر عنـه بهــذا الخبــر ،                       عنـى أنــك وصـفت بكــاءه بــذلك   الم

                         لا أنه يقـوم بـه فـي أثنـاء  ،                    وإنما أردت التشبيه ،                                     وليس المعنى أن يبكى في أثناء مرورك به
               أردت أن تخبــر  :    أي ،                    وبكــاؤه بكــاء الثكلــى ،             صــوته صــوت حمــار :           فكأنــك قلــت ،     مــرورك

    ).٣ (              عن صوته وبكائه

َ فإنما انتصب هذا لأنك مررت به    ...   " : ه              وذلك توضيح قول َّ ََّ                             َ َّ ٍ                    ٍ حـال تـصويت، ولـم تـرد   فـيََّ

ًأن تجعــل الآخــر صــفة لــلأول ولا بــدلا منــه ّ ً َ
ِ َ                                ً ّ ً َ
ِ ا قلــت  . َ َولكنك لم َّــ َ              َّــ َّ ُلــه صــوت، علــم أنــه قــد   : َّ ٌ                   ُ ٌ

ُكان ثم عمل، فصار قولـك ٌ َ َ َّ َ                     ُ ٌ َ َ َّ َفـإذا هـو يـصوت، فحملـت   : ٌ                  ٌلـه صـوت بمنزلـة قولـك  : َ ُ َّ ِ                    َ ُ َّ         الثـانيِ

   . )٤ ( "          على المعنى

     وذلـك    ،                                                                 اختار سيبويه الرفع في المصادر التي يقصد بها التعبير عن صفات ثابتـة     لذلك  و

ــه رأى رأى الأصــلاء  :     قولــك م الفقهــاء، ول م عل ــه عل ِل ِ
َ ُ ُ ٌ ََ َ ُ ُ ــ ْ ــ ِْ ِ

ٌ                                      ِ ِ
َ ُ ُ ٌ ََ َ ُ ُ ْ ِْ ِ

ــذلكٌ ــ   ،           ، وعلــل ل ٌأن هــذه خــصال  ب ِ َّ            ٌ ِ َّ

ِ الرجــل، كــالحلم والعلــم والفــضل، ولــم تــرد أن تخبــر بأنــك مــررت برجــل   فــيَ       تَــذكرها  ُ                                                             ِ     فــيُ
ٍحال تعلم ولا ت ُّ             ٍ ًفهم، ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفـضل فيـه، وأن تجعـل ذلـك خـصلة ُّ َ َ َْ َ ٍ ّ ٍ ُّ                                                          ً َ َ َْ َ ٍ ّ ٍ ُّ

                                                           

   .   ٣٣٦ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ١١٥ / ١           شرح المفصل   :      انظر   ) ٢ (

   .   ١٥٠ / ٢            معاني النحو   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٣٥٦-   ٣٥٥ / ١       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٠١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِلــه حــسب حــسب الــصالحين؛ لأن هــذه الأشــياء ومــا يــشبهها   : َ                  َقــد اســتكملها، كقولــك ْ ُ َ ٌ ََ َ َُّ َ َ َ                                              ِ ْ ُ َ ٌ ََ َ َُّ َ َ َ
ٍصارت تحلية عند الناس وعلامات ً َ                            ٍ ً ُوعلى هذا الوجه رفع الصوت  . َ ُ

ِ                         ُ ُ
ِ) ١.(    

                                هورة فــي أن المــصادر المرفوعــة تــدل                         لا يخــرج عــن القاعــدة المــش–          كمــا تــرى –    وهــو 

ــه الثابتــة  ،                          والمنــصوبة تــدل علــى الحــدوث ،          علــى الثبــوت ــالرفع يكــون المعنــى أن حالت                                        فب
    ).٢ (                               وأما النصب فلبيان حالة موقوتة ،                        فبكاؤه كذلك وصوته كذلك ،    كذلك

  -                                                                        وبــرغم الفــارق المعنــوي الــذي أشــار إليــه ســيبويه وجــدنا بعــض النحــويين كــابن عــصفور

      لأن فــي                    وأنهمــا متكافئــان؛  ،              الرفــع والنــصب :                        لا يــري فرقــا بــين الــوجهين-  نــهُ          ُفيمــا نقــل ع
                                    ذهــب ابــن خــروف إلــى أن الرفــع مرجــوح؛ لأن         بينمــا  ،                         النــصب التقــدير، والأصــل عدمــه

      ).٣ (                                             الثاني ليس هو الأول، والنصب سالم من هذا المجاز

         المعنـى ّ               ّـ وأنـت تعبر بحـسب ،                                                وفي هذا التـرجيح نظـر؛لأن معنـى الرفـع غيـر معنـى النـصب
    ).٤ (                   فلا تكافؤ ولا ترجيح ،         الذي تريد

                                                                       وهــذا إن دل فإنمــا يـــدل علــى عنايــة المتقـــدمين وعلــى رأســهم ســـيبويه بملابــسات هـــذه 

                                  فقــد أولــوا عنايــة فائقــة  للمعنــى  ،                                           الأســاليب، ومــا تحتمــل مــن تعــدد فــي الــضبط والمعنــى
َ نحــوا -ّ     ّ جلهــم–                لكــن المتــأخرين  ،                                وتقلباتــه وارتباطــه بقــضايا التركيــب َ      َ                  بالحركــة الإعرابيــة َ

   .                                   أفرغ في كثير من الأحيان من المضمون ،ً          ًمنحى شكليا

ٌ مثل من القطع والإتباع :     ثانيا ُ ُ                     ٌ ُ ُ.   

   .                         القطع والإتباع في الأسماء- أ

      وإن   :"                                                                جــاء فــي كتــاب ســيبويه فــي هــذا بــاب مــا ينتــصب علــى التعظــيم فــي المــدح قولــه

ـــه صـــفة ـــه   ،             شـــئت جعلت ـــى الأول، وإن شـــئت قطعت ـــ   ،َ                            َفجـــرى عل ـــك  .  هَ       َ فابتدأت   :          وذلـــك قول
ُ هــو، والحمــد الله أهــل الحمــد، والملــك الله أهــل الملــكَ              َ الحمــد الله الحميــد َُ َ                                           ُ َُ             ولــو ابتدأتــه   . َ

    ).٥  "(َ               َفرفعته كان حسنا

                                                           

   .   ٣٦٢-   ٣٦١ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ١٥١ / ٢            معاني النحو   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٥٠٧ / ١                    د الأزهري في التصریح                            هذا ما نقله عنهما الشیخ خال  ) ٣ (

   .   ١٥٠ / ٢            معاني النحو   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٦٢ / ٢       الكتاب   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٠٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                                                            فقد ذكـر هنـا جـواز الـوجهين فـي أن يجـري التـابع علـى حـسب مـا قبلـه فـي إعرابـه رفعـا 
     يـراد  "      الـذي ،      بـالقطع              وهو ما يعرف  ،                                      أو أن يغاير التابع المتبوع في الإعراب ،          ونصبا وجرا

                                                                        صرف النظر عن صـلة النعـت بـالمنعوت، فـلا يتبعـه فـي إعرابـه، وإنمـا يكـون ذلـك إذا    به 

    ).١  "(                                           كان المنعوت معلوما وصفه بتلك الصفة دون ذكره

             هـو، والحمـد َ              َ الحمد الله الحميد (                 من نحو ما ذكره  ،ّ                               ّوقد دلل على القطع بأمثلة مصنوعة

َالله أهــل الحمــد، والملــك الله أهــل ا َُ                           َ ل بأمثلــة مــسموعة عــن العــرب ، )ُ    ُلملــكَُ      مــن  ،ّ                               ـّـ كمــا دل

     :             نحو قول الأخطل

ِ                             نفسي فداء أمير المؤمنين إذا َ                             أبدى النواجذ يوم باسل ذ.. .ُ ٌ ٌ َ َ ُ    كرْ َ  

َ            الخائض الغ ُ                   ر والميمون طائرهْ  مُ ُ                           خليفة االله يستسقى به المطر.. .َُ ُ ُ)٢.(  

   ،                 ، فـسألت عنهـا يـونس "َّ                    َّالحمـد الله رب العـالمين     : "                      وسـمعنا بعـض العـرب يقـول   " :     وقوله
    ).٣  "(               فزعم أنها عربية

ّوكــذلك دلل علــى أن القطــع كمــا يقــع فــي النعــت يقــع فــي العطــف ّ                                                    ّــ                    وإن كــان فــي النعــت  ،ّ

ـــرا ـــك قـــول االله عـــز وجـــل " : :      فقـــال ،     كثي ـــل ذل م مـــنـهم     : "                         ومث ْلكـــن الراســـخون فـــي الْعل ُ ْ ِ ِ ـــ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ِ َ           ْ                 ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ِ َ
َوالْمؤمنون يـؤمنون بما أنزل إليك ومـا َُ َ ُ ََ َ ِ ْ َ َُ ِ ُ ُ

ِ ِْ ْ                                 ْ  َ َُ َ ُ ََ َ ِ ْ َ َُ ِ ُ ُ
ِ ِْ َ أنزل مـن قـبلـك والْمقيمـين الـصلاةْ َّ َ

ِ ِ
ُ َ َ ِ

ْ َ ْ
ِ َ ِ َ                 ْ              ُْـ َّ َ

ِ ِ
ُ َ َ ِ

ْ َ ْ
ِ َ ِ         فلـو كـان    ".  )٤ (ُْ

ًكله رفعا كان جيدا ً                  ً َّولكـن     : "              وقـال جـل ثنـاؤه .ٌ                   ٌ فمحمـول علـى الابتـداء )        المؤمنـون (     فأمـا   . ً ِ َ َ     َّ ِ َ َ
ُالبر من آمن باالله والْيـوم الآخر والملائكة والْكتاب والنبيين وآتـى المـال علـى ح ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِِّّـَ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

َ ِ َّ                                ْ                     ْ                   ُ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََِِّّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
َ ِ ِبـه ذوى َّ َ       ِ َ

ََالقربــى والْيتــامى َ ُ     ْ          ََ َ ــن الــسبيل والــسائلين وفــى الرقــاب وأقــام الــصلاة وآتــى   ُ َوالْمــساكين واب َ َ َ َ َََ ََّ َ َ ِ َ ِّ ِ َ َ َ
ِِ َّ َِّ ِ ِ

َ                                                          ْ  َ َ َ َ َ َََ ََّ َ َ ِ َ ِّ ِ َ َ َ
ِِ َّ َِّ ِ ِ

َ
ِالزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والـصابرين فـى البأسـاء ِ ِ

َ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ َ ْ
ِ ْ َ َ َ                                                       ِ ِ ِ

َ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ َ ْ
ِ ْ َ َ ِوالـضراء وحـين البـأس  َ َ

ِ
َ َ

ِ َّ ّ                   ِ َ
ِ
َ َ

ِ َّ ّ) ٥(  ."   

َ                                   َولـو ابتدأتـه فرفعتـه علـى الابتـداء كـان   .                  ول الكـلام كـان جيـدا       علـى أ )        الـصابرين (        ولو رفع 
َوالْمؤتون الزكاة    : " َ                  َكما ابتدأت في قوله   ،    جيدا َ ُ ْ ُ              ْ  َ َ ُ ْ ُ."    

                                                           

   .   ٥٨٣ :            النحو المصفى  :      انظر   ) ١ (

   .  ٦٣ / ٢       الكتاب   ) ٢ (

     ٣٢٧ / ١                    ، وشـرح أبیـات سـیبویه   ٦٣ / ٢            ، والكتـاب    ١٦٨-   ١٦٧                            من البسیط ، للأخطـل فـي دیوانـه   ) ٣ (

               نــه مبتــدأ وخبــره  أ      و علــى  أ    وف،                  نــه خبــر ابتــداء محــذ أ    علــى           ومــا بعــده  )             الخــائض الغمــر (    رفــع     علــى 

   .     محذوف

   .   ١٦٢                    سورة النساء من الآیة   ) ٤ (

   .   ١٧٧                    سورة البقرة من الآیة   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٠٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِونظير هذا النصب من الشعر قول الخرنق ِ                                   ِ ِ:   

ُلا يبعدن قومي الذي هم                                       ْ َ َ                     ُ ْ َ ِسم العداة وآفة الجزر   ..  .َ ْ ُ ُ ُ ُّ                     ِ ْ ُ ُ ُ ُّ  

ٍ معترك            النازلين بكل                                      
َ ُ       ٍ
َ ِد الأزر       ـــــــَِّّ             َِّّوالطيبون معاق   ..  .ُ ْ َ َ       ِ ْ َ َ) ١(   

   .         بل حسنه ،                            مما يدل منه على جواز القطع . )٢  "(ُ                         ُفرفع الطيبين كرفع المؤتين

َ بتـقدير هـو                          على أنه خبـر لمبتـدأ محـذوف عْ  ْ رف   :                    وقطع النعت على وجهين ُ
ِ ْـ َِ            َ ُ
ِ ْ     علـى   ب ْ   ْ ونـص   ،َِ

دير                     أنــه مفعــول لفعــل محــذوف  ِبتـق ــ ْ َِ       ِ ْ ْأو أرحــم   ،   أذمَ   أَو    ،   مــدح أَ   أَو    ،   عنــي أ  :(َِ َ       ْ               ، أمــا الجــر فــلا  )َ

     . )٣ (                             يقطع إليه؛ لأن حرف الجر لا يضمر

                  ومــع المنــصوب إلــى  ،                             يقطــع مــع المرفــوع إلــى المنــصوب-                حتــى يتــضح القطــع–       ثــم إنــه 

                                ويبــدو أن القطــع إلــى الرفــع أثبــت  ،                                    ومــع المجــرور إلــى المرفــوع أو المنــصوب ،       المرفــوع

        والاســم  ،                  ي الرفــع بتقــدير اســم    وفــ ،                                          وأشــهر؛ وذلــك لأنــه فــي النــصب بتقــدير جملــة فعليــة
              قــد يــراد منــه -       بالإتبــاع–  )                  مــررت بمحمــد الكــريم   ( :            فــإذا قلــت ،                   أثبــت وأدوم مــن الفعــل

       تريــد  ،                  وإذا قطعــت بالنــصب ،                    أو مدحــه بهــذه الــصفة ،                           تمييــزه عــن غيــره الــذي هــو بخيــل

                                           كمــــا تعنــــى أن محمــــدا مــــشهور بهــــذه الــــصفة معلــــوم  ،                          تنبيــــه الــــسامع علــــى هــــذه الــــصفة
                                                             كل أحـد، وإذا قطعـت بـالرفع دل علـى أن محمـدا معلـوم اتـصافه بهـذه              للمخاطب يعلمه

                          ورسـوخها فيـه وتمكنهـا منــه  ا                                    غيـر أن اتـصافه بهــذه الـصفة واسـتقراره ،               الـصفة مـشهور بهـا

    ).٤ (                   أكثر وأشد مما قبلها

   ،                                                                         والقطع مشروط بأن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت مـا يعلمـه المـتكلم

ّمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه     فال ،              لأنه إن لم يعلم ّ                                       ّ    ،                  ولا قطع مـع الحاجـة ،ّ

   ،                               لكن ذلك الوصف يستلزم وصفا آخـر ،َ                                   َوكذلك إذا وصفت بوصف لا يعرفه المخاطب

                                                           

              علــى المــدح، لأن   )         النــازلین (    نــصب         ، علــى   ٦٤ / ٢                              ، مــن شــواهد ســیبویه فــي الكتــاب       الكامــل   مــن   ) ١ (

             م كإتلاف السم                        یعني أنهم یتلفون أعداءه  :         العداةّ  ّ سم  :       وقولها  ) ْ     ْ یبعدن (                          الاسم الذي قبله مرفوع فاعل 

                 شـرح أبیـات سـیبویه   .           موضع القتـل  :         والمعترك  .                               ترید أنهم ینحرون الإبل لضیفانهم  :           وآفة الجزر .   لهم

٣٣  /  ٢  .   

   .  ٦٤ / ٢       الكتاب   ) ٢ (

      .    ٦٨٧ / ٤                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ٣ (

      .    ١٧٢ / ٣            معاني النحو   :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٠٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َفـلك القطع في ذلك الثاني اللازم َ َ                              َ َ َفـإن العلم فـي   ) ّ                         ّـمررت بالرجل العالم المبجل   ( :     نحو ،َ ْـ ِ             َ ْ ِ

     ). ١ (ٌِ                    ٌِالأغلب مستلزم للتبجيل

                                               زعــم الخليــل أن نــصب هــذا علــى أنــك لــم تــرد أن تحــدث  "             قــول ســيبويه           وذلــك تفــسير

َالناس ولا من تخاطب بأمر جهلـوه، ولكـنهم قـد علمـوا مـن ذلـك مـا قـد علمـت، فجعلـه  ٍ َ                                                                       َ ٍ َ
ٌأذكر أهل ذاك، وأذكر المقيمين، ولكنه فعـل   :                          ونصبه على الفعل، كأنه قال ً             ً ثناء وتعظيما َ ُ                                        ٌ َ ُ

َ فـلان نفعـل كـذا، لأنـه لا يريـد أن يخبـر مـن    بنـي  ا   إنـ  : ٌ               ٌوهذا شبيه بقوله .ُ               ُلا يستعمل إظهاره
ٍ                                     َ
ٍ

    ).٢  "(                                    فلان، ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاء   بني              لا يدرى أنه من 

        لا يـصح  ،                        وتمييـز الموصـوف مـن غيـره ،                                          ولهذا إذا كانـت الـصفة لقـصد التوضـيح والتبيـين

  ن                                               فالموصــوف إذا احتــاج إلــى مائــة صــفة ليتميــز بهــا مــ ، "                  إذ لا قطــع مــع الحاجــة  "       قطعهــا 

   :                  كما قال ابن مالك ، )٣ (                          غيره لم يصح قطع واحدة منها

ُ                        وإن نعوت كثرت وقد تلت ٌ ُ                      مفتقرا لذكرهن أتبعت.. .ْ َِ)٤.(  

ُأمـس الـدابر (     نحـو ،                                    كما أنه مشروط بألا يكون النعـت للتأكيـد ِ           ُ ُوغـدا القـادم  (   ، و )ُ      ُ لا يعـود  ِ ً            ُ ً
       فـي مثـل                                                        ؛ لأنه يكون قطعا للشيء عما هو متصل به معنى ؛ لأن الموصوف   )         لن يتوقف

            جـــاءني القـــوم  (                           فلهـــذا لـــم يقطـــع التأكيـــد فـــي  ،ٌ                             ٌذلـــك نـــص فـــي معنـــى الـــصفة دال عليـــه

    ).٥  )(             أجمعون أكتعون

   .                            أثر القطع في الدلالة والتركيب

ّ                                                                         ّمــا كــان ســيبويه ليحــشد هــذا الكــم مـــن الــشواهد المتنوعــة مــن القــرآن والــشعر وأقـــوال 
   ،                 لوجـه مـع جـواز غيـره                 وبيـان صـحة هـذا ا ،                                     العرب لمجرد إعلام الدارس جواز وجـه لغـوي

   .                                فللقطع أثره في الدلالة والتركيب ،                                     بل أراد ليؤكد أمرا وغرضا يتعلق بالقطع

ــده القطــع إفــادة المــدح والتعظــيم ،                  أمــا عــن أثــره الــدلالي    ،                                                      فمــن أهــم الأغــراض التــي يفي

                 بـاب مـا ينتـصب علـى  (                                                    وذلك واضح فـي ترجمتـه للبـاب الـذي تحـدث فيـه عـن القطـع بــ 

                                                           

      .    ٣٢٢ / ٢                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ١ (

     .   ٣٩٩ / ٢             شرح السیرافي   :    ظر        ، وان  ٦٦-  ٦٥ / ٢       الكتاب   ) ٢ (

      .    ١٦٩ / ٣                 ، ومعاني النحو    ٣٢٢ / ٢                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٩٦١  /  ٢                         توضیح المقاصد والمسالك  :          ، وانظر   ٤٥ ص  :                        الألفیة في النحو والصرف   ) ٤ (

      .    ٣٢٢ / ٢                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٠٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َ                       َولـــو ابتدأتـــه فرفعتـــه كـــان     "  :                               ذا قولـــه فــي أثنـــاء حديثـــه عـــن القطــع    وكـــ ، )              التعظــيم والمـــدح
    ).١  "(    حسنا

       بـاب مـا  (                                          وذلـك واضـح فـي ترجمتـه للبـاب الـذي يليـه بــ ،                            وكذا ما يفيده من الذم والـشتم

   . )٢   ) (         وما أشبهه                            يجري من الشتم مجرى التعظيم

          ومـن هـذا  " : لا                                                                   وكذا ما يفيده من الترحم كما ذكر بعد حديثه عـن إفادتـه الـذم والـشتم قـائ

                                                                        الترحم، والتـرحم يكـون بالمـسكين والبـائس ونحـوه، ولا يكـون بكـل صـفة ولا كـل اسـم، 

   . )٣  "(ُ         ُ  به العربُ  مُّ        ّ  بما ترحْ  مّْ        ّ ولكن ترح

                                                            ما الجديد في ذلك ؟ أليس من أغراض النعت ومقاصـده مـع التوضـيح  :              ولقائل أن يقول

َ فلــم  ،             النعــت بالإتبــاع                 فهــذا ممــا يفيــده  ،           أو التــرحم ،         أو الــذم ،                    والتخــصيص إفــادة المــدح
َِ     َ
َِ

   .ً          ًالقطع إذا؟

                          فهــو يلفــت نظــر الــسامع إلــى  ،                                               والجــواب أن القطــع يــستعمل لأداء معنــى لا يــتم بالإتبــاع

                           وذلــك لأن الأصــل فــي النعــت أن  ،                  ولــيس كــذلك الإتبــاع ،                           النعــت المقطــوع ويثيــر انتباهــه

ــاد ّيتبــع المنعــوت، فــإذا خالفــت بينهمــا نبهــت الــذهن وحركتــه إلــى شــيء غيــر معت ّ                                                                   ّ       فهــو  ،ّ
                     كمــا أنــه يــدل علــى أن  ،                                   وإثــارة الانتبــاه إلــى الــصفة المقطوعــة ،                       تعبيــر يــراد بــه لفــت النظــر

                             وكأنه أصبح دالا على التخـصيص  ،ً                                             ًاتصاف الموصوف بهذه الصفة بلغ حدا يثير الانتباه

    ).٤ (                               والتحديد لتمييز المخصوص عن غيره

         مــا وجــه  : ت        فــإن قلــ :                         قــال الــسعد فــي حواشــي الكــشاف    "  :                    وقــد نقــل ذلــك الــشيخ يــس

                                                                  دلالة مثل هذا النصب أو الرفع على ما يقصد به من مدح أو ذم أو ترحم؟

ــه :   قلــت ــر المــألوف زيــادة تنبي                  وإيقاظــا للــسامع  ،                                                       إن فــي الافتنــان لمخالفــة الإعــراب وغي
ــه أدل  ،            أو المبتــدأ ،ّ                                                    ّوتحريكــا مــن رغبتــه فــي الاســتماع ســيما مــع التــزام حــذف الفعــل            فإن

    ).٥  "(                دليل على الاهتمام

                                                           

      .   ٦٢ / ٢       الكتاب   ) ١ (

      .   ٧٠ / ٢       الكتاب   ) ٢ (

      .   ٧٥-  ٧٤ / ٢       الكتاب   ) ٣ (

      .    ١٦٧ / ٣            معاني النحو   :      انظر   ) ٤ (

      .    ١١٧ / ٢                      حاشیة  یس على التصریح   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٠٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                        فإذا تكـررت صـفات فـي معـرض    " ،                                            ع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من إجرائها   فقط
َ فالأحــسن أن يخــالف فــي إعرابهــا ؛ لأن المقــام يقتــضي الإطنــاب ،             المــدح أو الــذم ُ                                                    َ        فــإذا  ،ُ

   ،ُ                                                                    خُولـف فـي الإعـراب كـان المقـصود أكمـل ؛ لأن المعـاني عنـد الاخـتلاف تتنـوع وتتفـنن

   . )١  "(                           وعند الاتحاد تكون نوعا واحدا

ّ                                                                          ّوذكر الفراء أن العرب تقصد بمخالفة الصفة للموصوف فـي الحركـة أن تجـدد لـه وصـفا 
ّجديدا غير متبع لأوله َُْ                   ّ                                 والعرب تعترض من صـفات الواحـد إذا     "  :                     جاء في معاني القرآن ،َُْ

                                                                            تطاولت بالمدح أو الذم، فيرفعون إذا كان الاسم رفعا، وينـصبون بعـض المـدح، فكـأنهم 
ٍمدح مجدد غير                      ينوون إخراج المنصوب ب ٍ             ٍ     ).٢  "(       ل الكلامّ   ّ  لأوَُْ    َُْمتبعٍ

                                                                   لكــن ذلــك مــشروط  كمــا ذكــرت آنفــا بــأن يعلــم الــسامع مــن اتــصاف المنعــوت بــذلك 

                                       فــالمنعوت محتــاج إلــى ذلــك النعــت لتبيينــه  ،                لأنــه إن لــم يعلــم ،                      النعــت مــا يعلمــه المــتكلم
   فة                                             فــإذا مدحتــه بــالقطع ادعيــت أنــه معــروف بهــذه الــص ،                  ولا قطــع مــع الحاجــة ،       وتمييــزه

                                                      وكذا إذا ذممته كنت ادعيـت أنـه مـشتهر بهـذه الـصفة معلـوم  ،                      مشتهر به فيكون أمدح له

    ).٣ (            فيكون أبلغ ،   بها

                 ففـــي مقـــام المـــدح  ،                                                       وفـــي الـــشواهد التـــي ســـاقها ســـيبويه مـــا يـــشهد لتلـــك المعـــاني كلهـــا

ْ لكـن الراسـخون فـي الْعلم مـنـهم "                         والتعظيم يورد آية النـساء  ُ ْ ِ ِ ْـ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ِ َ           ْ                  ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ِ          المقيمـين  (          ، ففـي قطـع  )٤  "(َ

                   مـا يـدل علـى إفـرادهم   )           المؤمنـون ،        الراسـخون (                             عن الإتباع للمرفـوع الـذي قبلهـا   )      الصلاة
                       فـأراد أن يخـصها بـصورة  ،                                                     عن غيرهم بالمدح والثناء لمكانـة الـصلاة عـن سـائر العبـادات

                                        ولـو جـاءت علـى الإتبـاع لمـا أفـاد مـا أفـاده  ،ُ                        ُ وقد أفاد ذلـك كـسر الإعـراب ،          تفوق غيرها

   .     القطع

َ والْمقيمين نصب على المدح لبيان فضل الصلاة، وهو باب واسـع،  " :      الكشاف       جاء في 
ِ ِ

ُ                                                     ْ   َ
ِ ِ

ُ
    ).٥  "(                                وقد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد

                                                           

   .   ٢٦٨  /  ١                             معترك الأقران في إعجاز القرآن   :      انظر   ) ١ (

   .   ١٠٥ / ١             معاني القرآن   ) ٢ (

   .   ١٦٩ / ٣            معاني النحو   :      انظر   ) ٣ (

   .   ١٦٢                    سورة النساء من الآیة   ) ٤ (

                          أخـــرى مـــن الإعـــراب غیـــر هـــذا،      أوجهـــا  )         المقیمـــین (                       ، وجـــدیر بالـــذكر أن فـــي    ٥٩٠ / ١       الكـــشاف   ) ٥ (

                 في إعراب القـرآن        التبیان  :    انظر   .                                                        أوصلها العكبري إلى ستة ، لكن اكتفیت بما یتعلق بغرض القطع

٤٠٨  /  ١   .   



    

    

 

 

٨٠٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِوالْموفـون بعهدهم إذا عاهـدوا والـصابرين فـي   "              فـي آيـة البقـرة  )         الـصابرين (            وكذا في قطـع  ِ
َ ِ ِ َِّ َ ُ َُ َ َ َْـ ِ ْ

ِ
َ َ ُ                                      ْ  ِ ِ

َ ِ ِ َِّ َ ُ َُ َ َ َْ ِ ْ
ِ

َ َ ُ
ِالْبأسـاء والـضراء وحـين الْبـأس ْ َْ ََ

ِ
َ َ

ِ َِّ َّ َ    ْ                     ْ  ِ ْ َْ ََ
ِ
َ َ

ِ َِّ َّ       فيــه  ، )                   والموفـون إذا عاهـدوا (                    عمـا قبلهــا فـي الإعـراب  " )١ (َ

َالــصابرين (    أخرج فــ                                      مبالغــة فــي المــدح وإفــراد لهــم عــن غيــرهم، ِ ِ َّ         َ ِ ِ ً                    ً منــصوبا علــى الاختــصاص  )َّ
    ).٢   (                                                     لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال اً             ً والمدح، إظهار

ِونظير هذا النصب من الشعر قول الخرنق ِ                                   ِ ِ:   

ْ              لا يبعدن قوم َ ِ                          سم العداة وآفة الجزر.. .ُ          ي الذي همَ ْ ُ ُ ُ ُّ  

 النازلين بكل معترك
                    ٍ
َ ْ                        والطيبون معاقد الأزر.. .ُ َ َ َِّّ)٣.(  

                  والغـرض مـن القطـع  ،               علـى إضـمار مبتـدأ  )        الطيبـون (       ورفـع  ،         على المدح  )         النازلين (     فنصب 

                                           وقــد أشــار إلــى ذلــك ســيبويه حيــث جعــل القطــع مــن  ،                         هنــا اختــصاص الممــدوحين بــذلك

                 ونـصبه علـى الفعـل،  ً                    ً  فجعلـه ثنـاء وتعظيمـا " :      فقـال ،                    مة وتمييزها عن سـواهاِّ              ِّباب إفراد الس
ُأذكر أهل ذاك، وأذكـر المقيمـين، ولكنـه فعـل لا يـستعمل إظهـاره  :         كأنه قال ٌ َ ُ                                                       ُ ٌ َ ٌ          ٌوهـذا شـبيه  .ُ

َ فــلان نفعــل كــذا، لأنــه لا يريــد أن يخبــر مــن لا يــدرى أنــه مــن    بنــي  ا ّ   ـّـإن  :      بقولــه
ٍ                                                   َ
       فــلان،    بنــيٍ

    ).٤  "(    تهاء                         ولكنه ذكر ذلك افتخارا واب

  

                                                                         وجــدير بالــذكر قبــل الانتقــال مــن قطــع النعــت لقــصد التعظــيم كمــا عنــون ســيبويه البــاب 

                                       أن أذكـر أن الـذي يحـدد قطـع النعـت هـو دلالـة   )                                باب ما ينتصب على التعظيم والمدح (
                           كما أن كـل صـفة ليـست قابلـة  ،                                                السياق والمقام، فالقطع للتعظيم لا يجوز على كل حال

   " :           ولـــذلك قـــال ،                     ولا للدلالـــة علـــى المـــدح ،                دلالـــة علـــى التعظـــيم                    لأن تقطـــع عمـــا قبلهـــا لل

   لــو   . َّ                                                                  َّــواعلــم أنــه لــيس كــل موضــع يجــوز فيــه التعظــيم، ولا كــل صــفة يحــسن أن يعظم بهــا
َّمررت بعبد االله أخيك صاحب الثياب أو البزاز، لم يكن هذا مما يعظم بـه الرجـل   :    قلت ّ َ                                                                      َّ ّ َ

ٍوز فيـه التعظـيم فـأن تـذكر رجـلا بنبيـه                      وأما الموضع الـذي لا يجـ  . َّ                    َّعند الناس ولا يفخم به ً                                  ٍ ً
          مـررت بعبـد   :          وذلـك قولـك  . ٍ                                                     ٍعند الناس، ولا معروف بالتعظيم ثم تعظمه كمـا تعظـم النبيـه

َفإن قلت مررت بقومك الكرام الصالحين ثـم قلـت المطعمـين فـي المحـل،   .          االله الصالح ُ
ِ                                                             َ ُ
ِ

                                                           

   .   ١٧٨                    سورة البقرة من الآیة   ) ١ (

   .   ٢٢٠ / ١       الكشاف   :      انظر   ) ٢ (

    .           سبق تخریجه  ) ٣ (

   .  ٦٦ / ٢       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٠٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

            يجعلهـم كأنـه ُ                                                              ُجاز لأنه إذا وصفهم صاروا بمنزلـة مـن قـد عـرف مـنهم ذلـك، وجـاز لـه أن 
ْفاستحسن من هذا ما استحسن العرب، وأجزه كما أجازته  . ُ        ُقد علموا ِ

ُ                                                ْ ِ
ُ)"  ١.(    

   ،                                                                       فسيبويه يكشف في نصه عن أهمية معرفة الموصوف ومعرفة الصفات التـي يتحلـى بهـا

                                   فـالقطع يكـون فـي ظـروف مقاليـة معينـة  ،                                            وأن نلتزم بالقياس اللغوي على ما أوردته العرب
                                                   س ويـؤدي إلـى وضـوح المعنـى المـراد نقلـه مـن خـلال الرسـالة                         تتحكم فيه، مما يمنـع اللـب

                               فليـست لـدينا قواعـد جامـدة يمكـن  ،                                                 اللغوية،وإذا لم تراع فقدت الرسالة اللغوية وظيفتها

                      إنمــا هــي دائمــا وقفــات  ،             وتحــت أي ظــرف ،            وعلــى كــل نــص ،                   أن نطبقهــا فــي كــل وقــت
              ولـيس كـل شـيء  " :           ولـذلك قـال ، )٢ (                            والاسـتفادة مـن معطيـات الـسياق ،            لاستنطاق النص

  :       لــو قلــت  :                                                             مــن الكــلام يكــون تعظيمــا الله عــز وجــل يكــون تعظيمــا لغيــره مــن المخلــوقين

ًالحمــد لزيــد تريــد العظمــة لــم يجــز، وكــان عظيمــا َ ُ                                          ً َ            مــررت بقومــك   :                 وقــد يجــوز أن تقــول  ُ
َالكرام، إذا جعلت المخاطـب كأنـه قـد عـرفهم، كمـا قـال مـررت برجـل زيـد، فتنزلـه منزلـة  ُ ٌ ٍ َ                                                                            َ ُ ٌ ٍ َ

ــه               مــن قــال لــك مــن هــو ــتكلم ب ــم ي ــم   .                  وإن ل ــه هــذه المنزلــة وإن كــان ل ُ                                       ُفكــذلك هــذا تنزل
   . )٣  "(      يعرفهم

َّفالتعظيم يحتاج إلى اجتماع معنيين في المعظم ُ                                          َّ ُ:   

ّ أن يكون المعنى الذي عظم به فيه مدح وثناء ورفعة-      أحدهما ُ                                               ّ ُ.   

َّ أن يكون المعظم قد عرفه المخاطـب-     والآخر ُ                               َّ ّـ وشـهر عنـده مـا عظم بـه ،ُ ُ َ ِ ُ                    ّ ُ َ ِ               أو يتقـدم مـن  ،ُ
      يـصح  ،                                                                   كلام المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مدح وثنـاء وتـشريف فـي المـذكور

   :        ثـم قلـت ،                 مـررت بقومـك الكـرام   " ( :                          وهذا معنى ما ذكره سـيبويه ،                     أن يورد بعدها التعظيم

ا  ،                            مـــررت بعبـــد االله الكـــريم الفاضـــل :       وتقـــول ، )                 المطعمـــين فـــي المحـــل ّ                 ّـــ علـــى التعظـــيم لم
   ،               قدمت ذكر الكريم

َرف وشهرُ             ُ صار كأنه قد ع ِ ُ َ ِ        َ ِ ُ َ ِ) ٤.(    

                       إلــى غــرض آخــر مــن القطــع  ،                                                 وإذا انتقلنــا مــن قطــع النعــت لغــرض المــدح وقــصد التعظــيم
            بـاب مـا يجـري   "  :                                           فمثاله في الذم والشتم ما اسـتهل بـه كلامـه فـي ،                يجري مجري ما سبق

                                                           

     .  ٦٩ / ٢       الكتاب   ) ١ (

   .  ٦٠  :          سیبویه                 الاستئناف في كتاب  :      انظر   ) ٢ (

   .  ٧٠-  ٦٩ / ٢       الكتاب   ) ٣ (

   .   ٣٩٩ / ٢             شرح السیرافي   :           ، وانظر   ٦٩ / ٢       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٠٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َأتاني زيد الفاسق الخبيث  :     تقول .         وما أشبهه                       من الشتم مجرى التعظيم ٌ                       َ                 لـم يـرد أن يكـرره   : ٌ
   . )١  "(ُ                           ُشيئا تنكره، ولكنه شتمه بذلك         ولا يعرفك 

          إشــارة إلــى   " ُ                                                    ُلــم يــرد أن يكــرره ولا يعرفــك شــيئا تنكــره، ولكنــه شــتمه بــذلك " :          وفــي قولــه

ــأن يعلــم الــسامع مــن اتــصاف المنعــوت بــذلك  ــه آنفــا مــن شــرط القطــع ب                                                                       تحقــق مــا ذكرت
   نــه ّ     ّ  ليبي ،                              فــالمنعوت محتــاج إلـى ذلــك النعــت ،                لأنــه إن لــم يعلـم ،                      النعـت مــا يعلمــه المـتكلم

        فهـو لا  ،                                     وكـذلك إذا وصـفت بوصـف لا يعرفـه المخاطـب ،                  ولا قطـع مـع الحاجـة ،ّ      ّويميزه

         وهــذا لا  ،                       إنمــا يرمــي إلـى غــرض آخــر ،                   ولا أن يعرفـك مجهــولا ،                      يريـد أن ينقــل إليــك خبــرا
    ).٢ (               يتحقق إلا بالقطع

       وبلغنـا    :      فقـال ،                                                          ثـم أورد سـيبويه تحـت هـذه البـاب مـن الأسـاليب التـي تـستخدم فـي ذلـك

ِوامرأته حمالة الْحطب    : "  )٣ (                    قرأ هذا الحرف نصبا        أن بعضهم َ َ َ َ َّ َ ََُُ ْ َ     ْ               ِ َ َ َ َ َّ َ ََُُ ْ     الـة ّ            ّ لـم يجعـل الحم   ، )٤ ( "َ
ـــه قـــال ـــه كأن ـــرا للمـــرأة، ولكن ـــة الحطـــب، شـــتما لهـــا، وإن كـــان فعـــلا لا   :                            خب ًأذكـــر حمال َ ّ ُ                                          ً َ ّ ُ

   . )٥  "(ُ             يُستعمل إظهاره

                                                           

   .  ٧٠ / ٢       الكتاب   ) ١ (

   .   ١٦٩ / ٣                 ، ومعاني النحو    ٣٢٢ / ٢                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٤٥١ / ٦                    الحجة للقراء السبعة   :      انظر   .                        لعاصم ، والباقون بالرفع  ) َ     َ حمالة (            قراءة النصب   ) ٣ (

   . ٤   یة  آ  :            سورة المسد   ) ٤ (

   .  ٧٠ / ٢       الكتاب   ) ٥ (



    

    

 

 

٨١٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُّ  ُّم                     غيـر أن مـا قـصده الـذ ، )١ (                    علـى أنهـا خبـر للمبتـدأ  ) ّ     ّحمالة (                       فظاهر السياق يقتضي رفع 
ُ فنــصب لأنــه لــم يــرد أن يخبــر بــأمر مجهــول ،           ولــيس الإخبــار َ َ َ                                   ُ َ َ                          وإنمــا ذكرهــا بــأمر مــشهور  ،َ

     ثــم  ،ّ                            ّ فهــو ذمهــا بــصيغة المبالغــة أولا ،ّ                              ّ إضــافة إلــى الــذم بــصيغة المبالغــة ،            يعرفــه كــل أحــد

    ).٢ (                                             بالقطع بأن جعل هذا أمرا معلوما لا يخفى على أحد

   :                                         ونحوه مما استدل به سيبويه من قول القائل

ِ      يأوو      إلى نسوة عطليَْ
  

              ٍ َّ ُ ٍ
َ ْ

ْ      وشعث.. .ِ         مراضيع مثل السعالىاُ
                    ِ َّ ِ ْ ِ َ َ
ِ)٣.(  

َإلـى نـسوة عطل صـرن   :             كأنه حيـث قـال   " ، )    نسوة (ّ                      ّالتي حقها الجر نعتا لـ  )     شعثا (     فنصب  ِ ّـ ُ                 َ ِ ّ ُ
ٌعنده ممن علم أنهن شعث، ولكنه ُ ُ                            ٌ ُ         وأذكـرهن   :         كأنه قال   ،                          ذكر ذلك تشنيعا لهن وتشويها  ُ

ٌشعثا، إلا أن هذا فعل لا  ً ُ                      ٌ ً ُيستعمل إظهارهُ ُ             ُ ُ)"  ٤.(    

        جـاءني  (          نـه إذا قـال أ     : "                كما ذكـر المبـرد ،                                         وهذا أبلغ في الذم أن يقيم الصفة مقام الاسم
                 فنـصبه أعنـي ومـا  ،                                      فليس يقوله إلا وقد عرفـه بالفـسق والخبـث )                    عبد االله الفاسق الخبيث

  ،     الاســـم                                                                 أشـــبهه مـــن الأفعـــال، نحـــو أذكـــر، وهـــذا أبلـــغ فـــي الـــذم، أن يقـــيم الـــصفة مقـــام 

    ).٥  "(        لك المدح   وكذ

ّوفي إيراد سيبويه هذا البيت مصدرا له بقوله َ ُ                                         ّ َ         وأورد  ،  ) ٦  "(                       ومـن هـذا البـاب فـي النكـرة  "  :ُ

   .                                                                     البيت، إشارة منه إلى أن القطع كما يكون في المعرفة يكون أيضا في النكرة

ّ فكلمــا مــر  ،َ                                                          َلقــد استقــصى ســيبويه تحــت هــذا البــاب الأســاليب التــي تــستخدم فــي ذلــك ّ          ّ ّ
   ،                                                         أو ذما أشار إلى إمكان قطعها عـن الموصـوف لإظهـار هـذا المعنـى               بصفة تحتمل مدحا

                                                           

ُهـــي حمالـــة  :                            خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف ، تقـــدیره  :      وقیـــل   ) ١ ( َ َّ َ َ
ِ         ُ َ َّ َ َ
ُنعـــت لمـــا قبلـــه  :        ، وقیـــل ِ َ َْ َ

ِ ٌ ْ َ             ُ َ َْ َ
ِ ٌ ْ   )       امرأتـــه (         علـــى أن َ

َ ویقـرأُ  ، )    یـصلى (                     معطوفة على الضمیر فـي  ْ ُ َ  ُ     َ ْ ُ َحمالـة (َ َ َّ َ      َ َ َّ ِ بالنـصب -  ) َ ْ َّ ِ        ِ ْ َّ َ علـى الحـال؛ أَي تـصلى النـار -ِ َّ َ َْ َْ ِ َ َْ              َ            َ َّ َ َْ َْ ِ َ َْ

َمقولا لها ذلك، و َ َِ ََ ً ُ َ                َ َ َِ ََ ً ُ ِالجید أَن ینتصب على الذم؛ أَي أَذم أَو أَعنـيَ َّ ِْ ْ ُّ ُ َْ ِّ َ َ ََ ْ ُْ ِ ْ    َ   َ    َ   َ                   َ      ِ َّ ِْ ْ ُّ ُ َْ ِّ َ َ ََ ْ ُْ ِ                         التبیـان فـي إعـراب القـرآن   :      انظـر   . ْ

   .   ٣٩٠ / ٢           ، والكشف     ١٣٠٨  /  ٢

   .   ١٦٩ / ٣            معاني النحو   :      انظر   ) ٢ (

    ،                                     فـي وصـف صـیاد، یـسعى لتحـصیل قـوت عیالـه    ،                       میة بن أبي عائذ الهـذلي               من المتقارب ، لأ  ) ٣ (

   .   ١٠١ / ١                           ، وشرح أبیاته لابن السیرافي  ٩  ٣٩ / ١                من شواهد سیبویه 

   .  ٦٦ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٣٠ / ٣                      الكامل في اللغة والأدب   ) ٥ (

   .  ٦٦ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٦ (



    

    

 

 

٨١١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ًمظهــرا أن القطــع إلــى النــصب أو الرفــع يــرتبط بمقــصد المــتكلم ِ ُ                                                     ً ِ ّ                     ّــ  ولــذلك لما أورد بيــت  ،ُ
   :    حسان

      لا بأس بالقوم من طول ومن عظم
                            ٍَ ُِ ٍ ِ
    جسم البغال وأحلام العصافير.. .َ

                          ِ ُ ِ ِ
ُ)١.(  

ــه  )    فير                      جــسم البغــال وأحــلام العــصا (      رفــع      ب علــيّ  ّ ــعق ْ                       ْفلــم يــرد أن يجعلــه شــتما،   "  :       بقول
                             أمــا أجــسامهم فكــذا وأمــا أحلامهــم   :                                             ولكنــه أراد أن يعــدد صــفاتهم ويفــسرها، فكأنــه قــال

   . )٢ ( "                                      لو جعله شتما فنصبه على الفعل كان جائزا  :                    وقال الخليل رحمه االله .    فكذا

           ، وإنمـا هـو                ا مـن طريـق اللفـظً               ً نه لم يجعلـه شـتم   أ :    يريد   ، "                     ولم يرد أن يجعله شتما "  :      وقوله
                          ولــذلك عنــون ابــن الــسيرافي  ،                  مــن كثيــر مــن الــشتم    أغلــظ                      مــن طريــق المعنــى، وهــو ٌ   ٌ شــتم

    ).٣  "(                         من طريق المعنى فلم ينصبَ       َ ل الشتمَ  عََ  جَ   :                 شرحه للشاهد بقوله

ٌّ                                                         ٌّ لـو جعلـه شـتما فنـصبه جـاز ؛ لأن عظـم الأجـسام مـع قلـة العقـول ذم  :                وإنما قال الخليل
    ).٤ (ّ                                 ّأبلغ من ذم صغر العقل مع صغر الجسم

      ومــن   :"                                 وهــو إظهــار التــرحم كمــا قــال ســيبويه ،                                    وإذا انتقلنــا إلــى غــرض آخــر يفيــده القطــع

              بكــل صــفة ولا كــل                                                           هــذا التــرحم، والتــرحم يكــون بالمــسكين والبــائس ونحــوه، ولا يكــون
   . )٥  "(          به العربُ  مُّ        ّ  بما ترحْ  مّْ             ّ اسم، ولكن ترح

حا أن مــذهب التــرحم علــى غيــر منهــاج التعظــيم والــشتم ًموض ً                                                 ّــ             الاســم الــذي          وذلــك أن ،ّ

َّــيعظم بــه، والاســم الــذي يــشتم بــه شــيء قــد وجــب للمعظم والمــشتوم ََّــ ُ ُ                                                      َّ ََّ ُ َِ وشــهرا وعرفــا بــه  ،ُ ُ َ ِ ُ                َِ ُ َ ِ ُ
ِّــقبــل التعظــيم والــشتم، فيــذكره المعظم أو الــشاتم علــى جهــة الرفــع منــه والثنــاء ُ                                                                     ِّ          أو علــى  ،ُ

ّ والتــرحم إنمــا هــو رقة وتحــنن ،                   جهــة الوضــع منــه والــذم ّ                          ّــ ُ                            ُ يلحــق الــذاكر علــى المــذكور فــي  ،ّ
ًُّحال ذكره إياه رقة وتحنـنا ًّ                         ً ُّ ً ّ) ٦.(    

                   إمــا علــى البــدل مــن  ،                            فإعرابــه علــى مــا ســاقه ســيبويه ، )               مــررت بــه المــسكين   ( :        وإذا قلــت

   .                  وفيه معنى الترحم-                   كما نقل عن الخليل–        الضمير

                                                           

   .   ٣٩٦  /  ١               الأصول في النحو    ، و  ٧٤ / ٢            ، والكتاب    ١٧٨  /        الدیوان               من البسیط ، في   ) ١ (

   .  ٧٤ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٣٨٩ / ١                 شرح أبیات سیبویه   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٤٠٢ / ٢                   شرح الكتاب للسیرافي  :   ر    انظ  ) ٤ (

   .  ٧٥-  ٧٤ / ٢       الكتاب   ) ٥ (

   .   ٤٠٢ / ٢                   شرح الكتاب للسیرافي  :      انظر   ) ٦ (



    

    

 

 

٨١٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   :                      وإن شئت رفعته من وجهين

        هــو، كمــا    :                   مــررت بــه قــال المــسكين   :            كأنــه لمــا قــال "   ،                          علــى أنــه خبــر لمبتــدأ محــذوف-

ــدئا      يقــول م ــه المــسكين هــو،   :            وإن شــاء قــال  .                        المــسكين هــو، والبــائس أنــت  :      بت                     مــررت ب

    ).١  "(           والبائس أنت

              وجعلهمـــا علـــى  ،                                   جعـــل المـــسكين مبتـــدأ وخبـــره هـــو المـــضمر :                   فهـــذا أحـــد وجهـــي الرفـــع

   .            المسكين هو :              من هو ؟ فقال :              كأن قائلا قال ،     كلامين

          وقـد أتـى  ،         مـررت بـه :       وخبـره ،ً                                                ً والوجه الآخر مـن وجهـي الرفـع أن تجعـل المـسكين ابتـداء
   .           به فيما بعد

        أو مــا  ،              ارحــم المــسكين :          كأنــه قــال ،                                         ويجــوز النــصب بإضــمار شــيء مــن ألفــاظ الرحمــة لــه

   :ّ                       ّ ونظره سيبويه بقول رؤبة ،     أشبهه

ًبنا تميم
ِ َ َِ         ً
ِ َ ُا يكشف الضبابَِ ََّ ُ َ ْ ُ              ُ ََّ ُ َ ْ ُ) ٢.(    

ِفـنصب  َُ      ِ      أو  ،              ارحـم المـسكين :          كأنـه قـال ،                             بإضـمار شـيء فيـه معنـى الرحمـة لـه  )        المسكين (َُ

                                  نـــصب تميمـــا بإضـــمار شـــيء يوجـــب الاختـــصاص   ) ً         ًبنـــا تميمـــا (              كمـــا أن قولـــه  ،    شـــبهه    مـــا أ
   .                                      وإن شئت رفعته على ما رفعت عليه ما قبله   ،      والفخر

      مبتـــدأ   ) ُ            ُرحمـــة االله عليـــه   ( :          كمـــا تقـــول ،                 فيـــه معنـــى التـــرحم ،                       ووجهـــا الرفـــع  كوجـــه النـــصب

ُرحمه االله (               وخبر، فيه معنى  ُ َ َ
ِ        ُ ُ َ َ
       ففيـه  ، )       المـسكين (  ت                وكذلك إذا نصب ،                   الذي يراد به الدعاء  ) ِ

                     فهـــذا المعنـــى يجـــري علـــى   "                      فالنـــصب والرفـــع واحـــد، ،                            معنـــى المبتـــدأ والخبـــر إذا رفعـــت

                                                                    هـــــذين الـــــوجهين والمعنـــــى واحـــــد، كمـــــا اختلـــــف اللفظـــــان فـــــي أشـــــياء كثيـــــرة والمعنـــــى 

    ).٣  "(    واحد

ّفمــا يتــرحم بــه يجــوز فيــه هــذان الوجهــان، وهــو قــول الخليــل  ُ                                                   ّ        ونقــل  ،              وابــن أبــي إســحاقُ

    ).٤ (                مررت به مسكينا :    أي ،                نصبه على الحال              سيبويه عن يونس

                                                           

   .  ٧٥ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ١ (

           ، علـــى نـــصب   ٢٣٤ / ٢             أورده ســـیبویه   .                                بنـــا تكـــشف الـــشدائد فـــي الحـــرب وغیـــره  :   أي           مـــن الرجـــز ،   ) ٢ (

   .         أخص تمیما  :                      على الاختصاص، والتقدیر  "      تمیما "

   .   ٤٠٣ / ٢                        ، وشرح الكتاب للسیرافي  ٧٧-  ٧٥ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٣ (

   .  ٧٧ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٨١٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َّورد عليه سيبويه بـأن الحـال لا تـدخلها الألـف والـلام َ                                             َّ           مـررت بعبـد  (                   ولـو جـاز هـذا لجـاز  ،َ
                       علـى وجـه أحـسن مـن الحـال،   )        المـسكين (                وأنه يجوز نـصب  .     ظريفا   :      ، تريد )         االله الظريف

ــه قــال ــه إذا قــال )َ            َ لقيــت المــسكين (  :         كأن ــد االله فهــو ع   :             ، لأن ــه أضــمر                   مــررت بعب ٌ              ٌمــل، كأن
َوكــأن الــذين حملــوه علــى هــذا إنمــا حملــوه عليــه فــرارا مــن أن يــصفوا المــضمر،   .    عمــلا ً ِ                                                                   َ ً ِ

   . )١ (                              فكان حملهم إياه على الفعل أحسن

          والأفعـال  ،                              وإنمـا الحـال هـو العامـل المـضمر ،                                 فكأن الحال ليس هو الاسم المعـرف بـأل

   ،             وطلبتـه جهـدك ،        العـراك      أرسـلها (                   كما قدروا ذلـك فـي  ،                           نكرات، فلا يمنع وقوعها أحوالا
            ورجــع يعــود  ،             وتجتهــد جهــدك ،                     أرســلها تعتــرك العــراك :          والتقــدير ، )                  ورجــع عــوده علــى بدئــه

    ).٢ (    عوده

                                                                            وإذا كــان للقطــع أثــره الــدلالي الــذي كــشف عنــه ســيبويه بتحليلــه لمــا أورده مــن شــواهد ؛ 
   .                             فإن له أثرا في التركيب أيضا ،              لإثبات هذا الأثر

                                               حيــث تأخـــذ موقعــا إعرابيـــا جديـــدا يــؤثر فـــي التحليـــل  ، ا                          فقطــع الكلمـــة عمــا قبلهـــا نحويـــ

         لا جملــة  ،                    فيــصبح عنــدنا جملتــان ،                                          النحــوي بــالنقص مــن جهــة وبالزيــادة مــن جهــة أخــرى
      لكـن  ،                                                             فإذا كانت الجملة الأولى قد نقـص مـن مكوناتهـا شـيء صـغير هـو النعـت ،     واحدة

ــنص                        فتزيــد عــدد الجمــل التــي  ،                                        هــذا الجــزء تــم اســتثماره فــي تكــوين جملــة أخــرى         فــي ال

          والمعنـى  ،                وبـالقطع جملتـان ،                     فبالإتباع جملة واحـدة ، )                جاءني زيد العالم   ( :      فمثلا ،      الواحد
ــد الموصــوف بــالعلم ــه قــد أتــاني زي      ولا  ،                                                                    قــد اختلــف أيــضا ؛ لأن المعنــى علــى الإتبــاع أن

      أمــا  ،            أو غيــر ذلـك ،                   أو أنكـر اتــصافه بـه ،                                    يتـضمن ذلـك أننــي أمدحـه أو أرضــى عـن وصــفه

                                      وأنــي أمدحــه بهــذه الــصفة وأرضــى عــن وجــود  ،                   ن زيــدا العــالم أتــاني                  المعنــى علــى القطــع أ
    ).٣ (             هذه الصفة فيه

   .                 القطع في الأفعال- ب

                            وقــد ذكــر ســيبويه ذلــك فــي بــاب  ،                                       كمــا يحــدث القطــع فــي الأســماء يحــدث فــي الأفعــال
ّ            ّ وصــدر البــاب  ، )ْ  ْ أن (                                  وانقطــاع الآخــر مــن الأول الــذي عمــل فيــه   ) ْ  ْ أن (                اشــتراك الفعــل فــي 

                  أريد أن تأتيني ثـم   :          وذلك قولك  .      ، وأوّ                  ّ الواو، والفاء، وثم  :  كِ  رِْ  شُْ        ُ ف التي ت        فالحرو " :     بقوله

                                                           

   .   ٤٠٣ / ٢                        ، وشرح الكتاب للسیرافي  ٦٦ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ١ (

   .   ٦٧٨-   ٦٧٧ / ٢       المقتصد     ، و   ٢٢١   /                  ، والإیضاح العضدي   ٢٣٨ / ٣        المقتضب   :      انظر   ) ٢ (

   .  ٤١  :                         الاستئناف في كتاب سیبویه   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٨١٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

        بجميــل َ                 َ نــا، وأريــد أن تنطــقَ                        َ ، وأريــد أن تأتينــا فتبايعَ   َ حــسنُ       ُ  ذاك وتَ                 َ ني، وأريــد أن تفعــلَ  ثَّ   ّ تحــد
               أريــد إتيانــك ثــم   :                 ني جــاز، كأنــك قلــتُ  ثُّ                     ّ أريــد أن تــأتيني ثــم تحــد  :        ولــو قلــت  . َ       َ أو تــسكت

        وقـال عـز  . "                ك علـى هـذا المثـالِ  رِْ  شُْ                      ُ جميـع هـذه الحـروف التـي تـ               ويجوز الرفع فـي  .  نيُ    ُ تحدث

َما كان لبشر أن يـؤتيه الله الْكتاب والْحكم    : "    وجل ْ ُ َ ََ َ َ ُ ُِ َّ ِ ْ ُ َْ َ ٍ َ ِ َ َ     ْ        ْ                            َ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ُِ َّ ِ ْ ُ َْ َ ٍ َ ِ َ ُثم يـقول للناس كونـوا عبـادا لـي مـن   َ َّ ُ َ َّ                                 ُ َّ ُ َ َّ
ْولا يــأمركم    : "               ، ثــم قــال ســبحانه )١ ( "      دون االله ُ ُ َْ ََ          ْ ُ ُ َْ ــه أراد "ََ   :                                 ، فجــاءت منقطعــة مــن الأول، لأن

ُأمركم االلهَ     َولا يــــــ ُ ْ        ُ َومــــــا كــــــان لبــــــشر أن يــــــأمر  :                         وقــــــد نــــــصبها بعــــــضهم علــــــى قولــــــه  . ُْ ٍ                     َ       كم أن ٍ

    ).٢ (  ." .      تتخذوا

                فالفعــل التــابع  ،َّ                                                              َّبـين ســيبويه فيمــا سـبق مــا يمكــن مــن الأوجـه اللغويــة فــي التركيـب الواحــد

                               وانقطاعـــه عمـــا قبلـــه يكـــون لمعنـــى  ،                         ويمكـــن أن ينقطـــع عمـــا قبلـــه ،                 يمكـــن أن يظـــل تابعـــا

                                                   وف العطـف تفيــد الاشـتراك بـين المعطــوف والمعطـوف عليـه فــي                    يقـصد إليـه قــصدا، فحـر
ــة ،     الحكــم ــة كانــت أم غيــر زمني ــة معينــة زمني           وفــي هــذا  ،                                                         لكنهــا قــد تنقطــع لإحــداث دلال

          ك علـــى هـــذا ِ  رِْ  شُْ                                     ُ ويجـــوز الرفـــع فـــي جميـــع هـــذه الحـــروف التـــي تـــ  :"                  المعنـــى يقـــول ســـيبويه

    ).٣  "(      المثال

ُ                           ُن لم يدخل في معناه رفـع علـى     فإ ،                                         فحروف العطف إنما تعطف ما دخل في معنى الأول
  :                                                  أريد أن تأتيني فتشتمني، لم يـرد الـشتيمة، ولكنـه قـال  :      وتقول  :"           وذلك قوله ،        الاستئناف

     . )٤  "(ْ          ْ نقطع من أن اّ                      ّهذا معنى كلامه، فمن ثم   .                      ما أردت إتيانك شتمتنيّ  ّ كل

                     الناصـبة كانـت فـي صـلة  )   أن (   و ،                                                 فما بعد الفاء مرفوع لا غير ؛ لأنه لم يدخل فـي الإرادة

    ).٥ (                                                   وإنما ينصب  بحروف العطف ما يصح دخوله في معنى الأول ،      الإرادة

َولا يــأمركم أن تـتخــذوا الْملائكــة  "  :                                   وقــول االله تعــالى الــذي استــشهد بــه ســيبويه ُِ َ ََ َ
ِ ََّ َ ْ ُ ُ َْ      ْ                      َ ُِ َ ََ َ
ِ ََّ َ ْ ُ ُ رأ  ،  )"٦ (َْ َيق َ     ْــ ْ

َّ قطعه عما قبله               ، من قرأ بالرفع )٧ (          رفعا ونصبا  )       يأمركم ( َ              َّ َوفاعله ضـميره تـعـالى أو ضـمير    ،َ َ َ َ
ِ َ                            َ َ َ َ
ِ َ

                                                           

   .  ٧٩          من الآیة              سورة آل عمران  ) ١ (

   .  ٥٢ / ٣      لكتاب  ا  ) ٢ (

   .  ٧٢  :                         الاستئناف في كتاب سیبویه   :           ، وانظر   ٥٢ / ٣       الكتاب   ) ٣ (

   .  ٥٢ / ٣       الكتاب   ) ٤ (

   .   ٢٤٩ / ٣                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٥ (

   .  ٨٠          من الآیة              سورة آل عمران  ) ٦ (

                                       رفعا، وكان أبو عمرو یختلس حركة الراء  )         ولا یأمركم (                                       قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو والكسائي،   ) ٧ (

   .  ٥٧  /  ٣                    الحجة للقراء السبعة   :      انظر   .       نصبا )         ولا یأمركم (  :                         قرأ عاصم وابن عامر وحمزة و .      تخفیفا



    

    

 

 

٨١٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ـــولَّ    َّالر ـــراءة    ،ُ   سُ تئـناف ق د الاس َويـؤي َ
ِ َِ ِْ ـــ ْ ــ ـّ َ ُ َ                       َ َ
ِ َِ ِْ ْ ّ َُ ـــأمر (           ابـــن مـــسعودَ ـــن ي َول ُ َ ْْ َ         َ ُ َ ْْ ْكمَ ُ   ْ ـــى هـــذه  )َ  لاَ ( و   ، )١   ) (ُ ِ عل

َ         ِ
َ

َالْقراءة نافية لا غير َ
ِ َِ َ َ                  ْ َ َ
ِ َِ َ                        كأن الجملـة قـد انقطعـت  ،                                  ، فهو عطف جملة على جملة بعد تمامهاَ

َ ولا يأمركم أن تـتخذوا الْملائك "           ثم ابتدأ  ، )      تدرسون (         عند قوله  ُِ َ ََ َ
ِ ََّ َ ْ ُ ُ َْ      ْ                       َ ُِ َ ََ َ
ِ ََّ َ ْ ُ ُ ًة والنبيين أرباباَْ َْ َ                 ً َْ َ)"  ٢.(    

ُفـهـــو معطـــوف علـــى   )          ولا يـــأمركم (               ومـــن قـــرأ بالنـــصب  ْ َ َ ُ َ               ُ ْ َ َ ُ َكمـــا أن    ، )     يؤتيـــه (َ َ َ       َ َ ُيـقـــول (َ َ     ُ ِ كـــذلك )َ َ َ     ِ َ َ،   
ِ علـى هـذه زائـدة مؤكــدة لمعنـى النـفي الـسابق )َ  لاَ ( و َّ ْـ َّ ْ ََ

ِ َ ََ ُ
ِ َ ِ                                        ِ َّ ْ َّ ْ ََ

ِ َ ََ ُ
ِ َ ُيـقـول (    علـى        بـالعطف َ     وَقيــل    ،ِ َ     ُ        ، فعلــى  )َ

                        مـــا كـــان لبـــشر أن يؤتيـــه االله                                               النـــصب هـــو داخـــل فـــي معنـــى الجملـــة الأولـــى ؛ لأن معنـــاه 

               ولا كــان لــه أن  ،                                                            الكتــاب والحكــم والنبــوة ثــم يقــول للنــاس كونــوا عبــادا لــي مــن دون االله
    ).٣ (                                        يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا

                وانقطــاع الآخــر مــن   ) ْ  ْ أن (                    بــاب اشــتراك الفعــل فــي                                وكــذا أورد ســيبويه تحــت هــذا البــاب 

ِلنبــــين لكــم ونقـــر فــي الأرحـــام  "         تعــالى       قـــول االله  ) ْ  ْ أن (                  الأول الــذي عمـــل فيــه  َ ْ ََ ْ ِ ُِّ ُ َ ْ ُ َِّ َ ّ                          ِ َ ْ ََ ْ ِ ُِّ ُ َ ْ ُ َِّ َ ع  " )٤ (ّ ْـــ،برف َ
ِ      ْ َ
ِ

ُّنقر ( ُِ    ُّ َ فالواو الداخلة عليه واو الاستئـناف )ُِ َِْ ْ
ِ ِ

َ َْ َ ِ َّ                                  َ َِْ ْ
ِ ِ

َ َْ َ ِ ْ لو كانت للعطف على       لأنها ،َّ َْ َ َ َ                   ْ َْ َ َ َنبــين (َ ِّ َ      َ ِّ    صب   نتـَ   َ لا )َ

ِالْفعل الداخلـة عليه ِ
َْـ ََ

ِ َّ ْ                  ْ ِ ِ
َْ ََ

ِ َّ         لأنـه ذكـر                          أي ونحـن نقـر فـي الأرحـام؛    " :                        وعلـق عليـه سـيبويه بقولـه ،ْ

    ).٥  "(                ولم يذكره للإقرار   ،             الحديث للبيان
ُّنقـر (      نـصب -                  كما ذكر السيرافي–             وعليه فلا يصح  ُِ    ُّ َلنبــين (           ونحملـه علـى   ) ُِ ِّ َ ّ       َ ِّ َ           وذلـك لأن  ، )ّ

ــه  ،                      ونقلــه مــن حــال إلــى حــال ،                        ذكــر خلــق الإنــسان مــن تــراب-        عــز وجــل–   االله  ــين ب            ليب

ْ معطوف      وليس ،                       البعث الذي لا يعترفون به َ      ْ ٍ على تـعليل اَ ِ
ْ َ َ َ            ٍ ِ
ْ َ َ َ) ٦.(    

                                       لنبين لكم القدرة على البعث ؛ لأنـه إذا  ،                   إذ كان بعد إذ ذلك ،                   ولو نصب لاختل المعنى

                                                                               كان قادرا على ابتداع هذه الأشياء بعد أن لم تكن كان أقدر على إعادتها إلى ما كانـت 

    ).٧ (                                            عليه من الحياة ؛ لأن الإعادة أسهل من الابتداع
ـــه ـــر      فقـــد  ، )٨ (                             وإن كـــان النـــصب وردت القـــراءة ب َقـ َ    َ ٍأ يـعقـــوب وعاصـــم فـــي روايـــة َ ِ

َ ََ َِ ٌ
ِ َ ُ ُ ْ َ                        ٍ ِ

َ ََ َِ ٌ
ِ َ ُ ُ ْ ُّونقـــر (َ ُِ َ     ُّ ُِ َ(   

صب عطفــا علــى  َبالن َ ًَْ ِ ْ َّــ ِ                َ َ ًَْ ِ ْ َّ ــين (ِ َلنبـ ِّ َُ
ِ       َ ِّ َُ
صب تـعليــل معطــوف علــى تـعليــل   ، )ِ ٍوالْقــراءة بالن ِ ٍ ِ

ْ ْ ْ َْ ََ َُ َ ُ
ِ َّــ ِ ُ َ َ

ِ
َ                                      ْ  ٍ ِ ٍ ِ

ْ ْ ْ َْ ََ َُ َ ُ
ِ َّ ِ ُ َ َ

ِ
َْوالْمعنــى    ،َ َ َ      ْ  َْ َ َ

                                                           

   .   ٢٣٤ / ٣                             انظر القراءة في البحر المحیط   ) ١ (

   .   ٣٣٣  :              مغني اللبیب ص  :      انظر   ) ٢ (

   .   ٣٣٣  :                 ، ومغني اللبیب ص   ٢٤٩ / ٣                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٣ (

   . ٥             الحج من الآیة      سورة   ) ٤ (

   .  ٥٣ / ٣       الكتاب   ) ٥ (

   .   ٢٥٠-   ٢٤٩ / ٣                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٦ (

   .  ٣٦ / ٧           شرح المفصل   :      انظر   ) ٧ (

   .   ٩٣٣ / ٢        المحتسب   :      انظر   ) ٨ (



    

    

 

 

٨١٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ّخلقناكم مـدر َ ُ ْ ُ ْ َ َ            ّ َ ُ ْ ُ ْ َ ّجين هـذا التدرَ ْ َّـ َ َ َ
ِ              ّ ْ َّ َ َ َ
ِج لغرضـينِ ْ َ ََ

ِ ِ         ِ ْ َ ََ
ِ َأحـدهما   ،ِ ُ ُ َ َ      َ ُ ُ َ ْأن نـبــين قـد  : َ ُ َ ِّ َُ ْ َ             ْ ُ َ ِّ َُ ْ اني   ،َََ     َََرتـناَ ِوالث َّـ َ       ِ َّ ِن نقـر فـي  أ َ َ  :َ ُِّ ُ ْ         ِ ُِّ ُ ْ

ُالأرحام من نقر حتى يولدوا َ ُ َ ْ ََّ ُّ ُِ ِ ْ َ ْ                        ُ َ ُ َ ْ ََّ ُّ ُِ ِ ْ َ ْ) ١.(    

ّ                                                                       ّـوجامع ذلـك كله مـا ذكرتـه آنفـا أن مـا أمكـن أن يـدخل فـي معنـى الأول صـح أن يعطـف 
   .ُ                                      ُ فإن لم يدخل في معناه رفع على الاستئناف ،    عليه

   ،                        ي تـشرك بـين الـسابق واللاحـق         تلك الت ،                                        والرفع في الأفعال الواقعة بعد حروف الإشراك

                                                  أما النصب فإنه يـدل علـى الاسـتقبال لعطفـه علـى الفعـل  ،                         يدل على الحال أو الاستمرار

     ). ْ  ْ أن (           المستقبل بـ
   :                                          وسألت الخليل عن قول الشاعر، لبعض الحجازيين  "  :                     وفي هذا يقول سيبويه

ُ                               فأبـهت حتى ما أكاد أجيب.. .ّ                         فما هو إلا أن أراها فجاءة ُ ُ ّ ُ َ َْ)٢.(  

ُأبـهــت (       أنــت فــي   :    قــال ف َ َْ      ُ َ                     ، وإن شــئت لــم تحملهــا  )ْ  ْ أن (                             بالخيــار، إن شــئت حملتهــا علــى  )َْ
   . )٣  "(                    ما هو إلا الرأي فأبهت  :                     عليه فرفعت، كأنك قلت

ُأبـهـت (       فالفعل  َ َْ      ُ َ      ،                                    فالنـصب بـالعطف علـى أن المـراد المـصدر ،                     يجـوز فيـه النـصب والرفـع  ) َْ

َأبـهت                    فما هو إلا الرؤية ف :        والتقدير َْ     َ        :              على نحو قوله ،َْ
ُ                              فإن المندى رحلة فركوب.................         ُ ٌ ْ ِ َّ َ ُ ّ)٤.(  

    ).٥ (                فإذا أنا مبهوت :         والمعنى ،                            والرفع على القطع والاستئناف

   : )ْ  ْ أن (ً                             ً ابن أحمر فيما جاء منقطعا من                    كذا أورد سيبويه قول و
      يعالج عاقرا أعيت عليه

 
 

                      ْ َْ ُ ً ِ
ُ
ِ

    ليـلقحها فينتجها ح.. .ُ
                      ُ ُ َ ُ
ِْ ِ   ).٦(واراْ

                                                           

   .   ٤٨٦-   ٤٨٥ / ٧             البحر المحیط   :      انظر   ) ١ (

    ٥٤ / ٣                              ، ولـبعض الحجـازیین فـي الكتـاب    ٥٢٢   :    ص   .                                    مـن الـوافر ، وهـو لكثیـر عـزة فـي دیوانـه  ) ٢ (

    ).     فأبهت (                                              على جواز النصب على العطف والرفع  على القطع في 

   .  ٥٤ / ٣       الكتاب   ) ٣ (

ْتــرادى علــى دمــن الحیــاض فــإن تعــف  :                          عجــز بیــت مــن الطویــل ، صــدره   ) ٤ ( َ َ ُْ ِ ِ ِِ ْ َ                             ْ َ َ ُْ ِ ِ ِِ ْ          الفحــل فــي       علقمــة  ل    ... َ

                           ندت الإبل إذا رعت بین النهـل   :                                وضع المندى موضع التندیة ، یقال            الشاهد فیه    ، و  ١٩ / ٣       الكتاب 

     .  ٥٤ / ٦            شرح المفصل   :       انظر  .َّ                                 َّوالعلل تندو ندوا، والمكان المندى 

   .  ٣٩ / ٧           شرح المفصل   :      انظر   ) ٥ (

        ، علـى   ٥٤ / ٣            ، والكتـاب   ٧٣  :   ص   .                                ولـد الناقـة ، فـي دیـوان ابـن أحمـر   :                     من الوافر ، والحوار   ) ٦ (

   ).      یعـــالج (                ، أو بـــالعطف علـــى   )        فینتجهـــا (                                           جـــواز النـــصب علـــى العطـــف ، والرفـــع علـــى القطـــع فـــي 

                                ، والمعنى أن هذا یحاول مضرته ولا                                                       والنصب أجود ؛ لأنه إذا رفع فقد أوجب وجوده ونتاج العاقر 

   .  ٣٧-  ٣٦ / ٧           شرح المفصل   :       وانظر   .                                                    یقدر على ذلك ، فهو بمنزلة من یحاول نتاج ما لا یلحقه 



    

    

 

 

٨١٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                لا يعــدو أن يأتيــك   :      وتقــول .                     وإن شــئت علــى الابتــداء ،  هــاُ                ُ الج فــإذا هــو ينتج  يعــ  :         كأنــه قــال
   مـا   :      وتقـول .                        لا يعدو ذلك فيصنع ما تريد   :                                     فيصنع ما تريد، وإن شئت رفعت، كأنك قلت

    فــإن   .                        لأنــه لــيس علــى أول الكــلام ،ُ  بُِ  ثِــَ  يََ             َ مــا عــدا ذلــك فـ   :          ، كأنــه قــالُ  بُِ  ثِــَ  يََ              َ عــدا أن رآنــي فـ

               مــــا عــــدا أن رآنــــي   :                      أحــــسنه ووجهــــه أن تقــــول     فــــإن )ْ  ْ أن (                       أردت أن تحمــــل الكــــلام علــــى 
                                                  ههنـــا كـــضعف مـــا أتيتنـــي فتحـــدثني، إذا حملـــت الكـــلام علـــى  )ُ  بُِ  ثِـــَ  يََ   فَـ (         ثـــب، فـــضعف َ  وََ   فَـ

   . )١  "(  ما

                  ولعـل العلاقـة الآن  ،                                                         لعل كـلام سـيبويه هنـا مـن الوضـوح بدرجـة لا يحتـاج معهـا إلـى تعليـق
َّم متـصلا حـق للأزمنـة                فـإذا كـان الكـلا ،                                           بين القطع والتتـابع الزمنـي للأفعـال باتـت واضـحة ُ                 َّ ُ

                                                                                  أن تتــابع، فيكــون الفعــل الثــاني تاليــا للفعــل الأول فــي الوجــود ومترتبــا عليــه وتابعــا لــه فــي 

                ولــم يلــزم أن  ،                   انعــدم هــذا التتــابع ،                                            الإعــراب، فــإذا انقطــع الكــلام وقطــع الفعــل عمــا قبلــه
          علـى الرفـع   ) ُ  بُِ  ثِـَ  يََ   فَـ               مـا عـدا أن رآنـي  (             ومن ثم جـاز  ،             ولا تابعا له ،                      يكون الثاني تاليا للأول

   ،                              إنمـا هـو مبنـي علـى مبتـدأ محـذوف ، )    رآنـي (                    ليس مبنيـا علـى الفعـل   ) ُ  بُِ  ثَِ  يَ (           ؛ لأن الفعل 

     ولا  ،                 وليس نتيجة لـلأول ،                                     فأصبح الفعل هنا عادة من صاحبه تتكرر ،         فهو يثب :        والتقدير
                  ما عدا أن رآنـي :       فيقول ،                                                   فإن أراده نتيجة للأول وتاليا له فسوف يأتي به ماضيا ،        تابعا له

    ).٢ (    فوثب

                                                                             ومما يتصل بالقطع هنـا أيـضا فيمـا يتعلـق بالأفعـال مـا يقـع للفعـل الواقـع بـين الـشرط - *
                                      وقـد أشـار سـيبويه إلـى هـذين الـوجهين فـي  ،              الرفـع والجـزم :                       والجواب مـن جـواز الـوجهين

   ، )             تسألني أعطـك     تأتني   إن    ( :ّ                ّ ومثل لهما بقوله ،                                  ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما    باب 

   :                يجوز فيه الوجهان  )     ألني  تس (       فالفعل 
                    أما ما يرتفع بينهمـا  "           قال سيبويه  ،                  إن تأتني سائلا أعطك   :    أي ،                     الرفع على تأويل الحال  -

ِإن تأتني تسألني أعطـك، وإن تـأتني تمـشي أمـش معـك  :      فقولك ْ ِْ ُ                                            ِ ْ ِْ                  وذلـك لأنـك أردت أن   . ُ

ِإن تأتني سائلا يكن ذلك، إن تأتني ماشيا أمش  :     تقول ً ًْ ْ                                          ِ ً ًْ ْ" ) ٣( .   
   :          قول زهير                            فعل الواقع بين الشرط والجواب      رفع ال          وأورد على 

َ                                    ومن لا يـزل يستحمل الناس نفسه َ ُ َ َ َْ ِ                                ولا يغنها يوما من الدهر يسأم.. .َ ُ ًُ ِ)٤.(  

                                                           

   .  ٥٥-  ٥٤ / ٣       الكتاب   ) ١ (

   .  ٧٣  :                         الاستئناف في كتاب سیبویه   :      انظر   ) ٢ (

   .  ٨٥ / ٣       الكتاب   ) ٣ (

  /  ٢              لابـن الــسیرافي   ه     أبیاتـ    شـرح    ، و  ٨٥ / ٣            ، والكتـاب   ٢٩  :   ص   .                             مـن الطویـل ، لزهیـر فـي دیوانــه   ) ٤ (

٧٦  .   



    

    

 

 

٨١٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُيستحمل (  فـ َ َ       ُ َ ْيـزل (            في موضع خبر   ) َ َ َ     ْ َ ْمـن لا يــزل   :         كأنـه قـال   ،                      وليس ببدل من فعل الشرط  ) َ َ َ          ْ َ َ
َمستحملا الناس نفسه ً                 َ ً) ١(  .    

ًمما جاء أيضا مرتفعا قول الحط و ً                            ً    :   يئةً

  متى تأته تـعشو إلى ضوء ناره
                                 ِ ِ
ْ ََ ْ َ   تجد خير نار عندها خير موقد.. .ِ

                                 ِ ِ
ُ ُ ٍَ ْ ِ َ)٢.(  

   . )٣ (                 ، منصوب على الحال ً)     ً عاشيا (        في موضع   )     تعشو (  فـ

ــه بــدل مــن فعــل الــشرط-                  هــل يكــون إن تأتنــا   :       وســألته   " :           وذلــك قولــه ،                                 والجــزم علــى أن

َّ                    َّ لأن الأول الفعـل الآخـر                                   هذا يجوز على غير أن يكون مثـل الأول،  :                  تسألنا نعطك؟ فقال

ُّتفــسير لــه، وهــو هــو، والــس ٌ                       ُّ ه يجــوز علــى الغلــط والنسيان ثــم  ؤٌ َّــال لا يكــون الإتيــان، ولكن َّ                                                   َّــ َّ

ٍمـــررت برجـــل حمـــار، كأنـــه نـــسي ثـــم تـــدارك   :                    ونظيـــر ذلـــك فـــي الأســـماء .           يتـــدارك كلامـــه ٍ                                  ٍ ٍ

   . )٤  "(    كلامه

   :                                          وأورد على الجزم علي البدل من فعل الشرط قول

 متى تأتنا تلمم بنا
                     ْ
ِ ُ ً                   تجد حطبا جزلا.. .ِ            في ديارناِ ْ َ ً ْ ِ َّ             ونارا تأججا َ ً)٥.(  

َّمـررت برجـل عبـد اللـه، فـأراد   :                 ونظيـره فـي الأسـماء  . ٌ                  ٌ بـدل مـن الفعـل الأول )    تلمـم (  :    قال ٍ                          َّ ٍ

َّأن يفسر الإتيان بالإلمام كما فسر الاسم الأول بالاسم الآخر َّ                                                   َّ َّ)"  ٦( .   

                       اهد علــى إجازتهمــا إنمــا                                                       إن مــا أشــار إليــه ســيبويه مــن جــواز الــوجهين ومــا ســاقه مــن شــو

                                              فإن كان معنى الفعـل الـذي يليـه وتأويلـه مخالفـا  ،                                 يتحدد وفق علاقة فعل الشرط بما يليه
                  وكــذلك ارتفــع لأنــه  ،                   وموقعــه موقــع الحــال ،                                    لمعنــى فعــل الــشرط لــم يجــز فيــه غيــر الرفــع

                إن تأتنـا تـسألنا  (   و ، )                       إن تأتني تـضحك أحـسن إليـك   ( :       كقولك ،                  يحسن في موضعه الاسم

   فـــي   )     تـــضحك (       ولـــيس  ، )             إن تأتنـــا ســـائلا (   و ، )              إن تـــأتني ضـــاحكا   ( :           ؛ لأن تقـــديره  )     نعطـــك

                                                           

   .  ٦٥ / ٢        المقتضب   :      انظر   ) ١ (

  /  ٢              ه لابــن الــسیرافي         شــرح أبیاتــ و   ،  ٨٥ / ٣          ، والكتــاب   ٥١   :  ص     .        الــدیوان  .         للحطیئــة   ،           مــن الطویــل   ) ٢ (

٧٧  .   

   .  ٧٧  /  ٢                 شرح أبیات سیبویه   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٢٩٠-   ٢٨٩ / ٣             شرح السیرافي   :           ، وانظر   ٨٧ / ٣       الكتاب   ) ٤ (

ْتلمـم (       علـى أن   ،   ٨٦  /  ٣       سـیبویه         ، أورده                   االله بن الحر الجعفـي                         من الطویل ینسب إلى عبید   ) ٥ (
ِ ُ     ْ
ِ     بـدل   ) ُ

ًوجزلا  .            فعل الشرط )     تأتنا (         من الفعل  ْ َ     ً ْ    .  ٧٧ / ٢                              شرح أبیات سیبویه لابن السیرافي   :      انظر   .  ا   غلاظ  : َ

   .  ٨٦ / ٣       الكتاب   ) ٦ (



    

    

 

 

٨١٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــان ،            ولا فــي تأويلــه  )      تأتنــا (     معنــى                   وإذا كــان الفعــل  ،                                 وكــذلك الــسؤال لــيس فــي معنــى الإتي
         فــالرفع  ،                                                                   الواقــع بــين الــشرط والجــواب فــي معنــى الــشرط وتأويلــه جــاز فيــه الرفــع والجــزم

    ).١ (                  والجزم على البدل ،         على الحال

                            ولا يكــون فــي بــدل الفعــل إلا  ،                                              يبــدل الفعــل مــن الفعــل إذا كــان فــي معنــاه وتأويلــه     وإنمــا
                                                     فليس في بدل الفعل من الفعل ما يقع فـي وجـوه بـدل الاسـم  ،                     بدل الكل أو بدل الغلط

َ فيكــون لــه بعــض فيبــدل مــن  ،                                             مــن الاســم مــن التبعــيض والاشــتمال ؛ لأن الفعــل لا يجمــع ُ ٌ                       َ ُ ٌ
                              لكـن قـد يقـع فيـه مـن بـدل الغلـط  ،             سـم مـن الاشـتمال                         ولا يقع فيه ما يقـع فـي الا ،     جميعه

       وذلـك  ،ُ                                                     ُ لأن ذلك إنما هو سبق اللسان إلى لفظ المراد غيـره فيتلافـى ،              ما يقع في الاسم

سيان ثـــم  ؤُّ     ُّوالـــس   ..  .   " :          تفـــسير قولـــه ه يجـــوز علـــى الغلـــط والن َّـــال لا يكـــون الإتيـــان، ولكن َّ                                                   َّـــ َّ

ٍمـــررت برجـــل حمـــار  :                    ونظيـــر ذلـــك فـــي الأســـماء .           يتـــدارك كلامـــه ٍ               ٍ          ثـــم تـــدارك    ،          ، كأنـــه نـــسيٍ
   . )٢  "(    كلامه

ِمـــن يأتنـــا غالطـــا أو ناســـيا   :َ    فَقلـــت   ،                                    كأنـــك أردت الثـــاني فـــسبق لـــسانك إلـــى الأول َ َ                       ِ َ َّ   َّثـــم    ،َ
َِفوضــعت هــذا الْفعل فــي موضــع ذلــك   ،          فاســتدركتَ    َ ذكــرت ِ

َ
ِ ِ

ْــ ََ َ                ْ           َِ ِ
َ

ِ ِ
ْ ََ              وجعلــت الأول  ،             فأبدلتــه منــه ،َ

َ الأسماءّ                     ّكاللغو على حد قولك من ْ َ ْ       َ ْ َ َمررت برجل حمار   ( :ْ ُ ََ َ
ِ ْ              َ ُ ََ َ
ِ ْ)(  ٣.(    

   :                                           ثم أورد علي بدل الكل أو المطابق قول الحطيئة

    ).٤ (     البيت            ............ .                    متى تأتنا تلمم بنا

َلأن الإتـيان إلْمام ِ َْ ِْ َ ِ    ْ            َ ِ َْ ِْ َ َكما قال   ،                  أو ضرب من الإتيان ،ِ َ َ َ        َ َ َ َ:   

ُ                        إن على االله أن تبايعا ْ َ َّ ِ                                تؤخذ كرها أو تجيء طائعا.. .َّ َ َ ُْ ً ُ ْ ّ)٥.(  

ْلأن قـولـه  ؛    )     تبـايع (      علـى  )    تؤخـذ (    حمل  َ َ ِ        ْ َ َ َتـؤخـذ   ( :ِ ْ ُ     َ ْ ِتجـيء (َ    َ أو  )ُ َ    ِ َ بتأويـل الْمبايعـة )َ َ ُ ِ َِْ       ْ         َ َ ُ ِ ْ           فهـو علـى  .َِ
ّ              ّ كمـا فـسر الاسـم  ،ّ                   ّ فسر الإتيان بالإلمام ، )                مررت برجل عبد االله   ( :ّ                 ّحد قولك في الأسماء

                                                           

   .   ٢٩٠-   ٢٨٩ / ٣             شرح السیرافي   :      انظر   ) ١ (

   .  ٨٧ / ٣       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٥٣ / ٧    صل               ، وشرح المف  ٦٤ / ٢        المقتضب   :      انظر   ) ٣ (

    .           سبق تخریجه  ) ٤ (

              ؛ لأنــه مــع قولــه  )     تبــایع (  مــن   )    تؤخــذ (                                                       رجــز ، مــن شــواهد ســیبویه المجهولــة القائــل ، والــشاهد إبــدال  ) ٥ (

   .   ٢٦٦  /  ١                 شرح أبیات سیبویه    ، و   ١٥٦  /  ١       الكتاب   :      انظر   .                  تفسیر للمبایعة  )    تجيء (



    

    

 

 

٨٢٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــــاني ــــة ،                 الأول بالاســــم الث ــــي العربي ــــى الحــــال لجــــاز ف ــــع عل ــــو رف ــــولا انكــــسار وزن  ،ُ                                  ُ ول                  ل
    ).١ (     البيت

                            مـا أورده سـيبويه مـن قـول االله  ،            يـل الـذي قبلـه                                    وكذلك ممـا أبـدل مـن الفعـل ؛ لأنـه فـي تأو

ق أثامــــــا   :"      عــــــز وجــــــل ــــــك يـل ــــــن يـفعــــــل ذل ًوم َ َ ْ َََ َ ْــــــ َ َِ ْ َ ْ َ                         ً َ َ ْ َََ َ ْ َ َِ ْ َ ْ ــــــذاب يـــــــوم الْقيامــــــة  *َ ــــــضاعف لــــــه الْع ِ ي ِ
َ ْ َ َُ َ ُ ََ ُ َ ْ َ َ       ْ            ْ           ِ ِ
َ ْ َ َُ َ ُ ََ ُ َ ْ َ َ

َلأن لقي الأثام هو تضعيف الْعذاب  ؛      دل كل ب  )    يلق (       بدل من   )      يضاعف (  فـ   )".٢ ( َ
ِ ْ َ َ ُ

ِ َِ َ     ْ                       َ َ
ِ ْ َ َ ُ

ِ َِ َ) ٣.(    

                                        سـيبويه جـواب الطلـب موازنـا بـين معنـى الجـزم                                    ومما يتصل بالقطع أيضا مـا عـالج بـه - *

                                   ، فتجـزم علـى مـا وصـفنا، وإن شـئت رفعـت  )         ائتنـي آتـك (  :      وتقـول  "  :       فيقـول ،           ومعنى الرفع
ه يقـول        على أن َّـلا تجعله معلقا بـالأول، ولكنك تبتدئـه وتجعـل الأول مـستغنيا عنـه، كأن ً َّـً َّ                                                                   َّ ً ًَّ َّ :  

ــــك ــــا آتي ــــي أن ــــول   ...              ائتن ــــول ذاك (  :        وتق ــــالرفع مــــن وجهــــين   ، )                          ذره يقــــل ذاك، وذره يق   :                ف

          فـــي موضـــع  )    يقـــول (ً                    ًذره قـــائلا ذاك؛ فتجعـــل   :                                فأحـــدهما الابتـــداء، والآخـــر علـــى قولـــك
    ).٤     .." ( . )    قائل (

ّ                                           ّــ ولا موجه لهــذا التعــدد إلا المعنــى الــذي يتطلبــه  ،                               فمعنــى الجــزم يختلــف عــن معنــى الرفــع
   :  أي   ،                                                                      السياق، فالحكم بالجزم إنمـا يكـون إذا قـصد بـه كونـه جـزاء لمـا تقـدم مـن الكـلام

                    إشــارة إلـى أن الجــواب   "                     فتجــزم علـى مــا وصـفنا " :         وقولـه ،                فهنــا يـصح الجــزم ،         مـسببا عنـه

َّأن هـذه الأوائـل كلهـا فيهـا معنـى   :              وزعـم الخليـل   " :                               هنا مجزوم بإضمار شرط بدليل قوله َّ                             َّ َّ

                           فإن معنـى كلامـه إن يكـن منـك  )        ئتني آتك إ (                                  ، فلذلك انجزم الجواب؛ لأنه إذا قال  )  إن (
    ).٥  "(ٌ         ٌإتيان آتك

          قـم يـدعوك؛   :      وتقـول   "   :                         كما وضحه سيبويه فـي قولـه ،                              ما إذا لم يقصد الجزاء فلا ينجزم أ

َّــلأنــك لــم تــرد أن تجعلــه دعــاء بعــد قيامــه ويكــون القيــام ســببا لــه، ولكنك أردت ً                                                                   َّ        قــم إنــه   : ً
    ).٦  "(                        وإن أردت ذلك المعنى جزمت  .      يدعوك

   :  أي  )    ذره (  ء    جـزا  )    يقـل (              ، فـإن قـصدت أن  )                          ذره يقل ذاك، وذره يقول ذاك   ( :         ونحو قولك

                   وقـد ذكـر سـيبويه  ،                      وإن لم تقصد ذلك رفعت ،                               إن قوله لك مسبب عن تركك له جزمت
                                                           

   .  ٥٤-  ٥٣ / ٧                 ، وشرح المفصل    ٦٤ / ٢        المقتضب   :      انظر   ) ١ (

   .  ٦٩-  ٦٨      لآیتان  ا  :              سورة الفرقان   ) ٢ (

   .   ١٨٩ / ٢                  ، والأصول في النحو   ٦٢ / ٢             ، والمقتضب   ٨٧ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٣ (

   .  ٩٦-  ٩٥ / ٣       الكتاب   ) ٤ (

   .  ٩٤ / ٣       الكتاب   ) ٥ (

   .  ٩٨ / ٣       الكتاب   ) ٦ (



    

    

 

 

٨٢١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   ،                   أنـه فـي موضـع الحـال    علـى    :       والآخـر ،             أو الاسـتئناف       الابتـداء   :       فأحدهما  :      وجهين      لرفعه 
                                                                               وهناك وجه ثالث يمكن حمله عليه لم يذكره سيبويه على تأويله بالـصفة إن كـان قبلـه مـا 

     ). ١ (           يصح وصفه به

ــه تـ   (–                   فيمــا ذكــره ســيبويه –        كقولــك  ،                    فأمــا القطــع والاســتئناف ــْ  غُْ            ُ لا تــذهب ب    ، )      عليــهْ  بَْ  لَ
     إن لا    ( :                 إذ يــصير التقــدير ،                               علــى الجــواب لا يــصح لفــساد المعنــى ا                 وذلــك أن الجــزم ههنــ

   ،                  ولـيس المعنـى عليـه ،                                  فيصير عدم الـذهاب بـه سـبب الغلـب عليـه  )       عليهْ  بَْ  لَْ  غُْ   ُ  تـ       تذهب به

  )         قـم يـدعوك (        وكـذلك  ،                           نه ممن يغلب عليـه علـى كـل حـال              كأنك أخبرت أ ،            فكان مستأنفا
                            ولــم تــرد الجــواب علــى أنــه إن  ،                                        فأمرتــه بالقيــام وأخبرتــه أنــه يــدعوه البتــة ،           أنــه يــدعوك :  أي

    ).٢ (        قام دعاه

   :                           وعليه ما أنشده سيبويه للأخطل

ِ أمريء يمضي لمقدارِ    ِ  حتفُّ    ُّفكل   ..  .  هاُ  لُِ   ِ زاوُ    ُ وا نُ  سُْ  رَْ    َ هم أُ         ُ وقال رائد ْ ِ ِ
ْ َ

ٍ                   ِ ْ ِ ِ
ْ َ

ٍ) ٣.(    

                ممـــــا استـــــشهد بـــــه -                      وهـــــو الرفـــــع علـــــى الحــــال  ،                  ني مـــــن وجهـــــي التخــــريج          ومثــــال الثـــــا

َذرهـم فـي خوضـهم يـلعبـون  َّ    َّ ثـم  " :            قوله تعالى- )٤ (      سيبويه َ ْ َ ْْ ِْ ِ َ ِ
ُ ْ َ                      َ َ ْ َ ْْ ِْ ِ َ ِ
ُ ْ                      فهـو حـال مـن المفعـول  ، )٥  "(َ

ُعناه   م ، )    ذرهم (   في  َْ     ُ ِثم ذرهم في خوضـهم لاعبـين  : َْ َّ                      ِ ْـفـصرف مـن النـصب إلـى الرفع   ،َّ ّ َِ                       ْ ّ َلـولا    ،َِ ْ َ    َ ْ َ
ـــوا َذلـــك لكـــان يلعب َ َ َِ               َ َ َ َا علـــى جـــواب الأمـــرً    ًجزمـــ   ،َِ ْ َ َ               َ ْ َ                            ولا يكـــون حـــالا مـــن المـــضمر فـــي  ، )٦ (َ

      لــيس  ،                                          والحـال لا يكــون مـن المـضاف إليـه إلا فـي مواضـع ،             لأنـه مـضاف إليـه  )      خوضـهم (
    ).٧ (        هذا منها

ًفاضرب لهـم طريقـا فـي الْبحر يـبـسا لا    " :                                         ومنه أيـضا ممـا استـشهد بـه سـيبويه قولـه تعـالى ًَ ََ ِ ِ ْـِ
ِ َ ْ ُ َ ْ ْـ َ            ْ                     ً ًَ ََ ِ ِ ِْ
ِ َ ْ ُ َ ْ ْ َ

َتخـــاف دركـــا ولا ت ََ ً َ َ ُ َ               َ ََ ً َ َ ُ شىَ َخ ـــ ْ   َ َيحتمـــل الْحـــال     فهـــذا    ). ٨  "(ْ َ ْ    ْ       َ َ تئـناف   ،ْ َويحتمـــل الاس ِْ ـــ ْ
ِ َ ْ َ                َ ِْ ْ
ِ َ ْ     غيــــر    :َ  أَي   ،َ

                                                           

   .   ٣٣٤         المفصل ص   :      انظر   ) ١ (

   .  ٥١ / ٧                    شرح المفصل لابن یعیش   :      انظر   ) ٢ (

           ، وخزانـــة   ٩٦ / ٣     كتـــاب                                                         مـــن البـــسیط ، نـــسب للأخطـــل ، ولـــیس فـــي دیوانـــه ، وهـــو مـــن شـــواهد ال  ) ٣ (

َِْ استئناف  )       نزاولها (  : َْ    َ       َْعلى أَن قوله    ٨٧ / ٩    الأدب ْ         َِْ َولهذا وجب رفعه  ، ْ ََ ََ ِ              َ ََ ََ ِ.   

   .  ٩٨ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٩١                     سورة الأنعام  من الآیة   ) ٥ (

   .  ٨٦ / ٢             ، والمقتضب    ١٦٦ :                                الجمل في النحو المنسوب للخلیل ص   :      انظر   ) ٦ (

   .  ٥١ / ٧                    شرح المفصل لابن یعیش   :      انظر   ) ٧ (

   .  ٧٧             ة طه من الآیة    سور  ) ٨ (



    

    

 

 

٨٢٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِخــائف َ    ِ ك لا تخــاف   ،َ َأو إن َ ـ َِّـ َ             َ َ َِّ ــة )١ (َ            فــالرفع علــى    " :                                   ، كمــا ذكــر ســيبويه فــي تعليقــه علــى الآي
ٍاضربه غير خائف ولا خاش  :                       على الابتداء، وعلى قوله  :      وجهين ٍ                      ٍ ٍ)"  ٢( .   

                              كــون رفعــه علــى تأويلــه بالــصفة إن       أن ي ،                                       ويــصح  فــي الفعــل وجــه ثالــث لــم يــذكره ســيبويه

ا، يرثنـي  "  :                نحـو قولـه تعـالى ،                       كان قبلـه مـا يـصح وصـفه بـه ُِفـهـب لـي مـن لـدنك ولي ِ َ ْ ِ�ـْ ِ
َ َ ْ ُ َ ِ

َ َ                           ُِ ِ َ ْ ْ�ِ ِ
َ َ ْ ُ َ ِ

َ َ)"  ٣(  ،  
   ، )٥ (                    والرفــع علــى أنــه صــفة ،                          فــالجزم علــى أنــه جــواب الأمــر ، )٤ (                  حيــث قــرئ جزمــا ورفعــا

      لأنـه  ،        ة المعنـى                                والرفـع هنـا أحـسن مـن الجـزم مـن جهـ ،                           هب لي  من لدنك وليا وارثـا :  أي

     إن  :                     وإذا جــزم كــان المعنــى ،                        لأن مــن الأوليــاء مــن لا يــرث ،                          إذا رفــع فقــد ســأل وليــا وارثــا
     ). ٦ (َ                                              َ فكيف يخبر االله سبحانه وتعالى بما هو أعلم به منه ،              وهبته لي ورثني

      كمــا  ،                       والرفــع إذا لــم تقــصد بــه ،                                               وإذا كــان الفعــل يجــوز فيــه الجــزم إن قــصدت بــه الجــزاء
                     فــإن العلاقــات الداخليــة    " ،                                  صد المــتكلم هــو الــذي يوجــه هــذا التعــدد             والــسياق  وقــ ،   سـبق

َ   َ لا  "                           فـلا سـبيل إلـى الجـزم فـي مثـل  ،                                         قد تتحكم بين الألفاظ في انتخـاب وجـه دون آخـر
ُتــدن مــن الأســد يأكلــك َْ ْ ُ                 ُ َْ ْ َ؛ لأ  ) ٧  "(                    ؛ لأنــه لا يقــصد ولا يــرادُ ِ    َ ك إذا قلــتِ ِن ِ          َّــ ََّفإنمــا    ،َ     لاَ تــدن   :َّ َِ      َ َّ َِ

َتريد تباعد ُ ِ ُ          َ ُ ِ ُاعد من الأسد يأكلـكَ  َ تب   :ََ       ََولو قلت   ،ُ َْ ْ                 ُ َْ َكـان محـالا   ،ْ َ        َ ُ لأن تباعـده منه لا يوجـب  ؛َ َ ُ ْـ
ِ َ ِ                      ُ َ ُ ْ ِ َ ِ

َولكن لو رفعت كان جيدا   ،َِّ         َِّأكله إياه َ َ َِ
َ                     َ َ َ َِ
ُ تريد  ، َ ِ ُ      ُ ِ ُفإنه مما يأكلك   :ُ َْ َّ ِ

َُّ َِ              ُ َْ َّ ِ
َُّ َِ) ٨.(    

                      كلـــك فهـــو قبـــيح إن جزمـــت،  أ ي               لا تـــدن مـــن الأســـد  :       إن قلـــت " :                   وفـــي هـــذا يقـــول ســـيبويه
ــد  ك لا تري ـولــيس وجــه كــلام النــاس؛ لأن     وإن   . ً                                ًأن تجعــل تباعــده مــن الأســد ســببا لأكلــهَّ                               َّـ

   . )٩  "(َّ                    َّلا تدن منه فإنه يأكلك  : ٌ                         ٌرفعت فالكلام حسن، كأنك قلت

                                                           

   .   ٣٩٧ / ٢            همع الهوامع   :      انظر   ) ١ (

   .  ٩٨ / ٣       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٦،٥                  سورة مریم من الآیة   ) ٣ (

  :                       وقـرأ أبـو عمـرو والكـسائي   .                  یرثني ویرث برفعهمـا  :                                         قرأ ابن كثیر ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة  ) ٤ (

   .   ١٩١  /  ٥                    الحجة للقراء السبعة   :      انظر   .              بالجزم فیهما   )           یرثني ویرث (

   .  ٨٢  :  ص  .                         شرح قطر الندى وبل الصدى    ، و   ١٣٥  :   ص   .                    اللمع في العربیة  :     انظر   ) ٥ (

   .  ٥١ / ٧                       ، وشرح المفصل لابن یعیش    ١٩١  /  ٥                    الحجة للقراء السبعة   :      انظر   ) ٦ (

   .  ٥٨  :   ص   .                                                           أنماط من آثار المعنى في توجیه ضبط القواعد المتعددة الوجوه   :      انظر   ) ٧ (

   .  ٨٣ / ٢        المقتضب   :      انظر   ) ٨ (

   .  ٩٧ / ٣       الكتاب   ) ٩ (



    

    

 

 

٨٢٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  

ٌ مثل من نصب المضارع-     ثالثا ُ ُ                   ٌ ُ ُ.   
   .     مضمرة  ) ْ  ْ أن (                نصب المضارع بـ- أ

   ،        والفـاء ،        والـواو ،   حتـى (                مضمرة وجوبا بعد   ) ْ  ْ أن (                                 تحدث سيبويه عن المضارع المنصوب بـ
   ،        والرفـع ،       النـصب :                                      في الفعـل مـن تعـدد فـي الحكـم الإعرابـي مـن               موضحا ما يجوز ، )   وأو

                                                                  وقد كان لكل وجه من هذه الأوجه معان يوجهـه الـسياق تختلـف عـن غيـره مـن  ،       والإتباع
    :                     وفيما يلي بيان ذلك ،            الوجوه الأخرى

               أن تجعـل الـدخول   :        فأحـدهما "                       ذكر أنها تنصب على وجهـين  )    حتى (               ففي حديثه عن - ١
                   سـرت إلـى أن أدخلهـا،   :                         سـرت حتـى أدخلهـا، كأنـك قلـت  :    ولـكً                   ًغاية لمـسيرك، وذلـك ق

ٌفالفعـــل إذا كـــان غايـــة نـــصب،   . ً                                             ً فالناصـــب للفعـــل ههنـــا هـــو الجـــار للاســـم إذا كـــان غايـــة ً                         ٌ ً
ٌوالاسم إذا كان غاية جر ً                      ٌ    .               وهذا قول الخليل  . ً

                                                                        وأمـا الوجـه الآخــر فـأن يكـون الــسير قـد كـان والــدخول لـم يكـن، وذلــك إذا جـاءت مثــل 
   . )١  "(                      كلمته حتى يأمر لي بشيء  :                              ضمار أن وفي معناها، وذلك قولك              كي التي فيها إ

   :             فلها معنيان ،ْ        ْ إذا نصبت  )    حتى (                       فمفاد ما ذكره سيبويه أن
                                            والمراد بالغاية أن يكون ما قبلها مـن الفعـل  ، )      إلى أن (        بمعنى  ،              أن تكون غاية–       أحدهما 

   ، )      أدخلهــا        ســرت حتــى    ( :       كقولــك ،                                    حتــى يقــع الفعــل الــذي بعــدها فــي منتهــاه ،        متــصلا بهــا
               فالـدخول غايـة  ،                سرت إلى دخولها :          كأنك قلت ،                                 فيكون السير والدخول جميعا قد وقعا

ى يـقــول     "  :                 ومنــه قولــه تعــالي ،                                والــسير هــو الــذي يــؤدي إلــى الــدخول ،     لــسيرك َوزلْزلــوا حت ُ َْ َّــَ ُِ ُ َ                ْ  َ ُ َْ ََّ ُِ ُ َ
ُالرسول ُ َّ       ُ ُ    .                    إلى أن يقول الرسول :    أى ،      بالنصب  ) ٢  "(َّ
   ،                                   عل الأول فـي زمـان والثـاني فـي زمـان آخـر           فيكون الف ، )  كي (                أن تكون بمعنى –        والثاني 

ّ                  ّ والمراد كلمتـه كـي  ، )ّ                      ّكلمته حتى يأمر لي بشيء   ( :               وذلك نحو قولك ،              غير متصل بالأول
    ).٣ (ُ                    ُ أطعت حتى أدخل الجنة :       وكذلك ،            يأمر لي بشيء

             مفادهمــا أن  ،                               والرفــع مــن وجهــين ذكرهمــا ســيبويه ،                                 ويجــوز فــي الفعــل الواقــع بعــدها الرفــع
  :      نحـو ،                                                       إذا كان الفعل الذي قبلها يوجب الفعـل الـذي بعـدها ويوطئـه                  الفعل يرتفع بعدها 

                                                           

   .  ١٧-  ١٦ / ٣      لكتاب  ا  ) ١ (

   .   ٢١٤                    سورة البقرة من الآیة   ) ٢ (

                  ،  ومعـــاني النحـــو   ٥٧ / ٤               ، وشـــرح الرضـــي    ٢٠٢-   ٢٠١  :                        الجمـــل فـــي النحـــو للزجـــاجي   :      انظـــر   ) ٣ (

٣٧٦ / ٣   .   



    

    

 

 

٨٢٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ن لــه أن يـــدخلها كيــف شـــاء فـــي   )  عَ  نَـــْ  مُْ                       ُ لقــد ســـرت حتــى أدخلهـــا مــا أ  (  َ؛ لأن الــسير مك ّـــ َ                                       َ ّ َ
     ). ١ (         المستقبل 

   ، )                    سـرت حتـى أدخـل المدينـة (                وذلـك نحـو قولـك  ،                                 وكذا يرفع الفعل بعدها إذا كـان حـالا

ِذا إن كان الدخول قد وقع وقصد بـه حكايـة الحـال     وك ،                          إذا قلت ذلك وأنت داخل فيها ُ                                            ِ ُ
   :  أي  )                     مـرض زيـد حتـى لا يرجونـه   ( :         وكقـولهم ، )                  كنـت سـرت حتـى أدخلهـا (     نحـو ،       الماضـية

َضــرب أمــس حتــى لا يــستطيع اليــوم أن يتحــرك (   و ،              فهــو الآن لا يرجــى ِ ُ                                   َ ِ      شــربت  (      ونحــو ، )ُ

    ).٢ (                  فهو الآن يجر بطنه :  أي  )                              الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه

                فإن قـصد الحكـم  ،                    يرجع إلى قصد المتكلم  )    حتى (                         أن رفع الفعل ونصبه بعد          وبهذا نرى
      علـى  ،                                          إما في حال الإخبـار أو فـي الـزمن المتقـدم عليـه  )    حتى (                     بحصول الفعل الذي بعد 

                                  وإن قــصد المــتكلم أن مــضمون مــا بعــد  ،                                    ســبيل الحكايــة الماضــية وجــب رفــع المــضارع

    ).٣ (                               سيحصل بعد زمان الإخبار وجب النصب  )    حتى (

   :                كان للنصب معنيان  )                     سرت حتى أدخل المدينة   ( :       إذا قلت ف

   .                       فجعلت دخولك غاية سيرك ،                         سرت إلى أن أدخل المدينة :          أنك أردت–       أحدهما 

   .               سرت كي أدخلها :          كأنك قلت ، )  كي (               أن تريد معنى -      والآخر 

   :                  وللرفع أيضا معنيان

  ل     فكــ ،           ســرت فــدخلت :          كأنــك قلــت ،                                   أن يكــون الــسير والــدخول قــد وقعــا معــا-      أحــدهما

   .                           بالماضي والفاء جميعا فارفعه  )    حتى (                                   موضع صلح لك أن تقدر الفعل الذي بعد 

   :          كأنــك قلــت ،              أنــك الآن تــدخل :                                أن يكــون الــسير قــد وقــع وأنــت تقــول :             والوجــه الثــاني

         حتــى هــو  :  أي  )                     مــرض زيــد حتــى لا يرجونــه   ( :      ومنــه ، )                         ســرت حتــى أدخلهــا الآن لا أمنــع (

    ).٤  "(          الآن لا يرجى

                                                           

   .   ٢١١ / ٣                ، وشرح السیرافي   ١٨-  ١٧ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ١ (

   .  ٣١ / ٧                 ، وشرحه لابن یعیش    ٣٢٦  :        المفصل   :      انظر   ) ٢ (

   .  ٥٧ / ٤                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٢٠٢-   ٢٠١  :                        الجمل في النحو للزجاجي   :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٢٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

       ولكــــن  ،                   وهــــذه معــــان متباينــــة ،                       لــــسببية والعطــــف والاســــتئناف                     وأمــــا الفــــاء فتحتمــــل ا- ٢
        إلا أن  ،                            ومحــــتكم التوجيــــه قــــصد المــــتكلم ،                                   التراكيــــب قــــد تتجاذبهــــا أو بعــــضها فــــي آن

    ).١ (                                    تقتضي العلاقات الداخلية وجها دون سواه

                                        واعلـم أن مـا ينتـصب فـي بـاب الفـاء قـد ينتـصب   :"                                 وإليك ما قاله سـيبويه فـي هـذا الـشأن
ٌد، وكل ذلك على إضمار أن، إلا أن المعاني مختلفة،ً                ًعلى غير معنى واح ٍ                                              ٌ    مـا   :        وتقـول  .. .ٍ

    :                                       فتحدثني، فالنصب على وجهين من المعاني      تأتيني

   .                 لو أتيتني لحدثتني   :                         ما تأتيني فكيف تحدثني، أي  :       أحدهما

ٌفما تأتيني أبدا إلا لم تحدثني، أي منك إتيان كثير ولا حديث منك  :          وأما الآخر ٌ ٌ ً                                                           ٌ ٌ ٌ ً.     

   مــا   :      فتقــول   ،                                             بــين الأول والآخــر، فــدخل الآخــر فيمــا دخــل فيــه الأول             وإن شــئت أشــركت

   .                    ما تأتيني وما تحدثني  :         كأنك قلت   ،              تأتيني فتحدثني

ــه عــز وجــل ــوا    : "                       فمثــل النــصب قول ُلا يـقضى علــيهم فـيموت ُ ََ ْ ِ ْ َ َ َ ــ ْ ُ َ                      ُ ُ ََ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ُ ــه عــز   .  )٢ ( "َ                    ومثــل الرفــع قول

َهذا يـوم لا يـنطقون   : "   وجل ُ ِ َْ ْ ََ ُ َ َ                   َ ُ ِ َْ ْ ََ ُ َ ْولا يـؤذن لهم فـيـع  . َ ََ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ                   ْ ََ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َتـذرونَ ُ
ِ َ      َ ُ
ِ ٍ                     ٍوإن شـئت رفعـت علـى وجـه    ، )٣ ( "َ

   . )٤  "(           فأنت تحدثنا  :              آخر، كأنك قلت

   مــا  (                                                                  ذكــر ســيبويه فــي نــصه الــسابق للفعــل المنــصوب بعــد فــاء الــسبب فــي نحــو قــولهم 

  )        فتحـدثني (              فـالعرب تنـصب  ،                           يجمعهما التنصيص علـى الـسبب ،      معنيين  )               تأتيني فتحدثني

    :   فع                                         لتدل على معنيين لا يدل الكلام عليهما مع الر

      ولـو  ،                                 والحديث ممتنع من أجل عدم الإتيان ،                                 أن يكون الإتيان منفيا نفيا مطلقا :      أحدهما

َوجد الإتيان لوجد الحـديث َِ ِ
َُ ُ                      َ َِ ِ
َُ    ،              أنـك لا تأتينـا :                            مـا تأتينـا فكيـف تحـدثنا ؟ أي :           علـى تقـدير ،ُ

   .                    ولو أتيتنا لحدثتنا ،              ولهذا لا تحدثنا

ــم تحــدثنا :    أي ،  نا             ولكــن لا تحــدث ،            أنــك تأتينــا :                أن يكــون المعنــى :      الثــاني ــا إلا ل    ،                        مــا تأتين

                              فالمنفي هو الإتيان الذي يكـون  ،                 ولا يقع منك حديث ،                              والمعنى أنه يقع منك إتيان كثير

   .                لا الحديث مطلقا ،          معه الحديث

                                                           

   .  ٦٠  :   ص   .                                                    أنماط من أثر المعنى في ضبط القواعد المتعددة الوجوه   :      انظر   ) ١ (

   .  ٣٦                  سورة فاطر من الآیة   ) ٢ (

   .  ٣٦- ٥ ٣  :    تان                 سورة المرسلات، الآی  ) ٣ (

   .  ٣١-  ٣٠ / ٣       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٢٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   فــي   )       تــأتيني (    علــى   )       تحــدثني (                                              فهــذان الوجهــان المقــصودان فــي النــصب همــا منعــا عطــف 
    ).١ (                          فليس أحدهما شرطا في الآخر ،   رفعُ                     ُ لا تأتيني فتحدثني بال :                   الرفع ؛ لأنه إذا قال

      لـئلا  ،                          صـرفوا الكـلام عـن ظـاهر لفظـه ،ّ                                              ّولما كان الرفع لا يستقيم فيه المعنى الذي أرادوا
                             فجعلـــوا الكـــلام الأول فـــي تقـــدير  ،                   وتـــأولوه علـــى معنـــاه ،                       يبطـــل مـــا قـــصدوه مـــن المعنـــى

   ،   اهرّ                                ّ وجعلــوا الثـــاني مقـــدرا بمـــصدر غيـــر ظـــ ،                            وإن لـــم يكـــن لفظـــه لفـــظ المـــصدر ،    مــصدر
   ،                         مـا يكـون منـك إتيـان فحـديث :                 فـالكلام فـي تقـدير .           فعملت عملها  )   أن (ّ           ّفلذلك قدرت 

    ).٢ (                                                     ولا ينطق به ؛ لأنه لا يعطي من المعنى ما يعطيه الكلام الأول
   :         مفادهما ،                          على معنيين ذكرهما سيبويه ،                                 ويجوز في الفعل الواقع بعدها الرفع

                ما تـأتيني ومـا  :          كأنك قلت ،       ي النفي                                بمعني أن تشرك الثاني مع الأول ف ،       العطف-    الأول
ـــأتيني (    علـــى   )       تحـــدثني (      فتعطف  ،      تحـــدثني ـــى فعـــل  )       ت             والنفـــي قـــد  ،ُ                    ُفهـــذا عطـــف فعـــل عل
   .                 ولا سببية في ذلك ،      شملهما
         والعطــف  ،               والحــديث موجبــا ،                            بمعنــى أن يكــون الإتيــان منفيــا ،              علــى الاســتئناف–      والآخــر 

               لا ســـببية فـــي هـــذا      و ،                   ثـــم أنـــت تحـــدثني الآن ،           مـــا تـــأتيني :          كأنـــك قلـــت ،         عطـــف الجمـــل
    ).٣ (               ولا هو شرط فيه ،                          فليس فيه تعلق أحدهما بالآخر .    أيضا

           وخـالف مـا  ،                 فإذا جئت بالفاء ،                                                وبهذا يتضح لنا أن معني النصب يختلف عن معنى الرفع
               وينـصب الثـاني  ،                            فحينئذ تحمل الأول على معناه ،                                  بعدها ما قبلها لم يجز أن تحمل عليه

                لـم تـرد مـا أزورك   )                    وما أزورك فتحـدثني ،        ي فنكرمك        ما تأتين   ( :           وذلك قولك ، )  أن (       بإضمار 
         مـا أزورك  (       فـصار  ،                           ولكنك لما خالفت في المعنـى ،                    ولو أردت ذلك لرفعت ،          وما تحدثني

        وأضــمر  ،                          حمــل الثــاني علــى مــصدر الأول ،                        ومــا أزورك إلا لــم تحــدثني ، )           فكيــف تحــدثني
    ).٤ (                    كي تعطف اسما على اسم  )   أن (

                                      لا تــأتيني فتحــدثني، لــم تــرد أن تــدخل الآخــر   :     تقــول    "  :                         وذلــك مــراد ســيبويه حيــث يقــول
                                             لا تـــأتيني ولا تحـــدثني، ولكنـــك لمـــا حولـــت المعنـــى عـــن   :                        فيمـــا دخـــل فيـــه الأول فتقـــول

ٌليس يكون منـك إتيـان فحـديث، فلمـا أردت ذلـك   :                            ذلك تحول إلى الاسم، كأنك قلت ٌ                                        ٌ ٌ
     لاسـم،                    مـع الفعـل بمنزلـة ا )  أن (     ، لأن  )  أن (                                      استحال أن تضم الفعـل إلـى الاسـم، فأضـمروا 

                                                           

   .  ٤٧ / ٦                   ، والمقاصد الشافیة    ٢٣١-   ٢٣٠ / ٣             شرح السیرافي   :      انظر   ) ١ (

   .  ٤٨ / ٦                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٢٣١ / ٣             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٣ (

   .   ١٥٤-   ١٥٣ / ٣               الأصول في النحو   :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٢٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٌ                                            ٌلم يكن إتيـان، اسـتحالوا أن يـضموا الفعـل إليـه،   :                                    فلما نووا أن يكون الأول بمنزلة قولهم
   . )١  "(                          ؛ لأنه مع الفعل بمنزلة الاسمَ  نَُ  سَُ  َ  ح )  أن (            فلما أضمروا 

                  ومـا لـم ينتـصب فإنـه  " :                كما قـال سـيبويه ،                                              أما إذا كان الثاني بمعنى الأول فيتبعه في إعرابه

     . )٢  "(  يه                          يشرك الفعل الأول فيما دخل ف

   ، )ُ        ُ فتحـدثني ي      أتـأتين ( :      ونحـو ،ُ                       ُ أنت لا تأتيني فـلا تحـدثني :    أي ،  ) ُ                ُلا تأتيني فتحدثني (    نحو 
       تريــد  :  أي  ) ُ                       ُأتريــد أن تــأتيني فتحــدثني (   و ،                                    والمعنــى أنــك تــستفهم عــن الإتيــان والحــديث

ْلا تقم فتضرب محمدا (       ونحو  ،               الإتيان والتحديث ْ                 ْ       ولـو  ،                     لا تقم ولا تضرب محمـدا :  أي  ) ْ

    ).٣ (                          فإن أردت هذا المعنى نصبت ،                            لمعنى لا تقم لأنك إن قمت ضربته           نصبت لكان ا

ــين الــسابقين             إذ هــو قطــع  ،                                                              أمــا الاســتئناف ورفــع الفعــل بعــده فمعنــاه يختلــف عــن المعني

                 وإن شــئت رفعــت علــى    :                كمــا قــال ســيبويه ،                       علــى تقــدير مبتــدأ محــذوف ،              للفعــل عمــا قبلــه

   :           ض الحارثيين               ومثل ذلك قول بع  .            فأنت تحدثنا  : ٍ                 ٍوجه آخر، كأنك قلت

   رجي ونكثر التأميلانف.. .ّ                       غير أنا لم تأتنا بيقين
                     َ ْ ُ
ِ ْ ُ ّ)٤.(  

   . )٥  "( أ                            فهذا في موضع مبني على المبتد  .          فنحن نرجى  :         كأنه قال

                                     فــالمعنى أنــك قــائم بالــشكر علــى كــل حــال  ،        بــالرفع ،ُ               ُ أتعطينــي فأشــكرك :            فــإذا قلــت مــثلا
                    فتجعـل العطـاء سـببا  ،    كرتك                                        ولو نصبته لكان المعنى إنك إن أعطيتنـي شـ ،            أعطيتني أو لا

ذي قبلــه   ، )٦ (     للــشكر ذي بعدها علــى ال ِوذلــك لأنك لــم تجعــل الْفــاء لعطــف الْفعل ال ِ ِ َّــِ ََّــ ْــ ْــ َ َ ْ ََّــ َ َِ َ                             ْ           ْ                  ِ ِ ِ َِّ ََّ ْ ْ َ َ ْ ََّ َ َِ َ،   

ْفيكون شريكه في النـفي َّ ِ ِ َ َ                     ْ َّ ِ ِ َ ََِّ أخلصتها للسببية       وإنما ،َ َّ                ََِّ َّ) ٧.(      

                                                                          ثم استقصى سيبويه تحت هذا عددا غير قليـل مـن الأمثلـة والـشواهد التـي تحتمـل تعـدد 

   .                                              أو تلزم ضابطا واحدا ؛ لأنها لا تحتمل معنى الآخر ،                     لضبط؛ لفارق في المعنى ا

                                                           

   .  ٢٨ / ٣      الكتاب  ) ١ (

   .  ٢٨ / ٣      الكتاب  ) ٢ (

   .  ١٥ / ٢        المقتضب   :      انظر   ) ٣ (

ـــاب   ) ٤ ( ـــبعض الحـــارثیین فـــي الكت ـــة   ٣١ / ٣                                     مـــن الخفیـــف ، ل ـــري فـــي شـــرح    ٥٣٨ / ٨             ، والخزان                   ، وللعنب

    ).ّ   ّرجي      فنحن ن (                        على الاستئناف ، والتقدیر   ) ّ   ّرجي ن ف (                         ، وهو شاهد على رفع الفعل     ٣٦ / ٧       المفصل 

   .  ٣١ / ٣      الكتاب  ) ٥ (

   .   ٣٢٨ / ٣            معاني النحو   :      انظر   ) ٦ (

   .   ٣٩١  :    ص    .                        شرح شذور الذهب لابن هشام  :      انظر   ) ٧ (



    

    

 

 

٨٢٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــتكلم إلا بالجميــل :            فمــن الأول نحــو ــه :    أي ،َ                            َ مــا تــأتيني فت ــأتيني إلا تكلمــت ب ــم ت       فــإن  ،                       ل
ــتكلم إلا بالجميــل :           رفعــت فمعنــاه    ،ُ                      ُ  ألا تقــع فــي المــاء فتــسبح :       وتقــول ،                                مــا تــأتيني ومــا ت

        حـــسبته  :       وتقـــول ،               إذا وقعـــت ســـبحت :           النـــصب معنـــاه   و ،         ألا تـــسبح :               فـــالرفع كأنـــك قلـــت

                  وإذا كان الوثـوب  ،                لو شتمني لوثبت :    أي ،ُ                                        ُشتمني فأثب عليه، إذا لم يكن الوثوب واقعا
   ،                              فــإن لــم تجعــل الإتيــان ســببا رفعــت ،َ             َ ائتنــي فأحــدثك :                           قــد وقــع فلــيس إلا الرفــع، وتقــول

    ).١ (               جئت أو لم تجئ ،                            ائتني فأنا ممن يحدثك البتة :          وكان معناه

        لا يـــسعني    :         عنـــك، أيَ      َ  فيعجـــز  يء         لا يـــسعني شـــ  :      وتقـــول   " :                      ا لا يحتمـــل التعـــدد  قولـــه  ومـــ
  .                   هـذا معنـى هـذا الكـلام  .                 إلا لـم يعجـز عنـك  يء          ولا يسعني ش   ،   عنك ً             ً  فيكون عاجزا  يء ش

                     إن الأشــياء لا تــسعني ولا   :                                                  فــإن حملتــه علــى الأول قــبح المعنــى؛ لأنــك لا تريــد أن تقــول

   . )٢  "(ٌ                          ٌ تعجز عنك، فهذا لا ينويه أحد

          لا يـــسعنى  :          كأنـــك قلـــت ، )    يعجـــز (               هـــو نـــصب الفعـــل  ،                          فهـــذا لا يحتمـــل إلا وجهـــا واحـــدا

َهـذا تمثيـل هـذا   ،                        ولا يسعنى شيء عاجزا عنك ،                  شيء إلا لم يعجز عنك ََ َِ
ْ َ             َ ََ َِ
ْ َكمـا    ،َ َ    َ    :ِ  فِـي    قيـل َ

ِمــا تــأتيني فتحــدثني ِ َ َ                 ِ ِ َ ِإلا لــم تحــدثني   :َ  أَي   ،َ ِّ َ ُ َِّ            ِ ِّ َ ُ ُومــا تــأتيني محــدثا   ،َِّ َ
ِ ِ َ َ                ُ َ
ِ ِ َ                       ولــو حملتــه علــى الوجــه  ،َ

              لا يـسعنى شـيء  :                     فـسد الكـلام ؛ لأن تقـديره  )                     نفي الوسع نفيـا مطلقـا (        ن النصب       الآخر م

                                       ومــــن المحــــال أن كــــل مــــا لا يــــسعه لا يعجــــز عــــن  ،                       فكيــــف يعجــــز عنــــك ذلــــك الــــشيء

                           أيضا فاسد ؛ لأنه يـؤول معنـاه   )              أو الاستئناف ،      العطف  (                    والرفع في الوجهين  ،       المخاطب
ِإلى أنه لا يسعه شيء، فلا معنى للرفع في  َ                                     ِ َ؛ لأنه ليس يخبر أن الأشياء كلهـا لا   )  ز   يعج (َ َ َ ْـ َ َْ َ َ َْ َُّ ِ                                َ َ َ ْ َ َْ َ َ َْ ُ َّ ِ

ُن الأشياء كلها لا تعجز عنه أ و   ،    تسعه َ َ َ َ ْ َ ْ                         ُ َ َ َ َ ْ َ ْ)   ٣.(    

        فتـــراه  ،                                                                وأمـــا الـــواو فـــلا يختلـــف توجيهـــه لمـــا بعـــدها عـــن توجيهـــه الـــسابق فـــي الفـــاء- ٣
                                                                      اعلم أن الواو ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعـد الفـاء،   :"    يقول

                                                                       قــد تــشرك بــين الأول والآخــر كمــا تــشرك الفــاء، وأنهــا يــستقبح فيهــا أن تــشرك بــين      وأنهــا

ً مــا بعــدها مرتفعــا منقطعــا مــن   يء                                            الأول والآخــر كمــا اســتقبح ذلــك فــي الفــاء، وأنهــا يجــ ً                           ً ً
                                    لا تأكــل الــسمك وتــشرب اللــبن، فلــو أدخلــت   :      وتقــول  .   ..                         الأول كمــا جــاء مــا بعــد الفــاء

      ومنعـك    ،                              مـت علـى النهـي فـي غيـر هـذا الموضـع          وإن شـئت جز  .                      الفـاء ههنـا فـسد المعنـى

                 اللـــبن والـــسمك، ولا             لا تجمـــع بـــين  :                         لأنـــه إنمـــا أراد أن يقـــول لـــه  ؛                  أن ينجـــزم فـــي الأول 
                                                           

   .   ٢٣٢ / ٣                   ، وشرحه للسیرافي   ٣٦   ،  ٣٤   ،  ٣٢ / ٣      الكتاب  :      انظر   ) ١ (

   .  ٣٣-  ٣٢ / ٣      الكتاب  ) ٢ (

   .   ٢٣٢ / ٣                  ، وشرح السیرافي   ٢٦-  ٢٥ / ٢         المقتضب :     انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٨٢٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٍينهــاه أن يأكــل الــسمك علــى حــدة ويــشرب اللــبن علــى حــدة، فــإذا جــزم فكأنــه نهــاه أن  ٍ                                                                        ٍ ٍ

    ).١    ." (  ..                                              يأكل السمك على كل حال أو يشرب اللبن على كل حال

                                                                 ويه الأوجــه الإعرابيـة التـي تعــرض للفعـل المـضارع الواقــع بعـد الـواو بقــصد            لقـد فـسر سـيب

                              أو قصده صرف الحكـم الثـاني عـن  ،                                           المتكلم ورغبته في الجمع والإشراك بين الحكمين
   .    الأول

     أو  ، )  مـع (                فهـي واو بمعنـى  ،                                                 فالنصب يقصد به التنصيص على المصاحبة والجمـع بينهمـا

                                  كـأنهم لمـا قـصدوا الجمعيـة ومـصاحبة  ، )٢ (     اديون                                  واو الصرف كمـا يـسميها الفـراء والبغـد
                                                                           الفعل للفعل نصبوا الفعل بعدها ؛ ليكون الصرف عن سنن الكلام مرشدا من أول الأمـر 

                                       كمــا قــصدوا فــي المفعــول معــه مــصاحبة الاســم  ،                 فنــصبوا مــا بعــدها ،               أنهــا ليــست للعطــف

    ).٣ (                     فنصبوا ما بعد الواو ،    للاسم

  لا   :        يقـــول لـــه                   ؛ لأنـــه إنمــا أراد أن   )        اللـــبن                  لا تأكـــل الـــسمك وتــشرب (              فالنــصب فـــي مثــل 

ٍ                                                             ٍاللــبن والــسمك، ولا ينهــاه أن يأكــل الــسمك علــى حــدة ويــشرب اللــبن علــى           تجمــع بــين

ْ                          ْلا تأكـل الـسمك وتـشرب اللـبن،  (   :                                         ،ثم يشير سيبويه في نصه السابق أنك إذا قلتٍ   ٍ حدة
  ا                      لأن الفـــاء لـــو دخلـــت فـــي ذ  ؛           وهـــذا صـــحيح    ).                                فلـــو أدخـــل الفـــاء هاهنـــا فـــسد المعنـــى

َن أكلت السمك شربت اللبن، وليس بواجب أنه كل من أكـل  إ  :                    الموضع، لصار المعنى ْ                                                  َ ْ
ًســمكا شــرب لبنــا ً              ً ه كــذبا فـيــسحتكم  "  :               قــول االله تعــالى          كــدخولها فــي  . ً ْلا تـفتـــروا علــى الل ُْ َْ َِ ِ ِ

ُ َ ً َ َّــ َ َ ُ َ َ                                  ْ ُْ َْ َِ ِ ِ
ُ َ ً َ َّ َ َ ُ َ َ

ٍبعذاب َ َِ      ٍ َ    .  كمَ  تََ  حََ            َ إن افتريتم س   :    ، أى )٤  "(َِ

   :         ل الحطيئة و ق   ك ،                                     وإنما يريد، لا تجمع بينهما في وقت واحد

َ                             ألم أك جاركم ويكون بيني ْ َُْ ُ                      وبينكم المودة والإخاء.. .ُ ُ)٥.(  

     ). ١ (ً                                            ًأن أكون جارا، وأن تكونوا إخواني وأصحاب مودتي  :                     يريد، ألم يجتمع هذان

                                                           

   .  ٤١ / ٣      الكتاب  ) ١ (

-    ١٠٧٤ / ٢           ،والمقتــصد   ٢٧٧-   ٢٧٦ / ١                    ،وسـر صــناعة الإعــراب   ٣٤-  ٣٣ / ١             معــاني القــرآن  :    انظـر  ) ٢ (

١٠٧٥    .   

   .  ٦٨-  ٦٧ / ٤                  شرح الكافیة للرضي  :    انظر  ) ٣ (

   .  ٦١                سورة طه من الآیة   ) ٤ (

ـــدیوان ص   .           مـــن الـــوافر   ) ٥ ( ـــم أك جـــ "   فـــي   :       الـــشاهد و   .  ٤٣ / ٣            ، والكتـــاب   ٥٤          ال     حیـــث   "           اركم ویكـــون        أل

   .                                      بعد واو المعیة، وقد تقدم علیه الاستفهام  "     یكون "          نصب الفعل 



    

    

 

 

٨٣٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

     فـإذا    ،                                           ويكـون حكمـه حكـم الأول إثباتـا ونفيـا وغيـر ذلـك ،            فهـو الإتبـاع ،                أما الوجه الثـاني
                                          اه أن يأكـل الـسمك علــى كـل حـال أو يـشرب اللــبن         فكأنــه نهـ   ،                  فـي المثـال الـسابق    جـزم 

    ).٢ (                           فيدخل ما بعدها فيما قبلها ،                ؛ لأنها هنا للعطف          على كل حال

              وقـد عبـر عنـه  ،                    ذا نهيتـه عـن الأول فقـط   إ ،                        فهو الرفـع علـى الاسـتئناف ،                أما الوجه الثالث
ً وأنهـا يجـئ مـا بعـدها مرتفعـا منقطعـا مـن الأول كمـا جـ " :                       سيبويه بالانقطـاع فـي قولـه ً                                               ً       اء مـا ً

    ).٣  "(         بعد الفاء

    :                 فالرفع على وجهين   ، )            دعني ولا أعود    ( -ّ                 ّ ما مثل به سيبويه–         وذلك نحو 

    .                  أن يشرك الآخر الأول  -        فأحدهما 

    وقـد    ،                                                  دعني ولا أعود، أي فإني ممن لا يعود، فإنمـا يـسأل التـرك  :         على قولك  -      والآخر 

                    أن يـسأل أن يجتمـع لـه                         ترك أو لم يترك، ولم يرد    ،                                أوجب على نفسه أن لا عودة له البتة
   . )٤  "(                الترك وأن لا يعود

ه لـو نـصب كـان الْمعنـى   ؛  عَ  طَـَ  َ فق  َ                            َ فهذا أوجب علـى نفـسه أن لا يعـود ْلأن َ َ َ َ ُ ََّـ ِ      ْ                ْ َ َ َ َ ُ ََّ َ            َليجتمـع تركـك   ؛ ِ
ُلعقوبتي وتركي لما تنهاني عنه َ                             ُ ِوهذا باطل    ،َ

َ َ َ َ          ِ
َ َ َ َلأن طلبه لترك الْعقوبة إنما هو فـي الْحـال  ؛ َ

ِ
َ ُ َ َِّ َ ُ َ    ْ                   ْ              َ

ِ
َ ُ َ َِّ َ ُ َ،   

ِفإذا تقيد ترك الْمنه ْ َِ     ْ               ِ ْ َي عنه بالْحال لم يحصل غرض الْمؤدبَِ ُ ََ َ ِ ُ َ     ْ                  ْ        َ ُ ََ َ ِ ُ َ) ٥.(    

           أنـــا ممـــن قـــد    :  أي   ،        فـــالرفع ،                           فإنـــه ممـــا يحتمـــل الرفـــع والنـــصب  ،  )           زرنـــي وأزورك (  :    نحـــو و

ــم تــرد أن تقــول                                    لتجتمــع منــك الزيــارة وأن أزورك، تعنــي    :                                     أوجــب زيارتــك علــى نفــسه، ول
ــارة فزيــارة منــي، ولكنــه أراد أن يقــول ٌ               ٌبــة علــى كــل حــال،           زيارتــك واج   :ٌ                                                 ٌلتجتمــع منــك الزي

ـــارة ـــتكن منـــك زي ـــصب فقـــد أردت الجمـــع بـــين الأمـــرين ،ٌ               ٌ فل ـــا عنـــاه  ،                                     أمـــا الن                   ولا يعنـــى م

    ).٦ (    الأول

                                                                                                                                                    

-  ٨٣ / ٢                                ،وشرح أبیات سـیبویه لابـن الـسیرافي    ٢٣٩ / ٣                ، وشرح السیرافي   ٢٧  /  ٢        المقتضب   :     انظر  ) ١ (

٨٤   .    

   .   ١٥٤  /  ٢               الأصول في النحو      ، و  ٤٣-    ٤٢ / ٣       الكتاب   :     انظر  ) ٢ (

   .  ٤١ / ٣       الكتاب   :     انظر  ) ٣ (

   .  ٤٤ / ٣       الكتاب   ) ٤ (

   .   ٤٧٠  :   ص   .                  ، ومغني اللبیب    ١٢٥  :                    الرد على النحاة ص :    انظر  ) ٥ (

   .   ٣٢٨  -   ٣٢٧ :                       المفصل في صنعة الإعراب ص     ، و  ٢٦  /  ٢         والمقتضب   ،   ٤٥  /  ٣         الكتاب  :    انظر  ) ٦ (



    

    

 

 

٨٣١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                 والإتبــاع علــى أن يأخــذ الثــاني حكـــم  ،                                   فالنــصب علــى معنــى الجمــع بــين الحكمــين ،ً  ً إذا
                                            وحــــروف العطــــف تجمــــع بــــين المتعــــاطفين فــــي الإعــــراب  ،                     الأول ؛ لأنــــه معطــــوف عليــــه

ــأتني    ( :             فلــو قلــت مــثلا ،                               علــى قطــع الثــاني فــي الحكــم عــن الأول         والرفــع  ،       والمعنــى          لــم ت

       أننـــي  :    أي ،                                                    فـــالرفع علـــى معنـــى أنـــك لـــم تـــأتني وأنـــا أكرمـــك علـــى كـــل حـــال ، )      وأكرمـــك
ــأتني ــه ثابــت ،                   أكرمــك وأنــت لــم ت ــان وإثبــات  ،                 فإكرامــك ل                                      وبــذا يكــون المعنــى نفــي الإتي

                     لكــان نفـــي الجمـــع بـــين                                                    الإكــرام، ولـــو جـــزم لكــان الإتيـــان والإكـــرام منفيــين، ولـــو نـــصب

    ).١ (                                           وقد يكون إتيان ولا إكرام أو إكرام ولا إتيان ،              الإتيان والإكرام

               ه بــه وقوعــه بعــد ّ                    ّ ــه الفعــل بعــدها بمــا وجّ  ّ ــوج   ف ، )  أو (                          ثــم انتقــل ســيبويه للحــديث عــن   - ٤

               ، كما كان معنـى  )     إلا أن (      على  )  أو (                           واعلم أن معنى ما انتصب بعد   "  :       فيقول ،            الفاء والواو

                             لألزمنك أو تقـضيني، ولأضـربنك أو   :     تقول   ،                         لفاء على غير معنى التمثيل              ما انتصب بعد ا
         هــــذا معنــــى   .                     ولأضــــربنك إلا أن تــــسبقني   ،                                    تــــسبقني؛ فــــالمعنى لألزمنــــك إلا أن تقتــــضيني

ًولو رفعت لكان عربيا جائزا على وجهين   ...     النصب ً                                   ً                             علـى أن تـشرك بـين الأول والآخـر،   : ً

   . )٢   (   .." .      أو نحنً                                        ًوعلى أن يكون مبتدأ مقطوعا من الأول، يعني 

                   لـذا جـاز فـي الفعـل  ،                        لكنها محتملة له ولغيره ،                      أن تكون للعطف حيث كانت  )   أو (     فأصل 

   .                  والمعني يحدد ذلك ،                والنصب، والقطع ،                   الواقع بعدها الإتباع

                                                                          فالعطف على أن معناها أحد الأمرين ؛ لأنها في الأصل لأحد الشيئين أو الأشياء، وفـي 
   ،                تبعــا لمــا قبلهــا ،           أو مجزومــا ،           أو مرفوعــا ،         ها منــصوبا                              هــذا المعنــى يجــوز أن يكــون مــا بعــد

      كمـا  ، )٣  "(ْ                  ْ  وليقم زيـد أو يـذهب ،َ                        َ  ويعجبني أن تقيم أو تذهب ،ُ               ُ هو يقيم أو يذهب   : "   نحو

    ).٤  "(                          على أن تشرك بين الأول والآخر "   :          قال سيبويه

ــأن  ،                مخالفــا لمــا قبلهــا  )   أو (                       فعلــى أن  المــضارع بعــد  ،     مــضمرة  )   أن (                أمــا وجــه النــصب بـــ       ب

                                 فحكـم هـذا عـدم التبعيـة  للإعـراب ؛  ،                                     ا بعدها على الشك وما قبلها على اليقـين      يكون م

                                                           

   .   ٣٣٣ / ٣            معاني النحو    :    انظر  ) ١ (

   .  ٤٧ / ٣       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٣٣ / ٦                   ، والمقاصد الشافیة    ٢٣١  :                           الداني في حروف المعاني ص ى    الجن  :      انظر   ) ٣ (

   .  ٤٧ / ٣      لكتاب  ا  ) ٤ (



    

    

 

 

٨٣٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

     لازمــــة   )   أن (            بــــل ينــــصب بـــــ ،                     فــــلا يــــشاركه فــــي الإعــــراب ،                      لأنــــه لــــم يــــشاركه فــــي الحكــــم
    ).١ (      الإضمار

َأو يـتــــوب  " :     نحــــو ، )     إلا أن (     معنــــى -                كمــــا ذكــــر ســــيبويه–                         فيكــــون معناهــــا مــــع مــــا بعــــدها  َُ َ         َ َُ َ

ِعليهم َْ َ     ِ َْ ْإلا أن   :َ    َ، أي )٢  "(َ َ َّ      ْ َ ِ يـتوب عليهمَّ َْ َ َ َُ            ِ َْ َ َ ُقـول    و ،َُ ْ َ     ُ ْ ْ القيس    امرئَ َ      ْ َ:   

َنحاول ملكا أو نموت فنـعذرا ْ ُ َ َ َُ ً ْ ُ ُ ِ                          َ ْ ُ َ َ َُ ً ْ ُ ُ ِ) ٣.(    

ُمعناه ْ َ      ُ ْ َإلا أن نموت  : -               كما فسره سيبويه-َ َ ْ َ َّ           َ َ ْ َ َّ) ٤.(    

     وبـين   )   أو (ّ                          ّـأن الأول لا تعلق بـين مـا قبـل -         وهو العطف–                           والفصل بين هذا الوجه والأول 
                إنمـا هـو إخبـار  ،                  س بين الأمرين ملابـسة     ولي ،                              وإنما هو دلالة على أحد الأمرين ،        ما بعدها

   .                         جاءني زيد أو عمرو ونحوه :       كقولك ،                         وهذا كعطف الاسم على الاسم ،            بوجود أحدهما

                                                                  فـــإن قـــصدت مـــع إفـــادة المعنـــى الـــذي هـــو لـــزوم أحـــد الأمـــرين التنـــصيص علـــى حـــصول 
          فـسيبويه  ، )  أو (                                             وأن الفعل يمتد إلى حصول الثاني نصبت مـا بعـد  ،                أحدهما عقيب الآخر

    ).٥ (                               والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد ، )        أو حتى ،   إلى (          وغيره بـ ، )  إلا (     ره بـّ   ّ يقد

   ،                                               حتــى كانــت فــي معناهــا ؛ لمــا بينهمــا مــن مناســبة ظــاهرة   )    إلا (  بـــ  )   أو (ّ                 ّوإنمــا قــدر ســيبويه 
ـــه اللفـــظ الأول ا أوجب ـــا ،ّ                               ّـــوهـــو العـــدول عم ـــا إذا قلن ـــدا   ( :                   وذلـــك أن   )                    جـــاءني القـــوم إلا زي

   ، )  إلا   ( :          فإذا قلـت ،                           فيما دخل فيه القوم لأنه منهم  )  د  زي (                         فاللفظ الأول قد أوجب دخول 

                 فقـد أوجبـت المجـيء   )                  جـاءني زيـد أو عمـرو   ( :            وإذا قلـت ،                       فقد أبطلـت مـا أوجبـه الأول
           ولأجــــل هــــذه  ،                        فلمــــا دخلــــت بطــــل ذلــــك الوجــــوب  )   أو (                       لزيــــد فــــي اللفــــظ قبــــل دخــــول 

         دير الـذي                                                                    المخالفة احتيج إلى تقـدير الفعـل الأول مـصدرا وعطـف الثـاني عليـه علـى التقـ

                                                           

   .  ٣٣ / ٦                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ١ (

   .                  من سورة آل عمران   ١٢٨  :       ن الآیة م  ) ٢ (

َّفقلـت لـه لا تبـك عینـك إنمـا  :                           عجز بیت من الطویل ، وصدره   ) ٣ ( ُ ُْ َْ َُ َ َ َُْ                       َّ ُ ُْ َْ َُ َ َ   /  ٣       الكتـاب  و ، "  ٦٦         الـدیوان ص   "   ...َُْ

٤٧  .     

َْعلــى أَن ســیبویه جــوز الرفــع فــي قولــه
ِ ٍ ِْ ّ ْ َ َ                           َ    َْ
ِ ٍ ِْ ّ ْ َ ْنمـــوت إمــا بــالعطف علــى ن  : َ َ ْ َّ ِ                     ْ َ ْ َّ َ    نَحـــن   : ْ     َ             َ  ْحــاول أَو علــى القطــع أَيِ

   .    نموت

   .  ٧١  /  ٢                 شرح أبیات سیبویه   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٧٥ / ٤                    ، وشرح الكافیة للرضي   ٢٤٤ / ٣             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٣٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

         غايــة لمــا   )   أو (               ويجعــل مــا بعــد  ، )        أو حتــى ،   إلــى (  بـــ  )   أو (                       ومــن النحــويين مــن يقــدر  ،   مــضى
    ).١  )(         إلا أو إلى (                    أو محتملة للوجهين  ،     قبلها

      يقتـــضي   )                     لألزمنـــك أو تقـــضيني حقـــي (   فـــي   )       لألزمنـــك  :(                            وتقـــدير ســـيبويه أولـــى ؛ لأن قولـــه

        فلــذلك  ،         ه انتهــاؤه                                  فوجــب أن يــستثنى الوقــت الــذي يقــع فيــ ،                      التأييــد فــي جميــع الأوقــات
  )   أو (                                                                 فيكون المعنى أن الفعل الأول يقع ثم يرتفع بوجـود الفعـل الواقـع بعـد  ، )  إلا (       قدره بـ

ٍ         ٍ وعلـى كـل  ، )٢ (                                              وعلى تقديرهم يكون ممتدا إلى غايـة وقـوع الثـاني ،                  فيكون سببا لارتفاعه

    ).٣ (                        حظ فيه المعنى دون الإعرابُ       ُ تقدير ل  "   أو "        في موضع   "    إلى " و  "   إلا   : "     تقدير ف

                           التــي تقتــضي مـساواة مــا قبلهــا   )   أو (            ليفرقــوا بـين   )   أو (                           القــول أنهـم نــصبوا الفعــل بعـد      غايـة 

   ،                                           التــي تقتــضي مخالفــة مــا قبلهــا لمــا بعــدها فــي ذلــك  )   أو (   و ،                     لمــا بعــدها فــي الــشك فيــه

      وفـي  ،                       في الشك في الفعلين تـارة  )   أو (                                               فإنهم كثيرا ما يعطفون الفعل المضارع على مثله بـ
   .          أخري فقط                         مقام الشك في الثاني منهما

ُأفعـــل كـــذا أو أتـــرك (         فقـــالوا  ، )  أو (                                          فــإذا أرادوا بيـــان المعنـــى الأول رفعـــوا مـــا بعـــد  ُ                 ُ       ليـــؤذن   ) ُ

                                       وإذا أرادوا بيـان المعنـى الثـاني نـصبوا  ،                    مثـل مـا بعـدها فـي الـشك  )   أو (                 الرفع بـأن مـا قبـل 
       تقـول  ،                                                     ليس مثل ما بعدها في الـشك ؛ لكونـه محقـق الوقـوع أو راجحـه  )   أو (           بأن ما قبل 

ّــلألزمنــك أو تقــضيني حقي     "  :   مــثلا َ                     ّ    ،                                          فــإن معنــى العبــارة بــالعطف ســيكون أحــد الأمــرين ، "َ

ــــصب  ــــضيني               ومعناهــــا بالن ــــك إلا أن تقت ــــى حــــصول  :    أي ،                    لألزمن ــــك حت ــــي ل                           تبقــــي ملازمت
    ).٤ (   حقي

             مـساويا للفعــل   )   أو (                         فـإن كـان الفعـل الـذي بعـد  ،                                  وبهـذا يكـون الفـرق بينهمـا واضـحا جليـا

                                  فحكـــم هـــذا أن يتبـــع الثـــاني الأول فـــي  ،         أو غيرهمـــا                             الـــذي قبلهـــا فـــي الـــشك أو الإبهـــام 
                        بــأن يكــون مــا بعــدها علــى  ،                                              وإذا كــان المــضارع الــذي بعــدها مخالفــا لمـا قبلهــا ،      الإعـراب

                                                 فحكــم هــذا عــدم التبعيــة للإعــراب ؛ لأنــه لــم يــشاركه فــي  ،                         الــشك ومــا قبلهــا علــى اليقــين

    ).٥ (           لازمة الإضمار  )   أن (             بل ينصب بـ  ،                     فلا يشاركه في الإعراب ،     الحكم

                                                           

  /  ٣                    شـــرح الكافیـــة الـــشافیة     ،   ٢٨  /  ٢        المقتـــضب    ، و   ١٣٩  :    ص        للخلیـــل              الجمـــل فـــي النحـــو  :      انظـــر   ) ١ (

   .   ٤٣٢  /  ٣             حاشیة الصبان      ، و    ١٥٤١

   .  ٢٢ / ٧                ، وشرح المفصل    ٢٤٤ / ٣    افي          شرح السیر  :      انظر   ) ٢ (

   .    ١٥٤١  /  ٣                    شرح الكافیة الشافیة   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٢٧٨                              شرح ألفیة ابن مالك لابن الناظم   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٣٣ / ٦                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٣٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                    حينمــا شــبهه فــي الحكــم   )   أو (                                               كـل هــذا أجملــه ســيبويه فـي  نــصه الــسابق فــي حديثــه عـن 
                  ، كمـا كـان معنـى مـا  )     إلا أن (      علـى  )  أو (                             واعلـم أن معنـى مـا انتـصب بعـد  "               بالفاء في قولـه 

    ).١    "(                                    انتصب بعد الفاء على غير معنى التمثيل

             أو تــــسبقني؛                          لألزمنــــك أو تقــــضيني، ولأضــــربنك  :      قــــول   " :                     وشــــرح معنــــى النــــصب بقولــــه
      كمـا    ...              هذا معنى النـصب  .                     ولأضربنك إلا أن تسبقني   ،                            فالمعنى لألزمنك إلا أن تقتضيني

    ).٢  "(                                                         كان تمثيل الفاء على ما ذكرت لك، وفيه المعاني التي فصلت لك

                                       فقطـع الفعـل الـذي بعـدها عمـا قبلهـا معنـى  ،                                      أما الوجه الثالث علـى القطـع أو الاسـتئناف
      ولـو    " :                كمـا قـال سـيبويه ،             والفعـل خبـره ،                 تقدير مبتدأ محذوف                  فيرفع الفعل علي  ،       وإعرابا

ًرفعـــت لكـــان عربيـــا جـــائزا علـــى وجهـــين ً                               ً                                     علـــى أن تـــشرك بـــين الأول والآخـــر، وعلـــى أن   : ً

    ).٣  "(ً                         ًيكون مبتدأ مقطوعا من الأول

َْســتدعون إلــى قـــوم أولــي بــأس شــديد تـقــاتلونـهم أو     "  :ّ                    ّــومثل لــه بقولــه جــل وعــلا ُْ ُ َ ُِ َ ُ ٍ ِ َ ٍ ْ َ ْ ْ َ
ِ ٍ َ َِ َ َ ْ ُ                                             ْ َ ُْ ُ َ ُِ َ ُ ٍ ِ َ ٍ ْ َ ْ ْ َ
ِ ٍ َ َِ َ َ ْ َيــسلمون ُ ُ

ِ
ْ ُ       َ ُ

ِ
ْ ُ

  :                يكـون أحـد الأمـرين  :  ي   ، أ )         تقـاتلونهم (      على         بالعطف                       ، إن شئت كان على الإشراك )٤ ( "

              ؛ لأنهـا معطوفـة                           وهي جملـة فـي موضـع الحـال ،                                    إما المقاتلة، أو الإسلام، لا ثالث لهما 
َِ جملة    على ْ ُ      ِ َ ْ ْتقاتلونـهم (ُ ُ َ ُِ ُ           ْ ُ َ ُِ ِوهو حال مـن ضـمير    ، )ُ ِ َ ْ َ

ِ ٌ َ ُ َ                ِ ِ َ ْ َ
ِ ٌ َ ُ َتـدعون (َ ْ َ ْ ُ      َ ْ َ ْ ْ   َْأو  :   قطـع    ال               وإن شـئت كـان علـى  ،  )ُ َ

ٍهم يسلمون دون قتال َِ َ َُ ُ
ِ
ْ ُْ ُ                   ٍ َِ َ َُ ُ

ِ
ْ ُْ    :       الرمة ي   ل ذ و  وق  ).٥ (ُ

ًحراجيج لا تنـفك إلا مناخة َ ُ َّ ُّ َ ْ ُ َ                        ً َ ُ َّ ُّ َ ْ ُ َعلى الخسف أو نـرمي بها بـلدا قـفرا   ..  .َ ْ َ َ َ َ
ِ
ْ َْ ِ َ                                  َ ْ َ َ َ َ

ِ
ْ َْ ِ َ) ٦.(    

                مــا تنفــك تــستقر  :    أي ، )    تنفــك (                  علــى العطــف علــى خبــر   )        أو نرمــي (       رفــع           فــإن شــئت كــان

   . )٧ (             على الابتداء      رفعه    ، أو                 على الخسف أو نرمى

   :                                                              وينفرد القطع عن الإشراك في قول زياد الأعجم الذي استشهد به سيبويه
                                                           

   .  ٤٧ / ٣       الكتاب   ) ١ (

   .  ٤٧ / ٣       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٤٧ / ٣       الكتاب   ) ٣ (

   .  ١٦                   سورة الفتح من الآیة   ) ٤ (

   .  ٩١ ٤ / ٩             البحر المحیط   :      انظر   ) ٥ (

                             جمع حرجوج وهي الناقة الـسمینة   :       حراجیج     ، و  ٤٨ / ٣            ، والكتاب     ١٤١٩                      من الطویل ، في دیوانه   ) ٦ (

         تبقـــى هـــذه   :    أي  .      الخـــالي  :      الفقـــر  .      الجـــوع  :      الخـــسف  .                     جعلوهـــا تبـــرك علـــى الأرض  :      مناخـــة  .        الطویلـــة

   .                                                                                النوق السمان باركة على الجوع والإهانة، حتى نركبها لنجتاز بلادا خالیة من أثر الحیاة

   .  ٤٨ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٧ (



    

    

 

 

٨٣٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٍوكنت إذا غمزت قـناة قوم َ َََ ُ ْ َ ُ                        ٍ َ َََ ُ ْ َ َكسرت كعوبها أو تستقيما   ..  .ُ ُ َُ ْ َ                      َ ُ َُ ْ َ) ١.(    

      ؛ لأنــه                 فــي روايــة الرفــع                          ، وإن شــئت رفعــت علـى الابتــداء )     إلا أن (      معنــاه               فالنـصب علــى أن 

    ).٢ (                 لا سبيل إلى الإشراك

    ).   إذن (          النصب بـ- ب

       جـزاء –                 كمـا ذكـر سـيبويه –                                   أن تكـون تعقيبـا علـى كـلام سـابق ؛ لأنهـا   )    إذن (        الأصل في 

      وإن  ،ُ                        ُ فإن قصد به الاسـتقبال نـصب ،                                    ، ويحتمل ما بعدها التعدد وفقا للمراد )٣ (     وجواب

      أزورك    ( :               فــإذا قــال قائــل ،ُ                                                  ُدل علــى الحــال ووقــوع الفعــل بمعــزل عــن الكــلام الــسابق رفــع
                          كـان قـصده أن يكـون الـذهاب  ، )ُ                    ُإذن نذهب لزيارة محمـد   ( :ّ                  ّ وعقب السامع بقوله ، )   غدا

                      ولـذا لا يحـسن أن تنـصب  ، )    نـذهب (                                          فإن قصد ذهابا بعد زيـارة القائـل إيـاه نـصب  ،   الآن

     ). ٤ (                                                       بها الأفعال القلبية ؛ لأن وقوعها ليس بمترتب على ما يسبقها

     مــا                                                         أن يكـون زمـن المـضارع بعـدها مــستقبلا محـضا؛ فـلا يوجـد فـي الجملـة            وإنمـا اشـترط 

                                                                         يــدل علــى أن زمنــه للحــال؛ لــئلا يقــع التعــارض بــين الحــال، ومــا يــدل عليــه الناصــب مــن 

                                           ولاسـتحالة حمـل المـضارع علـى الحاليـة المانعـة  ،                               تخليص زمن المضارع بعده للمـستقبل
     ). ٥ (               من كونها للجزاء

ُإذا كانـــت للحـــال خرجـــت مـــن حـــروف النـــصب                       بهـــذا علـــل المبـــرد، أنهـــا  ُ َ ْ َ َ ِ                                  ُ ُ َ ْ َ َ ُ حـــروف     ؛ لأنِ ُ      ُ ُ
َإنما معناهن ما لم يقع      النصب  َ َّ َ َِّ                     َ َ َّ َ َِّ)"  ٦.(    

ُه فـاعلا، وإذن إخالـُّ        ُّـإذن أظن  :          بالحـديثَ  َ ثتَّ  َّدُ            ُ  وتقـول إذا حـ " :                       وأشار إليه سـيبويه بقولـه ً                  ُ   ك ً

ُكاذبا، وذلك لأنك ت ً                  ُ ْيلـة، فخرجـتِ   ِ  وخّ                            ّ خبر أنك تلك الساعة فـي حـال ظـنً ٍ           ْ   ْ          ْ  مـن بـاب أنٍ

ٌ الفعل بعدهما غير واقع وليس في حـال حـديثك فعـل ثابـتّ       ّ وكي، لأن ٌ                                                  ٌ             ا لـم يجـز ذا ّ   ّ ـولم  . ٌ
                                                           

           بـه سـیبویه            ، واستـشهد   )           أو تـستقیما (    بـدل   )          أو تـستقیم (     وفیـه   ،    ١٠١   :   صّ       ّالـدیوان              من الوافر، فـي   ) ١ (

ْوالمعنـى أنــه إذا هجــا قومـا أبــادهم بالهجــاء   ،   )   أو (                بـأن مــضمرة بعــد  )       تــستقیما (          علـى نــصب   ٤٨ / ٣ ً                                        ْ ً

         أنبـوب مـن                     و النـاتئ فـي أصـل كـلْ          ْجمع كعب وهـ  :        والكعوب    ، ْ                                ْوأهلكهم، إلا أن یتركوا سبه وهجاءه

   .   ١٦٣  /  ٢                لابن السیرافي                شرح أبیات سیبویه  :      انظر   .              أنابیب القناة

   .   ٢٤٥ / ٣                   ، وشرحه للسیرافي   ٤٩ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٣٦٤                  ، والجنى الداني   ١٢ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٣ (

   .  ٥٩  :   ص   .                                                     أنماط من أثر المعنى في توجیه القواعد المتعددة الوجوه  :      انظر   ) ٤ (

   .   ٣١٠  /  ٤             النحو الوافي      ، و  ٤٣ / ٤                  شرح الكافیة للرضي   :        انظر  )٥ (

   .  ١٣ / ٢        المقتضب   ) ٦ (



    

    

 

 

٨٣٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                    ك، تريـد أن تخبـره أن َّ        َّـإذن أظن  :        ولـو قلـت .  مـاّ                   ّ  بها جعلت بمنزلـة إنُ  هَُّ   َّشبُ                 ُ في أخواتها التي ت
ــــضربّ   ـّـــظن ــــصبت، وكــــذلك إذن ي ــــم َ                            َ ك ســــيقع لن ــــه فــــي حــــال ضــــرب ل ــــرت أن ٍ                               ٍك، إذا أخب

    ).١  "(     ينقطع

                  إن تـــأتني آتـــك وإذن    ( :      مـــن نحـــو  )    إذن (                                         ثـــم ذكـــر ســـيبويه أمثلـــة لمـــا يحتمـــل التعـــدد بعـــد 
                   وذلـك بحـسب المعنـى  ،               وإن شـئت جزمتـه ،               وإن شـئت نـصبته ،             فإن شئت رفعته  )   مك   أكر

                   والمعنــى إن تــأتني  ،               فهــو جــواب مثلـه ،                                 فــالجزم علــى أنـه معطــوف علــى الجـواب ،      والقـصد

                        وإن نـصبت فلـيس علـى أنـه  ،                                    فالإتيان والإكرام مشروطان بإتيانـه هـو ،              آتك وأكرمك إذن
   ،                         نـــى أنـــه ســـيكرمه فـــي المـــستقبل       والمع ،                    بـــل علـــى جملـــة مـــستقلة ،              عطـــف علـــى الجـــواب

                           ثـــم أخبرتـــه بأنـــك ســـتكرمه فـــي  ،                          والمعنـــى أنـــك إن تـــأتني آتـــك ،                   ولـــيس مرتبطـــا بـــالجواب

       فلــيس  ، )                           إن تــأتني آتــك وأنــا أكرمــك إذن (          والمعنــى  ،                       والرفــع علــى أنهــا ملغــاة ،        المــستقبل
    ).٢ (               بل هو استئناف ،                          هو من باب العطف على الجواب

                                        مــك،  إذا جعلـت الكــلام علــى أولــه ولــم تقطعــه،                      إن تــأتني آتــك وإذن أكر  :      وتقــول   :"    قـال

  . ً                                                    ًوإن جعلته مـستقبلا نـصبت، وإن شـئت رفعتـه علـى قـول مـن ألغـى  .                وعطفته على الأول
     فـــإذن   :                                        ، لأنــك إذا قطعتــه مــن الأول فهــو بمنزلــة قولــكٌ  نٌَ  سََ                    َ وهــذا قــول يــونس، وهــو حــ

ً، إذا كنت مجيبا رجلاُ    ُ أفعل ً                    ً ً)""   ٣( .   

            فجــاز فيهـــا  ،                         لغـــاء ؛ لأنهــا وقعـــت بعــد عـــاطف              هنـــا الإعمــال والإ  )    إذن (             وإنمــا صـــلح فــي 
                                           فـإن عطفـت بـالواو علـى الفعـل الـذي قبلهـا أخـذ  ،                                الإعمال والإهمال باعتبارين مختلفـين

                                            فأخرجـت عـن الـصدارة المـشترطة لهـا، وإن عطفتـه  ،             معترضة بينهمـا  )    إذن (       وكأن  ،    حكمه

         فلـم تخـرج                           وصـار فـي حكـم ابتـداء كـلام،  ،                                      على الجملـة الأولـى كانـت الـواو كالمـستأنفة
ُ فأعمل لذلك ونصب بها ،          عن صدارتها ُ                    ُ ُ) ٤ .(     

ــواو وبــين الفعــل  " :                          وهــذا مفهــوم مــا ذكــره ســيبويه                                                    واعلــم أن إذن إذا كانــت بــين الفــاء وال

ٌ                      ٌ إذا كانـت واحـدة منهمـا  )         أرى وحسبت (                       إن شئت أعملتها كإعمالك   :                  فإنك فيها بالخيار

                                                           

   .  ١٦ / ٣       الكتاب   ) ١ (

   .  ١٢-  ١١ / ٢             ، والمقتضب   ١٥ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٢ (

   .  ١٥ / ٣       الكتاب   ) ٣ (

   .  ١٦ / ٧           شرح المفصل   :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٣٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــــك ــــك قول ــــين اســــمين؛ وذل ــــت إ  :                     ب ــــدا حــــسبت أخــــاك، وإن شــــئت ألغي ــــك ً                               ًزي            ذن كإلغائ
   . )١  "(ٌ             ٌزيد حسبت أخوك   :         إذا قلت )    حسبت (

                                     فكمــا أن تلــك الأفعــال إذا اعتمــد الكــلام  ،ّ                                       ّفقــد نظرهــا ســيبويه بأفعــال اليقــين والرجحــان

                      إذا اعتمـد الكـلام عليهـا   )    إذن (       كـذلك  ،ُ                              ُ وإذا لم يبن الكلام عليها ألغيـت ،ُ           ُعليها أعملت
ــم يعتمــد عليهــا الكــلام كانــت معترضــة ملغــ ،     أعملــت                        اة ؛ لأنهــا فــي أصــل وضــعها                                            وإذا ل

ِ تكفــي مــن بعــض كــلام المــتكلم ،    جــواب َ                        ِ ِ كمــا تكفــي  ،َ َ          ِ    ،               إن تزرنــي أزرك :     فتقــول  )     ولا ،   نعــم (َ

ْـوكفت من ذكره ،                    أي للشرط الذي شرطت ،           إذن أزورك :     فيقال ِ ْ َ ََ            ْ ِ ْ َ ِفلمـا كانـت جوابـا قويـت   . ََ َ                     ِ َ
رت زايلهــــا مــــذهب  ،                        لأن الجــــواب لا يتقدمــــه كــــلام ،          فــــي الابتــــداء ّــــ ولمــــا توســــطت وأخ ُ                              ّ ُ

    ).٢ (            فبطل عملها ،   واب   الج

ٌ مثل-     رابعا ُ ُ     ٌ ُ    .                   على اللفظ والموضع          من الحمل  ُ

   ،                                وهـو الكثيـر الجـاري فـي لغـة العـرب ،                                     الأصل في الكـلام أن يكـون محمـولا علـى اللفـظ

                                                                    وفيــــه تحــــصل المطابقــــة مــــن حيــــث الإعــــراب، فالحمــــل عليــــه أولــــى ؛ لتطــــابق اللفظــــين 

                    كمـا أن اللفـظ أقـوى  ،       عليهـا                                                 وتساوي معنييهما؛ والعـرب تختـار مطابقـة الألفـاظ وتحـرص
    ).٣ (               لظهوره في الكلام

ّــوقــد ورد فــي كتــاب ســيبويه مثــل مما يحتمــل التعــدد لحملــه علــى اللفــظ والموضــع ٌ ُ ُ                                                                   ّ ٌ ُ       ممــا  ،ُ

   مـن                      فتـابع العلـم المفـرد  ،                          كما نراه في تابع المنـادى ،                              يتعلق بمعنى الكلام وقصد المتكلم
ـــــد، أو معطـــــوف مقـــــرون ـــــان، أو توكي ـــــ ب                                        نعـــــت، أو بي ـــــد الحـــــسن "  :  و  نحـــــ  ؛  "  أل "  ـ  ـ ـــــا زي   " ُ            ُ ي

        يحتمــــل  ، "      أجمعــــين " و  "       أجمعــــون         يــــا تمــــيم " و   ، "    بــــشرا " و  "           يــــا غــــلام بــــشر " و   ، "َ     َ الحـــسن " و

    ).٤ (                                                    إما الرفع حملا على اللفظ، وإما النصب حملا على الموضع ،     ضبطين

                                                           

   .  ١٣ / ٣       الكتاب   ) ١ (

   .  ١٩ / ٦                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ٢ (

  :   ص   .                       ، والحمــل علــى المعنــى    ٣٤٥ / ١                   رح الكتــاب للــسیرافي       ، وشــ    ٣٢٨١        المقتــضب   :      انظــر   ) ٣ (

٩١  .   

                   ، والمقاصــــــد الــــــشافیة  ٣- ٢ / ٢               ، وشــــــرح المفــــــصل   ٣٣٤-   ٣٣٣ / ١               الأصــــــول فــــــي النحــــــو   :     انظــــــر  ) ٤ (

٢٩٩ / ٥   .   



    

    

 

 

٨٣٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

     وأمــا    .               مفعــول بفعــل مقــدر        فــي الأصــل                                          أمــا النــصب إتباعــا للمحــل فظــاهر؛ لأن المنــادى 
        لما كـان       لكن  . عَ  بَْ  تُْ                                     ُ ن ضمة المنادى بناء، وحركة البناء لا تـ    ل؛ لأِ  كِْ  شُْ  مَُ                   َ الرفع إتباعا للفظ ف

    ).١ (                                                            البناء في باب النداء مشابها للإعراب في اطراد حركته جاز إتباعه

َيـا زيـد الطويـل   :َ           َأرأيت قولهم  : ُ   ُ قلت    "  :                                       وذلك مفهوم قول سيبويه مسائلا شيخه الخليل ُ              َ ُ،   
                 وإن شــئت كــان نــصبا   :    قــال و  . ٌ              ٌلأنــه صــفة لمنــصوب  ؛ ُ    نُــصب   : َ                     َعــلام نــصبوا الطويــل؟ قــال

َأرأيـت الرفـع علـى أي شـيء هـو إذا قـال  : ُ    ُ فقلـت   .        علـى أعنـي َ                                 َ ُيـا زيـد الطويـل؟ قـال   :َ ُ                  ُ    هــو   : ُ

َألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نـصب، فلـم لا يكـون   : ُ   ُ قلت   .ٌ          ٌصفة لمرفوع ٍ َ                                                    َ ٍ َ
ِلقيتــه أمــس   :     كقولــه ُ          ِ                                        أن كــل اســم مفــرد فــي النــداء مرفــوع أبــدا، ِ  لَِ  بَــِ    ِ مــن ق  : َ           َ الأحــدث؟ قــالُ

ُ                       ُرد الرفــع فــي كــل مفــرد فــي ّ                      ـّـ يكــون مجــرورا، فلمــا اط )   أمــس (                    ولــيس كــل اســم فــي موضــع 
َ                                                                               َالنــداء صــار عنــدهم بمنزلــة مــا يرتفــع بالابتــداء أو بالفعــل، فجعلــوا وصــفه إذا كــان مفــردا 

    ).٢  "(       بمنزلته

ًوقد وجه سيبويه هذا التعدد وفقا لمجريات السياق ومقصد المتكلم َ ّ                                                           ً َ ّ                ّ ومـؤدى كلامـه أنـه  ،ّ
      دون  ،                                                             المــتكلم أن يلتـــزم الرفــع إذا جــاء بالتــابع ملازمـــا للمنــادى فــي النطـــق          ينبغــي علــى 

ـّـســكت منــه أو توقف ٍ               ّ                                                          وذلــك لعلمــه أنــه يحتــاج إلــى التــابع لرفــع الإبهــام والغمــوض عــن  ،ٍ

ِّ أمـا إذا قـدر بـدءا أن لفـظ المنـادى واضـح ومتميـز ،           لفظ المنـادى ُ                                            ِّ ّ                     ّـ ثـم أدرك أنـه لـم يبلغ  ،ُ
َمراده لوجود آخرين يلتبس بهم ا ِ                             َ                                          ويكون هذا بأن يلمـح أن هيئـة المـستمع تـدل  ،      لمنادىِ

         أو حمــلا  ،ّ                                ّ منــصوبا علــى التقـدير بــأخص أو أعنــى ،ّ                       ّــ فيــأتي بالتــابع بعـد توقف ،        علـى ذلــك 

    ).٣ (          على الموضع

ــِ     ِ  مــن ق   " : )             يــا زيــد الطويــل (             وذلــك قولــه فــي  ــا زيــد   :         ل أنــك قلــتَ  بَ                  وأنــت تريــد أن تقــف    ،ُ      ُ ي
ُعليه، ثم خفت أن لا يعرف َ ْ ِ                      ُ َ ْ     .  )٤  "( ل            فنعته بالطوي   ،ِ

َفلك فيه وجهان   ، "            يا هذا الرجل  "  :     نحو ،                              والحال أيضا في تابع اسم الإشارة ْ َ
ِ ِ             َ ْ َ
ِ ِ:   

َأحـــدهما َ      َ دير   : َ ِأن تقـــدره تـق ْـــ َ َ                ِ ْ َ ّأي (َ َ   ّ ِ أعنـــي وصـــلة إلـــى مـــا فيـــه -ٍّ                    ٍّ بجـــامع الإبهـــام فـــي كـــل–   )َ ِ
َ َِ َ ِ َ                      ِ ِ
َ َِ َ ِ َ

ِالألف واللام، فإذا قدرت هذا التـقدير، لم يجز في  ِ ْ َّ َ َ َِ َّ َ ْ                                              ِ ِ ْ َّ َ َ َِ َّ َ ْإلا الرفع  )      الرجل (ْ ّ َِّ        ْ ّ َِّ.   

                                                           

   .    ١٠٧٢  /  ٢            والمسالك             توضیح المقاصد  :     انظر  ) ١ (

   .   ١٨٣ / ٢       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٥٤  :           المعنى ص               ، وأنماط من أثر   ٣٦٨ / ١               الأصول في النحو   ،و   ٢٢٢ / ٤        المقتضب   :     انظر  ) ٣ (

   .   ١٨٩ / ٢       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٣٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِوالثاني َّ       ِ َأن تجعل   : َّ ْ َ        َ ْ َهذا (َ َ   َ َِبمنزلـة   ) َ ْ َ
ِ       َِ ْ َ
َ لأن فـي الـسكوت عليه فائـدة، فـإذا قـدرت هـذا  ، )   زيـد (ِ َُ َِ ََ ِ ِ ِ ِ

َْـ َ ُّ َ                                        َ َُ َِ ََ ِ ِ ِ ِ
َْ َ ُّ َ

دير صـــار  َالتـق
ِ ْـــ َّ             َ
ِ ْ َِبعـــده بمنزلـــة   )      الرجـــل (َّ ْ َ

ِ            َِ ْ َ
ع  ، )   زيـــد (    بعـــد   )       الظريـــف (ِ ـْــ فيجـــوز لـــك حينئـــذ الرف ّ

ٍ َِ
ِ َ َ                      ْ ّ

ٍ َِ
ِ َ َ

ّوالنصب َ      ّ َ) ١.(    

َ                               َمــة التــي توصــف بالأســماء التــي فيهــا َ                     َ واعلــم أن الأســماء المبه  "  :                   وفــي هــذا يقــول ســيبويه
َ                   َ ومــا أشــبهها، وتوصــف  )      وأولئــك   ،     وهــؤلاء   ،   هــذا (      ، وهــي  )  أي (                       الألــف والــلام تنــزل بمنزلــة 

َ                           َصار المبهم وما بعده بمنزلة   . ُ                              ُ يا هذا الرجل، ويا هذان الرجلان :         وذلك قولك  .        بالأسماء
           م تـصفه بعـد                                           يا هذا الرجل، فأنت لـم تـرد أن تقـف علـى هـذا ثـ   :        وإذا قلت   ..  .ٍ        ٍاسم واحد

ُما تظن أنه لم يعرف، فمن ثم وصفت بالأسماء التي فيها الألف واللام، لأنها والوصـف  ُ                                                                          ُ ُ
     . )٢  "(      يا رجل  :                          بمنزلة اسم واحد، كأنك قلت

َ وكــذلك " :            قــال المبــرد ، )٣ (ُ                                               ُومــا قالــه ســيبويه عينــه مــا قالــه المبــرد وابــن الــسراج ِ َ ََ       َ ِ َ َيــا هــذا    :ََ َ َ       َ َ َ
ِإذا جعلت هذا سببا إلى ن  ،      الرجل َِ َِ َ َ                        ِ َِ َِ َ َفإذا أردت أن تقـف علـى هـذا  ، َ         دَاء الرجلَ َ َ ْ َِ                        َ َ َ ْ َكمـا تقـف    ،َِ َ        َ َ

َيـا هـذا  : َ           َفتنـادي تقـول   ،       على زيد َ َ      َ َ را كمـا كنـت فـي نعـت   ، َّ        َّثـم تنعتـه   ،َ ِكنـت فـي النـعت مخي ِ
َ َ ّـ َ ُ ْـ َّ                                   ِ ِ
َ َ ّ َ ُ ْ َّ

    ).٤  "(   زيد

                معــا فــي مقــام اســم   )          هــذا الرجــل (    جعــل   )             يــا هــذا الرجــل (                             ومــراد ســيبويه وغيــره أن القائــل 

           ثـم وصـفها  ،                       في النداء والوقوف عنـدها  )       يا هذا (         اء بقوله                 ولم يقصد الاكتف ،          واحد منادى

               ففـــي هـــذا يمكـــن  ،ّ                        ّ ولهـــذا فـــرق ســـيبويه بينهمـــا ،  )              يـــا زيـــد الطويـــل (       كمـــا فـــي  ، )     الرجـــل (   بــــ 
ـــ ــه لــم يعــرف ،                  فيقــف المنــادى عنــدها  )    زيــد (          الاكتفــاء ب ُ ولخيفــة اللــبس يــصفه إذا ظــن أن ّ                                     ُ ّ،   

ِألا ترى أنك إذا قلت   ، )            يا هذا الرجل (     بخلاف  ََّ َ                  ِ ََّ َ هذا الرجلَ  يَا   ( :َ َ          َ َ أنك إنما توسلت بهـذا  )َ َِ َ َّ َِّ َ                     َ َِ َ َّ َِّ َ

َإلى دعاء الرجل ُ َِ              َ ُ ِفصار الْمعنى أنك تريد به الرجل الذي أرى   ،َِ َِّ ِ ُ ِ ُ ََّ ْ َ َ َ َ                                ْ      ِ َِّ ِ ُ ِ ُ ََّ ْ َ َ َ َ)   ٥.(    

ــا لا يعــول علــى المعنــى فحــسب ــل يعــول علــى أمــور أخــرى مــن ســياقات  ،ّ                                  ّفــسيبويه هن ّ                                 ّ ب
ِّ                ِّح المـــستمع موجهـــا       وملامـــ ،    دلـــيلا  )        التنغـــيم (                                     المـــشافهة التـــي يكـــون فيهـــا الأداء الـــصوتي 

ِ                                                                                 ِوموجبا،فإن أراد المتكلم رفع التابع لم يفصل بينه وبـين المتبـوع بـسكتة أو بفـصلة، وإن 

          فــلا يتــضح  ،                      كمــا فــي النعــت المقطــوع ،                                        أراد النــصب فــصل بــسكتة بــين التــابع والمتبــوع
                                                           

   .   ٣٤٦  :              علل النحو ص    :      انظر   ) ١ (

   .   ١٨٩ / ٢       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٣٣٧ / ١               الأصول في النحو   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٢١٧  /  ٤        المقتضب   ) ٤ (

   .   ٣٣٤ / ١                                    ، وتحقیق التعلیقة على كتاب سیبویه    ٢٦٦ / ٤        المقتضب   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٤٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                           إلا بتنغيم الكلام المنطوق أو بترقيم مخـصوص فـي   ) ُ              ُ جاء زيد العالم (                 القطع في المرفوع 
  ) َ                َ رأيــت زيـدا العــالم (                                ومثـل هــذا يقـال عــن تـابع المنـصوب  ،                كـأن يــسبق بفـصلة ،    كتـوب   الم

اب يوجــب  ،                                              فــالقطع إلــى النــصب لا يكــشفه إلا التنغــيم أو التــرقيم ــا بعــض الكت ــذا رأين ّ                           ـّـ ل
                      فـإن تـشبثنا بالاقتـصار  ،                                                   فصل النعت المقطوع بسكتة في المنطوق وفصلة في المكتـوب

                                   الأنــــسب الأخــــذ بالتخــــالف بــــأن يقطــــع نعــــت                                علــــى دلالــــة الحركــــة الإعرابيــــة كــــان مــــن

    ).١ (                           المنصوب إلى المرفوع والعكس 

ُلعل هذا يثبت أن  النحاة المتقدمين لم يعنوا بالـشكل أو القالـب فحـسب كمـا يـتـهمـوا َ ُّ                                                                             ُ َ ُّ،   
          وإن خفـي  ،ُُ                                                                ُُلكنهم عنوا بما وراء ذلك من وجـوه المعنـى وسـياقات المـشافهة وغيـر ذلـك

ــأخرين                                       جــد إلا ذكــر التعــدد فــي بــاب الجــواز النحــوي        فلــم ن ،                        ذلــك فــي بعــض كتــب المت

   ،                    مـن جـواز الرفـع والنـصب  )               جـاء زيـد العـالم (      أو فـي   )              يـا زيـد الطويـل (         مـثلا فـي  ،    فحسب
ّ                                            ّ فلأن جلها كانت مؤلفات تعليمية أخذت تتبرأ مـن  ،                               دون  إفصاح عن أسبابه أو مضامينه

   ،           لا نـزرا قلـيلا                                                               الشروحات التي تفسر المعنى أو تحيط بمجريات السياق وطرائـق الأداء إ

                               بقـدر مـا كانـت رغبـة فـي التخفيـف  ،ّ                                           ّليس عن جهل أو قلة اطلاع على ما قاله الـسابقون
ُ فقــد وجــدنا مــنهم ممــن عنــوا بمــا عنــى بــه  ،                    لكــن هــذا لــيس الغالــب ،             وســرعة التحــصيل ُ                                    ُ ُ

    ).٢ (                             القدامى كابن يعيش والرضي  مثلا

...  

                         رابي فـي كتـاب سـيبويه كانـت                                                      بهذا القدر من النماذج أكتفي ؛ مبينا أن تعدد الحكم الإع

                وســـياقات القـــول  ،                                                     تـــتحكم فيـــه عـــدة مـــؤثرات تتعلـــق بـــالمعنى واخـــتلاف مقاصـــد الكـــلام

    .                       وطرق الأداء والمشافهة ،      والحال

                                       وفيه الحديث عـن سـبب آخـر مـن أسـباب تعـدد  ،                                  ثم أنتقل بعد هذا إلى المبحث الثالث

   .                          وجوه الإعراب في كتاب سيبويه

  

                                                           

  :             مصطفى النحاس / د .             واصل الصوتیة         ، والف   ١٩٤-   ١٩٣  :         كمال بشر / د .                علم اللغة العام   :      انظر   ) ١ (

١٤٨   .   

   .  ٦٢  :   ص   .                                                          أنماط من أثر المعنى في توجیه ضبط القواعد المتعددة الوجوه   :      انظر   ) ٢ (



    

    

 

 

٨٤١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

    ).             التعدد الشكلي (           ع في الكلام  ا س ت        مقتضى الا-    ثالث         المبحث ال

          كالتعــدد  ،                                                                  قــد يتعــدد الــضبط الإعرابــي بنــاء علــى اعتبــارات شــكلية اقتــضتها عوامــل معينــة

   ،                              أو تعــدد اقتــضاه العامــل النحــوي-         كمــا ســبق-                           الــذي يحــدث بــسبب تعــدد اللهجــات

ه         أو أن  ،                                      دون أن يترتــب علــى هــذا اخــتلاف فــي المعنــى ،ّ                        ّــعلــى تفــاوت فــي درجــات تقبل
   .             ى فوارق دلالية        ينطوي عل

                   وإن كـــان خارجـــا عـــن  ،                                                وهـــو فـــي كتـــاب ســـيبويه مظهـــر مـــن مظـــاهر التوســـع فـــي الكـــلام

                                   وإنمــا جــاز أن يختلــف الإعــراب مــع اتفــاق   "  : هِ  رَِ  رَُ                          ُ  كمــا قــال الرمــاني فــي إحــدى د ،    الأصــل
                            إذ الأصـل اخــتلاف اللفـظ لاخــتلاف  ؛                 لا علــى أنـه الأصــل  ،                      المعنـى للاتـساع فــي الكـلام

   . )١ ( "              لاتفاق المعنى              واتفاق اللفظ ،      المعنى

ّيعد        والذي  ،        في كتابه                                        ومن التعدد الشكلي الذي أشار إليه سيبويه  ُ    ّ َفـي خلـدي  –ُ َ       َ   ؛       قلـيلا–َ
                             يــشير إليــه لا ينطــوي علــى فــارق  ا           مــا نجــد تعــددّ    ّ  وقل ،                              فقـد اهــتم ســيبويه بمقاصــد المــتكلم

                                                                          في المعنى، بل إن بعض ما يمكن أن يـصنف مـن هـذا القبيـل لا يخلـو أحيانـا مـن فـوارق 

   .   وية   معن

   .                      اقتضاه العامل النحوي    الذي                              وفيما يلي نماذج من ذلك التعدد 

   .       النافية  )   ما (                   العطف على معمولي - ١

                                كمــا يتعــدد فــي العطــف علــى معمــولي  ،                  يتعــدد ضــبطه الإعرابــي  )   مــا   (        معمــولي         العطــف بعــد
  "  :        راه يقـول تـ   ف ،                                                ولكنه يفارقه في أنه لا ينطوي على فارق فـي المعنـى ، )   ليس (   و ، )      ما كان (

ٌما عبد االله خارجـا ولا معن ذاهـب (  :      وتقول ٌ ْـَ ً ُ                            ٌ ٌ َْ ً ِ، ترفعـه علـى أن لا تـشر )ُ ُ َ                     ِ ُ َك الاسـم الآخـر فـي َ َ
ِ َ               َ َ
ِ َ

ُ ولكن تـبتدئه، كما تقـول ، )  ما ( َُ ِ ْ َ                       ُ َُ ِ ْ ٌمـا كـان عبـد االله منطلقـا ولا زيـد ذاهـب (  : َ ٌ ُ                                 ٌ ٌ                ، إذا لـم تجعلـه  )ُ
                           وإن شـئت جعلتهـا لا التـي يكـون   .  )   لـيس (        وكـذلك  ،َ                    َ وجعلته غير ذاهب الآن )َ   َ كان (    على 

ــد ذاهبــا ولا عمــرو منطلقــا ( : )   كــان (     فــي  ل                   شــتراك فتنــصب كمــا تقــو       فيهــا الا   .  )ٌ                               ٌمــا كــان زي

ٌمـــا زيـــد ذاهبـــا ولا معـــن   :(       ، وكـــذلك )ٌ                            ٌلـــيس زيـــد ذاهبـــا ولا أخـــوك منطلقـــا (  : ُ         ُوذلـــك قولـــك ٌ                    ٌ ٌ
   . )٢ ( " )     خارجا

                                                           

   .   ٢٤١ / ١                        شرح كتاب سیبویه للرماني   ) ١ (

   .  ٦٠ / ١       الكتاب   ) ٢ (



    

    

 

 

٨٤٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ـــو قلـــت ـــك ل ـــه أن ن ذاهـــب   ( :                      ومفهـــوم كلام ـــد االله خارجـــا ولا مع ـــا عب ٌم ٌ ـــَ ْ ً ُ                            ٌ ٌ َْ ً ـــي   ) ُ ـــك ف            لجـــاز ل
     :             المعطوف وجهان

ــة           أن تعطــف - ن ذاهــب :       فتقــول ،              جملــة علــى جمل ٌ ولا مع ٌ ــَ ْ             ٌ ٌ ن (         علــى أن -        بــالرفع–  َْ ٌمع ــَ ْ    ٌ َْ (  

                  لا تعمــل شــيئا ؛ لأنــك   )  لا (   و ،            نفيــا مــستأنفا  )  لا (               وكأنــك نفيــت بـــ ،    خبــره  ) ٌ    ٌ ذاهــب (        مبتــدأ، و
      غيـر  ،                                وجعلـت الـواو لعطـف جملـة علـى جملـة ، )                        لا زيـد ذاهـب ولا عمـرو منطلـق   ( :    تقول

  .                   إلا أن تكـرر النفـي ،                       عـدها علـى الابتـداء والخبـر            وترفع ما ب ، ) لا (                     أنه لا يحسن أن تنفي بـ

َحـسن  "              ولا عمـرو منطلـق  "  :          فـإذا قلـت ، "          لا زيد ذاهب    "  :               فلا يحسن أن تقول ُ َ    َ ُ           وكـذا لـو  ،َ
    ".                          ما زيد ذاهبا ولا عمرو منطلق " :   قلت

   ولا   "  :       فتقـول ،   فيـه  )   مـا (                                                   أن تعطف الاسم على الاسم والخبر على الخبر الذي عملـت -

                             ولــم تجعلهــا هــي النافيــة عطفــت  ،                         لتأكيــد النفــي الــذي قبلهــا ) لا (         ، علــى أن  "       ذاهبــاٌ   ٌ معــن
        لــيس زيــد  (   و ، )       ذاهبــاٌ                          ٌ مــا كــان عبــد االله خارجــا ولا معــن   ( :      فقلــت ،                  آخــر الكــلام علــى أولــه

                              وجعلــت العطــف بــالواو علــى العامــل   )  لا (                ؛ لأنــك لــم تحفــل بـــ  )                      ذاهبــا ولا عبــد االله خارجــا

   . )١ (        الذي قبل

                                      لـى جـواز الـوجهين فـي المعطـوف علـى معمـولي  إ              فـي نـصه الـسابق                     ثم أشـار سـيبويه أيـضا 

   ، )  مــا (                                 كمــا يجــوز فــي المعطــوف علــى معمــولي  ، )   لــيس   (         أو معمــولي ، )  مــا (          المنفيــة بـــ  )    كــان (

َ          تَرفعـه علـى  (                             فالرفع علـى عطـف جملـة علـى جملـة    ، )  ما (      هه في ّ                      ّ وبالتوجيه نفسه الذي وج
ُأن لا تشرك الاسم الآخر في ما ولكن تـبتدئه َُ ِ ْ َ َُ َ

ِ َ                                       ُ َُ ِ ْ َ َُ َ
ِ   )  لا (   و ،            نفيـا مـستأنفا  )  لا (               ، وكأنك نفيـت بــ )َ

ٌمـا كـان عبـد االله منطلقـا ولا زيـد ذاهـب  (  :     تقـول   ،           لا تعمـل شـيئا ٌ ُ                                 ٌ ٌ ٌ                 ٌلـيس زيـد ذاهبـا ولا  (   و ، )ُ
                                                         والنــصب علــى أن تعطــف الاســم علــى الاســم والخبــر علــى الخبــر الــذي  ، )          أخــوك منطلــق

      فتنــصب    ،            وليس مــستأنفا ،                          والنفــي معطــوف علــى مــا قبلــه ،     فيــه )   لــيس (     أو  ، )   كــان (     عملــت 

ــد ذاهبــا ولا  (   و ، )ٌ                               ٌمــا كــان زيــد ذاهبــا ولا عمــرو منطلقــا (  :  )   كــان (      ول فــي       كمــا تقــ ٌ                 ٌلــيس زي
    ).٢  )(          أخوك منطلق

     أن  ، )  مـا (                                                  ينطـوي عليـه المعنـى لـم يظهـر فـي المعطـوف علـى معمـولى  ا    فارقـ       هنـاك       غير أن

   :    فقـال   ، )   كـان (  ر ّ                ّ  وكـأن المـتكلم كـر ،ّ                        ّتقيد النفي بالزمن الماضـي  )    كان (               حالة النصب بعد 

   ،                     د مـا قبـل العطـف بالمـضيّ                ّ  وحالة الرفع تقي ، )                          منطلقا وما كان زيد ذاهبا             ما كان عبد االله (

                                                           

     ٢٤٧ / ١                        شرح كتاب سیبویه للرماني   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣٣١-   ٣٣٠ / ١                   ، وشرحه للسیرافي   ٦٠ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٢ (



    

    

 

 

٨٤٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                     مــا كــان عبــد االله منطلقــا  (   :                  وكــأن المــتكلم قــال ،                              وتــصرف مــا بعــده إلــى الوقــت الحاضــر
   . )١   ) (                 ولا زيد ذاهب الآن ،               أمس أو فيما مضى

   ، )  ان كـ (              كمـا يجـوز فـي  ،                 يجوز فيهـا الوجهـان  )   ما ( و " :                                 وقد أشار سيبويه إلى هذا في قوله

ّإلا أنك إن حملته علـى الأول أو ابتـدأت َ ّ َّ                                  ّ َ ّ َفـالمعنى أنك تـنفـى شـيئا غيـر كـائن فـي حـال    ،َّ ً ِ ْ َ َ                                       ّـ ً ِ ْ َ ّ
ُأوضح، لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى مـا هـو   ) َ   َ كان (ُ           ُالابتداء في   َ    َ وكان  . ِ     ِحديثك ّ َ َ ْ َ                                           ُ ّ َ َ ْ َ

ّوليس يمتنع أن يراد به الأول  .    الآن
َِ                          ّ
   . )٢  "( )   كان  ( َ           َكما أردت في   ،َِ

                                                ؛ لأن الجملــة الثانيــة فيمــا رفعــت أو نــصبت إنمــا تنفــي   )   مــا (      قــق فــي                  وهــذا الفــارق لا يتح
ِ مـن قبـل أنهـا مختـصة لنفـي الحـال ،                 شيئا في حال حـديثك َ

ِ                             ِ َ
   :                    ألا تـرى أنـك إذا قلـت ، )٣ (ِ

        فإنمـا  ، )              ولا عمـرو منطلقـا  :(          فإذا قلت ،                             فإنما تنفى ذهابه في حال حديثك  )             ما زيد ذاهبا (

                                ا فأنـت تنفيــه فــي حـال حــديثك ؛ لأنــه                وإذا رفعـت أيــض ،                        تنفـي انطلاقــه فـي حــال حــديثك
ٍّ                                     ٍّ فـإذا نـصبت فإنمـا تنفـي انطلاقـه فـي مـضى،  ، )   كـان (                             نفي مستأنف، ويختلف المعنى في 

   ،                                    وإذا رفعت فإنمـا تنفـي انطلاقـه الـساعة ، )                               ما كان زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقا   ( :      لو قلت

ُ           ُلابتـداء  فــي َ      َوكـان ا   " :                وهـذا معنــى قولـه ، )                              مـا كـان زيــد ذاهبـا ولا عمـرو منطلـق   ( :      لـو قلـت
ُأوضح، لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن  ) َ   َ كان ( ّ َ َ ْ َ                                              ُ ّ َ َ ْ َِ                   َِولـيس يمتنـع أن يـراد   . َ

   . )٤  "( )   كان  ( َ           َكما أردت في   ،ّ       ّبه الأول

       أي علـى   )    كـان (                                                               فأنت ترى أن الجملة المعطوفة كما يقـول سـيبويه علـى غيـر إرادة معنـى 
              لكانـا بمعنـى  ،                   نطلقا ولا زيـد ذاهبـا                ما كان عبد االله م   :         ولو قلت ، ي                   غير إرادة معنى المض

     . )   كان (             أي على إرادة        واحد،

ّ                                                                         ّوغاية القول أن تعـدد الـضبط الإعرابـي بـين الرفـع والنـصب فـي المعطـوف علـى معمـولى 
   إن    " ( :                حالـه كحـال قولـك ،                            لا ينطـوي علـى فـارق فـي المعنـى ،                 إنما هـو تعـدد شـكلي  )   ما (

                     أو نـصبه بـالعطف علـى  ، )   زيـد   (              بـالعطف علـى محـل  )     عمـرو (       برفـع  ، )ٌ                ٌزيدا لظريـف وعمـرو

                        مــا عبــد االله منطلقــا ولا زيــد    ( :             كــذلك لــو قلــت ،                             فالتقــدير مختلــف والمعنــى واحــد ،    لفظــه

                                                           

   .  ٥٥  :   ص   .                                                           أنماط من أثر المعنى في توجیه ضبط القواعد المتعددة الوجوه    :      انظر   ) ١ (

   .  ٦١ / ١       الكتاب   ) ٢ (

     تنفــي   )    لــیس (                ، وقیــل إنهــا كـــ   ١٠٧ / ٨           شــرح المفــصل   :     انظــر .                             هــذا مــا ذهــب إلیــه بعــض النحــویین   ) ٣ (

ُّالحال على الإطلاق ، واذا قیدت فهي بحسب هذا التقیید ٕ                                                ُّ            ، والجنى   ٢٢ / ١            شرح التسهیل   :      انظر   . ٕ

   .   ٣٢٩  :        الداني 

   .   ٣٣٢ / ١                       ، وانظر شرح السیرافي   ٦١ / ١       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٤٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   " :                                وهـذا مـا أشـار إليـه سـيبويه بقولـه ،                             فالمعنى واحـد والتقـدير مختلـف ، )         أو ذاهب ،     ذاهبا
             ، فــالمعنى فــي  ً)     ً وعمــرا   ،ً                  ًإن زيــدا ظريــف وعمــرو   ( :    قولــك  - )  مــا (      مثــل  :    أي–ُ         ُومثــل ذلــك 

ٌالحديث واحد وما يراد من الإعمال مختلف ِ ِ ٌ                                     ٌ ِ ِ ٌ)"  ١.(    

    علــى        قــائم    )  مــا (                     المعطــوف علــى معمــولي                                       ومــا ذهــب إليــه ســيبويه مــن جــواز الــوجهين فــي
                       لكــن لــو خولــف الترتيــب،  ،                   وعــدم المخالفــة فيــه ،                                  احتفــاظ الجملــة الثانيــة بهــذا الترتيــب

  ) ٌ                    ٌد ذاهبـا ولا عاقـل عمـرو  زيـ   مـا    ( :     مـثلا   قيـل   ، ف                 فـي الجملـة الثانيـة                 م الخبر على الاسم ِّ  ِّدُ  ُ فق

ــم يجــز فــي ــه لا يــصح عطــف          المعطــوف         ل ــه النــصب ؛ وذلــك أن                                                    إلا الرفــع، ولا يجــوز في
                     فالثـاني لـيس مـن سـبب  ، )   زيـد (                               ؛ لأنه ليس في الكلام ما يعود إلـى   )      ذاهبا (    على   )     عاقل (

                                                                  لأنـه وقــع المظهــر موقــع المــضمر، وإنمــا كــان أصــل هــذا الموضــع للمــضمر لأنــه  ؛     الأول 

   ، )                         مـــا زيـــد ذاهبـــا ولا عـــاقلا أخـــوه (  :                  بخـــلاف لـــو قلـــت مـــثلا ،              الثـــاني بـــالأول قّ        ّ ـــالـــذي يعل
   . )٢ (                                                                  فالنصب فيه جائز حسن ؛ لأن الثاني من سبب الأول، ففيه ضمير يربطه بالأول

   ،          ممـا لا يجـوز  )   مـا (                                                          فضلا عن أن الاعتبار في هذا الباب الذي يبين ما يجوز حمله علـي 

                    فــإن صــلح جعلــه خبــرا  ،    أو لا  )   مــا (      اســم                         أن يكــون الثــاني خبــرا عــن              مبنــي علــى صــلاحية
            لــم يــصح حملــه   )   مــا (                                         وإن لــم يــصلح أن يكــون الثــاني خبــرا عــن اســم  ،            صــح حملــه عليــه

ــر عــن الأول        عليــه ؛ لأ ــين الخبــرين فــي أنهمــا خب               فــإذا صــلح أن  ،                                                  ن الاشــتراك إنمــا هــو ب

   . )٣ (                                  يكون خبرا عنه صلح أن يحمل على خبره

          فــي الجملــة   )   مــا (    علــى     حمــلا   )            عــاقلا عمــرو               مــا زيــد ذاهبــا ولا   ( :                  فهنــا لا يــصح أن تقــول

        مـــا عاقـــل    ( :                 ، ألا تـــرى أنـــك تقـــول )٤ (                        متـــى تقـــدم خبرهـــا بطـــل عملهـــا  )   مـــا (  ن         الأولـــى؛ لأ

                                             فلـم يكـن إلا الاسـتئناف والابتـداء والخبـر، فلهـذا  ، )            ما عـاقلا عمـرو   ( :         ولا تقول ، )    عمرو
   . )٥ (ّ                             ّلم يجز فيها النصب وتعين الرفع

                                                           

   .   ٣٣٣ / ١                       ، وانظر شرح السیرافي   ٦١ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ٣٣٣ / ١                ، وشرح السیرافي    ٢٤٦ / ١            شرح الرماني   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٢٤٧ / ١            شرح الرماني   :      انظر   ) ٣ (

  .        إنـه لغـة  :            وقـال الجرمـي  .                المقدم علـى الاسـم                       وأجاز بعضهم نصب الخبر                   هذا مذهب الجمهور ،   ) ٤ (

  .                          الـداني فـي حـروف المعـاني  ى    الجنـ  :     انظـر  .             إلـى سـیبویهَ  بَِ  سُِ   ُ  ونـ  ).ً                ًما مسیئا مـن أعتـب (     :    وحكى

   .   ٣٢٣  :  ص

   .   ٣٣٤ / ١             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٤٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                 مـا كـان زيـد ذاهبـا    ( :                إذ يـصح أن تقـول ، )      ولـيس ،   كـان (                        بخلاف المعطوف علـى معمـولي 
        ولا عمـرو    ( :ّ            ّ علـى حـد قولـك ، )                            لـيس زيـد ذاهبـا ولا منطلقـا عمـرو (    و  ، )              ولا منطلقا عمـرو

   مـا    ( :              خبر ؛ لأنـك تقـول  )       منطلقا (   و ، )   ليس ( و  )    كان (         مرتفعا بـ  )     عمرو (           بأن يكون  ، )      منطلقا

                  النـصب جـاز تقـديم                                         فلمـا جـاز فـي العامـل الأول تقـديم الخبـر مـع ،  )                كان منطلقـا عمـرو
                     فلهذا لم يجـز النـصب  ،                                 التي لا يجوز تقديم خبرها على اسمها  )   ما (       بخلاف  ،       المعطوف

   .                         في المعطوف إذا تقدم الخبر

   مـا   :      وتقـول   :"              فـي هـذه الحالـة  )       وكـان ،  مـا (                                        وفي ذلك يقول سـيبويه مـشيرا إلـى الفـرق بـين 
َزيد ذاهبا ولا عاقل عمرو، لأنك لو قلت ً                                   َ ًما زيد عاقلا عمرو    :ً ٌ                 ً ه لـيس ٌ ّـلم يكن كلاما، لأن ً                     ّ ً

ـّـمــن ســببه، فترفعــه علــى الابتــداء والقطــع مــن الأول، كأنك قلــت ِ ِّ ُ َ                                                    ّ ِ ِّ ُ     ولــو   .              ومــا عاقــل عمــرو  : َ

ــه إضــمار كالهــاء فــي الأب ونحوهــا، ولــم يجــز نــصبه علــى  ــه ل ُجعلتــه مــن ســببه لكــان في ْ َُ ٌَ ِ ِ َ ِ                                                                       ُ ْ َُ ٌَ ِ ِ َ ِ

ًلأنك لــو ذكــرت مــا ثــم قــدمت الخبــر لــم يكــن إلا رفعــا ، )  مــا ( ّ ُْ َ َ َّ َّ َ ً                                            ـّـ ّ ُْ َ َ َّ َّ َ        يجــوز  )        لــيس وكــان (  ّ    ّ ولكــن .ّ

ًفيهما النصب وإن قدمت الخبر ولم يكن ملتبسا  َ ّ ُ                                          ً َ ّ ُلأنك لو ذكرتهمـا كـان الخبـر فيهمـا   ؛ ُ ّ                               ُ ّ
َّمقدما مثله مؤخرا، وذلك قولك َ َّ                           َّ َ ٌما كان زيد ذاهبا ولا قائما عمرو  : َّ ً ٌ                               ٌ ً ٌ)"  ١.(    

َمـا يجـرى علـى الموضـع      بـاب    هذا  (                                              ومن التعدد الشكلي الذي أشار إليه سيبويه في- ٢ ُ                   َ ُ
          مـن جـواز  ،                                       ممـا لا ينطـوي علـى فـارق فـي المعنـى فـي العطـف  )               الاسم الـذي قبلـه      لا على 

     وذلــك  "                المقــرون بالبــاء،   )    لــيس (ُ                 ُ المعطــوف علــى خبــر -                        الحمــل علــى اللفــظ والموضــع 
ــد بأخيــك ولا صــاحبك  :     قولــك ــد بجبــان ولا بخــيلا، ومــا زي َلــيس زي ََ

ٍ ٌ                                             َ ََ
ٍ ــه الجــر  ،ٌ ُّوالوجه في ُ                ُّ   ؛ ُ

ِلأنك تريد أن تشرك بين الخبرين ْ َ َ ِ ْ ُ َّ                             ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ُ، وليس ينقض إجراؤه عليـك المعنـىَّ ُ َ ْ                              ُ ُ َ ُوأن يكـون آخـره   . ْ
ِ َ              ُ
ِ َ

ُعلى أوله أولى، ليكون حالهما في الباء سواء كحالهما فـي غيـر البـاء، مـع قربـه منـه ً ُ ّ                                                                           ُ ً ُ     وقـد  .ّ
ُّحملهــم قــرب الجــوار علــى أن جــروا ْ ِ ِ

ُ ُ َ َ َ                            ُّ ْ ِ ِ
ُ ُ َ َ ُّهــذا جحر ضــب خــرب، ونحــوه، فكيــف مــا يــصح   : َ ِ

َ ٍ ٍ ُ ْــ ُ                                   ُّ ِ
َ ٍ ٍ ُ ْ ُ

     ). ٢  "(     معناه

                          لأن المـسائل فــي بــاب العطــف  ،                      لحمـل علــى اللفــظ والموضــع                      المعطـوف هنــا يجــوز فيــه ا
   :             على ثلاثة أوجه

        أو فــي  ،                                 وهــو مــا يعمــل العامــل فــي لفظــه فقــط  ،                                 منهــا مــا لا يجــوز فيــه إلا علــى اللفــظ-

                     فقـد عرضـت علـة تمنـع مـن   )             يـا زيـد وعمـرو (      نحـو  ،                              موضعه بمانع يمنـع مـن الحمـل عليـه

                                                           

     .     ٢٤٧-   ٢٤٦ / ١               ، وشرح الرماني    ٣٣٤  -   ٣٣٣ / ١             شرح السیرافي   :           ، وانظر   ٦١ / ١       الكتاب   ) ١ (

     .    ٦٧-  ٦٦ / ١       الكتاب   ) ٢ (



    

    

 

 

٨٤٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                           ؛ لـــــئلا يـــــصير بمنزلـــــة النكـــــرة                                          الحمـــــل علـــــى الموضـــــع ؛ إذ لا يحمـــــل إلا علـــــى اللفـــــظ
َ فحموه من هـذا لهـذه العلـة ،                   وهو في منزلة الأول ،       والمضاف َ َ                        َ َ                        ولـم يجـز فيـه إلا العطـف  ،َ

                                                               والأصـل فـي هـذا البـاب إذا عمـل العامـل فـي اللفـظ أن يجـوز العطـف علـى  .         على اللفظ

                    إلا أن يمنــع مــن ذلــك  ،                                             وإذا عمــل فــي الموضــع أن يجــوز العطــف علــى الموضــع ،     اللفــظ
   .   يحة      علة صح

                                           وهو الذي يعمل العامل في موضعه مـع مـانع فـي  ،                               ومنها ما لا يجوز إلا على الموضع-

     ؛ لأن   )                          مـــا زيـــد علـــي قومنـــا ولا عنـــدنا (           وذلـــك نحـــو  ،                         المعطـــوف مـــن حملـــه علـــى اللفـــظ
      ولـو  " :                                                وذلك مـا أشـار إليـه سـيبويه فـي قولـه تحـت هـذا البـاب ،             ظرف غير متمكن  )    عند (

ِمــا زيــد علــى قومنــا ولا عنــ  :    قلــت ٌ                      ِ ه لا يجــوز حملــه علــى    ،َ   دَناٌ ُكــان النــصب لــيس غيــر، لأن ْ َ ـّـ ُ ُ                                       ُ ْ َ ّ ُ ُ
ًولا على عنـدنا لـم يكـن، لأن عنـدنا لا تـستـعمل إلا ظرفـا،   :                  ألا ترى أنك لو قلت  .      قومنا َّ ُ َ ْ َ ُ ّ ّ ِ َ                                                 ً َّ ُ َ ْ َ ُ ّ ّ ِ َ

َدت أن تخبر أنه ليس عندكم ر       وإنما أ
ِ ْ ُ                        َ
ِ ْ ُ)"  ١.(   

ــه عــاملان ،                                           ومنهــا مــا يجــوز فيــه الحمــل علــى اللفــظ والموضــع-    ،                         وهــو الــذي يعمــل في

                          بــأن يكــون الطالــب بالموضــع  ،                             والآخــر فــي الموضــع مــن غيــر مــانع ،               أحــدهما فــي اللفــظ
    ).٢ (                           وأن يكون مما يجوز أن يظهر ،     ظاهرا

  )      بجبـان (             عطفا على لفـظ   )     بخيل (            جاز الجر في   )                      ليس زيد بجبان ولا بخيلا   ( :        فإذا قلت

ـــ ،                    لأن القيــدين موجــودان ،                          والنــصب بــالعطف علــى الموضــع ،    ،            طالبــة بالنــصب  )    لــيس (    ف
          شــكرت لزيــد    ( :                    وكــذلك يجــوز أن تقــول . )            لــيس زيــد بخــيلا   ( :       فتقــول ،             ويجــوز أن يظهــر

   ، )         شــكرت زيــدا   ( :       فتقــول ،                  ويجــوز إســقاط الــلام ،            طالبــة بالنــصب  )     شــكرت (     ، لأن  )     وعمــرا

          فــلا يكـــون  ، )               مــررت بزيــد وعمــرا   ( :          فــإذا قلــت ،                               وكــذلك جميــع مــا كــان مــن هــذا القبيــل
  ) ٍ    ٍ بزيــد (                     ولا يكــون معطوفــا علــى  ، )   مــرا       ولقيــت ع (                           إلا منــصوبا بفعــل مــضمر تقــديره   )     عمــرا (

                      وكـذلك مـا يتعـدي بحـرف  ، )         مررت زيدا   ( :        لا تقول ،                             على الموضع لأنه لا يجوز أن يظهر

                                                     لا يجــوز فيــه الحمــل علــى الموضــع ؛ لأن الموضــع ممــا لا يجــوز  ،                 جــر ولا يجــوز إظهــاره
     ). ٣ (       أن يظهر

  
                                                           

     .    ٦٨ / ١       الكتاب   ) ١ (

     .     ٢٥٨ / ١                   شرح الكتاب للرماني   :      انظر   ) ٢ (

  :  ص  .                            مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب    ، و   ٧٩٤ / ٢                          البــسیط فــي شــرح جمــل الزجــاجي   :      انظــر   ) ٣ (

٦١٦   .   



    

    

 

 

٨٤٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   :               قول عقيبة الأسدي                   واستشهد له سيبويه ب

ْ                       معاوي إننا بشر فأس َ ٌ َ  جحَ
   ْ
  ).١(ِ                         فلسنا بالجبال ولا الحديدا.. .ِ

       لــسنا  :           فكأنــه قــال ،                            علــى موضــع البــاء فيمــا عملــت فيــه  )        الحديــدا (                علــى حمــل المعطــوف 

     ). ٢ (                 الجبال ولا الحديدا

                                             لأن البــاء دخلــت علــى شــيء لــو لــم تــدخل عليــه لــم يخــل   :"   بيــت  ال                  ثــم قــال بعــد إنــشاده 

   . )٣  "(                                 بالمعنى، ولم يحتج إليها وكان نصبا

ــاء     أن ا   :    يريــد        فجــاز                دخولهــا كخروجهــا،   ،                      فكأنهــا ليــست فــي الكــلام ،              إذا كانــت زائــدة     لب
ــاني علــى الأول ــاء ليــست فيــه ،                   حمــل الث ــاء لــو لــم تــدخل لكــان قولــه   ،                     وكــأن الب   :                               وإن الب

   . )٤ (             فلسنا بالجبال  :      بمعنى  ،             فلسنا الجبال

َِ                                                                           َِوقد اعترض بعض العلماء علـى استـشهاد سـيبويه بهـذا البيـت ؛ وزعمـوا أن سـيبويه غلـط 
                 فقوافيــــه مجــــرورة  ،                                                       فــــي هــــذا البيــــت ؛ لأن روايتــــه بــــالجر ؛ لمجيئــــه فــــي أبيــــات مجــــرورة

ِوالشاعر يـقوي ، ْ ُ             ِ ْ    .           عند الضرورة  ) ٥ (ُ

   ،ُ                                                                     ُوالجــواب فــي هــذا أن الــشاعر ممــن يختــار العطــف علــى الفعــل فاحتمــل الإقــواء لــذلك
ّ     ّ فـأي  ،                                    ولم يحتج بـه سـيبويه إلا وقـد ثبـت عنـده ،                                 وكان عنده أسهل من العطف على الباء

    ).٦ (ٍ                                                  ٍغلط يلزمه في هذا؟ مع أن توجيهه على ما ذكرت لك صحيح

   ،                                                                           وعلى الرغم من هذا الشك في رواية الشاهد فإنا نجد كثيـرا مـن النحـاة يستـشهدون بـه
              بـل دافـع بعـض  ،                                           غير ملتفتين إلى الروايـة التـي تـشكك فـي صـحته ،                 كما استشهد سيبويه

    ).٧ (           والبغدادي ،               كابن السيرافي ،                       العلماء عن رواية سيبويه

   :                                                 وكذا يستشهد سيبويه في الإجراء على الموضع بقول لبيد

                                                           

    .           سبق تخریجه  ) ١ (

   .   ٢٧١ / ١         الخلاف               الإنصاف في مسائل   ، و   ١٩٩ / ١                              شرح أبیات سیبویه لابن السیرافي   :      انظر   ) ٢ (

     .    ٦٧ / ١       الكتاب   ) ٣ (

     .     ٣٤٦ / ١                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٤ (

  :  ص  .                الكـافي للتبریـزي  :      انظـر   .                            في قصیدة واحدة بكسر أو ضـم                اختلاف حركة الروي  :        الإقواء   ) ٥ (

١٦٠   .   

     .    ٦٠                     شرح عیون كتاب سیبویه   :      انظر   ) ٦ (

   .   ٢٦٠ / ٢                ، وخزانة الأدب    ٢٠١-   ١٩٩ / ١                              شرح أبیات سیبویه لابن السیرافي   :      انظر   ) ٧ (



    

    

 

 

٨٤٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ً                                          فإن لم تجد من دون عدنان والدا ِ َ ْ َْ ِ ِ ِ َ ْ َ َ        ودون م.. .ْ    فـلتـزعك العواذلٍّ  دَ  عَ
                         ُ ِ
َ َ َ ْ َ َْ َ)١.(  

                     فـإن لـم تجـد دون عـدنان   :           ، كأنـه قـال ) نِ  مِ (           ه على موضع َ  فََ  طََ  َ وع  ) ٍّ  ٍّدَ  عََ  َ  مَ   َ دون   (َ  بََ  صََ  نَ    حيث 

   . )٢ (         كثيرة جدا        ونظائره   . ٍّ  ٍّدَ  عََ            َ والدا ودون م

َمراعاة                                    وتمثيل سيبويه بهذا البيت يدل على أن  َ َ ُ       َ َ َ ِ بأن يكون الْعامـل فـي ّ  صّ ت    يخ لا  ْ       الْموضع ُ ِ
َ َِ         ْ           ِ ِ
َ َِ

ِاللفظ زائدا َ َّْ           ِ َ ْ         وأجـاد  ،                                                      وهذا ما أكده ابن هشام حينما تعرض لقـضية العطـف علـى المحـل   ،َّ

ْشــرط الْعطــف علــى الْمحــل إم                   وكــان ممــا ذكــره مــن  ،                          فــي ذكــر الــشروط المتعلقــة بهــا ِ َ َ        ْ          ْ     ْ ِ َ َ    كَــان َ

ِظهور ذلك الْمحل في الفصيح َِ ُُ              ْ          ِ َِ ْنحو   ،ُُ َ   ْ ِلـيس زيـد بقـائم ولا قاعـدا  : َ َ ََ َ ْ َ                      ِ َ ََ َ ْ ه يجـوز أن تـسقط    ،َ ْفإن َ ُ َّـ َِ                  ْ َ ُ َّ َِ

ِولا يختص مراعاة الْموضع بأن يكون الْعامل في اللفظ زائدا   ،َ  ْ         َالْباء وتنصب َ َّْ ِ ِ
َ َِ َ َ ُ َ ْ ََ                    ْ                ْ                ِ َ ْ َّ ِ ِ
َ َِ َ َ ُ َ ْ ِ بدليل ،ََ َ ِ      ِ َ ِ:   

ً                                  فإن لم تجد من دون عدنان والدا ِ َ ْ   ْ      ال بـي..............َِ  .تَ

ِ                                                                         ِفالمقتضي لجواز العطف على المحل  إذن إمكان ظهور العامل في الفصيح من الكـلام 

    ).٣ (-                                    دون النظر إلى أصالة العامل أو زيادته-

   ،                                                                        غاية الأمر أن جواز الوجهين في المعطوف على خبر الناسخ المجرور بحرف جـر زائـد

        أو ولا  ،      قاعــد                لــيس زيــد بقــائم ولا   ( :          فــإذا قلــت ،                              لا ينطــوي علــى فــارق مــن حيــث المعنــى
                        غيـر أنـك فـي حالـة النـصب  ،                                          ، فقد نفيـت عنـه الوصـفين فـي حالـة الجـر والنـصب )     قاعدا

                                                 ونفيــت القعــود نفيــا غيــر مؤكــد ؛ لأنــه لــيس علــى إرادة  ،          نفيــا مؤكــدا  )       القيــام (          نفيــت الخبــر

                        فـإذا جـررت المعطـوف كـان  ،                                            فيكون المعطوف عليه آكد في النفي من المعطـوف ،     الباء
            لكـن هـذا لا  ، )٤ (                                                 كنفـي القيـام ؛ لأنـه علـى إرادة البـاء الزائـدة للتوكيـد                 نفـي القعـود مؤكـدا 

           ولا سـيما مـع  ،                                               بـل ربمـا يتعـارض مـع وظيفـة العطـف التـي تفيـد التـشريك                  يمثل فارقا كبيـرا، 

                                                                     فإنــه إذا كــان الأول مؤكــدا كــان الثــاني مؤكــدا بحكــم العطــف ؛ لأنــه كيــف يمكــن  ،     الــواو
  .     العكس                                    عطف ما هو أقل توكيدا على المؤكد أو ب

     أن  ،                                                                     ولا يمنــع مــن جــواز الــوجهين فيمــا أورده ســيبويه مــن حملــه علــى اللفــظ أو الموضــع

              أعنـى حملـه علـى -ّ                    ّ فيـصرح بـأن الجـر أجـود ،                                    ينتخب وجها من الأوجـه المتعـددة الجـائزة
       وإذا  ،                            ولفـــظ الخبـــر مطـــابق للفـــظ الأول ،    واحـــد  )            الجـــر والنـــصب (           لأن معناهمـــا -     اللفـــظ

                                                           

   .  ١٨  /  ١                ه لابن السیرافي         شرح أبیات     ، و  ٦٧ / ١          والكتاب  ،   ٢٥٥     انه ص      في دیو            من الطویل ،   ) ١ (

   .   ٤٢٤ / ١           ، والتصریح   ٤٣ / ٢        المحتسب   :      انظر   ) ٢ (

َ ، ونقل عنه ذلك البغدادي في خزانة الأدب    ٦١٦ /            مغني اللبیب   :      انظر   ) ٣ ( َ                                       َ َ٢٥٢ / ٢   .   

   .   ٢٤٠ / ١            معاني النحو   :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٤٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

               والعــرب تختــار  ،                           كــان أفــصح مــن تخــالف اللفظــين ،   يــين                            تطــابق اللفظــان مــع تــساوى المعن
ُ    ُجحـر  ( :           حتـى قـالوا ،                                وتختار حمل الشيء على ما يجاوره ،                         مطابقة الألفاظ وتحرص عليها

ٍضب خـرب ٍّ       ٍ    :               فكـذلك إذا قلـت ،            لمجـاورة الـضب  "      للجحـر "        وهـو نعـت   )     خربـا (        فجـروا  ، )ٍّ

          لحمـل عليـه     وا ،            هو اسم مجرور  )     بخيل (                فأقرب الأسماء من   )                      ليس زيد بجبان ولا بخيل (
َ وقـد حملهـم  " :     قـال ،                                                        أولى من النصب على المعنى ؛ إذ كان معنى النصب والجر واحـدا َ َ           َ َ َ

ــــى أن جــــروا ُّقــــرب الجــــوار عل ْ ِ ِ
ُ ُ                      ُّ ْ ِ ِ
ُ ــــصح   : ُ ــــف مــــا ي ر ضــــب خــــرب، ونحــــوه، فكي ُّهــــذا جح ِ

َ ٍ ٍ ُ ــــ ْ ُ                                   ُّ ِ
َ ٍ ٍ ُ ْ ُ

     ). ١  "(     معناه

ُ إذ فيه قـرب المتناول ،                                                   وإنما جاز هذا للإيذان بأنه ينبغي أن يراعى قرب الجوار ْ ُ                     ُ ْ ُ) ٢.(    

                                 فقــد انتخـــب أيــضا النـــصب بحملــه علـــى  ،                                   إذا كــان ســيبويه قـــد انتخــب الجـــر فــي هـــذا و

ًمـا زيـد كعمـرو ولا شـبيها بـه، ومـا عمـرو كخالـد ولا مفلحـا (             الموضع فـي نحـو ًِ ْ ُ
ٍ                                                  ً ًِ ْ ُ
          فيـرى أن  ، )ٍ

ٍ النصب في هذا جيد، لأنك إنمـا تريـد مـا هـو مثـل فـلان  " :                ويعلل له بقوله ،         النصب جيد
َ َّـ ٌ ّ ُ                                               ٍ
َ َّ ٌ ّ ُ

ًولا مفلحا ِ ْ ُ         ً ِ ْ                                                فـإن أردت أن تقـول ولا بمنزلـة مـن يـشبهه جـررت، وذلـك   .      الكـلام        هذا وجـه   . ُ

ٍما أنت كزيد ولا شبيه به، فإنما أردت ولا كشبيه به   :    قولك ٍ                                              ٍ ٍ)"  ٣ .(     

         يجـوز فيـه   )      شـبيها (             فهـذا المعطـوف   )                          ما زيـد كعمـرو ولا شـبيها بـه   :(                  ومراده أنك إذا قلت

           ا جــررت فقــد      وإذ ،                         فــإذا نــصبت لــم تثبــت شــبيها ،                             النــصب والجــر علــى وجهــين مختلفــين

    ).                 ما زيد كشبيه عمرو   ( :          كأنك قلت ،                أثبت لعمرو شبيها

         مـا زيـد  :      فمعنـاه   ،َّ              َّفقـد أثبـت شـبيها  )       الـشبيه (                                    فالفصل بين الجر والنصب أنك إذا جـررت 

ــم نفيــت عــن  ،                      فقــد أثبــت لعمــرو شــبيها ،                    كعمــرو ولا كــشبيه بعمــرو ــد (             ث      ،        شــبه عمــرو  )    زي

    ).٤ (                المعنيان مفترقان   و ،                                وإذا نصبت لم تثبت ها هنا شبيها ،          وشبه شبيهه

   ،                                                                        وكــأن ســيبويه أراد أن يميــز بــين المعطــوف علــى خبــر الناســخ المجــرور بحــرف جــر زائــد

     ). ٥ (                        لكن الثاني يتعدد معناه ،                     فكلاهما يتعدد ضبطه ،                     والمجرور بحرف جر أصلي

                                                           

   .   ٣٤٥ / ١                    شرح الكتاب للسیرافي   :           ، وانظر   ٦٧ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ٢٥٨ / ١            شرح الرماني   :      انظر   ) ٢ (

     .  ٦٩ / ١       الكتاب   ) ٣ (

   .   ٣٤٧ / ١                  ، وشرح السیرافي    ٢٦٠ / ١                   شرح الكتاب للرماني   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٥٦  :   ص   .                                                          أنماط من أثر المعنى في توجیه ضبط القواعد المتعددة الوجوه   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٥٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  )                      لــيس زيــد بجبــان ولا بخــيلا (    نحــو   )      البــاء (                                   فــالجر أجــود فــي المجــرور بحــرف جــر زائــد 
   مـا  (       في نحو   )      الكاف (                                    والنصب أجود في المجرور بحرف جر أصلي    ،             حملا على اللفظ

     وإذا    " :                              والدليل على ذلـك قولـه بعـد ذلـك ،              حملا على الموضع  )                      زيد كعمرو ولا شبيها به

       بهـا،   يءَ                                          َفإنه ليس ههنا معنى بالباء لم يكن قبل أن تجـ   ،                        ما أنت بزيد ولا قريبا منه   :   قلت
َُوأنـت إذا ذكــرت الكــاف تمثِّــ َ َ ِّ                       َ ُ َ ًيبــا ههنـا إن شــئت ظرفــا        وتكــون قر  . ُ  لَُ ًَ                     ً ًفــإن لــم تجعــل قريبــا   . ًَ ِ                  ً ِ

ُظرفا جاز فيه الجر على الباء والنصب على الموضع ُّ                                             ُ ُّ)"  ١.(    

        ويجـوز  ،              فـالمعنى واحـد ،                                         ما أنت بزيد ولا قريبا منه أو ولا قريـب منـه :                يريد أنك إذا قلت
                                          وإن كان الجر أجـود ؛ لمـا ذكرنـا أن البـاء ،                                   الجر والنصب حملا على اللفظ أو الموضع

                مـا زيـد كعمـرو ولا  (                                  بخـلاف الكـاف التـي دخلـت للتـشبيه فـي  ، "    بزيـد    "  :             زائدة في قولـك

    ).٢ (       كما سبق  )      شبيها (                                         فهناك فرق في المعنى بين الجر والنصب في  ، )        شبيها به

ّ                                   ّ وكـاد ينـصرف عنـه ليـرجح وجهـا واحـدا ؛  ،                                    من التعدد الشكلي الـذي عالجـه سـيبويه- ٣
   :       فيقــول ،                             الفعــل المعطــوف علــى فعــل الــشرط-                                 لأنــه لا فــارق فــي المعنــى بــين الــوجهين 

ْني أحـدثَ                  َ ك، وإن تـأتني وتحـدثْ       ْ ني أحـدثَ              َ إن تـأتني فتحـدث (  :                     وسألت الخليل عن قوله " ِّ        ْ   ،  ) كِّ
                                          ووجــه نــصبه علــى أنــه حمــل الآخــر علــى الاســم، كأنــه    .                      هــذا يجــوز، والجــزم الوجــه  :     فقــال

ا قــبح أن يــرد الفعــل علــى الا َّــأراد إن يكــن إتيــان فحــديث أحــدثك، فلم ِّ ٌ                                                           َّ ِّ   ،  )  أن (       ســم نــوى ٌ

    ).٣  "(ٌ                 ٌ لأن الفعل معها اسم

         فــصارتا  ،                                                                   مفــاد مــا ذكــره ســيبويه وغيــره أنــه إذا وقــع الفعــل بــين جملتــي الــشرط والجــواب

   :                 فجائز فيه وجهان- )٤ (                                       تكتنفانه، وكان ذلك الفعل إثر واو أو فاء

ْ                     ْ إن تــــأتني فتنــــزل عنــــدي  :          نحــــو قولــــك ،                       علــــى التــــشريك فــــي العامــــل ،       الجــــزم-      أحـــدهما

   .ْ         ْتنزل عندي   و :    أو ،     أكرمك

                                                           

   .  ٦٩ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ٣٤٧ / ١             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٢ (

   .  ٨٨ / ٣       الكتاب   ) ٣ (

َوانما اخـتص هـذان الحرفـان بهـذا الحكـم ، لمـا فـي الفـاء مـن معنـى الـسببیة ، ولمـا فـي الـواو مـن   ) ٤ ( َ
ِ ِ ٕ                                                                                     َ َ
ِ ِ ٕ

                                                                              معنــى المعیــة ، وكــل واحــد مــن هــذین المعنیــین یقتــضي الاتــصال بمــا قبــل ، بخــلاف غیرهمــا مــن 

             ، والمقاصـــد    ٢٩٤ / ٣                  ، وشـــرح الـــسیرافي   ٨٩ / ٣       الكتـــاب   :      انظـــر   .                          الحـــروف ، فإنهـــا لیـــست كـــذلك 

   .   ١٥٦ / ٦        الشافیة 



    

    

 

 

٨٥١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  ،  )  أن (ّ                                                ّ علـى مـا تقـدم مـن تقـدير المـصدر معطوفـا عليـه بإضـمار  ،        النـصب  :           والوجه الآخـر
                              إن يكــن منــك إتيــان فنــزول أكرمــك،  :          والتقــدير ،َ                          َ إن تــأتني فتنــزل عنــدي أكرمــك :     كقولــك

    ).١ (          أو مع نزول

                                                  ووجـه نـصبه علـى أنـه حمـل الآخـر علـى الاسـم، كأنـه أراد إن  " :                     وذلك تفسير قول سـيبويه
َّـإتيان فحـديث أحـدثك، فلما قـبح أن يـرد الفعـل علـى الاسـم نـوى     يكن  ِّ ٌ                                                      َّ ِّ         الفعـل ّ  ّ لأن ، )ْ  ْ أن (ٌ

   . )٢  "(ٌ        ٌ معها اسم

ر عنـه بأنــه الوجــه ،                      وقـد اختــار ســيبويه الجــزم َ وذلــك لأنــه متـى نــصب لــم يخــرج عــن  ،ّ                    ّــ وعب
ِ ُ                             َ
ِ ُ

ّ                                                              ّ فاختاروا جزم الفعل المعطوف على الشرط ؛ لأن عاملـه عامـل المجـزوم  ،            معنى المجزوم
   .                    وظهور العامل فيهما ،                          فيجتمع فيه تطابق اللفظين ،         الذي قبله

                                            لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيمـا أراد   ؛                         وإنما كان الجزم الوجه  " :          قال سيبويه
                            ل فيمـا يليـه أولـى؛ وكرهـوا أن ِ  مَِ                                              َ من الحديث، فلما كان ذلك كان أن يحمل على الذي ع

ًيتخطوا به من بابه إلى آخر إذا كان يريد شيئا وا َّ                                              ً     ).٣  "(ً   ً حداَّ

ٍ لكــن إذا نــصب فهــو علــى تأويــل بعيــد المتنــاول ُ                                        ٍ ِ لا تحوج إليــه إلا ضــرورة التأويــل فــي  ،ُ ْــ ُ                                 ِ ْ ُ
ـــرد  َّالنـــصب، أن يـ َ ُ               َّ َ َّ و يــــرد  ،                  إن يكـــن منـــك إتيـــان :         إلـــى تقـــدير  )         إن تـــأتني (ُ َ ُ        َّ َ     إلـــى   )       تحـــدثني (ُ

    ).٤ (                        إن يكن منك إتيان فحديث :          والتقدير ،               ويعطفه بالفاء ،    حديث

ُ                  ُُومن مثل هذا الوجه     :                               ما أنشده سيبويه من قول ابن زهير  )      النصب (ُ
َِّ                                ومن لا يقدم رجله مطمئنة َ ْ ُ ََ ْ ِ           فيثبتها في مستـوى الأرض يـزلق.. .ِّ

                               ِ َْ َ ََ ُِ َ ْ
ُِْ)٥.(  

د              بــل جعــل الخليــل  ي   ، اِّ                ِّــالنــصب فــي هــذا جي ْــمــن أجــل النـف َّ             ْ ــاه إلا ّ             ّ الــذي تقدمــه؛ َّ َِّلأن معن ُ َْ َ َ ِ            َِّ ُ َْ َ َ ِ

ًِْيقدم مثبتا،  ُ ّ            ًِْ ُ َكما قالّ َ َ َ        َ َ َ ِ ما تأتيني فتحدثن :َ ِ َ َ                 ِ ِ َ ِّما تأتيني محد   :َ  أَي   ، يَ ُ َ
ِ ِ َ              ِّ ُ َ
ِ ِ                مـن المعنـى مـا            فأراد هنا ، اً  ثًَ

ّلا تأتينا إلا لم تحدثنا، أي من لا يقد  :             أراد في قوله ِّ                                   ّ َثبت، زُ         ُ م إلا لم يِّ ْ       َ    . )٦   (َ  قَِ  لِْ

                                                           

   .   ١٥٨-   ١٥٧ / ٦                   ، والمقاصد الشافیة    ٢٩٢-   ٢٩١ / ٣             شرح السیرافي   :      انظر   ) ١ (

   .  ٨٨ / ٣       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٨٨ / ٣       الكتاب   ) ٣ (

   .   ٢٩١ / ٣             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٤ (

            ، ولم أقـع   ٨٩ / ٣                ولكعب في الكتاب      ،   ١١٩ / ٢                                 ، لابن زهیر في شرح أبیات سیبویه         الطویل  من  ) ٥ (

َِْفیثبتهـا (                                       على نصب الفعل الواقـع بـین الـشرط والجـواب  . ٠  ٢٥                                  علیه في دیوانه ، ولزهیر في دیوانه  ُ       َِْ ُ  (   

   .          بأن مضمرة 

   .   ١١٩ / ٢                              شرح أبیات سیبویه لابن السیرافي   :      انظر   ) ٦ (



    

    

 

 

٨٥٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

         لأن الفعـــل              بهـــذا البيـــت ؛                          د ســـيبويه علـــى هـــذه المـــسألة  ا    ستـــشه                   وقـــد أنكـــر ابـــن مالـــك ا
             وإنمــا يستــشهد   ،             جــازاة وغيرهــا                                             المتقــدم علــى الفــاء منفــي، وجــواب النفــي ينــصب فــي م

   : )١ (           بقول الشاعر

  ).٢(ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضما.. .ؤوهُ    نَ                    ومن يقترب منا ويخضع

                     ولـــم يجـــز الرفـــع ؛ لأن  ،                                                وإنمـــا جـــاز فـــي المعطـــوف علـــى فعـــل الجـــزاء الجـــزم والنـــصب

     فـلا  ،                                                                  حروف العطف قد أشركت بين الفعـل الثـاني الـذي دخلـت عليـه والأول فـي الجـزم

                                                          وإنمـا كــان يرتفـع قبـل دخـول حــروف العطـف علـى معنـى الحــال ؛ لأن  ،        لرفـع فيـه      سـبيل ل
                                        وما كان كـذلك لـم يـأت بحـرف العطـف ؛ لأنـك لـو   ) ّ     ّمحدثا (           موضوع موضع   )        فتحدثني (

ـــأتني ومحـــدثا   ( :   قلـــت                                    كـــان الكـــلام فاســـدا ؛ لأنـــه لـــيس فـــي الكـــلام   ) ّ          ّ أو فمحـــدثا ،ّ               ّإن ت

                   وإذا كـان كـذلك لـم  ،         لعطـف عليـه        فـلا يـصح ا  )      تـأتني (            وأمـا ضـمير  ،               منصوب يعطف عليـه
َّ          َّوإنما كـان   .                          ولا يجوز في ذا الفعل الرفع " : )٣ (                        وهذا معنى تعليل سيبويه ،             يكن للرفع وجه

  .  ) اً             ً متـى تأتـه عاشـي (  :           ، كأنه قـال )ً  يًا   عاش (َّ              َّ، لأنه في موضع  )             متى تأته تعشو (              الرفع في قوله 

           بـــــين الأول َّ                    َّفإنمـــــا أمـــــرهن أن يـــــشركن  .           كـــــان محـــــالا ) اً              ً متـــــى تأتـــــه وعاشـــــي   ( :       ولـــــو قلـــــت
   . )٤  "(     والآخر

                                                                      مـــراده أن الفعـــل كـــان يرتفـــع بعـــد فعـــل الـــشرط علـــى تأويلـــه بالحـــال قبـــل دخـــول حـــرف 

    :                     كما في قول الحطيئة ،     العطف

  متى تأته تـعشو إلى ضوء ناره
                                 ِ ِ
ْ ََ ْ َ   تجد خير نار عندها خير موقد.. .ِ

                                 ِ ِ
ُ ُ ٍَ ْ ِ َ)٥.(  

    متــى  (             ؛ لأنــه لــيس فــي          لكــان مخــلا   ) ً              ً متــى تأتــه وعاشــيا   ( :         ولــو قلــت ، )ً    ً عاشــيا (         علــى معنــى 

  ) ً    ً عاشـيا (                    ولـو عطفـت عليـه صـار  ، )    تأته (            إلا الهاء في   ) ً    ً عاشيا (                منصوب تعطف عليه   )     تأته

                                                           

   .    ١٦٠٧-    ١٦٠٦ / ٣                   شرح الكافیة الشافیة  :      انظر   ) ١ (

ـــؤوه  .                                               مـــن الطویـــل، لـــم یعـــزه أحـــد ممـــن استـــشهد بـــه إلـــى قائـــل   ) ٢ (      ظلمـــا   :                  ننزلـــه عنـــدنا، هـــضما  :     ن

            والــــشاهد فیــــه  .   ٤٣٤  /  ٤                 والمقاصــــد النحویــــة     ،     ١٦٠٧  /  ٣                   رح الكافیــــة الــــشافیة    شــــ :    انظــــر .      وضــــیاعا

   .      كسابقه

   .   ١٥٩ / ٦                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ٣ (

   .  ٨٨ / ٣       الكتاب   ) ٤ (

            والـشاهد علــى   .               تنظــر ببـصر ضــعیف  :      وتعـشو    ،   ٨٦ / ٣          ، والكتــاب   ٥١                      مـن الطویـل ، فــي دیوانـه    )  ٥ (

          شــرح أبیــات  :     انظــر   .          لبیــت واضــح       ومعنــى ا  . ً                              ًفــي موضــع عاشــیا، منــصوب علــى الحــال  )     تعــشو (ّ   ّأن 

   .  ٧٧  /  ٢       سیبویه 



    

    

 

 

٨٥٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

            ولـيس الأمـر  ،            متـى تأتهمـا :           فكأنـك قلـت ،                                        كأنه إنـسان آخـر غيـر الهـاء يقـع الإتيـان بهمـا
    ).١   ) (    تأته (                    هو الفاعل المضمر في   ) ً    ً عاشيا (          كذلك ؛ لأن 

       كأنـه  ،  ) ٢ (           علـى الحـال-    خاصـة-               الرفـع مـع الـواو         فأجـاز  ،                     وخالف في ذلك ابن خـروف

   ، )     وسـائلا (ّ         ّ فلا يقدر  ،                                   ولا يقدر الفعل مع الواو إلا بالجملة ،                      إن تأتني وأنت تسألني :   قال
    قـول     كـذا  و   ، )             وأنـا أصـك عينـه   ( :                على تقدير الجملة  ) ّ             ّقمت وأصك عينه   ( :            كما في قولهم

ُالسلولي َّ       ُ َّ:   

   فـلما خشيت أظافيرهم
                           ْ ُ َ
ِ َِ َُ َ َّ ُ         نجوت .. .َ ْ َ   وأرهنـهم مالكاَ

                      َ ِ
َ ْ ُ ُ َ ْ ََ)٣.(  

    ).٤ (                     وأنا أرهنهم مالكا :         على تقدير

                                                                     وممــا يلحــق بالتعــدد الــشكلي أيــضا، ويتــصل بالموضــع الــذي قبلــه المعطــوف علــى - ٤

                 فـإذا انقـضى الكـلام      ): " ٥ (                                   وذلـك مـا أشـار إليـه سـيبويه فـي قولـه  ،               جملة جـواب الـشرط
ه قــد   .. .          واو والفـاء        وكـذلك الـ  . َّ                                  َّجئـت بـثم، فـإن شـئت جزمـت وإن شـئت رفعـت    ثـم َّ           َّـ إلا أن

ُيحاسـبكم بـه الله فـيـغفـر لمـن يـشاء    : "َّ                   َّوبلغنـا أن بعـضهم قـرأ .                        يجوز النصب بالفاء والـواو َ َ ْ َُ
ِ

ُ
ِ ِ ِْ َ ُ ََ ُ َّـ ِ

ْ ُ                                 ُ َ َ ْ َُ
ِ

ُ
ِ ِ ِْ َ ُ ََ ُ َّ ِ

ْ ُ
ُويـعذب من يشاء َ َ ْ َ ُُ َِّ َ               ُ َ َ ْ َ ُُ َِّ َ" )"  ٦.(    

   ،                           يجوز فيه الجزم علـى الإتبـاع-                                               سبق القول أن المعطوف على فعل الشرط بواو أو فاء 

       ولــيس  ، )٧ (                                         وامتنــع الرفــع إذ لا يــصح الاســتئناف قبــل الجــواب   ،     مــضمرة  )   أن (         والنــصب بـــ

   .                     إذا اعتبرناها عاطفة ،                        في الكلام منصوب يعطف عليه

    ):٨ (ُ                                                ُأما إذا عطف على الجواب، فلك في المعطوف ثلاثة أوجه

                                                           

   .  ٨٨ / ٣       الكتاب   ) ١ (

   .   ١٥٩ / ٦                                رأي ابن خروف في المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ٢ (

  /  ٣                 والمقاصد النحویة     ،   ٣٦  /  ٩           خزانة الأدب    في                              قائله عبد االله بن همام السلولي   ،             من المتقارب   ) ٣ (

   .        هو عریفه  :      مالكا  .         السلاح               والمراد به هنا  ،    فر ُّ           ُّلغة في الظ  ،           جمع أظفور   :       أظافیر   ؛   ١٩٠

   .   ٢٩١ / ٣                الكتاب للسیرافي       شرح  :    انظر  ) ٤ (

   .  ٩٠ / ٣       الكتاب   ) ٥ (

َِْعلى الاستئناف                                             من سورة البقرة ، قرأ ابن عامر وعاصم بالرفع    ٢٨٤        من الآیة   ) ٦ ( ْ
ِ            َِْ ْ
                    ، وجزمها الباقون  ِ

َعلى العطف ْ         َ ِوهـو ضـعیف   ،        َ   بإضـمار أَن                                    ، وقراءة النصب مرویة عن ابن عباس ْ
َ َ َُ         ِ
َ َ         إعـراب       ، انظـرَُ

   .   ٢١٤ / ١ٕ                     ٕ ، واتحاف فضلاء البشر    ٧٥٢  /  ٢             البحر المحیط      ، و   ٢٩٦ / ١                القراءات الشواذ 

   .   ٤٠٩ / ٢                       التصریح بمضمون التوضیح   :      انظر   ) ٧ (

   .   ١٥٢ / ٦                     ، والمقاصد الشافیة    ٢٩٣-   ٢٩٢ / ٣                    شرح الكتاب للسیرافي    :       انظر   ) ٨ (



    

    

 

 

٨٥٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

       ومنـه  ، )  ثـم (     أو  ، )     الفـاء (     أو  ، )     الـواو (                   سواء كان العطـف بــ ،                 عطفا على الجواب ،     الجزم- ١
ركم ثــم لا    : "- )١ (             شهد بــه ســيبويه        الــذي استــ–           قولــه تعــالى  وا يــستبدل قـومــا غيـ َّوإن تـتـول ُ ْ َُْ ْــ َْ ً ْ َ َْ ْ ِ َ َّــَ

َ َ ْ ِ َ                                      َّ ُ ْ َُْ ْ َْ ً ْ َ َْ ْ ِ َ ََّ
َ َ ْ ِ َ

ْيكونـــوا أمثـــالكم ُ َُ َ ْ َ ُ َ               ْ ُ َُ َ ْ َ ُ    ، )               أو فأحـــسن إليـــك ،                         إن تـــأتني أكرمـــك وأحـــسن إليـــك   ( :       وتقـــول ، )٢  "(َ

                                                   وســواء أكـان العطــف علـى لفظــه إن كــان الجـزم ظــاهرا كمــا  ،                      بـالجزم عطفــا علـى الجــواب
ِمـن يــضلل  (                           واستـشهد لــه سـيبويه بقــراءة  ، )٣ (            لــم يكـن ظــاهرا                   أو علــى الموضـع إن  ،   سـبق ِ ْ ُ ْ َ        ِ ِ ْ ُ ْ َ

ُالله فلا هادي له َُ َ
ِ

َ ََ َّ                ُ َُ َ
ِ

َ ََ    ، )٥ (                           حمـلا علـى موضـع الفـاء وحـدها  ، )      ويـذرهم (       ، بجزم  )٤  )(ْ       ْ ويذرهمَّ

        مـن يـضلل  ( :                           كأن التقدير فـي غيـر القـرآن ،                  ؛ لأنها في موضع جزم  ) ٦ (                  أو الفاء وما بعدها
                  هــذا الكــلام فــي موضــع   َّ                َّ موضــع الكــلام؛ لأن             حمــل الفعــل علــى ف " ، )               االله لا يهــد ويــذرهم

َّيكـون جوابــا؛ لأن أصـل الجــزاء الفعـل، وفيــه تعمــل حـروف الجــزاء؛ ولكـنهم قــد يــضعون  ً                                                                        َّ ً
   . )٧  "(                   في موضع الجزاء غيره

    :                                     ومثل الجزم على الموضع أيضا قول القائل

      فأبلوني بليتكم لعلي
 
                      ََِّ ُ ََّ
ِ
َ ُ ّ                         كم وأستدرج نـوياحلاأص.. .َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ)٨.(  

                     ؛ لأن موضـعه جــزم ؛ لأنــه   )             لعلـى أصــالحكم (              عطفــا علـى موضــع   )       أسـتدرج (    فعــل        فجـزم ال
    ).٩   ) (       فأبلوني (                           جواب شرط مقدر دل عليه الأمر 

  
                                                           

   .  ٩٠ / ٣       الكتاب    :       انظر   ) ١ (

   .  ٣٨     الآیة   :           سورة محمد   ) ٢ (

   .   ١٥٣ / ٦           صد الشافیة      المقا  :      انظر   ) ٣ (

ـــة   مـــن   ) ٤ ( ـــراءة فـــي    انظـــر و  .               مـــن ســـورة الأعـــراف     ١٨٦    الآی               والبحـــر المحـــیط   ،      ٤٨٥ / ١      الكـــشف   :               الق

٤٣٣ / ٤    .    

       وبعـض               ووافقهم الزجـاج  ،                                    قول الفراء وابن خالویه من الكوفیین                             الحمل على موضع الفاء وحدها    ) ٥ (

             معـــاني القـــرآن    و   ٢١٦ / ١   بع ٕ                    ٕ واعــراب القـــراءات الـــس  ٨٨ / ١                    معـــاني القـــرآن للفـــراء   :       انظـــر .          المعــربین

      إعـراب         ومـشكل    ٣٨٠ / ١                      في إعراب غریب القـرآن          والبیان    ٢٠١ / ٣            وزاد المسیر   ،      ٣٩٣ / ٢  ٕ       وٕاعرابه

     .   ٣٠٦ / ١        القرآن

  ،      ١٧٦                  شـرح اللمـع للواسـطي   :     انظـر  .                                                   الحمل على موضع الفاء وما بعدها قول كثیر من النحاة   ) ٦ (

    ٥٥ / ٧            وشـرح المفـصل   ،      ٣٧٨    لمـع          وتوجیـه ال  ،      ٤٢٨ / ١       الشجري     ابن        وأمالي   ،      ٢٢٤ / ٢        والكشاف 

   .   ٥٥٣  :   ص   .           اللبیب     ومغنى  ،    ٦٩٢ / ٢              والبحر المحیط   ،     ٤٣ / ٢                      والإیضاح في شرح المفصل   ، 

   .  ٩١ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٧ (

                    وأمـــالي ابـــن الـــشجري   ٨٨ / ١                    وهـــو مـــن شـــواهد الفـــراء   ،                 لأبـــي دؤاد الإیـــادي   ،                 البیـــت مـــن الـــوافر   ) ٨ (

٢٨٠ / ١   .   

     ٥٥٣  :  ص  .             مغني اللبیب    ، و   ٣٨٠ / ١              لبیان للأنباري     وا   ٢٨٠ / ١                 أمالي ابن الشجري   :      انظر   ) ٩ (



    

    

 

 

٨٥٥ 
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ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   :             النصب في قوله ب             الجزم ههنا ّ           ّونظر سيبويه

َفلسنا بالجبال ولا الحديدا ِ
ْ                        َ ِ
ْ) ١(   

ٍ                                                               ٍحمــل الآخــر علــى موضــع الكــلام وموضــعه موضــع نــصب، كمــا كــان موضــع ذاك موضــع 

   . )٢  "(ِ   ِ جزم
           والمـضارع -                       فـلا يفيـدان سـببية ولا معيـة-                   حرفـي عطـف مجـردين لـه                    وتكون الفاء والـواو 

   .     الشرط                                 بعدهما مجزوم؛ لأنه معطوف على جواب 

    علــى    ،                                              فالجملــة  اســتئنافية مــستقلة فــي إعرابهــا عمــا قبلهــا   ،                    الرفــع علــى الاســتئناف- ٢
  )           أو فأحـسن ،  سن                  إن تـأتني أكرمـك وأحـ   ( :      تقول             حرفي استئناف؛  "      الفاء " و  "      الواو "       اعتبار 

    ).                   أو فأنا أحسن إليك ،              وأنا أحسن إليك   ( :                بالرفع على تقدير

د بمــا ســبقه مــن  ــاه مقي ــالعطف علــى الجــواب معن ّ                                                                          ّــوالفــرق بــين الجــزم والرفــع أن الجــزم ب
          فلـو قلـت  ،                   بـل مطلـق فـي كـل حـال ،                                       بخلاف الرفع فإن معناه ليس مقيدا بالـشرط ،   شرط

                               فمعناه أنك تحسن إليه إن سـاعد  ،     الجزم ب  )                               إن تساعد زيدا أكرمك وأحسن إليك   ( :   مثلا

ـــد بالمـــساعدة ،    زيـــدا ـــدا  ،                          فالإحـــسان مقي                                           أمـــا إذا رفعـــت فمعنـــاه أن الإحـــسان لـــيس مقي
َ وإن يـقــاتلوكم يولــوكم الأدبــار ثــم لا    " :                  ومثلــه قولــه تعــالى ،                 بــل هــو فــي كــل حــال ،    بــشيء َّ ْ ُ َُِ ُ ِ َ                                  َ َّ ْ ُ َُِ ُ ِ َ

صرون َين ُ َ       ْـــ ُ            ولـــيس ذلـــك  ،   رون                    والمعنـــى أنهـــم لا ينـــص ،         علـــى القطـــع  )       ينـــصرون (       برفـــع  ، )٣  "(ْ

       وذلــك  ، )٤ (                             ولــو جــزم لكــان مــشروطا بالقتــال ،                  بــل هــو علــى كــل حــال ،              مــشروطا بالقتــال
   .                                           فرق لطيف لا يؤثر في أنه من باب التعدد الشكلي

ــ         وهمــا عاطف-                                     اعتبــار الفــاء للــسببية والــواو للمعيــة      علــى ، )  أن (               النــصب بإضــمار - ٣    ان  ت

       وهـــذا  ،           مـــضمرة وجوبـــا  "  ن  بـــأ "                        والمـــضارع بعـــدهما منـــصوب -                       أيـــضا مـــع الـــسببية والمعيـــة
ّثـم (                            الوجه خـاص بـالواو والفـاء دون  ُ   ّ    ،                                            ؛ لمـا سـبق ذكـره مـن أن الفـاء فيهـا معنـى الـسببية  ) ُ

         فجعلتــا  ،                                                وكــل واحــد مــن هــذين المعنيــين يقتــضي الاتــصال بمــا قبــل ،                  والــواو معنــى المعيــة

ّثـم (       بخـلاف  ،                                   جوابـا بـالمعنى الـذي يخـتص بـه كـل واحـدة ُ   ّ        فلـيس  ،                 فإنهـا ليـست كـذلك ، )ُ
     ). ٥ (                    معنى اتصال ولا اجتماع     فيها 

                                                           

    .            سبق تخریجه   ) ١ (

   .  ٩١ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٢ (

    .    ١١١                        سورة آل عمران ، من الآیة   ) ٣ (

   .   ١١٣ / ٤            معاني النحو   :      انظر   ) ٤ (

    .    ١٥٦ / ٦                     ، والمقاصد الشافیة    ٢٩٤ / ٣             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٥ (
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لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                    كمــا ينــصب بــالواو والفــاء، ولــم يجعلوهــا    ،            لا ينــصب بهــا )ّ  ّ ثــم (           واعلــم أن  " :          قــال ســيبويه
                                                            ، وليس يدخلها من المعـاني مـا يـدخل فـي الفـاء، ولـيس معناهـا معنـى ْ                ْ مما يضمر بعده أن

ـــي )َّ   َّثـــم (         واعلـــم أن    .                             الـــواو، ولكنهـــا تـــشرك ويبتـــدأ بهـــا   ن                               إذا أدخلتـــه علـــى الفعـــل الـــذي ب

َّالمجزومين لم يكن إلا جزما، لأنه ليس مما ينصب ً َّ                                          َّ ً َّ                             َّوليس يحـسن الابتـداء لأن مـا قبلـه   . َّ

   . )١  "(        لم ينقطع

ُ يحاسـبكم بـه الله فـيـغفـر    " :                                                       فمثال الفعل الواقع بعد الفاء ما استشهد به مـن قولـه تعـالى
ِ ِ ِْ َ ُ ََ ُ َّـ ِ

ْ ُ ُ                         ُ
ِ ِ ِْ َ ُ ََ ُ َّ ِ

ْ ُ ُ
ُلمن يشاء ويـعذب مـن يـشاء َُ ََ ْ َ ُ َ ُْ َِّ َ َ

ِ                        ُ َُ ََ ْ َ ُ َ ُْ َِّ َ َ
         والجـزم  ،                   بـالرفع علـى الاسـتئناف  )      فيغفـر (          حيـث قـرئ  ، )٢  "(ِ

ــر الــسبع ،               عطفــا علــى الجــواب         حكاهــا  ،                                             والنــصب بــأن مــضمرة، وقــراءة النــصب فــي غي

ِ على إضمار ، )٣ (      سيبويه َ ْـ ِ َ َ           ِ َ ْ ِ َ َن، فـيـنسبك منـهـا مـع مـا بـعدها مـصدر مرفـوع معطـوف علـى  أ  : َ َُ ٌ ْ ْ َ َْـ َ َ َ َ َ ٌَ ْ ُْـ َ ْْ ٌ ََ َ َ
ِ ُ ِ

َ                                                    َ َُ ٌ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ٌَ ْ ُْ َ ْْ ٌ ََ َ َ
ِ ُ ِ

َ
ُُمصدر متـوهم من الْحساب، تـقديره َ

ِ ِْ َ ِ َ َ
ِ ٍ ٍَّ َُ ََ ْ               ْ                ُ ُ َ

ِ ِْ َ ِ َ َ
ِ ٍ ٍَّ َُ ََ ٌيكن محاسبة فمغفرة وتـعذيب  : ْ َ ُ ْ َ

ِ ِ
ْ َ َ ٌََ ْ َ ٌ َ َ ُ                          ٌ َ ُ ْ َ

ِ ِ
ْ َ َ ٌَ َ ْ َ ٌ َ َ ُ) ٤.(      

َوإن تخفوهــا وتـؤتوهــا الْفقــراء     "  :                                                 واستــشهد ســيبويه للفعــل الواقــع بعــد الــواو بقولــه تعــالى َ َ ُ َُ َُ ُ ُْ َْ َْ ِ       ْ                     َ َ َ ُ َُ َُ ُ ُْ َْ َْ ِ

ر عــــنكم مــــن ســــيئاتكم ر لكــــم ويكف ْفـهــــو خيـ ْ ْ ٌُ ِّ ُ َ ُِ َ ََ ْ ُ
ِ ْ ُ ِّــــ َ َ ْــــ َ َ ُ َ                                    ْ ْ ْ ٌُ ِّ ُ َ ُِ َ ََ ْ ُ
ِ ْ ُ ِّ َ َ ْ َ َ ُ                            حيــــث قــــرئ بالأوجــــه الثلاثــــة فــــي  ، )٥ ( "َ

                     م عطفا على الجواب،        بالجز ، )     ويكفر (

ــــى موضــــع  ر (         عل ٌفـهــــو خيـ ــــ ْ َ َ ُ َ          ٌ ْ َ َ ُ              والرفــــع علــــى  ،               جــــزم جوابــــا للــــشرط               إذ هــــو فــــي موضــــع  ؛    )َ

ِكالتـقدير الذي قــدرناه فــي   ،                  والنــصب بــأن مــضمرة ،        الاســتئناف ِ ُِ َْ َّ َ َّــْــ ِ َّ َ                        ِ ِ ُِ َْ َّ َ َّْ ِ َّ ه، فــي   : َ ِيحاســبكم بــه الل ِ ُِ َّــ ِ
ْ ُ ْ ُ                    ِ ِ ُِ َّ ِ
ْ ُ ْ ُ

َقــراءة مـــن نـــصب، فيغفـــر، ََ َ ْ َ
ِ

َ
ِ                    َ ََ َ ْ َ

ِ
َ
َوإن تخفوهـــا وتـؤتوهـــا ا   :    أيِ َُ ُ ُْ َْ َُ ْ ِ                     َ َُ ُ ُْ َْ َُ ْ ر للإخفـــاء ِ ِلْفقـــراء يكـــن زيـــادة خي َ ُْ ِِْ ٍ ْـــ َ ُ َ َ ْ َِ ُ َ َ َ                            ِْ َ ُْ ِْ ِ ٍ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ُ َ َ َ

ٌوتكفير
ِ ْ َ َ       ٌ
ِ ْ َ َ) ٦( .   

ِوهذه الأوجه قد جاءت في قـول الشاعر ِ َّ ِ ْ َ َُ َِ ِْ َ ْ ُ َْ ْ
ِ

َ َ                                  ِ ِ َّ ِ ْ َ َُ َِ ِْ َ ْ ُ َْ ْ
ِ

َ َ:   

ْ                                         فإن يـهلك أبو قابوس يـهلك ِْ ِْ َْ ُ ُ ََ َ َ ْ ُ                   ْ                 ربيع الناس والشهر ال حرام.. .َِ َ َُ ْ َّ َ َِ َّ ُ ِ  

                                                           

   .  ٩٠-  ٨٩ / ٣       الكتاب   ) ١ (

   .                       رة ، وسبق تخریج القراءة              من سورة البق   ٢٨٤       من الآیة  ) ٢ (

   .  ٩٠ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٧٥٢ / ٢             البحر المحیط   :      انظر   ) ٤ (

   .   ٢٧١                    سورة البقرة من الآیة   ) ٥ (

   .   ٦٩٣  /  ٢                          البحر المحیط في التفسیر  :     انظر   ) ٦ (



    

    

 

 

٨٥٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٍ                                  ونأخذ بـعده بذناب عيش ِ َ َِ ِ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ             أجب الظه.. .ْ ّ َّ َ ُ                 ر ليس له سنامَ َ َ َ)١(  

 يـروى بجزم 
   

              ِ
ْ َ ِ

َ ْ ُ          ونأخذ(ُ ُ َْ ِ            ، ورفعه)َ ِ ْ َ ِ          ونصبه ،َ ِ ْ َ َ)٢(.  

             فأشـبه الواقـع    ،                                                                وجاز النصب بعد الفاء والواو إثر الجزاء؛ لأن مضمونه لم يتحقق وقوعـه

                                                      أو لأنه مبني على اعتبـار الـشرط والجـزاء فـي حكـم النفـي ؛  ،                        بعده الواقع بعد الاستفهام
             فكلاهمــــا غيــــر  ،                   ووجـــود الــــشرط مفـــروض ،                 وجـــوده بوجــــود الــــشرط                إذ الجـــزاء مــــشروط 

    ).٣ (                     موصوفين بالوجود حقيقة

                                                                     ومقارنــــة بــــين هــــذه الأوجــــه الثلاثــــة الجــــائزة فــــي المعطــــوف علــــى الجــــواب بــــين القــــوة 
              ألا تــرى أنهــم  ،                                                    نجــد أن الجــزم أقــوى الأوجــه ؛ لمــا فيــه مــن تــشاكل اللفظــين ،      والــضعف

                      ينبغــي أن يكــون الجــزم  ،           ؟ فكــذلك هنــا  ) ٤ ( ك                                   يطلبــون المــشاكلة ويلزمونهــا فــي غيــر ذلــ

            وكــذا ظهــور  ،ّ                                                         ّأحــسن ليكــون مــشاكلا لمــا قبلــه فــي اللفــظ ولــم يخــل مــن المعنــى بــشيء
   ،                          فيجتمـــع فيـــه تطـــابق اللفظـــين ،                                 لأن عاملـــه عامـــل المجـــزوم الـــذي قبلـــه ،            العامـــل فيهمـــا

ْ وهذا سبب حسنه ،                  وظهور العامل فيهما ُ              ْ ُ) ٥.(    

                                       يــصير المعطــوف داخــلا فــي الجــزاء كــالمعطوف                                  يــضاف إلــى المــشاكلة أيــضا أنــه بــالجزم
د بمـا ســبقه مـن شــرط ،    عليـه    ،                                       بخـلاف الرفـع فــإن معنـاه لــيس مقيـدا بالــشرط ،ّ                            ّــ فمعنـاه مقي

ــأن  ،                 بــل مطلــق فــي كــل حــال ــة ب ــا حكــم ابــن عطي ــه   )      ويكفــر (ِ    ِ فــي َ     َ الجــزم                           ومــن هن         فــي قول

ر لكــ   " :     تعــالى ُوإن تخفوهــا وتـؤتوهــا الْفقــراء فـهــو خيـ َ ٌ ــ ْ َ َ َُ َ َْ َ ُ َُ َُ ُ ُْ َْ َِ                    ْ                     ُ َ ٌ ْ َ َ َُ َ َْ َ ُ َُ َُ ُ ُْ َْ ر عــنكم مــن ســيئاتكمَِ ْم ويكف ْ ُْ ِّ ُ َِ َ ََ ْ ُ
ِ ْ ُ ــ ِّ َ                        ْ ْ ُْ ِّ ُ َِ َ ََ ْ ُ
ِ ْ ُ ِّ َ" ) ٦(   

                                                           

                     یرید أن عیشنا قد ذهب   .                     الجمل المقطوع السنام  : ّ  ّ جب   والأ  ،    ١٠٦ ص                            من الوافر للنابغة في دیوانه   ) ١ (

  ّ   ّ أجـب   "             وفیـه شـاهد آخـر  .        سـنامهّ                                         ّ  كنا فیه من السعة والخصب، فهو كبعیر قـد جـب             معظم خیره وما

  /  ١                 شـرح أبیـات سـیبویه   :      انظـر   .         معمولها   "   أل "     من          المجردة                      حیث نصبت الصفة المشبهة  "      الظهر

٢٣  .   

   .  ٤٠  /  ٤               شرح ابن عقیل  :     انظر   ) ٢ (

   .  ٥٦ / ٤                       ، وشرح الكافیة للرضي     ١٦٠٤  /  ٣                    شرح الكافیة الشافیة   :      انظر   ) ٣ (

                                                                              من ذلك أن ما كان معطوفا على جملـة مـن فعـل وفاعـل ، واشـتغل عـن الاسـم الـذي مـن الجملـة   ) ٤ (

                                                                                        التي یعطف علیها الفعل ، یختار فیه النصب ، فلـو لـم یكـن قبلـه الفعـل والفاعـل لاختـاروا الرفـع ، 

   .   ٢٣٨-   ٢٣٦ / ١                      المقتصد في شرح الإیضاح   :      انظر   .                                  وهذا النحو من طلبهم المشاكلة كثیر

   .   ٢٩١ / ٣                الكتاب للسیرافي     شرح    :     انظر   ) ٥ (

   .   ٢٧١                    سورة البقرة من الآیة   ) ٦ (



    

    

 

 

٨٥٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

صح القـــرا ُأف َ ـْــ َ          ُ َ ْ ـــؤذن بـــدخول التكفيـــر فـــي الْجـــزاء، وكونـــه مـــشروطا إن وقـــع  ؛  ت   ءاَ َلأنـهـــا تـ َ َْ َ ْ ِ ً ُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ ََ

ِ
َ َ ِ ْ َّ ِ ُ ُ ِ ُ ْ ُ َ ََّ                           ْ                              َ َ َْ َ ْ ِ ً ُ ْ

ِ ِ ِ ِ ِِ ََ
ِ
َ َ ِ ْ َّ ِ ُ ُ ِ ُ ْ ُ َ ََّ

ُالإخفاء، وأما رفع ا ْ َ َََّ ُ َ ْ ِْ                  ُ ْ َ َََّ ُ َ ْ َْ فـليس فيه هذا الْمعنى    لفعلِْ ََ َ ِ ِ
َ َْ َ     ْ                َْ ََ َ ِ ِ
َ َْ َ) ١( .   

ع         وإن كــان  َالرف ـْـ َّ      َ ْ ه معطــوف علــى جــواب   -   قلــت      كمــا –َّ ِأعــم، لأن الْجــزم يكــون علــى أن َ َ َ ََ ُ ََ َ ٌَ ْ ُ ـْ ََّـ َُ ُ َ َ َّ َ ِ ُّ                                 ْ         ِ َ َ َ ََ ُ ََ َ ٌَ ْ ُ ََّْ َُ ُ َ َ َّ َ ِ ُّ
ب مــــن جهــــة الْمعنــــى علــــى بــــذل  ِالــــشرط الثــــاني، والرفــــع يــــدل علــــى أن التكفيــــر متـرت ْ َْ ْ ٌ َُ ََ َ َْ َ

ِ ِ
َ ِ ِ َِّــــ ََ َّ َّ َ              ْ                                                       ِ ْ َْ ْ ٌ َُ ََ َ َْ َ

ِ ِ
َ ِ ِ َِّ ََ َّ َّ َ

ا نـعلــم أن هــذا التكف ديت أو أخفيت، لأن ِالــصدقات، أب ِْ َّ َ َ َّْ َ َ َ َُ َ ََّ ََّــ َ ْــَ َ ْ ْ ْ َـْـ َِ َ                                                ِ ِْ َّ َ َ َّْ َ َ َ َُ َ ََّ ََّ َ َْ َ ْ ْ ْ َْ َِ ق بمــا قبلــه، ولا يخــتص َ َيــر متـعل
ِ ٌ ِّــ َ َُ َ                            َ
ِ ٌ َِّ َُ َ

ـــه، ولا يمكـــن أن يـقـــال صه ب ـــر بالإخفـــاء فـقـــط، والْجـــزم يخص َالتكفي َ َُ ُ ُْ ََ ُ
ِ ِ ِ

ْ َََ َ
ِ ُِ ُْ ـــُ ِّ َ ْ ِ َ ْ ِْ ُ ْ َّ                                ْ                        َ َ َُ ُ ُْ ََ ُ

ِ ِ ِ
ْ َََ َ

ِ ُِ ُْ ُِّ َ ْ ِ َ ْ ِْ ُ ْ دي   : َّ ذي يـب ِإن ال ِ
ُْـــ ــ َّـ َّ ِ              ِ ِ
ُْ َّ َّ ِ

وعين مــن  ْالـصدقات لا يكفر مـن ســيئآته، فـقـد صــار التكفيـر شــاملا للنـ ْ َ ْ ُ
ِ ِ ِِ َْ َّـَ ِ ً ََ ُ ُ

ِ ِْ َّ َ َ ْ َ َ ِ ِّ ِّــَ ِ َ َ َّ                                                            ْ ْ َ ْ ُ
ِ ِ ِِ َْ ََّ ِ ً ََ ُ ُ

ِ ِْ َّ َ َ ْ َ َ ِ ِّ َِّ ِ َ َ ِإبداء الــصدقات َّ َ َ ََّ ِ
ِ              ِْـ َ َ ََّ ِ
ْ ِ

َوإخفائها، وإن كان الإخفاء خيـرا من الإبداء ُ
ِ

ً ْ َ َ َْ ِْْ َ َ ْ ِ َِ ََِ                                        َ ُ
ِ

ً ْ َ َ َْ ِْْ َ َ ْ ِ َِ ََِ) ٢( .   

َوالرفع يلي الجزم في القـوة ُ                         َ    ،َ                                                َ بـل قـد يكـون جيـدا إذا اكتفيـت بالفـاء فـي جـواب الـشرط ،ُ

   ،                   إن تــــأتني فهــــو خيــــر لــــك   ( :       كقولــــك ،َ                  َ ثــــم عطفــــت عليهــــا فعــــلا ،َ                   َوأوليتهــــا اســــما وخبــــرا
ّـلما عطفتـه علـى مـا بعـد الفـاء   )      أكرمـك (     لأن  ،                        ه فيه الرفع والمختار فيه       فالوج ، )ُ      ُوأكرمك َ                           ّ َ

ُمـن يـضلل الله  (         فـي قـراءة   ) ٣ (                   ولـذلك اختـار بعـضهم ،                              صـار كأنـه واقـع بعـد الفـاء فـارتفع َّـ ِ ِ ْ ُ ْ َ             ُ َّ ِ ِ ْ ُ ْ َ
ْفلا هادي له ويذرهم ُ َُ ََ َ ُ َ َ

ِ ََ                  ْ ُ َُ ََ َ ُ َ َ
ِ ِلأن مـا بعـد الفـاء قـد صـار بمنزلتـه ؛  )       ويـذرهم (          رفـع الفعـل   ) ٤  )(ََ ِ                              ِ    فـي   ِ

                       فيجـوز الجـزم عطفـا علـى                                           فجرى الفعل هنا كما كان يجري في غير الجـزاء،   ،ِ          ِ غير الجزاء

ّموضع الفاء، وهو أيضا جيد قوى ّ                             ّ     ).٥ (              وهو أقوى منه ،        والرفع ،ّ

َّوالرفع ههنا وجه الكـلام، وهـو الجيد؛ لأن   :"ّ                                        ّوهذا ما أشار إليه سيبويه وعلل له في قوله َّ                                     ِّـ ِّ
                            فجـرى الفعـل هنـا كمـا كـان يجـري    ،                                            الكلام الذي بعد الفاء جـرى مجـراه فـي غيـر الجـزاء

   . )٦  "(             في غير الجزاء

                                                           

   .   ٣٦٧ / ١              المحرر الوجیز   :      انظر   ) ١ (

   .   ٦٩٣ / ٢             البحر المحیط   :      انظر   ) ٢ (

ُنسب الزجاج الاختیار إلى سیبویه   ) ٣ ( َ َ َ                              ُ َ َ   /  ١ٕ                            ٕمعاني القرآن واعرابـه للزجـاج      ، و  ٩٠ / ٣       الكتاب   :      انظر   . َ

٣٥٥   .   

   .                بق تخریج القراءة  وس .              من سورة الأعراف   .   ١٨٦     الآیة    من   ) ٤ (

  /  ١ٕ                            ٕمعـاني القـرآن واعرابـه للزجـاج    ، و   ٢٩٥    ،    ٢٩٤ / ٣                    ، وشـرحه  للـسیرافي   ٩٠ / ٣       الكتـاب   :     انظر  ) ٥ (

٣٥٥   .   

   .  ٩٠ / ٣       الكتاب   ) ٦ (



    

    

 

 

٨٥٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُويلي الجزم والرفع النصب َ                        ُ          بـل ذكـر  ،               والنـصب دونهمـا ،ّ                            ّ فالجزم والرفع جيدان مختاران ،َ
ّ، ولولا أنه حكى ما بـلغه أن بعضهم قرأ  )١ (               سيبويه أنه ضعيف َ َ َ                                     ّ َ َ َيحاسبكم بـه االله فـيـغفـر (َ

ِ ِ ِْ َ ُ ََ ْ ُ ْ ُ                      َ
ِ ِ ِْ َ ُ ََ ْ ُ ْ ُ (  

َ لما أجازه-  ) ٢ (      بالنصب- َ          َ َ.   

   ،                                وســـبيله أن يعطـــف عليـــه، أو يـــستأنف ،                        ه أن جـــواب الـــشرط خبـــر موجـــب        وســـبب ضـــعف
                                             فإن النصب فيـه أمثـل منـه فـي هـذه المـسألة ؛ لأن  ،                          بخلاف المعطوف على فعل الشرط

                         فكــان قريبــا مــن الاســتفهام  ،                     وفعــل الــشرط غيــر واجــب ،                        العطــف هنــاك علــى فعــل الــشرط

    ).٣ (         ونحوهما ،            والأمر والنهي

             إلا علـــى جهـــة                                     المـــضمرة بعـــد الفـــاء الواقعـــة بعـــد الجـــزاء                   ســـيبويه النـــصب بـــأن ُ      ُ لا يجيـــز و

   :                                الاضطرار، وزعم أنه نحو قول الشاعر

   سأترك منزلي لبني تميم
                          ِ َ ِ
َ ِ َ َ                          وألحق بالحجاز فأستريحا...َُ َ)٤.(  

                                        فــي المعطــوف علــى الجــزاء فيمــا ســبق مــن شــواهد          أن النــصب                     إلا أنــه يختلــف عنــه فــي 

ُ إنمــا يجــب بــه الــشيء            ه فــي الجــزاء  لأنــ    ه ؛ ّ                           ـّـمنــه فــي هــذا البيــت الــذي نظر بــً         ً أقــوى قلــيلا  ًُ َ َ َّ                   ُ ًُ َ َ َّ

ِبوجــوب غيــره فــضارع ُ                ِ ُالاســتفهام ومــا أشــبهه  ُ َ َ                   ُ َ   "   أن "        الفعــل بـــ                      بخــلاف البيــت، فقــد نــصب  ،َ
ُجعــل لحاقــه        كأنــه  ،                      ولــيس قبلهــا نفــي، ولا طلــب           بعــد الواجــب                       لازمــة الإضــمار بعــد الفــاء  َ          ُ َ

ْت اسـترحت وإن ألحـق َ                      وَألحق بالحجاز فـإذا لحقـ   ( :        على معنى ،ً                     ًبالحجاز سببا لاستراحته َ ْ َ َ                  ْ َ ْ َ َ
ّــفتقــديره لم  ،  )     أســترح ُ           ّ ٌيكــون لحــاق فاســتراحة (  :               ا نــصب كأنــه قــالُ ٌ ُ                   ٌ ٌ                 وقــد جــاء مثلــه فــي    ، )ُ

ِالشعر أبيات لقوم فصحاء، إلا أنه قبيح أن تنصب وتعطف على الواجب  ٌ ُ ّ َ ٌ                                                             ِ ٌ ُ ّ َ ٍ غيـر شـعر  فيٌ ْ
ِ         ٍ ْ
ِ ،  

ِومــع ذلــك فــإن الإيجــاب علــى غيــر الــشرط أصــل الكــلام
ُ

ِ                                           ِ
ُ

ِوإزالــة اللفــظ عــن جهتــه فــ  ، ِ ُ                      ِ   ي ُ

ُّالفروع أحسن منها في الأصول لأنها أدل على المعاني َِ َ َ ُ ِ                                              ُّ َِ َ َ ُ ِ)   ٥( .   

                                                           

   .  ٩٠ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ١ (

ِقـــرأَ ابـــن عبـــاس، والأعـــرج، وأَبـــو حیـــوة بالنـــصب علـــى إضـــمار  ) ٢ ( ََّ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ ُ ُ َِ ْ َُ َ َ ََ ََ ْ ٍ َّ َ                         َ                      َ  ِ ََّ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ ُ ُ َِ ْ َُ َ َ ََ ََ ْ ٍ َّ   /  ٢     محـــیط         البحـــر ال  :      انظـــر   :  )  أن (َ

٧٥٢   .   

   .   ١٥٨ / ٦                   ، والمقاصد الشافیة    ٢٩٣ / ٣                     شرح  الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٣ (

ّهذا بیت من الوافر، وهو للمغیرة بن حبناء التمیمي  ) ٤ ( ّ ُ ٌ                                                ّ ّ ُ ُوالشاهد فیه .ٌ ّ           ُ               حیـث نـصب الفعـل   )         فأستریحا   : (ّ

ٍمضمرة بعد فاء السببیة، دون أن تسبق بنفي أو طلب؛ وهذا ضرورة  ) ْ  ْ أن (   بـ  َ ُ ّ ّ َ                                                          ٍ َ ُ ّ ّ   :        لبیت في         نظر هذا ا ا .َ

   .  ٨٣ / ٣  -ّ                  ّ ضمن شعراء أمویون -ُ        ُ، وشعره   ٩٢  ،   ٣٩ / ٣       الكتاب 

  

   .   ٣٥٦ / ١ٕ                                ٕ ، ومعاني القرآن واعرابه للزجاج    ١٨٢ / ٢               الأصول في النحو   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٦٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

             إن تـأتني آتـك  (  : َّ                                    َّواعلم أن النصب بالفاء والـواو فـي قولـه   " :                        قال سيبويه مشيرا إلى ذلك
   :       من قوله                 ضعيف، وهو نحو )      وأعطيك

َوألحق بالحجاز فأستريحا ِ ُ ََ                      َ ِ ُ ََ  

ه فــيّ        ّ ولــيس بحــد   ،         فهــذا يجــوز َّــ الكــلام ولا وجهــه، إلا أن َّ                         َّ ً                           ً الجــزاء صــار أقــوى قلــيلا؛ لأنــه َّ
ا ضــــارع الــــذي لا يوجبــــه  َّــــلــــيس بواجــــب أنــــه يفعــــل، إلا أن يكــــون مــــن الأول فعــــل، فلم ٌ                                                                   َّ ٌ

   :                                                                            كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضـعفه، وإن كـان معنـاه كمعنـى مـا قبلـه إذا قـال

   . )١  "(َّ                                َّأفعل إن شاء الله، يوجب بالاستثناء   :َّ                        َّوإنما هو في المعنى كقوله  .       وأعطيك

...  

ّ                                                 ّ مبينا أن تعـدد الحكـم الإعرابـي فـي كتـاب سـيبويه كانـت  ،                           بهذا القدر من النماذج أكتفي
ــر التعــدد اللهجــي  والمعنــى ــه عــدة مــؤثرات أخــري غي ــتحكم في                      كالتعــدد الــذي يتعلــق  ،                                                    ت

                                     دون أن ينطـوي علـى فـوارق دلاليـة تتعلـق  ،                                      بالعامل النحوي من قبيـل التوسـع فـي الكـلام

    .        د الكلام                   بالمعنى واختلاف مقاص

   ،                                                                              ثم أنتقل بعد هذا إلى الفصل الثاني الذي يتعلـق بدراسـة تحليـل سـيبويه لهـذه التراكيـب
   .                                 وما تضمنه هذا التحليل من إشارات ،          ومنهجه فيه

 

  

                                                           

   .  ٩٢ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ١ (



    

    

 

 

٨٦١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  )           ُ               م ا تعد د ضبط ه في كتاب سيبويه                 ِالتحليل النحوي  ل (وعنوانه

  

   :                        وقد جاء في المباحث التالية

  .      لتركيب       أصل ا-     الأول 

                                                              اســتدلال ســيبويه علــى مــا يحتملــه التركيــب مــن وجــوه  –       الثــاني

    .               إعرابية متعددة

   .                         تعدد وجوه الإعراب والتقدير-      الثالث

   .                                    تعدد وجوه الإعراب وقضية العامل النحوي-      الرابع

   .                                     تعدد وجوه الإعراب والتوسع في الاستعمال-     الخامس

   .        الإعرابي                                   ُ  شخصية سيبويه النحوية في ما تعدد ضبطُه-      السادس

   .                                    الأسس التي بنى عليها ترجيحاته وتضعيفاته-      السابع

  

  



    

    

 

 

٨٦٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َمنهج سيبويه في التحليل النحوي لما تعدد ضبطه
ِ                                           َ
ِ.   

   .             أصل التركيب-   أولا

                                                                           أبرز سيبويه في تحليله لـبعض التراكيـب التـي يتعـدد ضـبطها الإعرابـي المـستوي الأصـلي 

َّذا تمثيــل ولـم يــتكلم بــه هــ (                            فتــراه يـشير إلــى ذلــك بمـصطلح  ،                     الـذي كــان عليـه التركيــب ُ                     َّ ُ( ،   
                                وهـو مـصطلح يمثـل جانبـا مـن جوانـب  ، )١ (                                     وهذا المصطلح ورد في كتـاب سـيبويه كثيـرا

                                            حيث يقوم علـى إرجـاع التركيـب إلـى حالـة سـابقة  ،                                 التحليل النحوي للتركيب عند سيبويه

ٍغير متكلم بها، متقارب بينها َ ٍ َّ                           ٍ َ ٍ     يبـا                                                وهو المستوى الافتراضي الـذي يـصوغ فيـه سـيبويه ترك ،َّ
                                                                         غير مستعمل، هو الأصل، ويكون التركيب موضع الدراسة فرعـا عنـه لخـضوعه لمـا يطـرأ 

                                                      ، كمــا نــراه فــي إرجاعــه أســلوب التعجــب إلــى الجملــة الاســمية ؛  )٢ (              عليــه مــن تحــويلات

                                                                       لأنــه لا يمكــن فــي ضــوء مــا قــرره النحــاة أن يوجــد تركيــب تتــألف عناصــره الأساســية مــن 
َما أحسن عبد االله   :    قولك       وذلك  " :            فتراه يقول ، )٣ (        حرف وفعل َ َ ْ              َ َ َ ٌ                      ٌزعم الخليـل أنـه بمنزلـة   . ْ

ُّشيء أحسن عبد االله، ودخله معنى التعجب  :     قولك َ َ َ ِ َ َ                                  ُّ َ َ َ ِ َ َّوهذا تمثيل ولم يـتكلم به  . َ َُ                        َّ َُ)"  ٤.(    

          نــراه فــي  ،                                                                  وإذا جئنــا إلــى اســتعمال ســيبويه هــذا المــصطلح فــي التركيــب المتعــدد الوجــوه
   ..  .        خمــستهم ،         أربعــتهم ،        ثلاثــتهم ، مَ    َوحــده (                                     إعــراب الأعــداد المــضافة إلــى الــضمائر مثــل 

      أمــا  ،                                                           فيــشير إلــى أن الحجــازيين ألزموهــا حالــة واحــدة النــصب علــى الحاليــة  )           إلــى العــشرة

�         � وإن جــرا  ،ٌ              ٌ  وإن نــصبا فنــصب ،ٌ             ٌ  إن رفعــا فرفــع ،                                     بنــو تمــيم فيجرونهــا علــى مــا قبلهــا توكيــدا
َ، فلا سبيل إلى تـغييره عن النصب )َ    وَحده (        خلاف  ،ٌّ    ٌّفجر ِْ َ َِ ِ َ ََ                              َ ِْ َ َِ ِ َ ََ) ٥.(    

ّا كان حق الحال أن تكون مشتقة دالة على المعنى وصاحبها، وهذه الأعداد جامـدة ّ   ّ ولم ّ                                                                        ّ ّ
                                          ، وهــذه الأعــداد معرفــة بالإضــافة، رأينــا ســيبويه             أن تكــون نكــرةّ          ّحقهــا أيــضا  و   ،         غيــر مــشتقة

                                                           

     ٣٧١   ،   ٣٥٣   ،   ٣٢٣   ،   ٣١٢    ،          ٧٢،٨٣،١٠٣ / ١        الكتــاب ج  :                             انظــر علــى ســبیل المثــال لا الحــصر  ) ١ (

   .           ٥١،٣٢،٣٠،٢٨ / ٣ ج .     ٢٨،٣٤ /                ١٨،١١٩،١٧١،٢٧٨،٣ ١   ،  ٩٢ / ٢ ج .   ٣٧٦   ،   ٣٧٥   ،   ٣٧٤ ،

   .   ٢٤٩  ص   .                              انظر مفهوم الجملة عند سیبویه   ) ٢ (

   .  ٦٢ : ص  .                                    انظر التمثیل النحوي في كتاب سیبویه   ) ٣ (

   .  ٧٢ / ١       الكتاب   ) ٤ (

   ،    )      ث ل ث   (   ١٢١ / ٢                ، ولــسان العــرب   ٢١ / ٢                      ،وشــرح الكافیــة للرضــي    ٣٧٤ / ١       الكتــاب   :      انظــر   ) ٥ (

   . ٨ ٨  :   ص   .                         واللهجات في كتاب سیبویه 



    

    

 

 

٨٦٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َ وضــع موضــع الحــال ،                    بأنــه فــي تأويــل مــصدر-             نقــلا عــن الخليــل-         يــؤول ذلــك  َ
ِ

ُ               َ َ
ِ

     ثــم  ، )١ (ُ
                           وزعـم الخليـل رحمـه االله، حيـث  " :                    لـم يـتكلم بـه، فيقـول                             يشير إلى أن هذه التأويـل تمثيـل

ه كقولـــك ل نـــصب وحـــده وخمـــستهم، أن ـّــمث َ َـّــ ْ َ َ                               ّ َ َّ ْ َ ًأفـــردتهم إفـــرادا  : َ َ               ً                      فهـــذا تمثيـــل، ولكنـــه لـــم   . َ

   :                      ومثل خمستهم قول الشماخ .       الكلام  فيُ       يُستعمل 

ِ                                  أتـتني سليم قضها بقضيضها ِّ ََ ٌ َ ُ ْ   تمسح حولي بالبقيع سبالها... َ
                            ِ ِ
َ ِ َ ّ) ٢.(  

ه قـــال ـكأن ـّ ّومـــررت بهـــم قــض  . ً       ً انقــضاضا   : ي أ  َ        َنقـــضاضهم، ا  : َّ        َ ُ             ّ ه يقـــول             هم بقضيـــضهم،ُ ـّــكأن َ         َّ :  

ًمررت بهم انقضاضا ُ                 ً َّفهذا تمثيل وإن لم يتكلم به  . ُ ُ                          َّ    . )٣  "(ً                    ًكما كان إفرادا تمثيلا   ،ُ

         وضــــع موضــــع   )       إيحــــادا (  فـــــ ،                                            فقـــد جعلــــه ســــيبويه فــــي تأويــــل مــــصدر وضــــع موضــــع الحال

َموحــد ( ْ َ    َ ْ ِلأنك إذا   ؛   )          وتخميــسا ،       وتربيعــا   ،      تثليثــا (                              وثلاثــتهم إلــى خمــستهم وضــع موضــع  ، )َ ِ        ََّــ ََّ

ْمررت بالقوم خمستهم   :    قلت َ َ                   ْ َ َْ فمعناه-َ َ َ       َْ َ     ).٤ (            بهؤلاء تخميسا  : َ

       ومثـــل    " :                                                          وكـــذا يـــستعمل هـــذا المـــصطلح أيـــضا فـــي وضـــع المـــصدر موضـــع الحـــال قولـــه

   هـو   :                وبعـض العـرب يقـول   ...ٌ                        ٌ هو لك خالصا، وهو لـك خـالص  :                       قولك فيها عبد االله قائما

ّ                    ّـلجماء الغفيـر بمنزلـة  اُ                ُوالنـصب أكثـر، لأن   .                  كمـا يرفـع الخـالصُ                      ُلك الجماء الغفير، يرفع
ًهو لك خلوصا   :                 المصدر، فكأنه قال ُ            ً ُفهذا تمثيل ولا يتكلم به  . ُ ٌ                      ُ ٌ)"  ٥( .   

                   ويجـوز فـي لغـة بعـض  ،                                 والجمـاء الغفيـر منـصوبة علـى الحـال ،    خبره  )   لك (        مبتدأ و   )   هو (  فـ

                 لكــن النــصب أكثــر ؛       لغــو ؛   )   لــك (       والظــرف   )   هــو (                       علــى أنهــا خبــر المبتــدأ  ،           العــرب رفعهــا
     هــو  :          كأنــه قــال ،                                                          لأن الجمـاء الغفيــر بمنزلــة المــصدر، والمــصدر يكــون فــي موضــع الحــال

َّ لكنه تمثيل لم يتكلم به ،                      وخلوصا في معنى خالصا ،        لك خلوصا ُ                       َّ ُ) ٦.(    

                                                           

     ،     ٣٧١-   ٣٧٠ / ١       الكتـــاب   :      انظـــر   .                                               أجـــاز ســـیبویه وقـــوع المـــصدر حـــالا ، لكنـــه لا یقـــیس علیـــه  ) ١ (

   .   ٣٧٤ / ١ّ           ّ، والتصریح   ٦٢ / ٢ّ            ّوشرح المفصل 

    .           سبق تخریجه  ) ٢ (

   .   ٣٤٧ / ١       الكتاب   ) ٣ (

   .   ٢٣٩  /  ٣  ب       المقتض  :      انظر   ) ٤ (

   .  ٩٢-  ٩١ / ٢       الكتاب   ) ٥ (

   .   ٤١٨ / ٢                        شرح كتاب سیبویه للسیرافي  :      انظر   ) ٦ (



    

    

 

 

٨٦٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   ،         علـى الحـال  )     سـواء (                                                     وفي تأويل الاسم بالمصدر، ووضعه موضع الحال قوله فـي نـصب 
ًهـذا درهـم سـواء (      مـن نحـو ٌ              ً                         فهـذا تمثيـل وإن لـم يــتكلم   . ً               ً هـذا درهـم اسـتواء   :   قـال     كأنـه    " ، )ٌ

    ).١  "(  به

            الرفــع علــى  :                                                 ذكــر ســيبويه فــي الفعــل الواقــع بعــد الفــاء جــواز الــوجهين  )      الفــاء (        وفــي بــاب 
   :"        فيقــول ، )ْ  ْ أن (                والنـصب بإضـمار  ،               أو بإضـمار مبتــدأ ،                             إشـراك الفعـل الأول فيمـا دخــل فيـه

ـــه يقـــع فيهـــا معـــان لا تكـــون )ْ  ْ أن ( و ـــى                                        لا تظهـــر ههنـــا، لأن ـــل، كمـــا لا يقـــع معن                              فـــي التمثي

      صــار  )      لــم آتـك   ( :                ولـولا أنــك إذا قلـت  .                     ونحوهـا، إلا أن تــضمر )      لا يكــون (            الاسـتثناء فـي 
     وهـذا   . ٌ                                                      ٌلم يكن إتيان، لم يجـز فأحـدثك، كأنـك قلـت فـي التمثيـل فحـديث  :         كأنك قلت

                فكــذلك لا تقــع هــذه   . ٌ            ٌ لــم آتــك فحــديث  :       لا تقــول  ،  )      لــم آتــك (                      تمثيــل ولا يــتكلم بــه بعــد 

                          ، كمـا لا يجـوز إظهـار المـضمر  )ْ  ْ أن (                ، ولا يجوز إظهار  )ْ  ْ أن (                      ني في الفاء إلا بإضمار      المعا
   . )٢  "(        ونحوها )      لا يكون (   في 

                               كـان العطـف بهـا إمـا ظـاهرا وإمـا  ،ّ                                             ّلما كانت الفاء لا تخـرج عـن أصـلها فـي كونهـا عاطفـة

        وظــاهر  ،                  فتدخلـه فـي إعرابـه ،                                             فـالعطف الظـاهر أن تعطـف مــا بعـدها علـى مـا قبلهــا ،    مـؤولا
ّثم (                  ويكون حكمها حكم  ،     معناه ُ   ّ    ،                  زيـد يـأتيني فيحـدثني (        كقولـك  ،                 فـي الإعـراب والمعنـى  ) ُ

                     والمنـصوب بعـدها هنـا  ، )                               وإن يأتك زيـد فيحـدثك تحـسن إليـه ،                       وأريد أن تأتيني فتحدثني

   .ُ                               ُبل بالناصب الذي قبلها وعطف عليه  )   أن (              ليس على إضمار 

                               ء غيـر موجـب معلقـا بمـا بعـد الفـاء ّ                                                ّولما كان العطف الظاهر هنا ممتنع ؛ لأن ما قبل الفـا

   ،                   ليـدل علـى تلـك الوجـوه  )   أن (                           أحوجـت إلـى التغييـر وإضـمار  ،                    شرطا علـى وجـوه مختلفـة

  –                 كمـا ذكـر سـيبويه –  )              تـأتني فتحـدثني   لـم  (                 كـأن التقـدير فـي  ،َّ                     َّوهذا هو العطف المتـأول
  م                          والحديث ممتنع من أجـل عـد ،                          فالإتيان منفي  نفيا مطلقا ،                      لم يكن منك إتيان فحديث

                                         ثــم يــشير ســيبويه أن هــذا التأويــل الافتراضــي  ،                            ولــو وجــد الإتيــان لوجــد الحــديث ،      الإتيــان

    ).٣   ) (                 تمثيل ولا يتكلم به (

                                                                             وفي تقديمه هذا المستوى الافتراضي بالصيغة الاسمية فـي الفعـل الثـاني يـرتبط بمحاولـة 

ـــين الـــصيغتين  ّأتـــى وأحـــدث (   أي   )         ويفعـــل  ،       لـــم يفعـــل (                                 ســـيبويه عقـــد المواءمـــة ب ُ         ّ    مـــا     وه ، )ُ

                                                           

   .   ١١٩ / ٢       الكتاب   ) ١ (

   .  ٢٨ / ٣       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٤٥ / ٥                     ، والمقاصد الشافیة    ٢٣٠ / ٣                          شرح كتاب سیبویه للسیرافي    :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٨٦٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                        ولكــــن ســــيبويه يجــــد حــــلا فــــي بحثــــه عــــن الخــــصائص  ،                          مختلفــــان فــــي الدلالــــة الزمانيــــة
ــة للفعــل     ، )            لــم يكــن إتيــان (                                   فبنيتــه المجــردة تــشتمل علــى الحــدث وهــي   )    أتــى (               المعجمي

                                                         الناصـــبة للفعـــل نقـــلا للفعـــل إلـــى الحدثيـــة الخالـــصة ؛ ليتناســـب مـــع   )   أن (           فكـــان تقـــدير 

                               ويتـضح ذلـك فـي الـنص الـسابق عنـد  ، ي               ومـع موضـوعه الاسـم  )       الإتيـان (             الحدث الـسابق 
ٌ                     ٌلـــم يكـــن إتيـــان، لـــم يجـــز   :               صـــار كأنـــك قلـــت )      لـــم آتـــك   ( :                ولـــولا أنـــك إذا قلـــت  :"    قولـــه
  لا   ).      لـم آتـك (                           وهذا تمثيل ولا يتكلم بـه بعـد   .                              ثك، كأنك قلت في التمثيل فحديثّ    ّ فأحد

    ).١  "(ٌ            ٌ لم آتك فحديث  :     تقول

                      لغـة عامـة العـرب بإضـمار                                                      وتراه أيضا يستعمل هذا المصطلح في المصادر المنـصوبة فـي 

                          ثــم يعلـل عـدم إظهـار الفعــل  ،   ..) .       وخيبـة ،       ورعيـا ،    سـقيا (      نحــو  ،                     فعـل غيـر مـستعمل إظهـاره

ُ وإنمــا اختــزل الفعــل هــا هنــا   :"     بقولــه ُ َّ                          ُ ُ ُلأنهــم جعلــوه بــدلا مــن اللفــظ بالفعــل، كمــا جعــل   ؛ َّ ً َّ                                        ُ ً َّ

ْالحــذر بـــدلا مـــن احـــذر ََ َ                  ْ ََ ه بـــدل مـــن    ،         وكـــذلك هـــذا  . َ ٌكأن ـ ٌ            ََّـ ُســـقاك االله (ََّ َ        ُ ِ      ِ، ومـــن  )ُ  اللهُ َ       َورعـــاك ا   ،َ

ََّخيبك االله ( َ       ََّ ٌومـا جـاء منـه لا يظهـر لـه فعـل فهـو علـى هـذا المثـال نـصب، كأنـك جعلـت  . )َ
ِ

َ                                                            ٌ
ِ

َ
ُبـهرك االله (ً        ً بدلا من  ً)    ً بهرا ( َ َ َ         ُ َ َ َّ، فهذا تمثيل ولا يتكلم به )َ ُ ٌ                        َّ ُ ٌ)"  ٢.(    

ــى أن هــذه المــصادر ســبب هــذا الاختــزال                             فهــي تقــوم مقــام الفعــل شــاغلة  ،                                           فقــد أشــار إل

     كأنـــك  (ّ                       ّ فتـــراه يقـــرب الأمـــر بقولـــه  ،                 الفعـــل فـــي الجملـــة                        بـــذلك محـــل الفعليـــة عوضـــا عـــن

ُبـهرك االله (ً        ً بدلا من  ً)    ً بهرا (     جعلت  َ َ َ         ُ َ َ َّ فهذا تمثيـل ولا يـتكلم بـه )َ ُ ٌ                       َّ ُ                      فقـد قـام المـصدر بجانـب   . ٌ
                     ولهـذا مـا كـان للفعـل  ،                                                         وظيفته في دلالته على حدثيـة الفعـل إلـى الدلالـة علـى الفعـل ذاتـه

    ).٣ (           أن يظهر هنا

                  أســلوب تقريبــي يوضـــح   )                       وهــذا تمثيـــل لــم يــتكلم بـــه (   رة                         نخلــص مــن ذلــك أن هـــذه العبــا
                                                                حيــث أراد بــه ســيبويه تحليــل التركيــب تحلــيلا نحويــا بإرجاعــه إلــى أصــله  ،            الــشرح ويبينــه

                         وهــي تــدل علــى وعــي ســيبويه  ،                                     مبينــا مــا حــدث لــه مــن التغييــر والتحويــل ،            غيــر المــستعمل

                       ومعنـاه أن تقـدير الأصـل  ،                                                         بالفارق بين العبارة الأصلية موضوع التحليـل والعبـارة الـشارحة
                لكـن لا ننـسى أن  ،    ....              وكأنـه يقـول كـذا   ...              كأنه قال كـذا :               لذا تراه يقول ،              مسألة افتراضية

َُ                                                                      َُفـــضل الـــسبق فـــي وضـــع هـــذه النظريـــة التـــي تفتـــرض وجـــودا عميقـــا للبـنـــى النحويـــة هـــو 
                    بإرجاعــه فــي الأصــل إلــى   )               مــا أحــسن عبــد االله (                                الخليــل، كمــا ســبق فــي أســلوب التعجــب 

                                                           

   .   ٢٥٤  :   ص   .                         مفهوم الجملة عند سیبویه   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣١٢ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٢٦٠  :   ص   .                         مفهوم الجملة عند سیبویه   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٨٦٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُّــشــيء أحــسن عبــد االله، ودخلــه معنــى التعجب  :                أنــه بمنزلــة قولــك  "  ي         تركيــب اســم َ َ َ ِ َ َ                                  ُّ َ َ َ ِ َ      وهــذا   . َ
َّتمثيل ولم يـتكلم به َُ                   َّ َُ)"  ١( .   

    .                                                             استدلال سيبويه على ما يحتمله التركيب من وجوه إعرابية متعددة–      ثانيا 

                                                                       كــان مــن مــنهج ســيبويه التحليلــي فــي توضــيح مــا يحتملــه التركيــب مــن تعــدد فــي ضــبطه 
                 وهـي متنوعـة علـى  ،                                          ويؤكد هذا التعدد بحـشد بعـض الـشواهد والأدلـة               الإعرابي أن يعضد

   :            النحو التالي

   .                   الاستدلال بلغة القرآن- ١

                                                                     مــن ذلــك مــثلا مــا ذكــره ســيبويه فــي بــاب مــا ينتــصب فيــه الخبــر ؛ لأنــه خبــر لمعــروف   * 

ــد قائمــا (                         يرتفــع علــى الابتــداء مــن نحــو  ــدار زي          فلــك فــي  ، )                  وعنــدك عمــرو مقيمــا ،                  فــي ال

   :           الظرف وجهان

                      ويكـون العامـل الناصـب  ،                                          أن تجعله خبرا للاسم وتنصب الوصف علـى الحـال-      أحدهما

                                    والعامـل فـي الحـال هـو الظـرف النائـب عـن  ،                 ونـاب الظـرف عنـه  ،ّ     ّمقـدرا  )      استقر (      للظرف 

   .     استقر

                        وتجعـــل العامــــل فـــي الظــــرف  ،                               أن تجعــــل خبـــر الاســــم الوصـــف وترفعــــه :           والوجـــه الآخـــر

    ).٢   ) (    مقيم (   هو   )    عند (     صب لـ      النا ، )              عندك عمرو مقيم (             الوصف، كقولك 

ُ                      ُوقــد قــرئ هــذا الحــرف علــى    :                                                فيعـضد مــا ذكــره مــن جــواز الــوجهين الرفــع والنـصب بقولــه
ـــوم الْقيامـــة    : "      وجهـــين ذين آمنـــوا فـــي الْحيـــاة الـــدنـيا خالـــصة يـ ِقـــل هـــي لل ِ ِ ِ

َ ْ َ ََ َ َ ََ ًَ ِْ ِ ِ َِ ُّ ُ َ
َّـــ

َ ْ ُ       ْ                          ْ                      ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ََ َ َ ََ ًَ ِْ ِ ِ َِ ُّ ُ َ

َّ
َ ْ          ، بـــالرفع  )٣   ( "ُ

   . )٤  "(      والنصب

                                        يه باب ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعـل                                    وكذا في باب الاشتغال الذي يسميه سيبو  * 
ِّــقــدم أو أخر ُ ِّ ُ          ِّ ُ ِّ                             ويوضــح فيــه جــواز الــوجهين مــن  ، "                                   ومــا يكــون فيــه الفعــل مبنيــا علــى الاســم ،ُ

                                                           

   .  ٥١ ٢ :  ص   .                         مفهوم الجملة عند سیبویه   :          ، وانظر  ٧٢ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ٤١٥ / ٢                         شرح كتاب سیبویه للسیرافي   :      انظر   ) ٢ (

   .                                        ، وسبق توجیه القراءة وتخریجها في البحث  ٣٢                    سورة الأعراف من الآیة   ) ٣ (

   .  ٩١ / ٢       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٦٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

           المـذكور،   رهّ    ّ  يفـس                       أو نـصبه علـى إضـمار فعـل ،                                     بناء الفعل على الاسم ورفعه على الابتـداء
ُوأما ثم    : "              وقد قرأ بعضهم     " : )١ (ّ                  ّمدللا على ذلك بقوله ََ ّ        ُ ََ ُ فـهديناهمَ  َ ودّ ْ ََ َ          ُ ْ ََ َ" ) ٢.(    

ُ بالرفع ممنوع      العامة         حيث قرأ ْ َ ِ ْ َّ ِ             ُ ْ َ ِ ْ َّ ِ من الصرف اِ
ْ َّ َ

ِ          ِ
ْ َّ َ

َثمـود (                   على الابتداء، وقـرئِ ُ َ     َ ُ ً بالنصب ممنوعـا  )َ ُ َ َ ِ ْ َّـ ِ               ً ُ َ َ ِ ْ َّ ِ

ِمن الصرف
ْ َّ َ

ِ         ِ
ْ َّ َ

                    ولا يقـدر الفعـل قبـل  ،                     ا ثمـود فهـدينا هـديناهمّ   ّ ـوأم  :         والتقـدير               على الاشـتغال، ِ
                                   مــة، وذلــك ممنــوع، ولا يقــال هنــا إن بعــد                والفــاء بجملـة تا  "  اّ  ّ ــأم "ِ               ِ؛ لــئلا يفــصل بــين  )    ثمـود (

            هــا الأصــلي فــلا ِّ                                                            ِّالفــاء لا يعمــل فيمــا قبلهــا، فــلا يفــسر عــاملا؛ لأن الفــاء ليــست فــي محل

    ).٣ ( ل            يمنع من العم

ّ                                                                      ّويــدلل أيــضا علــى صــحة جــواز الــوجهين فــي التــابع فــي بــاب مــا ينتــصب علــى التعظــيم   * 
َلكـن الراسـخون   "  :           بقولـه تعـالى                                                  والمدح، وأن القطع كما يأتي في النعت يأتي في العطـف  ُ ِ َِّ ِ َ             َ ُ ِ َِّ ِ َ

َفي الْعلم منـهم والْمؤمنون يـؤمنون بما أنزل إليك ومـا أنزل مـن قـبلـك والْمقيمـين الـصلاة  َ َّ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َ َ ُ ََ َِ
ْ َْ ْ َ ُ

ِ ِ ِ َِ َِ ْـِ ْ َ َُ َُِ ِ ُ ُْ ْ ْ ُ ْ ِ ْ ِ              ْ                                                  ْ             ْ    َ َ َّ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َ َ ُ ََ َِ
ْ َْ ْ َ ُ

ِ ِ ِ َِ َِ ِْ ْ َ َُ َُِ ِ ُ ُْ ْ ْ ُ ْ ِ ْ ِ

ِوالْمؤتون الزكاة والْمؤمنون بالله والْيـوم الآخر ِ ِْ ِ
ْ َ َ ُ َ ُ َ

ِ َّ ِ َ َُ ْ َْ ََّ ُ          ْ                 ْ                ْ  ِ ِ ِْ ِ
ْ َ َ ُ َ ُ َ

ِ َّ ِ َ َُ ْ َْ ََّ ً                     ًفلـو كـان كلـه رفعـا كـان  "   :           معقبـا بقولـه  ". )٤ (ُ
   . )٥  "(ٌ                                ٌفأما المؤمنون فمحمول على الابتداء  . ً    ً جيدا

ُابن جبـير، والْجحدري، وعيـسى بن                 إشارة إلى قراءة   )                     ولو رفع كله كان جيدا  :(        وفي قوله ْـ َْ
ِ
َ َّ ِ َ ْـ َْـ ٍَ ُ                 ْ             ُ ْ َْ

ِ
َ َّ ِ َ ْ َْ ٍَ ُ

ٍعمر، ويونس وهارون عن أبي عمرو ْ َ َ َُِ ْ َُ ُ َ َ ََ ُ َ                             ٍ ْ َ َ َُِ ْ َُ ُ َ َ ََ ُ َوالْمقيمون بالرفع نسقا على   : َ َِ ً َ َ ْ َّ ِ َ ُ ُ َ
ِ                        ْ  َ َِ ً َ َ ْ َّ ِ َ ُ ُ َ
ِالأولِ ََّ ْ     ِ ََّ ْ) ٦.(    

    : "                              أهــل المدينــة يرفعــون هــذه الآيــةّ         ّ وبلغنــا أن "   :                                 ويــستدل علــى القطــع فــي الأفعــال  بقولــه

ٍوما كان لبشر َ َ َ َ             ٍ َ َ َ ْ أنَ َ    ْ ُه االلهَ  مَِّ     ِّ يكلَ ُ     ُ ً إلا وحيـُ َ َِّ        ً َ ْ     َْا أوَِّ ِ وراءْ  نِْ  ِ  مـَ
َ َ      ِ
َ َ أو يـرسـلٍ  ٍ ابَ  جَـِ  ِ  حَ ْ ُ َ          َ ْ ُ ُ رسـولا َ َ      ُ       فكأنـه    ، )٧ ( "َ

ً وحيـا أو يرسـل رسـولا، أي فـي هـذه                   لا يكلـم االله البـشر إلا  :                       واالله أعلم قال االله عز وجـل ً                              ً ً
  ، ُ       ُ ك الــــسيفُ       ُ ، وعتابــــُ       ُ ك الــــضربُ  تُــــّ   ّ تحي  :                                      الحــــال وهــــذا كلامــــه إيــــاهم، كمــــا تقــــول العــــرب

    ).٨  "(ُ       ُ ك القتلُ    ُ وكلام

                                                           

   .  ٨٢ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ١٣٤  :                              مختصر شواذ القرآن لابن خالویه   :                   ، وقراءة النصب في   ١٧                  سورة فصلت من الآیة   ) ٢ (

   .   ١٠٨ / ٢                  ، وحاشیة الصبان    ٤٥١ / ١             ، والتصریح    ٢٩٦  /  ٩             البحر المحیط   :      انظر   ) ٣ (

   .   ١٦٢           من الآیة           سورة النساء  ) ٤ (

   .  ٦٣ / ٢       الكتاب   ) ٥ (

   .   ١٣٤  /  ٤             البحر المحیط   :     انظر  ) ٦ (

ِ قرأَ نافع وأَهل المدینة .  ٥١                   سورة الشورى من الآیة  ) ٧ ( ِ َِ ََ ْ ُ ْ َ ٌ ََ            َ        َ   ِ ِ َِ ََ ْ ُ ْ َ ٌ َأَو یرسل رسـولا فیـوحي (  : ََ
ِ ِ

ُ َُ ً ُ َ َ ْ ْ                   ََ
ِ ِ

ُ َُ ً ُ َ َ ْ َ بـالرفع فیهمـا ، وقـرأَ )ْ َ َ َ
ِ ِِ ِ َّْ َ                    َ َ َ َ
ِ ِِ ِ َّْ  

ُالجمهور ُ ْ ُ ْ        ُ ُ ْ ُ ِبنصب الفعلین  : ْ َْ ْ ْ
ِْ ِ َِ             ِ َْ ْ ْ
ِْ ِ    .   ١٥٥ / ٣                    الحجة للقراء السبعة   :      انظر   . َِ

   .  ٥٠ / ٣       الكتاب   ) ٨ (



    

    

 

 

٨٦٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

              كمـا فعـل عنـد  ،                                                            وقد يستدل بلغة القرآن على إثبات صحة وجه ورد في لغة بعض العـرب
           حيـث استـشهد   )   ور                                         ما ينتصب من المصادر لأنه حـال صـار فيـه المـذك (             كلامه على باب 

                                                                              بالآيات القرآنية لتأييد ما جاء في لغة بني تميم من وجوب الرفـع فـي المـصادر المحـلاة 

ُ وأما بنو تمـيم فيرفعـون لمـا ذكـرت لـك،  " :      يقول ،                  لامتناع أن تكون حالا  )    أما (    بعد   )   أل (  بـ ِ
َ ََّ                                    ُ ِ
َ ََّ

ا العلــم فعــالم، كأنــه قــال  :        فيقولــون َأم ٌ ُ َ                         َّــ ٌ ُ ٌفأنــا أو فهــو عــالم بــه  : َّ َ                   ٌ َ          َ هــذا أحــسن ُ          ُ وكــان إضــمار  . َ
ِعندهم من أن يدخلوا فيه مـالا يجـوز، كمـا قـال سـبحانه

ُ                                               ِ
ٌواتـقـوا  يـومـا لا تجزي نـفس     : " ُ ْـ َ ِ ْـ َ َ ً ْ َ ُ َّ َ                           ٌ ْ َ ِ ْ َ َ ً ْ َ ُ َّ َ
ًعن نـفس شيئا َْ َ ٍ ْ َ ْ            ً َْ َ ٍ ْ َ ِفيه   " َ       َ، أضمر  )١ ( "ْ ِ    ِ ِ" ) ٢.(    

ّ       ّ أيهمـــا  ،                                         إذا كــان اســـمها وخبرهــا معــرفتين فأنــت بالخيــار  )    كــان (ّ                  ّويــدلل أيــضا علــى أن   * 
ُمــا كــان حجتـهم إلا أن قــالوا   : "             بقولــه تعــالى ، ر           ونــصبت الآخــ ،                جعلتــه فــاعلا رفعتــه ْ َ َِّ ْ ُ َ َّــ ُ ََ                         ُ ْ َ َِّ ْ ُ َ َّ ُ ََ)"  ٣( ،   

ُومـا كـان جــواب قـومـه إلا أن قـالوا   "  :           وقولـه تعـالى َ َْ َ َِّ ِ ِ
ْ َ ََ َ َ َ َ                               ُ َ َْ َ َِّ ِ ِ
ْ َ ََ َ َ َ ّوإن شـئت رفعـت الأول "  ،  )٤ ( "َ َ                 ّ     كمــا    ،َ

   . )٥  "(ّ                                  ّوقد قرأ بعض القراء ما ذكرنا بالرفع  . ً                   ً ما ضرب أخوك إلا زيدا  :     تقول

                     بـاب مـا ينتـصب لأنـه لـيس          كما في  ،                ه آخر في التركيب                            ويقيس على القراءة إجازة وج-

    علـى   )     سـواء (     بنـصب   ) ً             ً هـذا درهـم سـواء   : (           مـن نحـو قولـك  )         ولا هـو هـو  ،               من اسم ما قبلـه
  :     تقـول   ف ،                             يستدل أيـضا بجـواز إعرابـه صـفة ، )      استواء (                               الحال على أنها في تأويل المصدر 

ٌهذا درهم سواء، كأنـك قلـت ٌ                       ٌ ام سـواء     : "       عـز وجـل         ، بقـراءة ٌ            ٌهـذا درهـم تـام  : ٌ ً فـي أربـعـة أي َ َ ٍَ ََّـ َِ ِ
َ ْ                     ً َ َ ٍَ ََّ َِ ِ
َ ْ

َللسائلين
ِ ِِ َّ         َ
ِ ِِ ٍفـي أربعـة أيـام سـواء    : " ٌ           ٌ وقـد قـرأ نـاس     ".  )٦ (َّ ٍ ِ                   ٍ ٍ             جعلـه بمنزلـة   :           قـال الخليـل     ".  )٧ (ِ

   . )٨  "(       مستويات

                                                                    من الشواهد والأدلة القرآنية التي يعضد ويؤكد بها تعـدد الـضبط الإعرابـي -         وغير ذلك 

   .            كثير وكثير-

                                                           

   .  ٤٨                    سورة البقرة من الآیة   ) ١ (

   .   ٣٦٨ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٢٥                     سورة الجاثیة من الآیة   ) ٣ (

   .  ٨٢                    سورة الأعراف من الآیة   ) ٤ (

   .   ٤٧١ / ٢             شواذ للعكبري                  إعراب القراءات ال  :                          ، وانظر قراءة الرفع في   ٥٠ / ١       الكتاب   ) ٥ (

   .  ١٠                  سورة فصلت من الآیة   ) ٦ (

                      إعراب القراءات الـشواذ   :               هي سواء، انظر   :                               على النعت ، وبالرفع على تقدیر   )     سواء (        قرئ بجر   ) ٧ (

   .   ٤٢٦ / ٢        للعكبري 

   .  ٥٠ / ١       الكتاب   ) ٨ (



    

    

 

 

٨٦٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   .                        الاستدلال بالحديث النبوي- ٢

                                                                       جــاء الاســـتدلال علـــى جـــواز تعـــدد الأوجـــه الإعرابيـــة بالحـــديث قلـــيلا إذا مـــا قـــورن بلغـــة 

                                إضافة إلى عدم الإشارة إلى أنهـا  ،                                                القرآن ؛ نظرا لأن الأحاديث التي ذكرها سيبويه قليلة

     أو  ،                                  وقــد ســاقها ســيبويه إمــا للاســتدلال بهــا ،                               مــن كــلام رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
                                                   ومـــا يعنينـــا هنـــا مـــا يتعلـــق بالظـــاهرة الإعرابيـــة متعـــددة  ، )١ (      ة فيهـــا                   لتوجيـــه ظـــواهر إعرابيـــ

  - :               الوجوه، كما يلي

                بــاب مــا يكــون فيــه  (                                                  مــن ذلــك مــثلا حديثــه عــن جــواز الــوجهين فــي ضــمير الفــصل فــي   * 
                           ر مـا بعـده عـن حالـه التـي كـان ّ     ّ ـلا يغي          ، إما أنه  )            وأخواتهن فصلا  "     ونحن   ،    وأنا   ،    وأنت   ،  هو "

         فـي هـذا               وإمـا أن يكـون ،ُ                     ُحسبت زيدا هـو خيـرا منـك  :    ولكُ                         ُعليها قبل أن يذكر، وذلك ق

ٌ                       ٌأظــن زيــدا أبــوه خيــر منــه،   : ٍ                                                     ٍالبــاب بمنزلــة اســم مبتــدأ ومــا بعــده مبنــي عليــه، فكأنــك تقــول
ٌووجدت عمرا أخوه خير منه ُ                       ٌ ُ) ٢( .   

ُ كـــل مولـــود يولـــد علـــى   :"                                نجـــده يـــستدل عليـــه بالحـــديث الـــشريف ،               وبعـــد أن ذكـــر ذلـــك َ ُ ُّ                   ُ َ ُ ُّ
ــواه     ،     ونــصبه  )       اللــذان (       ، برفــع  )٣  "(    رانهِّ          ِّدانــه وينــصِّ           ِّاللــذان يهو   مــا  ه                       الفطــرة، حتــى يكــون أب

   .        وجه واحد   من        والنصب    ، ن ي   وجه   من        فالرفع 

ً مــضمرا فــي  )       المولــود (                الرفــع أن يكــون     وجهــي     فأحــد  َ          ً               مبتــدآن، ومــا  )      الأبــوان (   ، و )    يكــون (َ

    .                        اللذان يهودانه وينصرانه                        حتى يكون المولود أبواه  :                             بعدهما مبني عليهما، كأنه قال

   ،                        مبتــدأ ومــا بعــده خبــرا لــه )ُ   هُمــا (                   فــي الأبــوين، ويكــون  )    يكــون (        أن تعمــل   :     الآخــر       والوجــه 

                 وما بعده مبتـدأ  ،          ضمير الشأن  )     يكون (             أن يكون في  ،                                 وزاد السيرافي في الرفع وجها ثالثا

    ).٤ (ّ            ّوخبر مفسر له

   . )٥  )(    يكون (               وما بعده خبر  ،     فصلا )ُ   هُما (                   والنصب على أن تجعل 

                                                           

   .   ١٨٢  :   ص   .                                                    الاستدلال النحوي في كتاب سیبویه وأثره في تاریخ النحو   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣٨٩ / ٢     كتاب   ال  :      انظر   ) ٢ (

                  مــن حــدیث أبــي هریــرة     ٢٠٤٧ / ٤ ج      ٢٦٥٨               ، ومــسلم بــرقم   ٩٤ / ٢    ج     ١٣٥٨                   أخرجــه البخــاري بــرقم   ) ٣ (

-  ٥٧  :   ص   .                                                                          بألفاظ متقاربة من لفظ سیبویه ، انظر تفصیل ذلك في فهرس شواهد سـیبویه للنفـاخ

٥٨  .   

   .   ١٦٠ / ٣                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٤ (

   .   ٣٩٤-   ٣٩٣ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٧٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

           بـل اسـتدل  ،                                له بهذا الحديث لم يصرح بأنـه حـديث                               جدير بالذكر أن سيبويه عند استدلا
ُكل مولود يولد علـى الفطـرة، حتـى     : "             وأما قولهم   " :         حيث قال ،                    به على أنه قول للعرب َ ُ ُّ                              ُ َ ُ ُّ

    ).١ ( "                                   يكون أبواه اللذان يهودانه وينصرانه 

          فبعــد أن  ،                                                         وكــذلك أيــضا عنــد حديثــه عــن المفعــول المطلــق المنــصوب بفعــل محــذوف  * 
               اسـتدل  بـدعاء  ،                وجـواز الرفـع فيهـا  )           وأمثالهـا ،       وشكرا ،       وحمدا ،    سلاما (ّ            ّفصل في  نصب 

ـــروح (-                   صـــلي االله عليـــه وســـلم -      النبـــي  ِســـبوحا قدوســـا رب الْملائكـــة وال َُّّ َ َ َ
ِ َ ِ َ ً ً ُُّ ُ ُّ              ْ                ِ َُّّ َ َ َ
ِ َ ِ َ ً ً ُُّ ُ ـــذي روي  ، )ُّ ُ          ُ ال

ـــالوجهين ـــي  ، )٢ (              الرفـــع والنـــصب :        ب ـــه مـــن قـــول النب ـــه -                                دون التـــصريح بأن             صـــلي االله علي
ُّوأما سبـوحا قد    "( :       فيقول-    وسلم ُ ً ُ ُّ ّ               ُّ ُ ً ُ ُّ ِوسا رب الملائكة والروحّ ُّ ِ

ّ َ ً                      ِ ُّ ِ
ّ َ ِ، فلـيس بمنزلـة سـبحان االله؛  )ً َ ُ                        ِ َ ُ

َّـلأن السبوح والقدوس اسـم، ولكنه علـى قولـه ٌ ََ ّ ُ ّ ُّ ّ                                     َّ ٌ ََ ّ ُ ّ ُّ ًأذكـر سـبوحا قدوسـا  : ّ ًّ ُ ُّ ُ ُ ْ َ                 ً ًّ ُ ُّ ُ ُ ْ              ومـن العـرب مـن    ... .َ

ُّسبوح قدوس رب الملائكة والروح  "  : ُ     ُ فيقول   ،َ    يَرفع َّ َ ٌ ُّ ُ ٌ ُُّ                            ُّ َّ َ ٌ ُّ ُ ٌ ِأهـل ذاك وصـادق واالله  :          ، كما قـال "ُُّ ٌ ُ                  ِ ٌ ُ .  
ًا على ما سمعنا العرب تتكلم به رفعا ونصباُّ      ُّوكل هذ َّ َ َ                                         ً َّ َ َ)"  ٣( .   

ــا يــذكر الــروايتين فــي الحــديث النبــوي الــشريف                        علــى حــسب مــا ســمع العــرب  ،                                              فهــو هن

           والرفـع علـى  ، )    أذكـر (               النصب بتقدير  :ّ                        ّ ويفسر كل وجه من الوجهين ،                   تتكلم به رفعا ونصبا
            وربمـا  لـم  ،         ى للحـديث                    مع أنها رواية أخر ،                                       إضمار مبتدأ، ونسب رواية الرفع إلى العرب

ــه نــوع مــن القيــاس الــذي قاســه علــى                                                                          يــسمع ســيبويه هــذا الــدعاء مــن أفــواه العــرب، لكن

   .                          كلامهم، فأجاز فيه وجه الرفع

ــأثره بالعوامــل قبلــه ،                                           وفــي حديثــه عــن الحكايــة وإبقــاء المحكــي علــى حالــه  *     ،                             أو جــواز ت

                إن االله ينهـاكم عـن     : "    قـال   ،                                            فـإن أردت حكايـة هـذه الحـروف تركتهـا علـى حالهـا  :"    يقـول

ّ وقال، لمٍ  لٍ ي    عن ق  :                ، ومنهم من يقول   " )٤ (َ     َ  وقالَ   َ قيل ٍ          ّ     ).٥  "(ً           ً ا جعله اسماٍ

   .                    الاستدلال بكلام العرب-

ّعضد سيبويه هذه الظاهرة وأكدها بكثير من كلام العرب شعرا كان أو نثـرا ّ                                                                 ّ             ففـي الـشعر  ،ّ

            البيـت بأوجـه            فـإذا روى  ،                                                     مثلا نـراه يعطـي البيـت الـشعري كـل الوجـوه المحتملـة لتخريجـه
                                                           

   .   ٣٩٣ / ٢     كتاب   ال  :      انظر   ) ١ (

  /  ٢                مــصنف عبــد الــرزاق    ، و    ١٥٩٩        بــرقم  ٩٦  /  ٣                         مــسند أبــي داود الطیالــسي                روایــة النــصب فــي   ) ٢ (

   .  ٨٥  /   ٤٢          مسند أحمد    ، و   ٣٥٣  /  ١          صحیح مسلم                   ، وروایة الرفع في     ٢٨٨٤       برقم      ١٥٧

   .   ٣٢٧ / ١       الكتاب   ) ٣ (

   .   ٤٠٠  /  ٩                لأحادیث المختارة       ، وا   ١٥٥  /  ٢       لقضاعي  ل            مسند الشهاب           الحدیث في   ) ٤ (

   .   ٢٦٩-   ٢٦٨ / ٣    تاب    الك  ) ٥ (



    

    

 

 

٨٧١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                        فإنـه يـشير إلـى احتمـالات  ،                              وإن لـم يكـن لـه إلا روايـة واحـدة ،ّ                       ّمختلفة فإنه يبـين وجوههـا
ّ                                   ّــ ثــم يطبق مــا يــرد فــي البيــت الــشعري مــن  ،                                 لــو كــان الــشاعر ذكرهــا لجــاز لــه ذلــك ،    أخــرى

   .                                                  وجوه محتملة على الأمثلة التي يتعدد فيها وجوه الإعراب

ٌينتـصب مـن الأسـماء والـصفات لأنهـا أحـوال   مـا            هـذا بـاب " :                     من ذلك مثلا ما ذكره في َ َّ ِ
َ                                   ٌ َ َّ ِ
َ،   

ّالبــر أرخـص مـا يكـون قفيـزان (                 من تعدد الأوجه في  ُ                         ّ     وفـي   )     أرخـص (                 بـالرفع والنـصب فـي   ) ُ

ِالبــر أرخـص مـا يكـون قفيـزان، أ  :        وتقـول " :       فيقول ، )      قفيزان ( َ ُ َ ُّ ُ                            ِ َ ُ َ ُّ ِ البـر أرخـص أحوالـه  : يُ َ َُ ُّ                  ِ َ َُ       التـيُّ

َّيكون عليها قفيزان، كأنك قلت ِ َ                           َّ ِ ُالبر أرخصه  : َ َ ُّ          ُ َ      . )١  "(َ       َ قفيزانُّ

ِوهـو قـول عمـرو بـن معد    ،                                                    ثم يدلل على ذلك بهذا البيت التي تنشده العرب علـى أوجـه
ْـ َ                    ِ
ْ َ

َيكرب ِ َ     َ ِ َ:   

ّ                               الحرب أول ما تكون فـتـية َُ ُ َّ ُ ِ                           تسعى ببزتها لكل جهول.. .ْ َِ َّ َ ْ َ) ٢.(  

ة ،ّ   ّ أول (               وجـه يرفـع فيـه  :                               فقد ذكر سيبويه أن فيه ثلاثـة أوجـه ّـ وفـتـي   ) ّ   ّأول (              والثـاني نـصب  ، )َُّ        َُ

ّفـتـية (  ع    ورف ّفـتـية (     ونصب   ) ّ   ّأول (              والثالث رفع  ، )َُّ      َُ َُ      َُّ( .   

ّفـتـية (     ونصب   ) ّ   ّأول (        فمن رفع              مبتـدأ ثانيـا   ) ّ   ّأول (       مبتـدأ و  )      الحرب (      جعل  ، )    تكون (ّ     ّوأنث   ) َُّ      َُ
ة ( و ّــفـتـي ه أن يكــون أول فتــى ؛ لأنــه خبــر  ، )ّ   ّأول (    خبــر   ) َُّ      َُ ّ وكــان حق ّ                                    ّــ    ،    مــذكر  ) ّ   ّأول (   و ، )ّ   ّأول (ّ

ث ؛ لأن المعنـــى أو ّولكنـــه حملـــه علـــى المعنـــى وأن ّ                                          ـّــ ث المـــضاف لتأنيـــث  ،         ل أحوالهـــاّ ّ                    ـّــ فأن
   .           المضاف إليه

ة (     ورفــع   ) ّ   ّأول (        ومــن نــصب  ّــفـتـي ة (    جعــل   ) َُّ      َُ ّــفـتـي      كأنــه  ،       ظرفــا له  ) ّ   ّأول (       وجعــل  ،         خبــر الحــرب  ) َُّ      َُ

ّالحـرب فـتـية فـي أول مـا تكـون  :    قال ّـ َُ                           ّ ّ ة (     ونـصب   ) ّ   ّأول (              وأمـا مـن رفـع  ،َُ ّـفـتـي    ،         علـى الحـال  ) َُّ      َُ

ّالحرب أول ما تكون إذا كانت فـتـية   :          فكأنه قال َُ ّ                                  َُّ ّ) ٣(  .    

ة ونـــصب الأول علـــى الحـــال  "  :       ثـــم يقـــول ّومـــن رفـــع الفتـي َ َ َّـــ َُ َ َ َ                                   ّ َ َ َّ َُ َ َ َالبــــر أرخـــص مـــا يكـــون   :    قـــال   ،َ َ ْ َُ ُّ                   َ َ ْ َُ ُّ
ِقفيزان َ       ِ ّومن نصب الفتـية ورفع الأول  . َ َ َ َ َّ َُ َ َ َ                         ّ َ َ َ َّ َُ َ َ ْالبـر أرخص ما يكون قفيزين  :    قال   ،َ َ َ ُ َ ْ َُ ُّ                         ْ َ َ ُ َ ْ َُ ُّ)"  ٤( .   

                                                           

   .   ٤٠١ / ١       الكتاب   ) ١ (

  :     یقـول  .                   مـا علیهـا مـن الثیـاب  :      البـزة              تصغیر فتاة ، و  : َُّ     َُّفتیة  و    ، ،    ٤٠١ / ١                      من البسیط ، في الكتاب   ) ٢ (

       انظـر  .                                                                     ل أمرها عین، تدعو الجاهل إلى الـدخول فیهـا، وتـستفزه حتـى یستحـسن المحاربـةّ        ّ الحرب أو

   .   ١٩٣ / ١                        شرح أبیاته لابن السیرافي   : 

   .   ٢٩١-   ٢٩٠ / ٢                         شرح كتاب سیبویه للسیرافي   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٤٠٢ / ١       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٧٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   )  كـم (       ه وبـين      ل بينـ و  فـص   الم                 وتعدد أوجه الاسـم  )   كم (                            ومن ذلك أيضا ما ذكره في باب   * 
   :                                                                 بفاصل، من جواز الجر والرفع والنصب، مستدلا على ذلك بقول أنس بن زنيم

        كم بجود مقرف نال العلى
 

                        َُ َ َ ٍ ِ ْ ُ
ٍ

ُ         وشريف بخله قد وضعه.. .ِ
                     ْ َ َ َ ُ ُ ْ ُ
ٍ ِ َ)١.( 

ِمقرف (                            وأشار إلى جواز ثلاثة أوجه في  ْ ُ    ِ ْ ُ( :     

ِمقرف (       وخبــر  ، )   نــال (              ظرفــا متعلقــا بـــ  )   كــم (        وتكــون  ،                     الرفــع علــى أنــه مبتــدأ- ْــ ُ    ِ ْ ــال  (   هــو   ) ُ     ن

   .       الخبرية  )   كم (                       والنصب على التمييز لـ-   ). ُ     ُالعلى

                    وإن كــان الجــر خاصــا  ، )    بجــود (                           علــى الــرغم مــن وجــود الفاصــل  ، )  كــم (              والجــر بإضــافة-
  : ٌ                                                     ٌوقد يجوز في الشعر أن تجـر وبينهـا وبـين الاسـم حـاجز، فتقـول   " :                  بالشعر كما في قوله

    ).٢  "(ٍ           ٍ كم فيها رجل

                                    أوجه ؛ تأكيدا علـى جـواز تلـك الأوجـه فـي                                        وبرغم أن سيبويه حكى ما يحتمله البيت من 
          لكــن نــرى  ،ُ                                          ُإذا فــصل بينهمــا بفاصــل مــن الرفــع والنــصب والجــر  )   كــم (               الاســم الواقــع بــع 

   ،                  بـل يجـب فيـه النـصب ،                                                    ابن الأنباري في الإنصاف ينقل عن البصريين عـدم جـواز الجـر

  " ٌ  فٌ   مقـر "                  الروايـة الـصحيحة      بـأن ،                                            ويجيب عن استدلال الكوفيين جواز ذلك بهـذا البيـت
                      أن هـذا جــاء فـي الــشعر   أو   ".   لـىُ       ُ نــال الع "                                           بـالرفع بالابتـداء، ومــا بعـدها الخبـر، وهــو قولـه 

ّشاذا؛ فلا يكون فيه حجة �                     ّ    .                                  ، وكأنه لم يطلع على ما ذكره سيبويه )٣ (�

    "  :                                                                  وكــذلك اســتدلال ســيبويه علــى جــواز الــوجهين الرفــع والنــصب فــي الاشــتغال بقولــه  * 
ِوأنشدوا هذا البيت على وجهين َ                            ِ ٍِى النصب والرفع، قال بشر بن أبى خازم  عل  : َ

َ ُ ُ ْ
ِ                                    ٍِ

َ ُ ُ ْ
ِ:   

ٍُّ                          فأما تميم تميم بن مر ُ ُ ٌ   فألفاهم القوم روبى نياما.. .ّ
 

                             َ َ
ِ

ْ َ ُ ُ َ)٤.(  

   :             وقول ذي الرمة

         إذا ابن أبي موسى بلال بـلغته
                             ِ ِْ َ َ َ ٌُ ِ
ُ ِ                                 فقام بفأس بين وصليك جازر.. .ْ َْ ْ ِ َ ٍ َ َ)٥.(  

                                                           

                                                                   النــذل اللئــیم ، ومعنــى البیــت أنــه قــد یرتفــع اللئــیم بجــوده، ویتــضع الكــریم   :  فِ  ِ قــرُ     ُ  والم           مــن الرمــل ،   ) ١ (

   .   ٣٥٤  /  ٢            همع الهوامع    ، و   ١٣٨  /  ٢            شرح التسهیل    ، و   ١٦٧ / ٢                  من شواهد الكتاب  ،           بسبب بخله

   .   ٤٦٨ / ٦   نة      الخزا  :         ، وانظر    ١٦٦ / ٢       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٢٥٠  /  ١                                                      الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین  :    انظر  ) ٣ (

    .            سبق تخریجه   ) ٤ (

         .   ١١٥ / ١                           ، وشرح أبیاته لابن السیرافي   ٨٢ / ١            ، والكتاب     ١٠٤٢                            البیت من الطویل ، في دیوانه   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٧٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َذا بلغـــت ابـــن أبـــي موســـى  إ (            علـــى تقـــدير      النـــصب  : ِ     ِ وجهين بـــَ                 َأنـــشدوا هـــذا البيـــت     حيـــث 
ِ                     َ
ِ

ــا أجــود مــع       والرفــع   ، )ِ     ِبلغتــه                      ؛ لأنهــا حــرف هــو بالفعــل   )    إذا (                                  علــى الابتــداء؛ والنــصب هن

  َ  غَِ  لِـُ     ُ إذا ب (ُ                                     ُ، حتـى رفعـه لا يكـون إلا علـى تقـدير الفعـل  )١ (                             أولى ؛ لما فيه من معنى الجزاء

    ).٢  )(            ابن أبي موسى

            فـي بيـت ذي -        عـل محـذوف                      إلا على كونها فـاعلا لف-                              واعترض المبرد على رواية الرفع 

ا علــى الابتــداء فــلا ؛ لوجــود        حيــث  ،                       لا يليهــا إلا الفعــل المــضمر  )    إذا (   و ، )   إذا (ّ                                  ّــالرمــة، أم

َولــو رفــع هــذا رافــع علــى غيــر الْفعل لكــان خطــأ     "  :   قــال َ ََ ْــَ َ
ِ

َ َ              ْ                          َ َ ََ َْ َ
ِ

َ َِّلأن هــذه الْحــروف لا تقــع إلا   ؛ َ َ ُ ُ
ِ ِ

َ َ               ْ        َِّ َ ُ ُ
ِ ِ

َ َ

َعلى الأفـعال ْ َ ْ           َ ْ َ ْولكن رفعه يجوز على ما لا يـنقض الْ   ،ْ َ َ َ َ
ِ َ ْ                               ْ َ َ َ َ
ِ َمعنـى وهـو أن يـضمر َ َ ُ َْ َ                 َ َ ُ َْ َ      فَيكـون    ، )  لـغُ  بُ (َ

َإذا بلغ ابن أبي موسى وقوله  َ َ ُ ُُ َ ِ ِ                           َ َ َ ُ ُُ َ ِ ِبـلغته (ِ ِْ َ َ       ِ ِْ َ ِ إظهار للفعل وتـفسير الْفاعل )َ َ ِ ِْ َ َ ْ ْ َْ ِ     ْ                      ِ َ ِ ِْ َ َ ْ ْ َْ ِ)"  ٣.(    

                                                                        وقــد دافــع ابــن ولاد عــن روايــة ســيبويه وأثبــت صــحة كونهــا علــى الابتــداء ؛ لأن الخبـــر 
ُ فـقـبح مـن  ،ِّ                 ِّدم الاسم على الفعـلُ   ُ  فق ،                 مبنية من اسم وفعل  )    إذا (                   فتكون الجملة بعد  ،   فعل َ َ          ُ َ َ

                                           لكنه عند سيبويه فـي قياسـه مـن بـاب المـستقيم  ،ّ                     ّ فأما أن يكون محالا فلا ،           جهة الترتيب

    ).٤ (                     وقبحه من جهة ترتيبه ،                              فاستقامته من جهة معناه ولفظه ،      القبيح

   ،                                                                     ذكــر ســيبويه فــي بــاب المفعــول المطلــق نوعــا مــن المــصدر الــذي يقــام مقــام فعلــه- *

   :                   واستشهد بقول رؤبة ،                               ويجوز فيه الرفع بإضمار مبتدأ  ،       ا لنفسه          ويكون مؤكد

 إن نزارا أصبحت نزارا
                          َ
ِ ِْ َ ً َ                                  دعوة أبرار دعوا أبرارا.. .ّ ْ َْ َْ َ َ ٍَ َ ْ)٥.(  

ْففي قـوله   ،         مصدر مؤكد  )           دعوة أبرار (       على أن  َ
َِ         ْ َ
َإن نزارا أصـبحت نـزارا، دلالـة علـى أنهـم   : َِ ََ َ َ ِ                                    َ ََ َ َ ِ

ُقد كانوا مختلفين، ثم اجتمعوا  َ َْ َّ ْ ُُ َ                             ُ َ َْ َّ ْ ُُ ْوصاروا على دعوة واحـدة، فـدل علـى قـولـهَ َ َّ َ َ ِ
َ َ ْ َ                                    ْ َ َّ َ َ ِ
َ َ ْ َدعـوا دعوة   : َ ْـ َ          َ ْ َ

ــــرار ــــة  : ّ       ّلأن قولــــك " :                ، كمــــا قــــال ســــيبويه )٦ (     أب ــــزارا، بمنزل ًأصــــبحت ن ْ                   ً ٍهــــم علــــى دعــــوة   : ْ َ            ٍ َ
ٍبارة
ّ     
ٍ
ّ)"  ٧( .     

                                                           

   .  ٦٨  :                      شرح عیون كتاب سیبویه   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣٨٢ / ٢       لخصائص       ، وا  ٧٧ / ٢        المقتضب   :      انظر   ) ٢ (

   .  ٧٧ / ٢        المقتضب   ) ٣ (

   .  ٦٧-  ٦٦  /   ١١          الانتصار م   :      انظر   ) ٤ (

   .   ١٧٧ / ١                                           ، ولیس في دیوانه ، وبلا نسبة في شرح المفصل   ٢٨٣ / ١                      الرجز لرؤبة في الكتاب   ) ٥ (

   .   ٣٦٦          علل النحو   :      انظر   ) ٦ (

   .   ٣٨٢ / ١       الكتاب   ) ٧ (



    

    

 

 

٨٧٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــة  )           دعــوة أبــرار (           ثــم أجــاز فــي            هــم دعــوة  :                       والمبتــدأ محــذوف تقــديره ،                 الرفــع علــى الخبري
َعلى أن يضمر شيئا هو المظهر   ،          ذكرنا أجمعُ                     ُ وقد يجوز الرفع فيما  " :     قال ،     أبرار ً َ

ِ                          َ ً َ
ِ)"  ١.(    

َ       َ ينتــصب                                     كاســتدلاله بالأمثــال لأكثــر مــن وجــه فيمــا  ،                               ويــستدل ســيبويه بلغــة النثــر أيــضا-
ُعلــى إضــمار الفعــل المــستعمل إظهــاره َِ ِ                               ُ َِ ر مقدم  (    نحو ،ِ ٍَخيـ ْــ َ َ ْــ َ          ٍ َ ْ َ َ ْ   : -        بــالرفع-             وإن شــئت قلــت ، )َ
ـــا وشـــر لعـــدونا ـــر لن دم، وخي ـــر مق ّخي ٌّ ٌ ٍ َ ـــ ْ َ ُ                             ّ ٌّ ٌ ٍ َ ْ َ ـــىُ ـــك بقـــولهم           ، فيـــدلل عل ـــل علـــى  (            ذل ِغـــضب الخي َ َ َ              ِ َ َ َ

ُاللجــم ُّ     ُ َغــضب الخيــل علــى اللجــم، كأنــه   :      ومثلــه   :"      ،قــائلا )٣   ) (َ                َالظبــاء علــى البقــر   ( ، )٢ ( )ُّ ُ ُّ ِ َ َ َ                          َ ُ ُّ ِ َ َ َ
َغــــضبت، أو رآه غــــضبان  :    قـــال َ َ ِ                   َ َ َ ه بمنزلــــة قولــــه  :     فقـــال   ،ِ ــغــــضب الخيــــل، فكأن ََّـ ِ َ َ َ                            ََّ ِ َ َ َغــــضبت   : َ ِ َ     َ ِ َ

ُغــضب الخيــل علــى اللجــ َّ ِ َ                   ُ َّ ِ ُغــضب   : َ                       َومــن العــرب مــن يرفــع فيقــول  .  مَ َ َ    ُ َ ُالخيــل علــى اللجــَ ُّ               ُ    م، ُّ

ُفرفعه كما رفع بعضهم َ                   ُ ُالظباء على البقر  : َ
َّ                ُ
َّ)"  ٤( .   

ِ ومـن ذلـك أيـضا أن تـرى رجـلا قـد أوقـع أمـرا أو تعـرض لـه " :                       وكذا قوله في الباب نفـسه َّ ً َ َ ْ ً ً                                                ِ َّ ً َ َ ْ ً ً،   
ِمتعرضا ل  :      فتقول ً َّ         ِ ً ْدنا من هـذا الأمـر متعرضـا لعـنن لـم يـع   : ي    ه، أِ  نِْ  عَْ   يَـ     لم ٍ  نٍَ  نََ  عََّ َ َ َ ً َّ                                   ْ َ َ َ ً َوتــرك ذكـر   . ِ  نِـهَّ ََ َ          َ ََ َ

َبـيع الملطى لا ع  :      ومثله  . َ                    َفعل لما يرى من الحال  ال َ َ َ َ َْ                َ َ َ َ َ َد ولا عْ  هَْْ َ       َ َ، وذلـك إن كنـت فـ )٥ (َ  دَْ  قَْ ْ               َ    يْ

ُحال مساومة وحال بيع، فتدع  َ َ ٍ ِ ٍ                          ُ َ َ ٍ ِ ُِأبايعـك (ٍ ُ      ُِ                ومـن العـرب مـن    ...ً                         ً اسـتغناء لمـا فيـه مـن الحـال )ُ
ٌمتـعرض، ومنهم من يقول  :     يقول َّ َ َُ                     ٌ ََّ ِصادق واالله  : َُ ٌ         ِ ٌّوكل عربى   ،ٌ ٌّ         ٌّ ٌّ)"  ٦( .   

                     أو عــن طريــق مــشافهته  ،                                  لغــة التخاطــب عــن طريــق النقــل عــن شــيوخه               ويــستدل أيــضا ب-

       أضـحى  ،                                                                         للإعراب، فبالنسبة للنقل عن شيوخه الذين لـم يتركـوا لنـا أثـرا مكتوبـا نـركن إليـه
ـــاب ســـيبويه المرجـــع الأهـــم لآرائهـــم المـــستنبطة مـــن كـــلام الأعـــراب                فقـــد أورد رأي  ،                                                      كت

                       بجـــواز الأوجـــه الإعرابيـــة                                     ونقـــل عنـــه فـــي مواضـــع متعـــددة ممـــا يتعلـــق ،           عيـــسى بـــن عمـــر

ٌباب ما ينتـصب فيـه الـصفة لأنه حـال                             فمن ذلك مثلا ما نقله عنه في  ،       وتعددها ّـ ُ َ                               ٌ ّ ُ         وقـع فيـه   َ
ًدخلـوا الأول فــالأول، وجـرى علـى قولــك واحـدا فواحــدا   :         وهــو قولـك   ..  .  ُ          ُالألـف والـلام ً                                             ً ً

ُودخلــوا رجــلا رجــلا َُ              ُ    ،  عــل                                                       ثــم يجيــز فيــه الرفــع علــى أنــه بــدل مــن واو الجماعــة فــي الف . "َُ

                                                           

   .   ٣٨٢ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .  ٥٦  /  ٢            مجمع الأمثال   :        انظر  .ً                                         ًیضرب لمن یغضب غضبا لا ینتفع به، ولا موضع له  ) ٢ (

   .   ٤٤٤  /  ١            مجمع الأمثال   :      انظر   .                                                  یضرب عند انقطاع مابین الرجلین من القرابة والصداقة  ) ٣ (

   .   ٢٧٣ / ١       الكتاب   ) ٤ (

َالملـسى لا عهـدة (                          البیع بغیر رجوع ، وروایته   :        الملطى   ) ٥ ( َ ْ ُ َ َ َ              َ َ ْ ُ َ َ َوالعهـدة  ،   ) َ ْ َ       َ ْ ُالتبعـة فـي العیـب  : َ َ َِّ               ُ َ      یـضرب    ، وَِّ

َلا له ولا علیه  ، ً   ًما                     لمن یخرج من الأمر سال َ            َ    .   ٢٨٤  /  ٢            مجمع الأمثال   :      انظر   . َ

   .   ٢٧٣ / ١       الكتاب   ) ٦ (



    

    

 

 

٨٧٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُدخلــوا الأول فـالأول، جعلــه بـدلا وحملــه علـى الفعــل،   : َ                 َوإن شـئت رفعــت فقلـت   " :    قـائلا ُّ ّ َ                                            ُ ُّ ّ َ
ُدخــل الأول فــالأول  :         كأنــه قــال ُّ ّ               ُ ُّ           وكــان عيــسى    " :                              ثــم يعــضد ذلــك بــرأي عيــسى بــن عمــر . "ّ

َادخلوا الأول فالأول؛ لأن معناه ليدخل، فحمله على المعنى  :     يقول ّ ُ ُّ َّ ُ ْ                                                   َ ّ ُ ُّ َّ ُ ْ)"  ١.(    

ُمبرورا مأجورا، ومـصاحبا معانـا  :       ت فقلت           وإن شئت نصب   " :         وكذا قوله َ ً                            ُ َ ّ              ّحـدثنا بـذلك عـن   . ً
ه قــال ََّــالعــرب عيــسى ويــونس وغيرهمــا، كأن ُ                                  ََّ َرجعــت مبــرورا، واذهــب مــصاحبا  : ُ ْ ً َ                         َ ْ ً      وغيــر  . )٢  "(َ

   .        ذلك كثير

َ                   َوزعـم مـن نثـق بـه أنـه    " :                  قاصـدا إيـاه بقولـه ،ً                                         ًوينقل أيضا عن يونس ؛ ثقة منه بما ينقل عنـه
ً مقبلا، جعله حالا ولم يجعله من اسم الأولٌ          ٌهذا غلام لك  : َ             َسمع رؤبة يقول ُ                                     ً ُ)"  ٣.(    

         والرفــع  ،                بالنــصب علـى الحــال  )                  عائــذا بــاالله مـن شــرها (                             وكـذا قولــه فـي جــواز الــوجهين فـي 

                        وزعــم يــونس أن مــن العــرب  " :                       ثــم يــدلل علــى ذلــك بقولــه ،                            علــى الخبريــة بتقــدير أنــا عائــذا
ــاالله، يريــد  :        مــن يقــول ــاالله، كأنــه أمــر قــد  :               عائــذ ب ٌأنــا عائــذ ب َ                         ٌ ُ                         ُ وقــع، بمنزلــة الحمــد الله ومــا َ

    ).٤  "(ِ     أِشبهه

   .             وغير ذلك كثير

        مــررت بــه   :                     وزعــم الخليــل أنــه يقــول   " :                                          وينقــل أيــضا عــن الخليــل فــي جــواز القطــع والإتبــاع

            وكـان الخليـل    ...                                                             المسكين، على البدل، وفيه معنى الترحم، وبدله كبدل مررت بـه أخيـك

        مــررت بــه    :              ، كأنــه لمــا قــال              مــررت بــه البــائس  :     فقلــت   ،                     إن شــئت رفعتــه مــن وجهــين  :     يقــول
  :            وإن شــاء قـــال  .                        المــسكين هــو، والبـــائس أنــت  :                                قــال المــسكين هـــو، كمــا يقــول مبتـــدئا

     )".٥     ... (               مررت به المسكين  :            وإن شاء قال  .                                مررت به المسكين هو، والبائس أنت

               قاربـــت القـــرآن  ،                                فقـــد شـــغلت حيـــزا كبيـــرا مـــن اســـتدلاله ،                     أمـــا عـــن مـــشافهته للأعـــراب  * 
   ،                         وسـمعت مــن أثــق بهـم مــن العــرب    "  :       كقولــه ،                   ي ذلــك كثيــرة ومتنوعـة            وعباراتــه فـ ،      والـشعر

                       وســمعنا العــرب الفــصحاء  ،                         وســمعناه ممــن ترضــى عربيتــه ،                         وســمعنا مــن نثــق بــه مــن العــرب

                                                           

   .   ٣٩٨ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ٢٧١ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ١١٣ / ٢       الكتاب   ) ٣ (

     ٣٤٧ / ١       الكتاب   ) ٤ (

   .  ٧٥ / ٢       الكتاب   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٧٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                  وهكــذا دواليــك مــن  ،    ...                 وســمعتهم يقولــون ،                           وســمعنا ذلــك مــن فــصحاء العــرب ،      يقولــون
   .              ه ويتخاطبون به                                                      العبارات التي تكشف ثقة سيبويه بكلام العرب الذي يتداولون

                                                                           ففي جواز الوجهين الرفع والنصب فـي المـصادر المنكـرة المنـصوبة بفعـل جـائز الإظهـار 

َوســمعنا بعــض العــرب الموثــوق بــه، يقـال لــه   : "    يقـول َ                                    َ ُكيــف أصــبحت؟ فيقــول  : َ َ َ                 ُ َ ِحمــد االله   : َ ُ       ِ ُ
ٍوثناء عليه، كأنه يحمله علـى مـضمر  َ َ ٌََّ                                ٍ َ َ ه يقـول  فـيٌََّ َّـ نيتـه هـو المظهـر، كأن ُ َ ّ                          َّ ُ َ     "  ي    وشـأن  "     أمـري "  : ّ

ٌحمد االله وثناء عليه ُ                 ٌ َولو نصب لكان   . ُ َ َ             َ َ َ                                      َ نفسه الفعل، ولم يكن مبتـدأ لبينـي عليـه   في      الذيَ
َولا ليكون مبنيا على شيء هو ما أظهر َ ْ َ ً                                  َ َ ْ َ ً)"  ١.(    

ِ        ِ وســـمعنا  " :      يقــول ،                                                         وكــذا فــي المــصادر المعرفــة ممــا يجــوز فيــه الــوجهين الرفــع والنــصب

راب لــك والعجــب  : َ                        َالعــرب الموثــوق بهــم يقولــون َالت َ َ َ                ُّــ َ َ ِفتفــسير نــصب هــذا كتفــسيره   .     لــكُّ ُ                       ِ ُ
َّحيث كان نكرة، كأنك قلت ً                      َّ َحمدا وعجبا، ثـم جئـت بلـك لتبـين مـن تعنـى، ولـم تجعلـه   : ً َ ْ َ َّ َ َ ً ً                                                َ َ ْ َ َّ َ َ ً ً

ُمبنيا عليه فتبتدئه َ َ �                   ُ َ َ �)"  ٢( .   

  

                                                                              ولعل هذا المنهج الذي اختطه سيبويه لنفـسه متـأثرا بـشيوخه يجعلنـا نـأمن للأحكـام التـي 
   .                     ودقة فيما يأخذ عنهم ،ّ      ّ وروية ،   ماع                               يصل إليها ؛ لأنه وصل إليها بعد س

                                                 فتراه يشرع في سرد بعض الأمثـال المـصنوعة ممـا يجـوز  ،                        بل لم يقتصر الأمر على ذلك

                     مـن ذلـك مـثلا مـا أخـذه  ،                                                    فيه التعدد ؛ قياسا علـى مـا سـمعه مـن شـيوخه مـن كـلام العـرب
َمطرنـا الـزرع والـضرع (                        عن الخليل مـن  قـول العـرب  ْ َّ ْ

ِ
ُ                  َ ْ َّ ْ

ِ
         ل والنـصب                     بجـواز الرفـع علـى البـد  ) ُ

   ،                                                   ، فيــسرد كثيــرا مــن الأمثلــة التــي يجــوز فيهــا الرفــع والنــصب )  فــي (                   علــى الظرفيــة بتقــدير 

ُ ضــرب زيــد اليــد والرجل " :     فيقــول ْــ ِّ ُ َ ٌ َ َ ِ ُ                     ُ ْ ِّ ُ َ ٌ َ َ ِ ًمطــرتهم ظهــرا وبطنــا   و ،ُ ْ ُ َ َ َ                 ً ْ ُ َ َ َ مطــر قومــك الليــل والنهــار   ، وَ َ
َّ ُ َُ

ِ                        َ َ
َّ ُ َُ

ِ،   
ــه الليــل والنهــار، و ُصــيد علي ُ

َّ َ ِ                       ُ ُ
َّ َ ــه، وضــرب ز  ِ َضــرب عبــد االله ظهــره وبطن َِ ُِ ُ ُ ُ                             َ َِ ُِ ُ ُ ــد الظهــر والــبطن، ُ ُي ُ

َّ ٌ                 ُ ُ
َّ ٌ

ُوقلب عمرو ظهر ٌ َ
ُِ              ُ ٌ َ
ُه وبطنُِ ُ       ُ ُه، ومطرنا سهلنا وجبـلنا، ومطرنا السهل والجبلُ ْ َّْ ِ ِ

ُ َ َ ُُ َُ َ ْ ُ                                            ُ ْ َّْ ِ ِ
ُ َ َ ُُ َُ َ ْ ُ)"  ٣.(    

ٍوهذه الأمثلة كلها تـدور فـي فـلـك واحـد َ َ ّ                                  ٍ َ َ                                        صـنعها سـيبويه ونـسجها مـن وحـي قياسـه علـى  ،ّ
َمطرنا الزرع والضرع (                            ما أخذه الخليل من قول العرب  ْ َّ ْ

ِ
ُ                  َ ْ َّ ْ

ِ
    ).٤ (      كثير          ومثل ذلك ، )ُ

                                                           

   .   ٣٢٠ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ٣٣٠ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ١٥٩-   ١٥٨ / ١       الكتاب   ) ٣ (

   .   ٣٦٣  :  ص  .                  یه وأثره في النحو                           الاستدلال النحوي في كتاب سیبو  :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٧٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   .                         تعدد وجوه الإعراب والتقدير-     ثالثا

   ،                               لكـن وردت تعـابير أخـرى تـدل عليـه ،                                            لم يرد التعبيـر بالتقـدير فـي كتـاب سـيبويه صـراحة

               يحللهـــا ويبـــين  ،                                   فهـــو يعـــالج قـــضايا فـــي الجملـــة العربيـــة ،                       كالإضـــمار والحـــذف والتمثيـــل

              ب أو مــن ناحيــة ْ                   ْ إن مــن ناحيــة التركيــ ،                                       أصــولها؛ محــاولا أن يوضــح مــا غمــض مــن أســرارها
   ،                              لكونـه مظهـرا مـن مظـاهر التأويـل ،                                   وقد ارتبط التقدير بتعدد وجوه الإعراب   ). ١ (      المعنى

   .                                                                       يهدف إلى تصحيح الحركة الإعرابية بإعادة تنظيم الجملة طبقا للقاعدة النحوية

                                                                          ومما يدل على ارتباطه بظـاهرة تعـدد وجـوه الإعـراب أنهـا فـي كـل مواضـعها لا تخلـو مـن 
          علــى إضــمار                                           ألا تــرى مــثلا إلــى تمثيلــه بالمــصادر المنتــصبة  ،          جلــه الحركــة             تقــدير يتعــدد لأ

ُالفعــل المتــروك إظهــاره
ِ ِ                    ُ
ِ ًحمدا وشــكرا (  :     قولــك      نحــو  ،ُّ           ُّ غيــر الــدعاء  فــيَ           َمــن المــصادر   ِ ًْ ُ ْــ َ           ً ًْ ُ ْ   لا    ،َ

َكفرا وعجبــا َ ً ْــ ُ          َ َ ً ْ                                                               ويجــوز فيــه الرفــع علــى إضــمار مبتــدأ ؛ إذ كــان الخبــر مــصدرا يقــع موقــع   ،  )ُ
َوسمعنا بعض العرب الموثوق بـه، يقـال لـه  :        ما يقول   ك ،                       الفعل أو ينوب عنه فعله  َ                                    َ     كيـف   : َ

ُأصـبحت؟ فيقـول َ َ             ُ َ ه يحملـه علـى مــضمر   : َ ٍحمـد االله وثنـاء عليــه، كأن َ َ ََّـٌ ِ ُ                                       ٍ َ َ ٌََّ ِ ُ نيتـه هـو المظهــر،   فـيُ َ ّ                 ُ َ ّ
ه يقــول ـّـكأن ٌحمــد االله وثنــاء عليــه    "      وشــأني  "       أمــري  : َّ         َ ُ                 ٌ َولــو نــصب لكــان   . ُ َ َ             َ َ        نفــسه   فــي      الــذيَ

َلا ليكون مبنيا على شيء هو ما أظهرَ                                 َالفعل، ولم يكن مبتدأ لبيني عليه و َ ْ َ ً                                 َ َ ْ َ ً)"  ٢( .   

   ،                        فالنـصب بتقـدير فعـل مـضمر ،                                               فهذان الوجهان يـشتركان فـي أمر،هـو الإضـمار والتقـدير

َّفتركوا إظهار الرافع كترك إظهار الناصب، ولأن    :"                  كما أشار سيبويه ،                   والرفع بتقدير مبتدأ َ                                           َّ َ
     ). ٣  "(ً                                       ًفيه ذلك المعنى وكان بدلا من اللفظ بالفعل

                                                                    اجتمعــت فيــه الأســباب التــي تقتــضي اختــزال العامــل مــن الإيهــام وكثــرة الاســتعمال     وقــد 

     ولا  ،ّ                                           ّ وقـــواه فـــي وجـــه النـــصب أن المـــصدر نـــاب منـــاب فعلـــه ،                    وظهـــور المعنـــى والإيجـــاز
                          فــلا يجــوز إظهـار الرافــع فــي  ،                      ويقـاس عليــه وجــه الرفـع ،                           يجمـع بــين النائـب والمنــوب عنــه

         ومـع مـا  ،                                  منزلته في ظهور المعنى ووجازة اللفـظ                                   هذا الباب كما لا يظهر الناصب ؛ لأنه ب

                                                                         فيه لو ظهر من خلاف معنـى المنـصوب ؛ فاسـتمر البـاب فـي اختـزال الرافـع كمـا اسـتمر 
     ). ٤ (                            في اختزال الناصب ؛ لأنه نظيره

                                                           

   .       المقدمة  :                           التقدیر النحوي عند سیبویه   :     انظر  ) ١ (

   .   ٣٢٠-   ٣١٩ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٣٢١ / ١       الكتاب   ) ٣ (

   .   ٦٥٢   ،   ٦٤٩ / ٢                             انظر شرح كتاب سیبویه للرماني   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٧٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                      فــإن وليهــا اســم مرفــوع  ،        المجــازاة  )   إن (                                       ومثــل ذلــك أيــضا حديثــه عــن الاســم الواقــع بعــد 
   ،                               لأنهــا مــن الحــروف المختــصة بالفعــل ،            اســم منــصوب                وكــذا إن وليهــا ،              فهــو بتقــدير فعــل

     "      فيقول 

ٍ ولا يرتفــع إلا بفعــل؛ لأن  )ْ  ْ إن (                          واعلــم أنــه لا ينتــصب شــيء بعــد  َّ ُ َ
َِ                      ٍ َّ ُ َ
      التــي            مــن الحــروف  )ْ  ْ إن (َِ

ِيـبـنى عليهـا الفعـل، وهـى إن المجـازاة، وليـست مـن الحـروف 
ُ َ ُْ                                                     ِ
ُ َ ُ يـبتـدأ بعـدها الأسـماء     التـيُْ َ َُْ                     ُ َ َُْ

ُليبـنى عليها الأسماء َ ُْ                    ُ َ ُْ) "   ١( .     

ـــة منهـــا ـــك بأمثل ـــى ذل ـــدلل عل ـــر وإن شـــرا     "  :ّ                         ّوي ـــرا فخي ون بأعمـــالهم إن خي ـــاس مجزي ًالن ًٌ ْ َ َ ــ ُّـ َ ُ                                           ً ًٌ ْ َ َ ُّ َ ُ
ٌالمرء مقتول بما قـتل به إن خنجرا فخنجر وإن سيفا فسيف  "   ، و " )٢ (ٌ   ٌ فشر ً ٌ ً َ ْ ِ ْ َ ََ ٌ                                                     ٌ ً ٌ ً َ ْ ِ ْ َ ََ ٌ."    

َوإن شـئت أظهـرت الفعـل فقلـت   :       فـي قولـه  )    كان (                           ثم يوضح أن النصب على تقدير  َ َ َ                        َ َ َ    إن   : َ

ٌكان خنجرا فخنجر َ
ِ                ٌ َ
ٌوإن كان شرا فشر   ،ِ ّ                ٌ ّ)"  ٣( .   

ْ   ْإن    و ،                                        إن كــان فــي أعمــالهم خيــر فالــذي يجــزون بــه خيــر   ( :ّ                         ّوقــدر الرفــع أيــضا علــى تقــدير
َكــان معــه خنجــر حيــث قـتــل  ََ                      َ ٌ يـقتــل بــه خنجــر     فالــذيََ

ِ
ُ َ ْ ُ               ٌ

ِ
ُ َ ْ                             ثــم يفاضــل بــين الإضــمار فــي كــل  ، )ُ

ًالناصــب أحــسن، لأنــك إذا أضــمرت الرافــع أضــمرت لــه أيــضا                   فيــرجح بــأن إضــمار  ،   وجـه ُ َ َ ُ ََ                                                ً ُ َ َ ُ ََ
ًبرا، أو شيئا يكون  خ ً                  ً َفكلما كثـر الإضمار كان أضعف  .            موضع خبره  فيً ُ ِ َ ُ َ

َّ                           َ ُ ِ َ ُ َ
َّ) ٤( .   

                 بـرز واضـحا جليــا  ،                                                             وقـد كـان لـسيبويه مـنهج فــي التقـدير المـرتبط بتعـدد الحركــة الإعرابيـة

   :                 في النقاط التالية

ِ التقدير عنده يراعي الحال والمقام- ١
ُ                                 ِ
ُ.   

                            ولعل المثل الأكثر شـهرة علـى  ،   كلام                                              اهتم سيبويه في تقديره للمضمر بما يطلبه سياق ال

                                             هــو المثــل الــذي أورده ســيبويه مــن أنــه إذا رأيــت -                               تــأثير ســياق الحــال فــي فهــم المعنــى 
ّـ عبـد االله وربي :      فقلـت ،                                    صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص ُ            ّ   :         كأنـك قلـت   ،ُ

                                                           

   .   ٢٦٣ / ١       الكتاب   ) ١ (

َْ أن هذا من قول الرسول صـلى اللـه علیـ   ٢٤٣                             ذكر ابن هشام في شرح الشذور ص   ) ٢ ( َ ُ
َّ َّ

َ                                   َْ َ ُ
َّ َّ

َه وسـلم، ولـم َ
َّ ِ
َ َ            َ

َّ ِ
َ َ

         الأصــول فــي   ،    ٢٥٨ / ١              انظــر الكتــاب ٕ                                               ٕأجــده فــي كتــب الــسنة، وانمــا هــو قــول منقــول عــن العــرب،

   .   ٢٤٨  /  ٢      النحو 

   .   ٢٥٨ / ١       الكتاب   ) ٣ (

   .   ١٥٧-   ١٥٦ / ٢                         شرح كتاب سیبویه للسیرافي   :           ، وانظر    ٢٥٩-   ٢٥٨ / ١       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٧٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــدُ       ُ ذاك عبــد    : ت   فقلــ   ..  .ّ                                 ّ ، وإذا رأيــت رجــلا متوجهــا وجهــة الحــاج )١ (    االلهُ               ُ  االله، أو هــذا عب
ِّمكة ورب الكعبــة َ ِّ              ّــ َ ة واالله  :         علــى قولــك   ،ّ ِأراد مك َ ّــ َ َ             ِ َ ّ َ ــة  ، )٢   (َ ة (               وتخريجــه للآي َبــل مل َّــ ِ       َ َّ راهيم ِ ِ إبـ

َ ــ ْ
ِ          ِ

َ ْ ِ

ًحنيف ِ
َ     ً ِ
راهيم  :(          ،على تقدير )٣   ) ( اَ ِبل نتبع ملة إبـ

َ ْـ
ِ َّـ ِ                    ِ

َ ْ
ِ َّ          بالـسياق    )     نتبـع (                   حيـث يـربط إضـمار فعـل    )ِ

    ).٤   ) (                   كونوا هودا أو نصارى (            حين قيل لهم 

                         ما ينتـصب علـى إضـمار الفعـل    ( :              سيبويه تحت باب                                ومما يتصل بتعدد الإعراب ما أورده 

ٍ الرجــل قــد قــدم مــن ســفرْ       ْكــأن تــرى   )                 المــستعمل إظهــاره َ
ِ َ َ                     ٍ َ
ِ َ ر مقدم  : َ     َ فتقــول   ،َ ٍَخيـ ْــ َ َ ْــ َ          ٍ َ ْ َ َ ْ َ        َأو يقــول   . َ

ُرأيت فيما يرى النائم كذا وكـذا، فتقـول  : ُ     ُ الرجل ُ                                    ُ ّخيـرا ومـا شـر، وخيـرا لنـا وشـرا لعـدونا  : ُ � ً ً                                  ّ � ً ً .  
ٌخير مقدم، وخير لنا   :            وإن شئت قلت ٍَ ْ َ ُ                   ٌ ٍ َ ْ َ ّوشر لعدوناُ ٌّ          ّ َقدمت خيـر  (             فالنصب على  ،       بالرفع   " ٌّ َ         َ َ

ٍقدومك خير مقدم (             والرفع على  ، )    مقدم
ُ ُ               ٍ
ُ ُ.(    

ــه أيــضا بقــولهم ل ل ُغــضب الخيــل علــى اللجــم   ( :ّ                   ـّـومث ُّ ِ َ َ َ                   ُ ُّ ِ َ َ              فالنــصب علــى  ،             بالنــصب والرفــع  ) َ
َغضبت، أو رآه   : َ        َكأنه قال ،         إضمار فعل ِ             َ                     فلـم يحـتج إلـى ذكـره  ،                   في حال غضب واقع منهِ

                      ويجــوز فيــه الرفــع علــى  ،                                  ذكــر تنويعــه بأنــه هــذا الــضرب مــن الغــضب                  لظهــوره واحتــاج إلــى 

َّ الخيل على اللجمُ   ُ غضبُ     ُغضبك  ( ِ                َّ ِ.(    

َأهـل ذاك وأهلـه    : (     فتقـول   ،ّ           ّ  بمـدح أو ذمً                      ً  أن تسمع الرجـل ذكـر رجـلا       أيضا     ومثله َ َ              َ َ    : ي   أ ، )َ

َذكـــرت أهلــــه، لأنــــك فــــ َ                َ َوإن شــــاء رفــــع علــــى هــــو  .                         ذكــــره، تحملــــه علــــى المعنــــى يَ َ َ                  َ َ       أهــــل َ

   . )٥ (   ذاك

                                                                 فهـــم ممــا أورده ســـيبويه أن دلالــة الحـــال أو المــشاهدة قـــد دلــت علـــى  اللفـــظ        وهكــذا ي

     جـار     عنـه     نـاب    ما    لأن    بل  ،      لثقله       ناصبه      يرفض    لم       ونحوه      فهذا   " ،                    المحذوف، ونابت منابه

   . )٦  "(      تأديته  ٍّ     ٍّومؤد       مجراه       عندهم

    لا  ،                                                     أمثلـة كثيـرة مـن الجمـع بـين التفـسير اللغـوي وملاحظـة الـسياق  )       الكتـاب (           وتلقانا في 

   ،                  وفـق نظريـة العامـل ،                                                       فيها سيبويه على الوجهة اللغوية الخالـصة مـن حـذف أو غيـره   يقف

      ومـا  ،                                                                    بل يتسع في تحليل التراكيب إلـى وصـف المواقـف الاجتماعيـة التـي تـستعمل فيهـا
                                                           

   .   ١٣٠ / ٢       الكتاب   ) ١ (

   .   ٢٥٧ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٣٥ ١                    سورة البقرة من الآیة   ) ٣ (

   .  ٨٦  :  ص  .                           التقدیر النحوي عند سیبویه   :           ، وانظر    ٢٥٧ / ١       الكتاب   ) ٤ (

   .   ٥٧٣-   ٥٧٢ / ٢                            بتصرف یسیر ، وشرح الرماني    ٢٧٣-   ٢٧٠ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٥ (

   .   ٢٦٥ / ١        الخصائص   ) ٦ (



    

    

 

 

٨٨٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

         قــال فــي  ،                                                         يلابــس هــذا الاســتعمال مــن حــال المــتكلم وحــال المخاطــب وموضــع الكــلام
ا مــرة وقـيسي (            تفـسير قــولهم  �أتميمي ِ�ـ

ْــ َ ّ َ َ                   � �ِ
ْ َ ّ َ َا أخرىَ ْـ ُ      َ ْ ًوإنمــا هــذا أنك رأيــت رجــلا فـي حــال تلــون    ):"ُ َ َّـ َّ                                   ً َ َّ َّ

َأتميما مرة وقيسيا أخرى، كأنك قلت  :            وتنقل، فقلت ْ ُ � ً ّ ً                                َ ْ ُ � ً ّ ًأتحول تميميا مرة وقيـسيا أخـرى  : ً ً                            ً ً .  

                                                                هــذه الحــال تعمــل فــي تثبــين هــذا لــه، وهــو عنــدك فــى تلــك الحــال فــي تلــوم  ي      فأنــت فــ
ل، ولــيس يــسأله مــسترشدا عــن أمــر هــو  ٍوتنق ً ِ

َ ٍ ٍ                                    ُّــ ً ِ
َ ٍ اه ويخبــره عنــه، ولكنــه ُّ َجاهــل بــه ليفهمــه إي

ِ ُ ـّـ َ َّ ٌ                                      َ
ِ ُ ّ َ َّ ٌ

   . )١  "(َّ         َّوبخه بذلك

ّ مبنــى علــى الاســم الأول، والآخــر هــو الأول فجــرى عليــه         علــى أنــه ،                والرفــع أيــضا جــائز ُّ
ِ

ّ                                            ّ ُّ
ِ

ّ،   
ٌّأنــت تميمــى مــرة وقيــسى أخــرى  :(        والتقــدير ًٌّ ّ َ                        ٌّ ًٌّ ّ ًأن رجــلا لــو قــال "                  كمــا نقــل عــن الخليــل  ، )َ َّ             ً َّ :  

ٌّأتميمى، يريد َ            ٌّ ِويضمرها "َ    َأنت   :"َ
ُ       ِ
   . )٢  "(َ     َ لأصابُ

   .ُ                  ُ حال المتكلم وقصده- ٢

ّـأولى سيبويه المتكلم ومراده من الكـلام عنايـة خاصـة ؛ لكونـه عنـصرا مهما مـن العناصـر  ً ً                                                                             ّ ً ً
   ،                                                 وقــد اهتــدى ســيبويه إلــى مــا كــان يــدور فــي نفــس المــتكلم ،                     المكونــة للموقــف الكلامــي

             مـراد المـتكلم           ربط بين                       وليس أدل على ذلك أنه ،                                  فأولى حالاته النفسية اهتماما ملحوظا
                                   فـإذا قـصد المـتكلم أمـرا مـا وفـي زمـن  ،                                          والعلامة الإعرابية التي تفصح عن وظيفـة الكلمـة

                   وهـذا واضـح جلـي فـي  ،                                                         معين دون غيره استعان بالحركـة الإعرابيـة لتعبـر عـن هـذا المـراد

  لا  "   ،               حــين يكــون بــالرفع   ،            ومــا شــابهها ، ) ؟            مــا أنــت وشــأنك (                         معالجــة ســيبويه لقــول العــرب 
ُصب، لأنك إنمـا تريـد أن تخبـر بالحـال التـى فيهـا المحـدث عنـه فـى حـال             يكون فيـه النـ َّّ َ

ِ ْ ُ َّـ ُ                                                             ُ َّّ َ
ِ ْ ُ َّ ُ

َأنــــت الآن كــــذلك، ولــــم تــــرد أن تجعــــل ذلــــك فيمــــا مــــ  : َ           َ حــــديثك، فقلــــت َ َ                                         َ َ           ى ولا فيمــــا َ  ضََ

   . )٣ ( "ُ      يُستقبل

   :             فمن ذلك مثلا ،                                                  وقد كان لحال المتكلم وقصده أثر في تعدد وجوه الإعراب

ة المــتكلم فــي النــصب والرفــع فــ  *     ، )               زيــدا قائمــا ظننــت (    و  ، )             زيــد قــائم ظننــت (      ي نحــو ّ                             ّــني

                     والرفـــع علـــى الابتـــداء  ،                                                  فجـــواز الـــوجهين النـــصب علـــى أنهمـــا معمـــولان للفعـــل المتـــأخر
                                                                        والخبـــر لإهمـــال العامـــل المتـــأخر متوقـــف علـــى مـــا ينتـــاب قـــصد المـــتكلم ونيتـــه وحالتـــه 

                                                           

   .   ٣١٦  ص   .                                         الوجهة الاجتماعیة في منهج سیبویه في كتابه  :          ، وانظر   ٣٤٣ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ٣٤٧ / ١      الكتاب  :      انظر   ) ٢ (

  :   ص   .                                                      المـــتكلم وأثـــره فـــي بنـــاء القاعـــدة النحویـــة فـــي كتـــاب ســـیبویه   :           ، وانظـــر    ٣٠٥ / ١    كتـــاب  ال  ) ٣ (

١٨٨   .   



    

    

 

 

٨٨١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َ إنمـ " :                                                          النفسية من الشك أو اليقين التي يمر بها، وذلك ما وضـحه بقولـه ّ     َ ّا أردت أن تبـين ّ َ ْ               ّ َ ْ
ّما استـقر عندك من حال المفعول الأول، يقينا كان أو شكا ً ّ ّ َ                                                    ّ ً ّ ّ َ)"  ١.(    

ّ                                            ّ وإنمـا كـان التـأخير أقـوى لأنـه إنمـا يجـيء بالـشك  " :ّ                           ّويعضد كلامه في موضع آخـر قـائلا
ُبعدما يمضى كلامه على اليقـين، أو بعـدما مـا  َ

ِ
ْ                                        ُ َ

ِ
ُّبتـدئ وهـو يريـد اليقـين ثـم يدركـه الـشك،  يْ ُِ ْ ُ َ                                    ُّ ُِ ْ ُ َ

َعبـد االله صـاحب ذاك بلغنـى، وكمـا قـال  :         كما تقول ُ ُ                               َ ُ َمـن يقـول ذاك تـدرى، فـأخر مـا لـم   : ُ ّ َ ِ َ                             َ ّ َ ِ َ
ْيعمل في َ َ       ْ َ ُوإنما جعل ذلك فيما بلغه بعـدما مـضى كلامـه علـى اليقـين، وفيمـا   .     كلامه     أول  َ َ                                                         ُ َ

َّـ نيتـه مـن الـشك أعمـل الفعـل قـدم أو أخر يَ                        َفإذا ابتدأ كلامه على ما فـ .َ    يَدرى ْ ّ َ َ ْ َ َ ّ                                   َّ ْ ّ َ َ ْ َ َ   :          كمـا قـال ،ّ
ُزيدا رأيت ً          ُ ُ، ورأيت زيداً َ            ُ َ)"  ٢.(    

                                      أو إلـى طبيعـة الأفكـار وترتيبهـا فـي ذهـن  ،                                        فهذا التركيب يرجع إلى معنى قائم فـي الـنفس

َ             َ كلامـه علـى مـا  ئ   بتـد    أو ي ،               ثـم يدركـه الـشك ،                                أنه يبتدئ كلامه وهو يريـد اليقـين ،        المتكلم 
َ نيته من الشك ي ف ّ              َ    اب                                                           وما لهذا المعنى القائم في النفس من أثر فـي تعـدد وجـوه الإعـر ،  ّ

   .                               المترتب على إعمال الفعل وإهماله

            علـــى إلغــــاء –              فمقـــصد الرفـــع  ،                                            وذلـــك أن جـــواز الـــوجهين هنـــا باعتبـــار قـــصد المـــتكلم
             ولـــم يكـــن فـــي  ،                                                  أن تكـــون ذكـــرت الجملـــة علـــى أن تطلـــق الإخبـــار بهـــا إطلاقـــا-      العامـــل

       وصــير  ،                                               فحملــت الجملــة علــى منهاجهــا ولفظهــا قبــل دخــول الــشك ،            الكــلام لفــظ شــك

         زيـد ظننـت   :                     زيد منطلق ظننت، أو :          فإذا قلت ،                      اليقين في تقدير ظرف لهُ           ُموضع الشك و
   .                  زيد منطلق في ظني :           فكأنك قلت ،     منطلق

                                       فأن تبني كلامك على الإخبار بمـا عنـدك فـي -                  على إعمال العامل–               أما مقصد النصب 

ٍّ فالفعـل بــلا بـد مبنــي عليـه الكــلام ،                      ذلـك الخبـر مــن علـم أو ظــن ُ                             ٍّ ّ                   ّ فـإذا تقــدم حـصل فعــل  ،ُ
َواليقــين قبــل ورود الاســم فـعمــل     الــشك 

ِ
َ َ                            َ

ِ
َ                                       إذ قــصد الكــلام مبنــي علــى ذكــر الفعــل؛ لأن  ،َ

                                                              وقــد تقــدم الــشك فــي خبــره، فمنعــه ذلــك التقــدم مــن أن يجــري علــى لفظــه  ،        الاســم ورد

   .                          الأول قبل دخول الشك واليقين

         ويتعــــين  ،                                                               وإذ ذاك يتبـــين وجـــه القـــصدين النــــصب والرفـــع مـــع تــــأخير الفعـــل أو توســـيطه

                               لأن الابتــداء بالعامــل مــؤذن بالقــصد -                  عنــد جمهــور البــصريين-        م العامــل             النــصب مــع تقــدي

                                                           

   .  ٤٠ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ١٢٠ / ١       الكتاب   ) ٢ (



    

    

 

 

٨٨٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

           وهــذا نقــض  ،ً                                                                ًإليــه ابتــداء، فــلا يــصح إلغــاؤه ؛ لأن الإلغــاء مبنــي علــى عــدم القــصد ابتــداء
    ).١ (     الغرض

                                                                            ومن ملامح المتكلم النفسية التي وقف عندها سيبويه في كتابه ممـا يتعلـق بتعـدد وجـه   * 

  ه ُّ        ُّــإذن أظن  :          بالحــديثَ  تَّ  ّ دثُ           ُ وتقــول إذا حــ    "  :     قــال ، )ْ   ْ إذن   (                          الإعــراب فــي الفعــل الواقــع بعــد
ُفاعلا، وإذن إخالـ ً                ُ ٍك كاذبـا، وذلـك لأنـك تخبـر أنـك تلـك الـساعة فـي حـال ظـن وخيلـة، ً ً                                                       ٍ ً

ٌ                                                     ٌ وكـي، لأن الفعــل بعـدهما غيــر واقـع ولــيس فـي حــال حـديثك فعــل ْ          ْ  مـن بــاب أنْ     ْ فخرجـت
    إذن   :        ولـو قلــت   ،          منزلـة إنمــا                                           ا لــم يجـز ذا فـي أخواتهــا التـي تـشبه بهــا جعلـت بّ   ّ ـولم  . ٌ    ٌ ثابـت

                    ك، إذا أخبرت أنه فـي َ                            َ ك سيقع لنصبت، وكذلك إذن يضربّ   ّ  ظنّ                   ّ ك، تريد أن تخبره أنَّ    َّأظن

    ).٢  "(ٍ                ٍحال ضرب لم ينقطع

                                                                        فنـــرى ســـيبويه يـــشير إلـــى أن الحركـــة الإعرابيـــة  فـــي الكلمـــة تتـــرجم مـــا يـــدور فـــي نفـــس 
                نــك تخبــر أنــك تلــك  لأ  :(       فيقــول ،ٍّ                                            ٍّالمــتكلم مــن ظــن فــي تلــك الــساعة التــي فيهــا الحــديث

     فــي  :    أي ،                                  أو إن الظــن يخالجــه بعــد تلــك الــساعة ،     فترفــع  ) ٍ                      ٍ الــساعة فــي حــال ظــن وخيلــة

                 فتنـصب، فهـو يتخيـل     )                          تريد أن تخبره أن ظنك سيقع (                    وهذا واضح في قوله  ،        المستقبل
                                                                            أن المتكلم قد يراوده الشك في ساعة الحديث أو قد تكون مراودته لهـا فـي المـستقبل 

ـــين            والفيـــصل فـــ .      القريـــب ـــة التـــي تكـــون عـــاملا فـــي الحكـــم ب                                                     ي الحكـــم العلامـــة الإعرابي

    ).٣ (      زمانين

       علـى مـا                                    ما ينتصب لأنه خبر للمعـروف المبنـي                                 وكذا جواز الوجهين الرفع والنصب في  * 

           بالنــصب علــى   )                  هــذا عبــد االله منطلقــا  :(             مــن نحــو قولــك ،                         هــو قبلــه مــن الأســماء المبهمــة

                             إلـــى إيـــصال فائـــدة محـــددة مـــن ذكـــر                                     والرفـــع علـــى الخبريـــة، فـــالمتكلم يهـــدف  ،     الحـــال
       ولكــن             أنــه يجهلــه،ّ   ّ  ظــن ه          عبــد االله؛ لأنــ           المخاطــب ب   عــرف ي   أن   –               فلــيس المقــصود  ،     الحــال

َ ولو لم يكن هـذا مـراد المـتكلم لمـا جـاز أن يـأتي  ،                         تنبيهه إليه في حال انطلاقه َ                                             َ   )       منطلقـا (َ

          تعرفـه عبـد                                                والمعنـى أنـك تريـد أن تنبهـه لـه منطلقـا، لا تريـد أن    " :         كمـا قـال ،          حال منـصوبا
ٌانظــر إليــه منطلقــا، فمنطلــق حــال قــد صــار   :                                  االله؛ لأنــك ظننــت أنــه يجهلــه، فكأنــك قلــت ٌ                                    ٌ ٌ

        جـاء عبـد   : َ                                                                َفيها عبد االله وحال بين منطلق وهذا، كما حال بين راكب والفعـل حـين قلـت

                                                           

   .   ٤٦٩    ،    ٤٦٨ / ٢                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ١ (

   .  ١٦ / ٣       الكتاب   ) ٢ (

   .   ١٨٤  :   ص   .                                                     المتكلم وأثره في بناء القاعدة النحویة في كتاب سیبویه  :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٨٨٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٌ                   ٌوقـد يجـوز منطلـق علـى  "      "...         فكـذلك هـذا  .                                      االله راكبا، صار لعبد االله وصار الراكب حالا
    ).١  "(        االله منطلق        هذا عبد   :     قولك

ّ                                                                               ّومما تنبه إليه سيبويه في أثناء تحليله للنصوص اللغوية ذات المفردات المتـشابهة فـي   * 
                                                                                 البناء المختلفة في العلامة الإعرابية أن هذا التغـاير فـي الحركـات الإعرابيـة المـؤدي إلـى 

   ،     عنـه                  ومـا يريـد التعبيـر ،                                                       تغاير في وظيفة تلك الألفاظ ناتج عن قصدية المـتكلم وفلـسفته

ْمن ذا خير منـك؟ ( :    قوله َ              ْ ْمـن ذا خيـرا منـك؟ (        وقولـه  ،       لـه معنـى  ) َ َ               ْ    " :       فيقـول ،           لـه معنـى آخـر  ) َ

ٌمن ذا خير منك، فهو على قوله  :          أما قولهم َ                           ٌ ٌ                                  ٌمن الذي هـو خيـر منـك، لأنـك لـم تـرد أن   : َ
َتشير أو تومئ إلى إنسان قد استبان لـك فـضله علـى المـسئول فيعلمكـه، ولكنـك أردت 

ِ
ُ ُ ِ                                                                         َ

ِ
ُ ُ ِ

ُفـــإن أومـــأت إلـــى إنـــسان قـــد اســـتبان لـــك فـــضله عليـــه،   .           أفـــضل منـــكَ             مَـــن ذا الـــذي هـــو َ                                            ُ َ
ًفأردت أن يعلمكه نصبت خيرا منـك، كمـا قلـت َ َ َ

ِ
ُ َ                                      ً َ َ َ

ِ
ُ ْمـن  : َ َ   ْ           إنمـا أريـد   :           ، كأنـك قلـت ؟          ذا قائمـاَ

َأن أسألك عن هذا الذي قـد صـار فـي حـال قـد فـضلك بهـا َ َ ٍ                                              َ َ َ ُ        ُمـا شـأنك    :ُ          ُونـصبه كنـصب  . ٍ
   . )٢  "( ؟ً     ً قائما

       فلكـل  ،                                             ديل المعنوي عما يرومه المتكلم ويقـصده مـن حديثـه                           فالعلامة الإعرابية بمثابة الب
                                     فوجــه الرفــع قــصدت بــه الاســتفهام عمــن هــو  ،                              منهمــا معنــى ومقــصد يختلــف عــن الآخــر

                                                   ليس مخصوصا بحال معينة، لا أن تعلمه بأن هناك مـن هـو  ،                       أفضل منه على وجه العموم

           ثــم تــسأله  ، ه                                                    أمـا وجــه النــصب فقـصدت بــه إلـى أن تعلمــه بمــن هـو أفــضل منـ ،        أفـضل منــه
َعن حال معينة فضله بها َ َ ّ ٍ                     َ َ َ ّ ٍ) ٣ .(     

  ،  )   لــيس (            العاملــة عمــل   )   مــا (ّ                                                   ّوكــذا تنبــه إلــي قــصد المــتكلم حــين فــرق بــين اســتعمالين لـــ   * 

َ أيــشرك مــع اســم  ،                       والاســم المعطــوف علــى اســمها َُ              َ ُ                             ُوينتــصب بعــده خبــر؟ أم يبتــدأ بــه   )   مــا (َُ
   ،           فـي هـذا الأمـر  )    كـان (                                                        ويكون ما بعـده مرفوعـا، ويقـارن بينهـا وبـين المعطـوف علـى اسـم 

ُ                  ُولـيس قـولهم لا يكـون   "  :      فقـال ،ّ                                                  ّثم بين أن هذا التنوع في الأداء يوحي بمعنيين مختلفين
ُ إلا الرفــع بــشيء، لأنهــم يحتجون بأنك لا تــستطيع أن تقــول و )  مــا (   فـي  َ ـّـُ ّـ َّ ّ                                                   ُ َ ُّ ّ َّ   لا  (   و )     لا لــيس   (ّ

ِلـيس زيـد ولا أخـوه ذاهبـين     ( :           ، فأنـت تقـول )  ما ْ َ ٌ                       ِ ْ َ َومـا عمـرو ولا خالـد منطلقـ   ،ٌ ٌ                       َ ِينٌ ْ   ِ ُِ فتـشركه  )ْ ْ ُ        ُِ ْ ُ
ّ، إلا أنك إن حملتـه علـى الأول أو  )   كان (            فما يجوز في    . )  ما (    وفي   )    ليس (ّ           ّمع الأول في  َ ّ َّ                              ّ َ ّ َّ

ِفالمعنى أنك تـنفى شيئا غير كائن في حـال حـديثك   ،ِ      ِ ابتدأت
َ ً ِ ْ َ ّ                                            ِ
َ ً ِ ْ َ    )َ   َ كـان (ُ           ُالابتـداء فـي   َ    َ وكـان  . ّ

                                                           

   .  ٧٨ / ٢     كتاب   ال  ) ١ (

   .  ٦١ / ٢       الكتاب   ) ٢ (

   .   ١٩١  :   ص   .                                                      المتكلم وأثره في بناء القاعدة النحویة في كتاب سیبویه   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٨٨٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُأوضــح، لأن المعنــى يكــون علــى مــا مــضى وعلــى مــا هــو الآن ّ َ َ ْ َ                                              ُ ّ َ َ ْ            أن يــراد بــه َِ           َِولــيس يمتنــع   . َ
َالأول كما أردت في  ّ                 َ    .  )"١   ) (   كان (ّ

ُ                                                                          ُفلــم يغــب عــن بــال ســيبويه أن كــل اســتعمال يــتكلم بــه إنمــا يلــوح عــن قــصدية يرومهــا مــن 
ك إن حملتــه علــى الأول أو ابتــدأت (ّ                ّ فهــذا جلــي بقولــه  ،            ذلــك الاســتعمال ِأن

ّ َ ـ ِ                                ـّ
ّ َ         فــالمعنى    ،ّ

ِأنك تـنفى شيئا غير كائن في حال حديثك
َ ً ِ ْ َ ّ                                    ِ
َ ً ِ ْ َ ّ) (   ٢( .   

ــا ولا عمــرو منطلقــا   ( :  وز           يريــد أنــه يجــ     إذا   )    كــان (            كمــا يجــوز فــي   )         ومنطلــق ،                           مــا زيــد ذاهب

                                  غير أن الجملة الثانية فيمـا رفعـت  ، )        ومنطلق ،                               ما كان زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقا   ( :   قلت
   ،            مــا زيــد ذاهبــا  "  :                     ألا تــرى أنــك إذا قلــت  ،                                   أو نــصبت إنمــا تنفــي شــيئا فــي حــال حــديثك

                    فإنمـا تنفـي انطلاقــه  ،                ولا عمـرو منطلقــا :   قلـت       فــإذا  ،                             فإنمـا تنفـي ذهابـه فــي حـال حـديثك

   ،                                                                    فــي حــال حــديثك، وإذا رفعــت أيــضا فإنمــا تنفيــه فــي حــال حــديثك لأنــه نفــي مــستأنف
ــا ولا عمــرو منطلقــا   ( :             ؛ لأنــك إذا قلــت )   كــان (                 ويختلــف المعنــى فــي     ، )                               مــا كــان زيــد ذاهب

     طلاقـــه                فإنمــا تنفـــي ان ، )             ولا عمــرو منطلـــق   ( :          وإذا قلـــت ،                          فإنمــا تنفـــي انطلاقــه فيمـــا مــضى

ُ أوضـح، لأن المعنـى يكـون علـى مـا  )َ   َ كـان (ُ           ُالابتداء في   َ    َ وكان   ( :                وهذا معنى قوله ،      الساعة ّ َ َ ْ َ                             ُ ّ َ َ ْ َ

   . )٣   ) (                  مضى وعلى ما هو الآن

  )    حتـى (                                                                     ومما يتعدد ضبطه بناء على مراد المتكلم وقـصده الفعـل المـضارع الواقـع بعـد   * 

       نــي ســرت  إ (        وكــذلك  ،    ســواء  )                  قــد ســرت حتــى أدخلهــا (   و ،              ســرت حتــى أدخلهــا   : (       فــي قولــه
  :      وتقـول   ،                                     فإن  جعلت الدخول في كل ذا غايـة نـصبت ،                 فيما زعم الخليل ، )          حتى أدخلها

                 ومــن زعــم أن النــصب    ،ً                                                    ًرأيــت عبــد االله ســار حتــى يــدخلها، وأرى زيــدا ســار حتــى يــدخلها

    .. .ٌ                                                      ٌلأن المـــتكلم غيـــر متـــيقن فإنـــه يـــدخل عليـــه ســـار زيـــد حتـــى يـــدخلها  ؛            يكـــون فـــي ذا 
         وكــذلك مــا   . ً                              ً تــى أدخلهــا، إن جعلــت الــدخول غايــة                     مــا ســرت حتــى أدخلهــا، وح  :      وتقــول

ّسرت إلا قليلا حتى أدخلها، إن شئت رفعـت، وإن شـئت نـصبت، لأن معنـى هـذا معنـى  ً                                                                    ّ ً
ّسرت قليلا حتى أدخلها ً                   ّ ً)"  ٤( .   

                      فـإن قـصد الحكـم بحـصول  ،ُ                          ُونصبه يرجع إلى قـصد المـتكلم  )    حتى (ُ                 ُفرفع المضارع بعد 

      علــى  ،                             خبـار أو فـي الـزمن المتقـدم عليـه             إمـا فــي حـال الإ  )    حتـى (                    مـصدر الفعـل الـذي بعـد 
                                                           

   .  ٦١ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .   ١٨٨  :   ص   .                                                      المتكلم وأثره في بناء القاعدة النحویة في كتاب سیبویه   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٣٣٢ / ١                         شرح كتاب سیبویه للسیرافي   :      انظر   ) ٣ (

   .  ٢٠ / ٣       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٨٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                              وإن قــصد المــتكلم أن مــضمون مــا  ،                                        ســبيل حكايــة الحــال الماضــية وجــب رفــع المــضارع
    ).١ (                               سيحصل بعد زمان الإخبار وجب النصب  )    حتى (    بعد 

   .                                اعتماد التقدير على فهم المخاطب- ٣

       لعمليــة                                                                     أولــى ســيبويه المخاطــب أيــضا عنايــة بالغــة كمــا أولــى المــتكلم ؛لأنــه شــريك فــي ا
   :      مـــن نحـــو  )                                       بـــاب الجمـــع فـــي المنعـــوت والتفريـــق فـــي النعـــت (                    الكلاميـــة، فقـــد ذكـــر فـــي 

ٍمــررت بــرجلين مــسلم وكــافر  "( ٍ ِ ْ ُ ِ ُ                       ٍ ٍ ِ ْ ُ ِ َ جمعــت الاســم وفرقــت النعــت )ُ َ ّ َ                       َ َ ّ ُ                   ُوإن شــئت كــان المــسلم   . َ
ه أجــاب مــن قــال ـّـوالكــافر بــدلا كأن ًَ                            ّ ه أجــاب مــن   : ًَ ْبــأى ضــرب مــررت؟ وإن شــاء رفــع كأن َ ـَ ـّ َ ََ َ َ َ ٍ َّ                                       ْ َ ََّ ََ َ َ َ ٍ َّ

ه إنمــا يجــرى كلامــه        فمــا همــا  :    قــال ُ؟ فــالكلام علــى هــذا وإن لــم يلفــظ بــه المخاطــب؛ لأن َ ـّـ ُ َ َ ُ                                                            ُ َ ّ ُ َ َ ُ
   . )٢ (  ِ"َ                            َعلى قدر مسألتك عنده لو سألته

              فجريانـه علـى  ،              ولـك أن ترفعـه ،                                              ذكر سيبويه أن لك أن تجري النعت علـى لفـظ المنعـوت
   :                ما قبله من وجهين

            مـسلمين أو  :    قولـك   ك ، )          مـسلم وكـافر (        فيـصير  ،                             أن يجعل النعت وتفريقه كجمعـه-     الأول 

       مــررت  :                   ويجمــع النعــت فــي قولــك ،                                   ومــن حيــث جــاز أن تجمــع أن يفــرق الاســم  ،      كــافرين
                 مـررت برجـل قـائم  :       فتقـول ،                             جـاز أن تجمـع الاسـم ويفـرق نعتـه ،                     برجل وامرأة وصـبي قيـام

   .           وقاعد ونائم

         ولــم تــذكر   )                 مــررت بمــسلم وكــافر   ( :          كأنــه قــال ،                            أن يجريــه علــى الأول مبــدلا منــه-      الثــاني
ه أجــاب مــن قــال   ( :                                وفــسر ســيبويه خفــضه علــى البــدل بقولــه   ).      رجلــين ( ـّـكأن ٍبــأى ضــرب   : َّ                َ َّ َ        ٍ َّ َ

   .                                                                 وإنما قدر هذا لأن البدل في التقدير كأنه هو الملفوظ المتصل بالفعل ، )َ     َمررت؟

         همــا مــسلم    ( :                      مــا همــا؟ فكــان التقــدير :                فعلــى جــواب مــن قــال  )           مــسلم وكــافر (         وأمــا رفــع 
ُ                   ُفـالكلام علـى هـذا وإن    " :                   وهـو الـذي عنـاه بقولـه   ،      خبرهما  )           مسلم وكافر (        فيكون  ، ) ر    وكاف

َلم يلفظ به المخاطب؛ لأنه إنما يجرى كلامه على قدر مسألتك عنده لو سألته ُ َ ّ ُ َ َ                                                                   َ ُ َ ّ ُ َ َ"ِ  .   

   ،             أحــدهما مــسلم :        ومعنــاه ،ّ                                                  ّوقــد قــدر ســيبويه فــي غيــر هــذا الموضــع الرفــع علــى التبعــيض
    ).٣ (                                              لرفع هو الذي يستعمله النحويون في ألفاظهم كثيرا                           والآخر كافر، وهذا الوجه من ا

                                                           

   .  ٥٧ / ٤                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ١ (

   .   ٤٣١ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٣٢٢-   ٣٢١ / ٢                         شرح كتاب سیبویه للسیرافي   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٨٨٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                             الجــزء الأول مــن الكــلام للمــتكم  ،                                            فقــد تخيــل ســيبويه حــوارا يجــري بــين رجلــين أو أكثــر
                                                             أما الجزء الثاني فهو بمثابة إجابة عن سؤال مـن أحـد المـستمعين  ، )           مررت برجلين (    وهو 

ـــم يكـــن مطروحـــا بالفعـــل      مـــسلم    ( :         المـــتكلمٍ                     ٍ بـــأي ضـــرب مـــررت ؟ فيقـــول :     وهـــو ،                        وإن ل

ّ                                                                     ّ وكأن سـيبويه قـد شـعر بـأن فـي العبـارة زيـادة وتفـصيلا سـببه استفـسار المخاطـب  ، )     وكافر
   .                       واستزادته لتوضيح المعنى

َوقـد جـاء النعــت المفـرق مجـرورا ليوافــق صـيغة سـؤال المخاطــب المفتـرض  ّ                                                             َ ٍبـأي ضــرب  (ّ ْ ّ        ٍ ْ ّ
ٍأي ضـرب (ّ    ّمحـل   )           مـسلم وكـافر (ّ              ّحيث تحل عبارة   )      مررت؟ ّ       ٍ            لجملـة حكمـا             وقـد تأخـذ ا ، )ّ

   ،                                   إذا اختلـف الـسؤال الملقـى علـى المـتكلم  )           مـسلم وكـافر (                          نحويا آخر بالرفع أعنـى رفـع 

   .        ما هما :     فأضحى

               ولكن جعلــه ســياق  ،                                                     فــسيبويه لــم يقــف هنــا علــى الحكــم الإعرابــي لجملــة النعــت فحــسب
                                                                   الموقف، وعلى الأخص جعل سؤالات المخاطب المفترضة هـي التـي المحـددة للحكـم 

                                                     ولعــل أهــم مــا فــي الــنص هــو تعقيــب ســيبويه علــى هــذا المثــال  ،     النعــت              الإعرابــي لجملــة 

ّ                                                                       ّ إن هذه الأسئلة التي افترضها وإن لم تكن ملفوظـا بهـا مـن قبـل المخاطب،لكنهـا  :     بقوله
ُ           ُفـالكلام علـى  (                                                               في حكم الملفوظ بهـا ؛ لأنـه أمـر يقتـضيه منطـق الكـلام كمـا يـراه سـيبويه 

ه إنمــ ـّـهــذا وإن لــم يلفــظ بــه المخاطــب؛ لأن ُ َ َ                                   ّ ُ َ ُا يجــرى كلامــه علــى قــدر مــسألتك عنــده لــو َ َ                                   ُ َ
    ).١   ) (َ     َسألته

َّ تقليل المقدر ما أمكن- ٤ ُ                     َّ ُ.   

َّ لذا ينبغي تقليل المقدر ما أمكن لتقـل مخالفـة  ،                                مما هو معلوم أن التقدير خلاف الأصل ُ                                            َّ ُ
ِولــذلك كــان تـقدير الأخفــش فــي    " ،    الأصــل َِ ْ َ ْ ْــ َ َ َ ِ َ َ                          ِ َِ ْ َ ْ ْ َ َ َ ِ َ ِضــربي زيــدا قائمــا (َ َ               ِ ِضــربه قائمــا (   )َ َ          ِ           أولــى مــن  )َ

د ِتـق ْـــ َ     ِ ْ ِير بـــاقي الْبـــصريين َ َ
ِ

َ       ْ          ِ َ
ِ

َحاصـــل إذا كـــان (َ َ ِ ِ
َ             َ َ ِ ِ
ِإذا كـــان قائمـــا (َ    َ أو  )َ َ َ َ ِ             ِ َ َ َ ه قـــدر اثـنــــين وقـــدروا   ؛  )ِ ِلأن ْ َْ ُ ََّـــ ِ                       ِ ْ َْ ُ ََّ ِ

َخمسة ْ َ    َ ْ َ)"  ٢.(    

                                                                          وممــا يتعلــق بتعــدد وجــوه الإعــراب مــا أشــار إليــه ســيبويه فــي بــاب مــا يــضمر منــه الفعــل 
ون بأعمــالهم إن خيــرا     ( :                                 المــستعمل إظهــاره، فــي تقــديره لقــولهم   "   و       فخيــر، ّ                               ـّـالنــاس مجزي

ٌالمرء مقتول بما قـتل به إن خنجرا فخنجر وإن سيفا فسيف ً ٌ ً َ ْ ِ ْ َ ََ ٌ                                                     ٌ ً ٌ ً َ ْ ِ ْ َ ََ ٌ) (   ٣  .(      

                                                           

   .  ٣٦  :   ص   .                                             أثر سیاق الكلام في العلاقات النحویة عند سیبویه  :      انظر   ) ١ (

   .   ٨٠٢  :   ص   .             مغني اللبیب   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٢٥٨ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٨٨٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

    :                                 فهذا الباب يجوز فيه أربعة أوجه

ــاني - ١                       علــى تقــدير إن كــان عملــه    ).             إن خيــرا فخيــر (                                 النــصب فــي الأول والرفــع فــي الث

   .               خيرا فجزاؤه خير

                     ر إن كــان فــي عملــه خيــر         علــى تقــدي   ).            إن خيــر فخيــر (                         الرفــع فــي الــشرط والجــواب - ٢  
       .              فجزاؤه خير

   .                                           على تقدير إن كان عمله خيرا فيكون جزاؤه خيرا   ).             إن خيرا فخير (              النصب فيهما - ٣

                         علـى تقـدير إن كـان فـي عملـه    ).             إن خيـر فخيـرا (                                الرفع في الأول والنصب في الثـاني- ٤
  .                 خير فهو يجزي خيرا

ل  ، )                    نــــصب الأول ورفــــع الثــــاني (                 وأجــــود هــــذه الوجــــوه       وإذا    ( :                ســــيبويه ذلــــك بقولــــهّ       ّــــ ويعل

ًأضمرت فأن تضمر الناصب أحسن، لأنـك إذا أضـمرت الرافـع أضـمرت لـه أيـضا خبـرا،  ً ُ َ َ َُ ََ َ
ِ ْ ُ                                                                     ً ً ُ َ َ َُ ََ َ
ِ ْ ُ

َفكلما كثـر الإضمار كان أضعف  .            موضع خبره يً              ًأو شيئا يكون ف ُ ِ َ ُ َ
َّ                           َ ُ ِ َ ُ َ
َّ.(    

      وهــو  ،                           أو شـيئا يكـون فــي موضـع خبـره ،                                   أنـك إن أضـمرت الرافــع أضـمرت لـه خبــرا :    يريـد

      وإن  ،                  وإن كـــان معـــه خنجـــر ،                    إن كـــان فـــي عملـــه خيـــر :          كأنـــك قلـــت ،   افـــع            منفـــصل مـــن الر
         ألا تــرى  ،             وهــو ضــمير متــصل  )    كــان (          مــستكنا فــي   )    كــان (                      أضــمرت الناصــب جعلــت اســم 

           مـستكنا غيـر   )      الكـذب (     ضـمير   )    كـان (           فتجعـل فـي  ، )                 مـن كـذب كـان شـرا لـه   : (        أنك تقول

         وهـو مـع  ،                                                             منفصل منه، فلذلك صار الـضمير المرفـوع أكثر،وكـان أضـعف مـن المنـصوب
َوإن أضــمرت الرافــع كمــا أضــمرت الناصــب فهــو   :(                    بــدليل قولــه بعــد ذلــك ،         ضــعفه جــائز َ َ ْ                                      َ َ َ ْ

َإن خيـر فخيـر، وإن خنجـر فخنجـر، كأنـه قـال  : ٌّ                   ٌّعربى حسن، وذلك قولـك َ
ِ

ٌ ٌ ٌْ ِ ْ                                     َ َ
ِ

ٌ ٌ ٌْ ِ ْ           ْإن كـان معـه   : ْ
َخنجر حيث قـتل ََ              َ ٌ يـقتل به خنجـر، وإن كـان        فالذي ،ََ

ِ
ُ َ ْ ُ                        ٌ

ِ
ُ َ ْ ٌ أعمـالهم خيـر   فـيُ

ِ             ٌ
َ يجزون بـه      فالـذيِ ْ َ ْـ ُ          َ ْ َ ْ ُ

ٌويجوز أن تجعل إن كـان خيـر علـى  . ٌ   ٌ خير ْ                            ٌ َإن وقـع خيـر، كأنـه قـال  : ْ ٌ َ َ َ ْ                    َ ٌ َ َ َ        فالـذيٌ           ٌإن كـان خيـر   : ْ

ٌيجزون به خير َ ْ َ ْ ُ             ٌ َ ْ َ ْ ُ)(  ١( .   

ٍهدبة بن خشرم                واستشهد له بقول 
َ ْ َ ََ ْ ُ             ٍ
َ ْ َ ََ ْ ُ:   

ُفإن تك  َ ْ ِ       ُ َ ْ ِ أموالنا لا نضق بها  فيِ َ ِ                  ِ َ ٌذراعا، وإن صبر   ..  .ِ ً               ٌ     ).٢ (ِ  رِْ  بّْ  ّ لص ل  ُ  رُِ  بِْ  صَْ  نََ   َ  فـً

                                                           

   .   ١٥٧-   ١٥٦ / ٢           للسیرافي          ، وشرحه   ٢٥٩ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ١ (

   ،   ٣٣٧ / ٩                ، وخزانة الأدب    ٢٥٩ / ١            ، والكتاب   ٩٨                      من الطویل ، في دیوانه   ) ٢ (



    

    

 

 

٨٨٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٌوالنصب فيه جيد بالغ على التفسي ٌ ّ ُ                              ٌ ٌ ّ ِر الأولُ ّ       ِ   :      تقـديرُ          ُالرفـع علـى    و ، )           إن كان صـبرا (ّ        ّ للمقدر ّ
ٌوإن وقع صبـر ( ْ َ             ٌ ْ ُإن كان فينا صبر فإنا نصبر (   أو    ، )َ َ ّ ٌ                          ُ َ ّ ٌ) (   ١( .   

   .                                    تعدد وجوه الإعراب وقضية العامل النحوي-     رابعا

                      بالتقـدير ومـا يـشمله مـن   )                 تعدد وجـوه الإعـراب (                                    إذا كنا نتحدث عن ارتباط هذه الظاهرة 
             تلـك القـضية  ،                                     ، فلا يمكن أن نغفل علاقتها بقـضية العامـل                      الإضمار والحذف وغير ذلك

                             عليـه حديثـه فـي مباحـث النحـو،  ى  بنـ   و ،                        وأدار بحـوث كتابـه عليهـا ،                    التي اهتم بها سـيبويه

                           ب علـى حديثـه عـن مجـاري أواخـر ّ                                             ّ ـوهي تلقانا منذ السطور الأولى فـي الكتـاب، فقـد عق
       وإنمـــا   : "                  بنــاء للكلمـــات بقولـــه                   عـــن أنـــواع الإعـــراب وال  :                               الكلــم الثمانيـــة، أو بعبـــارة أخــرى

ُذكرت لك ثمانية مجـار؛ لأفـرق بـين مـا يدخلـه ضـرب مـن هـذه الأربعـة، لمـا ي ٍ                                                                ُ       فيـه ُ  ثُِ  دِْ  حْـٍ

     . )٢   ..( .      العامل

ّوإذا كنا لأول وهلة ندرك أثر العامل فيما يتطلبه الاسم من إعراب ؛ لأنه كما عـرف بأنـه  ُ ّ                                                                               ّ ُ ّ
                  فــلا نعــدم لــه أثــرا  ، )٣ (                                              مــا أوجــب كــون آخــر الكلمــة علــى وجــه مخــصوص مــن الإعــراب

                                                                        أيــضا فــي تعــدد الــضبط الإعرابــي فــي الكلمــة ؛ لتوقــف ذلــك التعــدد علــى العامــل الــذي 
   .                   أحدث فيه هذا التعدد

ٌمـا عبـد االله خارجـا ولا معن  (         مـن نحـو  ، )  مـا   (        معمولي     بعد                       ونرى ذلك واضحا في العطف ْـَ ً ُ                       ٌ َْ ً ُ
ٌولا معن ذاهب (           في المعطوف              فأجاز سيبويه   ) ٌ    ٌ ذاهب َْ           ٌ      : ن ي     وجه )َْ

ن (       علـــى أن    ،       الرفـــع- ٌمع ٌ    ْـــَ    ،            نفيـــا مـــستأنفا  )  لا (               وكأنـــك نفيـــت بــــ ،    خبـــره  )     ذاهـــب (        مبتـــدأ، و  ) َْ

ــد ذاهــب ولا عمــرو منطلــق   ( :                      لا تعمــل شــيئا ؛ لأنــك تقــول  )  لا ( و               وجعلــت الــواو  ، )                        لا زي

   .                  لعطف جملة على جملة

ٌولا معن ذاهبــا   (       النــصب   - ٌ             ْــَ                                             أن تعطــف الاســم علــى الاســم والخبــر علــى الخبــر الــذي  بــ  ) َْ

                             ولم تجعلها هـي النافيـة عطفـت  ،                       لتأكيد النفي الذي قبلها  )  لا (       على أن    ،   فيه  )   ما (     عملت 

         ؛ لأنــك لــم   )                              لــيس زيــد ذاهبــا ولا عبــد االله خارجــا (   :        كمــا تقــول   ،                  آخــر الكــلام علــى أولــه
   .                                      وجعلت العطف بالواو على العامل الذي قبل  )  لا (       تحفل بـ

                                                           

   .   ٢٦٠-   ٢٥٩ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .  ١٣ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ١٤٥  :   ص   .           التعریفات   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٨٨٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

           عـوا مـن نحـو      فمن ،                                                    بعض النحويين المتقدمين وجـه النـصب الـذي أجـازه سـيبويه    أنكر    وقد 
  "          منطلقـا ٌ                    ٌ لـيس زيـد ذاهبـا ولا معـن   :"                   كما منعوا من نحو ،  )                           ما زيد قائما ولا عمرو ذاهبا (

   . )١   ( )   ليس (    على   )   ما (       فحملوا 

                   لـيس هـو العامـل فـي -       عنـدهم–                                   هذا مبنـي علـى أن العامـل فـي المعطـوف           لعل إنكارهم و
          ضـربت زيـدا    و ،               قـام زيـد وعمـرو :       كقولـك ،             ر من جـنس الأولّ          ّ  بل هو مقد ،            المعطوف عليه

          وقـد حـذف  ،                       وضربت زيدا وضربت عمـرا ،                   قام زيد وقام عمرو :                والتقدير عندهم ،      وعمرا 

    ).٢ (                            الفعل الثاني لدلالة الأول عليه

  –                            مــــا زيــــد ذاهبــــا ولا عمــــرو منطلقــــا   "                                       وبنــــاء عليــــه منعــــوا وجــــه النــــصب؛ فــــلا يجيــــزون 

       مــا زيــد    " :                   ألا تــرى أنــك لا تقــول ، )  مــا (      وهــو  ،                          ؛ لأنــه لا يــصح إعــادة العامــل-      بالنــصب

   . "                               ليس زيد ذاهبا ولا ليس زيد منطلقا    "  :    ولا ، "                        ذاهبا ولا ما عمرو منطلقا 

                                                                        أمــا ســيبويه فمذهبــه أن العامــل فــي المعطــوف هــو العامــل فــي المعطــوف عليــه بواســطة 

                                                        ؛ لأن المنـــسوب إلــى المتبــوع فـــي قــصد المــتكلم منـــسوب إليــه مـــع  )٣ (         حــرف العطــف

   ،    فحـسب  )    زيـد (                        ليس فـي قـصده منـسوب إلـى  )             جاء زيد وعمرو (                فإن المجيء في  ،     تابعه
          حتـى صـار  ،                                               فلما انسحب على التابع حكم العامـل المنـسوب معنـى ،                بل إلى زيد وعمرو

            كـان الأولـى  ،                               وكـان الثـاني هـو الأول فـي المعنـى ،                                    التابع والمتبوع معا كمفرد منسوب إليه

   . )٤ (                                                 انسحاب عمل المنسوب عليهما معا تطبيقا للفظ بالمعنى

ٌمـا عبـد االله خارجـا ولا معن ذاهبـا (                              از سيبويه النصب في المعطوف فـي              وبناء عليه أج ْـَ ً ُ                            ٌ َْ ً   ؛   ) ُ

           جعــل العامـــل  ي     بــل  ،                               ر لــه إعــادة العامــل بعــد حــرف العطــفَّ  َّدَ  قَــُ                    ُ لأن المعطــوف عنــده لا يـ

                              فيــصير المعطــوف والمعطــوف عليــه  ،                      جعــل حــرف العطــف كالتثنيــة ي   و ،               الأول لهمــا جميعــا
           وقـــام زيـــد  ، "                 قــام زيـــد وقـــام زيـــد   "  :      بمنزلـــة  "    ان          قـــام الزيـــد    "  :                 ألا تـــرى أن قولنـــا ،       كــالمثنى

       ففـصل  ،         بلفـظ واحـد  )          زيـد وعمـرو (                      غير أنه لم يمكن تثنية   )            قام الزيدان (         بمنزلة  ، "     وعمرو

                                                           

   .   ٢٤٧ / ١                        شرح كتاب سیبویه للرماني   :     انظر  ) ١ (

                                بن یعیش والرضي إلى الفارسـي وابـن                                                    في عامل المعطوف ثلاثة أقوال ، هذا أحدها ، وقد نسبه ا  ) ٢ (

                                                                        العامل فیه هو العامل في المتبوع ، وهو مـذهب سـیبویه ، وقیـل العامـل فیـه حـرف   :            جني ، وقیل 

         ، وشــرح   ٨٩ / ٨              ، وشــرح المفــصل    ٢٨٣-   ٢٨٢ / ٢                ســر صــناعة الإعــراب   :                     العطــف بالنیابــة، انظــر

   .   ٢٨١ / ٢             الكافیة للرضي

   .   ٢٨٢ / ٢                 ، وشرح الكافیة    ٣٣١ / ١         ح الكتاب   شر  :      انظر   .                               كما نسبه إلیه السیرافي والرضي   ) ٣ (

   .   ٢٧٩ / ٢                 شرح الكافیة للرضي  :     انظر  ) ٤ (



    

    

 

 

٨٩٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                ما زيد ذاهبـا ولا    " :                وكذلك إذا قلنا ،                                     وصارت الواو كالتثنية فيما اتفق لفظه ،             بينهما بالواو
          فلـم يجـز  ،                   تجمـع بـين حرفـي نفـي                                لم تحتج إلى إعـادة العامـل ؛ لأنـك لا  "             عمرو منطلقا 

   . )١ ( ) لا (    بعد   )    ليس (  و   )   ما (      إعادة 

    بعـد   )   مـا (                                                  فحجة المخالفين جواز وجه النصب بعدم إعادة العامل  ،                 ومذهب سيبويه أولى
      أعطيـت    " :       كقولـك ،                                                   فالعامل يعمل في أشياء يقتضيها علي غير وجه التكريـر ،     واهية   )   لا (

                        فكــذلك ســبيل المعطــوف لــم  ،      لتكريــر                               فلــم يعمــل فــي الثــاني علــي ســبيل ا ، "          زيــدا درهمــا

ِلــيس زيــد ولا أخــوه ذاهبــين  :"                    ومــردودة بنحــو قــولهم ،                         يعمــل فيــه علــي ســبيل التكريــر ْ َ ٌ                       ِ ْ َ       ومــا  ،ٌ
ِعمرو ولا خالد منطلقين،، فيعطفون الثاني على الأول ْ َ ٌ                                              ِ ْ َ           ولا يحـسن  ، )   لـيس (              والعامـل فيـه  ،ٌ

   . )٢   ( )   ليس (      إعادة 

          لا ينفــك عــن  ،         حــرف العطــف                                       إن العامــل فــي المعطــوف الفعــل المحــذوف بعــد   :       وقــولهم
   ،                                                            حذفـــه إنمـــا كـــان لـــضرب مـــن الإيجـــاز والاختـــصار،وإعماله يـــؤذن بإرادتـــهّ       ّ ضـــعف؛ لأن

                                         فــضلا عــن أنــه لــو كــان العامــل مقــدرا لوجــب تعــدد   ،  )٣ (                      وذلــك نقــض للغــرض مــن حذفــه

          وسـخلتها ٍ    ٍ  شـاةّ  ّ كـل (           ولكـان معنـى    ،ٌ  دٌِ  حِـّ      ّ وهـو مت   ، )                   جـاءني غـلام زيـد وعمـرو (   فـي   )      الغلام (
   . )٤ (               هما معا بدرهم :       والمراد   )                سخلتها بدرهمّ    ّ  وكل ،       بدرهم     شاةّ  ّ كل   ( : )     بدرهم

   .ّ                                     ّ تعدد وجوه الإعراب والتوسع في الاستعمال-     خامسا

          فــإن ممــا  ،ّ                                                            ّفــضلا عــن أن تعــدد وجــوه الإعــراب مــرده إلــى الاتــساع فــي أســاليب التعبيــر
ع فـــي اســـتعمال بعـــض الكلمـــات الموضـــوعة لمعنـــى وظيفـــي  ّ                                                                      ّـــأفرزتـــه تلـــك الظـــاهرة التوس

ُتخـرج أحيانـا عمـا وضـعت لـه فـي أصـل اللغـة إلـى شـيء آخـر، توسعا فـي القـول    ف ،ّ    ّمعين ُ                                                                 ّـ ّ
  ً                  ًوتجوزا في التعبير،

              وذلـك لمرونـة  ،                          ويشمل جميع مستويات اللغـة ،                                  وهذا الضرب واقع في كلام العرب كثيرا

    ).٥ (ّ                                     ّاللغة وسعة أفقها وعلوها وكثرة توليدها

                                                           

   .   ٣٣١ / ١                    شرح الكتاب للسیرافي   :     انظر  ) ١ (

   .   ٢٤٧ / ١                   شرح الكتاب للرماني   :     انظر  ) ٢ (

   .  ٨٩ / ٨           شرح المفصل   :     انظر  ) ٣ (

   .   ٢٨١ / ٢                 شرح الكافیة للرضي  :     انظر  ) ٤ (

   .  ١٠  :   ص   .                       التوسع في كتاب سیبویه   :     انظر  ) ٥ (



    

    

 

 

٨٩١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َمطرنــا الــزرع   : ّ          نّهــم يقولــون أ-       رحمــه االله-             وزعــم الخليــل " :                      ومــن ذلــك مــثلا قــول ســيبويه  *  ْ َّ ْ
ِ
ُ            َ ْ َّ ْ

ِ
ُ

ًوإن شـــئت رفعـــت علـــى البـــدل وعلـــى أن تـــصيره بمنزلـــة أجمعـــين تأكيـــدا  .       والـــضرع َّ َ                                                          ً َّ     فـــإن  .َ

َضرب زيد اليد والرجل، جاز علـى أن يكـون بـدلا، وأن يكـون توكيـدا  :    قلت ُ ْ ِّ ُ َ ٌ َ َ ِ ُ                                                         َ ُ ْ ِّ ُ َ ٌ َ َ ِ ْ          ْوإن نـصبته   . ُ
ُذا حـذفت منـه                                                             لم يحسن؛ لأن الفعل إنما أنفذ في هذه الأسماء خاصـة إلـى المنـصوب إ َ            ُ َ

َحرف الجر، إلا أن تسمع العرب تقول فـ َ َ ّ ّ                                 َ َ َ ّ ًمطـرتهم ظهـرا   : َ                         َ غيـره، وقـد سـمعناهم يقولـون يّ ْ ُ َ َ َ            ً ْ ُ َ َ َ
َمطـر قومـك الليـل والنهـار، علـى الظرف وعلـى الوجـه الآخـر  :      وتقـول   ،     وبطنا َّـ ََّ َ ُ َُ

ِ                                                 َ َّ ََّ َ ُ َُ
        وإن شـئت   . ِ

ِرفعتــه علــى ســعة الكــلام، كمــا قــال
َ َ                            ِ
َ ُصــيد عليــه الليــل والنهــار، وهــو نهــا  : َ ُ

َّ َ ِ                               ُ ُ
َّ َ ُره صــائم وليلــه ِ ٌ ُ              ُ ٌ ُ

   . )١  "(ٌ    ٌ قائم

ْ والـــبطن ،َّ       َّ والظهـــر ،        والـــضرع ،      الـــزرع  (            فهـــذه الأســـماء  َ       ْ ع فيهـــا فاســـتخدمت ظروفـــا  ) َ َتـوس ّـــ ُ ُ                         َ ّ ُ ُ،   

ُ؛ لأن أكثـر مـا يـراد بـه المطـر الـزرع والأنعـام  )             السهل والجبل (             تشبيها لها بـ ُ                                        ُ َّ           َّ ولأن الظهـر  ،ُ

ان فــي كــل الأشــياء ّــوالــبطن عام ْ َ                         ّ ْ                  أو لأكثــر الأشــياء  ،                              ألا تــرى أن لكــل شــيء بطنــا وظهــرا ،َ

ْ فأشــبه الظهـــر والــبطن المبهمــات مــن الظـــروف  ،                               فيمــا جــرت بــه العــادة فـــي كــلام النــاس َ َّ                                       ْ َ َّ

                                     فجــاز النـصب فيهـا علــى الظـرف وحـذف حــرف  ،                         فجعلـت ظروفــا لهـذا الإبهـام ،       لعمومهـا
ِضـــرب فـــي ظهـــره وبطنـــه   ( :          كأنـــك قلـــت ،        الجـــر منـــه ِ ِ ُ                 ِ ِ ِ    ،                            ومـــع هـــذا التـــشبيه الـــذي ذكرنـــا ، )ُ

ٍهـذا الـشعر ظهـر زيـد أو بطـن زيـد   : (                   ألا ترى أنك لو قلت ،      ن ظرفا                  فالقياس فيه ألا تكو ٍ
َ َ ُ ْ َّ                             ٍ ٍ
َ َ ُ ْ َّ (  

ــد   ( :          كمــا تقــول ،      لــم يجــز ــد وأمــام زي ٍهــذا خلــف زي ٍ
َ َ                      ٍ ٍ
َ ــة ، )َ      دخلــت  (                       وصــار فــي الــشذوذ بمنزل

    ).َ            َ  وذهبت الشام ،َ     َ البيت

   ،                                    اء ظروفــا للتـشبيه الــذي ذكرنـاه قبــل ذلــك م                                 رغم هــذا التوسـع فــي اسـتعمال هــذه الأسـ  وبـ

                       لذا  أشار سـيبويه إلـى  ،                        لكن لا يجوز القياس عليه ،              ظروف في الإبهام             شتراكها مع ال ا   من 
                            شـبه الظــروف فـي الإبهـام، ولهــذا  أ                  وإنمـا يــصلح فيمـا  ،                            أن هـذا لا يطـرد فـي الأشــياء كلهـا

                 فــلا يــصح أن تقــول  ، )٢ ( "                                            ولــم يجيــزوه فــي غيــر الــسهل والجبــل والظهــر والــبطن   :"    قــال

  ،  )َ       َ  والـبطنَ      َ  الظهـرٌ    ٌ  زيـدَ  بَِ  رُِ  ضُـ   ( :          كمـا تقـول ،                    بالنصب على الظرفيـة ) هَ      َ ه ورجلَ   َ  يدٌ      ٌ رب زيدُ  ضُ (
    ).٣ (َ           َ  دخلت البيت :              من حيث قالوا ،َ              َ  دخلت هذا الأمر :             كما لم يجيزوا

ُمطرنـا الـزرع والـضرع (                    ويجوز الرفع أيـضا فـي  ُ َ ْ
ِ
ُ                   ُ ُ َ ْ

ِ
ُ والـسهل والجبـل ،ُ ُ               ُ ُ وضـرب عبـد االله ظهـره  ،ُ ُ َ ِ ُ                  ُ ُ َ ِ ُ

             لفـاظ ليـست مـن               مـع أن هـذه الأ ،                أو علـى التوكيـد ،                           على البدلية مـن المرفـوع قبلـه  ) ُ     ُوبطنه
                                                           

   .   ١٦٠-   ١٥٩ / ١ ب     الكتا  ) ١ (

   .   ١٥٩ / ١      الكتاب  ) ٢ (

   .  ٢٣ / ٢                   شرح الكتاب للسیرافي  :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٨٩٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   ، )                 رأيـت القـوم أجمعـين   ( :                 في العموم في قولـك  )       أجمعين (                لكنها أشبهت  ،             ألفاظ التوكيد
ُضـرب زيـد كلـه   ( :        كأنك قلت ٌ ِ ُ           ُ ٌ ِ ِ أو ضـرب أعـضاؤه كلهـا  ،ُ ُ                    ِ                             ، ويـصير الظهـر والـبطن توكيـدا  )ُ

ُ مطرنــا ســهلنا وجبلنــا :         وكــذا قولــك ،                              كمــا يــصير أجمعــون توكيــدا للقوم ،       لعبــد االله ُ ِ
ُ                   ُ ُ ِ
   :       كقولــك ،ُ

ِمط (
ُ   ِ
    ).١   ) (ُّ              ُّرت بقاعنا كلهاُ

َ أي علم منه قبل البـدل مـا  ،                     بدلا على جهة التأكيد :      أراد ،                            أو أنه ذكر التأكيد في المعنى
ُِ                         َ
ُِ

َعلم منه بعده
ُِ            َ
ُِ) ٢.(    

ـــوجهين ـــى جـــواز ال اني مـــشيرا إل ـــقـــال الرم ـــضرع (      ويجـــوز    " :ّ                                  ّ ـــزرع وال ـــا ال َمطرن َ ْ ُ                   َ َ ْ        قـــد ســـمع   ) ُ
    ).٣  "(ّ               ّ ؛ لأنه يعم الأول                                    ويجوز فيه الرفع على البدل والتوكيد ،                بالنصب على الحذف

َمطر قومـك الليـل والنهـار   ( :                             وكذا في الليل والنهار في قولك َ
َّ ُ َُ

ِ                       َ َ
َّ ُ َُ

                      وهمـا مـن ظـروف الزمـان  ، )ِ

   ، )٤ (                                                             فيجوز نصبها على الظرفية أو المفعولية علـى حـذف حـرف الجـر توسـعا ،        المتصرفة
       وإمـا  ،    الأول                                                  وإنما جاز فيه التأكيد ؛ لأنه يجعل الثـاني كأنـه هـو  ،                      ويجوز الرفع إما توكيدا

ِسعة الكلام                   بدلا من المرفوع على 
َ َ         ِ
َ                  والأكثـر فـي المجـاز    ،                             ، والبدل على نيـة تكـرار العامـلَ

ّ      ّـ نظره      كمـا            أو نائب فاعـل                                                       والاتساع أن ينسب الفعل إلى الوقت فيؤتى به على أنه فاعل، 
ٌهـو نهـاره صـائم وليلـه قـائم (          سيبويه بـ  ٌُ ُ                         ٌ ٌُ ُصـيد عليـه الليـل والنهـار   و ،ُ ُ

َّ َ ِ                       ُ ُ
َّ َ ُ          ُهـاره نهـار  ن  :(         وتقـديره ، )ِ

ٍصائم وليله ليل قائم ٍُ                    ٍ َفهنـا أبقـى بعـض الاسـم وحـذف بعـضه ؛ لأن المـضاف والمـضاف   ) ٍُ َ َ                                                 َ َ َ
       فجعــل  ،                                            أو أن يكــون جعلــه موضــع الاســم علــى طريــق التــشبيه ،                    إليــه بمنزلــة شــيء واحــد

                                                  والليل كأنه قائم بقيام صاحبه فيه، وهذا معنـى قـول  ،                               النهار كأنه صائم بصوم صاحبه فيه

    ).٥   ) (           لاسم أو بعضه      جعله ا (       سيبويه 

ُصــيد عليــه الليــل والنهــار  :(           وكــذلك قــولهم ُ َ ِ                       ُ ُ َ ُصــيد عليــه صــيد الليــل والنهــار  :(         فكأنــه قــال  ) ِ َْ َ
ِ                          ُ َْ َ
ِ (  

َفحـذف،أو قـال َ َ           َ َ ُصــيد عليـه الــصيد الكثيـر   :( َ َْ َ
ِ                     ُ َْ َ
َوجعـل   ) ِ َ     َ               موضــع الاسـم علــى   )              الليــل والنهـار (َ

ــه مــن الــصيد ،       التــشبيه َ كــأن الليــل قــد صــيد بمــا وقــع في ِ                                      َ َوكأن النهــار قــد صــيد ،ِ ِ                   َ           باشــتغال ِ

ُزيد الأسد  :(                 وهو بمنزلة قولك ،            جميعه بالصيد ٌ         ُ     ).٦   ) (        أنه الأسد (   أي  ،           على التشبيه )ٌ

                                                           

   .  ٢٣ / ٢                   شرح الكتاب للسیرافي  :      انظر   ) ١ (

   .   ٣٤٤ / ١           شرحه للجمل   :      انظر   .                  كما ذكر ابن خروف   ) ٢ (

   .   ٤٠٥ / ١                   شرح الكتاب للرماني   ) ٣ (

   .  ٢٤ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   ) ٤ (

   .   ١٦١ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ٥ (

   .   ٤٠٥ / ١      رماني              شرح الكتاب لل  :     انظر  ) ٦ (



    

    

 

 

٨٩٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

               فـإذا كـان ذلـك  ،                                                                والقاعدة أنه إذا كان الاسم الثاني يشتمل عليه المعنى صلح فيه البـدل
ّ، فإذا كثر حتى لا يخـل بـه حـذف حـرف  )      أجمعين (ّ                                ّيعم الاسم الأول صلح فيه التأكيد كـ ُ                                ّ ُ

ّ وكل ذلك اجتمع فيما مر من أمثلة  ،                لنصب على المفعول              الجر صلح فيه ا ّ                                ّ َمطرنـا الـزرع  (ّ ْ
ِ
ُ            َْ

ِ
ُ

ُ والسهل والجبل ،      والضرع ُ               ُ ُ وضـرب عبـد االله ظهـره وبطنـه ،ُ ُ ُ َ ِ ُ                       ُ ُ ُ َ ِ   ،  )                         ومطـر قومـك الليـل والنهـار ،ُ
ــــى لا يخــــل بــــه الحــــذف أن يجــــرى تأكيــــدا  ّولا يجــــوز فيمــــا لــــم يعــــم أو لــــم يكثــــر حت ّ                                                                 ّ ّ

ُضرب زيد اليد والرجل   ( :   ولك    كق ،                     ولا نصبا على المفعول ، )      أجمعين (  كـ ُ ٌ ِ ُ                    ُ ُ ٌ ِ               فهذا لا يجـوز  ، )ُ

ِّ إلا أن يــراد بـه أنــه إذا ضــرب اليــد والرجــل ، )      أجمعــين (                       فيـه النــصب ولا التأكيــد كـــ َ ِ ُ                                      ِّ َ ِ         فكأنــه  ،ُ
ُقد ضرب جميعه ُ            ُ ُ ولـم يجـز غيـره  ، )١ (                              فعلى هذا أجاز سيبويه التأكيد ،ُ ُ              ُ   -           كـابن الـسراج-ُ

ُضـرب عبـد االله ظهـره   ( :       وتقول ، )٢ (ُّ          ُّلا يعم الأول  ) ِّ           ِّاليد والرجل (              إلا البدل ؛ لأن  ُ ِ ُ               ُ ُ ِ ِ ومطـر  ،ُ
ُ      ِ
ُ

ُقومــك ســهلهم ُ          ُ ّ              ّ حتــى لا يخــل بــه  ،ّ                                           ّفلــيس فيــه إلا البــدل ؛ لأنــه لا يعــم الأول ولــم يكثــر  ) ُ
    ).٣ (                  الحذف في هذا الكلام

                                                                       وكذلك أيضا ما ذكره سيبويه في باب الظروف من تـشبيه بعـض الأسـماء بالأمـاكن فـي   * 

ى منزلــة الــشغاف  :( ب          قــول العــر                           نــصبها علــى الظرفيــة توســعا، مــن ِهــو من َّ َ َّــ ِ                    ِ َّ َ َّ ى  )٤ (ِ ّ          ـّـ، وهــو من
ِمنزلـة الولـد َ َ َ ْ            ِ َ َ َ ِوهـو منى مزجـر الكلب، وأنـت منى مقعـد القابلـة   ،ْ َ َ َ َ ّـَ َّـ ِ ْـ َ َ ْ                                          ِ َ َ َ َ َّ َّ ِ ْ َ َ                  ، ثـم ذكـر قـول ابــن  )٥   ) (ْ

   :    هرمة

 أنصب للمنية تعتريهم
                        ِ
ّ ٌ ْ ِ                              رجالي أم هم درج السيول.. .ََ ُّ َ َ َ ُ ُ َ)٦.(  

ِدرج الـــسيول (      نـــصب    علـــى ُّ َ َ َ           ِ ُّ َ َ َدرج  (             ثـــم أجـــاز فـــي  ، )           منـــاط الثريـــا (          ألحقـــه بــــ ،         علـــى الظـــرف  ) َ َ َ    َ َ َ
ِالــسيول ُّ       ِ ــه خبــر عــن الأول تــشبيها  )        ومقعــد ،       ، ومزجــرُّ ي  ،ٌ                                ٌالرفــع علــى أن ّ                ـّـ أي هــو قريــب من

                       يقــيس المكــان المخــتص علــى                                              كمنزلــة الــشغاف، والأكثــر النــصب علــى الظــرف توســعا، 
َإذ كانت تقع على الأماكن  ؛                                المكان غير المختص في نصبه سماعا ْ                      َ ْ) ٧.(    

                                                           

   .   ١٦٠ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ١ (

     .  ٥٤ / ٢               الأصول في النحو   :     انظر  ) ٢ (

   .   ٤٠٤-   ٤٠٣ / ١            شرح الرماني   :     انظر  ) ٣ (

ِالمنزل   )٤ ( ْ َ      ِ ْ ُالدرجة  : َ َ َ َّ       ُ َ َ ُوالشغاف    ، َّ َ َّ        ُ َ ِغلاف القلب، وهو جلدة دونه كالحجاب   : َّ َِ
ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ ٌُ َ َُ َ                                 ِ َِ
ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ ٌُ َ َُ ِهو بتلـك المنزلـة   : َ   أَي   ، َ َ ِِْ َ ُ                ِ َ ِِْ َ ُ ،  

   .   ١٧٩  /  ٩           لسان العرب   :      انظر 

   .   ٤١٣-   ٤١٢ / ١         الكتاب  )٥ (

    .              سبق تخریجه  )٦ (

   .  ٨٩  :   ص   .                    ، والمدارس النحویة    ٣٠٤ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :       انظر )٧ (



    

    

 

 

٨٩٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  )      البـاء (   و ، )ّ                   ّـهـو منى بمنزلـة الولـد   ( :       فتقـول ،                   أنك تدخل البـاء عليـهٌ    ٌظرف               ويدلك على أنه 
   ،                         وإذا رفعتـه فعلـى التـشبيه ، )            وفي البصرة ،           هو بالبصرة    ( :          كما تقول ،          بمعنى واحد  )   في ( و

ٌهو مني قريب كمنزلة الولد   ( :  أي ّ                        ٌ ّ)(  ١.(    

ّالتـي شـبهت فـي نـصبها علـى -              فـي تلـك الأسـماء   )             النـصب والرفـع (                 لكن جواز الـوجهين  ُ                       ّ ُ
ٌّ                             ٌّخــاص بمــا أريــد بــه تعيــين الموضــع -                      كمــا عنــون لهــا ســيبويه  ،                     الظــرف بالأمــاكن المختــصة

ٍوذكر المحــل مــن قـــرب أو بـعد
ْــ ُ ٍ ْ ُ ــ ّْ ُ                           ٍ
ْ ُ ٍ ْ ُ ّْ    ،                  والرفــع علــى الخبــر ،                           فيجــوز فيــه النــصب علــى الظــرف ،ُ

َهو منى منزلة الشغاف، وهو منى منزلة الولد ( :      تقول ،            والأكثر النصب َ َ َْ ّ ِ َّ َّ ِ                                        َ َ َ َْ ّ ِ َّ َّ ِ( .   

َلقرب والبـعد علـى وجـه المـساحة فلـيس فيـه إلا الرفـعّ                       ّأما ما يقصد فيه تقدير ا
ِ ْ ُ ْ ُ                                              َ
ِ ْ ُ ْ    :       فقولـك ،ُ

ُ وهو مني عدوة الفرس ،ّ               ّ وهو مني يومان  ،ّ              ّهو مني فرسخان  ( َ ّ                   ُ َ         فـإن هـذا   ) ُ             ُ ودعوة الرحل  ،ّ

                                                        ويفارق ما سبق من جواز الوجهين ؛ لأن معنى هذا أنـه يخبـرك  ،                     لا يستعمل فيه إلا الرفع
       كأنـه  ،                      فجرى علـى الكـلام  الأول ،                 تقريب ما بينهما       ويريد ،                           أن بينه وبينه فرسخين ويومين

ًهو توسعا ّ        ً ّ) ٢.(    

   .                                             شخصية سيبويه النحوية فيما تعدد ضبطه الإعرابي-     سادسا

          وتحليلـه  ،ّ                                                                 ّلم يكن جهد سيبويه وفكره قاصرا علـى الإشـارة إلـى مـا تعـدد ضـبطه الإعرابـي

             د ظهـر مـن خـلال     فقـ ،                                                بل تخطاه إلى انتخاب مـا يـراه أرجـح الأوجـه وأقواهـا ،          المعهود له

              عبـــر عنهـــا فـــي  ،                                                           النظــر فـــي تلـــك النمـــاذج لهــذه الظـــاهرة ترجيحـــات لـــسيبويه واختيــارات
                     ، وهي مصطلحات مرادفـة  )٣  )(ّ            ّ أو حد الكلام ،              أو وجه الكلام ،     الوجه (               أغلب مواضعها بـ

                                     فـي دلالـة واحـدة  أنهـا الأسـاس الـذي ينبغـي   )     الأصـل (           تـشترك مـع  ، )   لأصـل (    لــ-      عنده–

         غيــــر أن  ،                                          أو مــــا ينبغــــي أن يكــــون عليــــه التركيــــب فــــي الأصــــل ،                  أن يكــــون عليــــه الــــشيء
ر عــن المــستوى البنــائي للجملــة مــن المفــردات   ) ّ      ّ  والحــد ،    الأصــل ( ّ                                                           ّــأكثــر مــا يــستعمل ليعب

   .                                           فيستعمل في الحالة الإعرابية الأساسية  للتركيب  )      الوجه (      أما  ،          والتركيبات

                                                           

   .   ٣٠٣ / ٢                         ، وشرح الكتاب للسیرافي    ٤١٧ / ١       الكتاب   :        انظر  )١ (

   .   ٣٠٥    ،    ٣٠٣ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :        انظر  )٢ (

  .    ٣٦١  ،        ٢١٠،٣٤٧    ،    ١٥٨   ،          ١٠٢،٩١،١٤٤   ،     ٦٨،٦٣ / ١       الكتـــاب   :                      انظـــر علـــى ســـبیل المثـــال   ) ٣ (

٢٩ / ٢  .   



    

    

 

 

٨٩٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

     أو  ، )٤ (        ، والقـوة )٣ ( ر              والأعـرف والأكثـ ، )٢ (          والاختيـار ، )١ (ّ                        ّـكما عبـر عنهـا أيـضا بالجيد
ِوصف ما يقابلها بالضعف والقبح ْ                            ِ    .                             كما سيظهر فيما يرد من نماذج ، )٥ (ْ

ًولــم تكــن اختياراتــه مرســلة  َ ُْ                        ً َ ً بــل كانــت معللــة ،ُْ ّ               ً ٍ مبنيــة علــى أســس وقواعــد ،ّ ً                     ٍ              لأن منهجــه لا  ،ً

ً                     ً محاولـة منـه لفهـم كـلام  ،ّ                             ّ بل يتجه إلى التعليل والتفسير ،                       يكتفي بوصف الظاهرة فحسب
ْفقـــف علـــى هـــذه الأشـــياء حيـــث وقفـــوا    "  :           وذلـــك قولـــه ،         يل مقاصـــده          العــرب وتحـــص َِ                            ْ      ثـــم  ،َِ

ِّفسر َ   ِّ َ) ٦."(     

   .                              ويليها الأسس التي اعتمد عليها ،                              وفيما يلي نماذج لتلك الاختيارات

   .                    الوجه مراعاة اللفظ- ١

     بـاب                  المقـرون بالبـاء فـي   )    لـيس (ّ                                             ّ جاء ذلك في حديثه عما يجوز في المعطوف على خبر

َما يجر ُ       َ ٍلـيس زيـد بجبـان ولا   :          وذلـك قولـك   " ،                    لا على الاسم الذي قبلـه   ،            ى على الموضعُ
َ ٌ                 ٍ
َ ٌ

َبخـــيلا، ومـــا زيـــد بأخيـــك ولا صـــاحبك َ                            َ ُّوالوجـــه فيـــه الجـــر    ،َ ُ                ُّ ك تريـــد أن تـــشرك بـــين   ؛ ُ َلأن ِ ْ ُ َ                     َّـــ ِ ْ ُ َّ

ُالخبرين، ولـيس يـنقض إجراؤه عليـك المعنـى ُ َ ْـَ ِْ                                     ُ ُ َ َْ ّوأن يكـون آخـره علـى أولـه أولـى، ليكـون   . ِْ ُ
ِ َ                                   ّ ُ
ِ َ

ًحالهما في الباء سواء كحالهما  ُ                             ً    .  )"٧ (ُ                         ُفي غير الباء، مع قربه منهُ

   :                وقال في شعر لبيد

ً                                          فإن لم تجد من دون عدنان والدا ِ َ ْ َْ ِ ِ ِ َ ْ َ    ودون معد فـلتـزعك العواذل.. .ْ
                                  ُ ِ ٍ
َ َ َ ْ َ َْ َ َ)٨(  

     )".٩ (           والوجه الجر  " 

                                                           

   .                  ١٠٤،١٥٥،١٧٠،٣٤٩،٣٦  ،       ٢٢٨،٦٩ / ١       الكتاب   :                      انظر على سبیل المثال   ) ١ (

   .   ٣٦١    ،    ٣٢٨   ،   ١٠٢    ،   ٩٨    ،   ٩٦    ،   ٩٣    ،   ٩٠  ،   ٨٨ / ١       الكتاب   :                      انظر على سبیل المثال   ) ٢ (

    .    ١٥٦    ،   ٨٦ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ٣ (

    .    ١٧٤ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ٤ (

   .   ١٦٤  ،    ١١٧    ،   ٢٩ / ٢  .      ٣٨٩،٢ / ١       الكتاب   :                      انظر على سبیل المثال   ) ٥ (

   .   ٢٦٦ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ٦ (

   .  ٦٧-  ٦٦ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ٧ (

ٍأورده سیبویه علـى أَن     ،    ٢٥٥  :   ص   .                              من الطویل ، للبید في دیوانه    ) ٨ ( ِْ َ َ ُ   َ                 ٍ ِْ َ َ ُ بالنـصب معطـوف  )   دون (ُ ْ َ ّ ِ              ُ ْ َ ّ ِ

ِعلى محل الجار والمجرور أَعني 
ُ ْ َ َْ َْ َ     َ                       ِ
ُ ْ َ َْ َْ    .   ٢٥٣ / ٢                ، وخزانة الأدب   ٦٨ / ١       الكتاب   :        انظر  .  )       من دون (َ

   .  ٦٨ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ٩ (



    

    

 

 

٨٩٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ّ                                                                       ّــرجح ســيبويه هنــا الحمــل علــى اللفــظ ؛ لأن الأصــل فــي الكــلام أن يكــون اللفــظ مطابقــا 
ـــى ـــى مـــن المخال ،      للمعن ـــين اللفظـــين وعـــدم مـــشاكلتهما                     وهـــذا أول ـــرى أن  ،                             فـــة ب ـــذلك ي                ول

َلـيس زيـد بجبـان ولا بخـيلا، ومـا زيـد بأخيـك ولا صـاحبك (                       الحمل على اللفـظ هنـا فـي  ََ
ٍ ٌ                                             َ ََ
ٍ ٌ (  

                                                                   أجـــود وأولـــى مـــن الحمـــل علـــى الموضـــع ؛ لأنـــك تريـــد أن تـــشرك بـــين محلـــى الفائـــدة 
   .                                                فكان يقتضي مراعاة اللفظ إلى جانب مراعاة المعنى ، )       الخبرين (

                                   وإذا حملتــه علــى المعنــى كــان مــردودا  ،                                   أجــود لتــشاكل اللفظــين واتفــاق المعنيــين      فــالجر 

ــه فــي لفظــه ،                 علــى الأول فــي معنــاه                                وإذا حــصل اللفــظ والمعنــى كــان  ،                       ولــيس مــشاكلا ل
           كـان أفـصح  ،                                      فإذا تساوى اللفظان مـع تـساوي المعنيـين ،                        أجود من حصول المعنى وحده

             والحمـــل علـــى  ،                لفـــاظ وتحـــرص عليهـــا                        والعـــرب تختـــار مطابقـــة الأ ،                مـــن تخـــالف اللفظـــين

    ).١ (          اللفظ أقوى

ُّوقــد حملهــم قــرب الجــوار علــى أن جــروا ْ ِ ِ
ُ ُ َ َ َ                                ُّ ْ ِ ِ
ُ ُ َ َ ٍهــذا جحر ضــب خــرب (َ ٍ ُ ــ ْ ُ               ٍ ٍ ُ ْ                  ونحــوه، فكيــف مــا  )ُ

ُّيــصح معنــاه ِ         ُّ ٍلــيس زيــد بجبــان ولا  (   فــي   )    لــيس (                              ، يــضاف إلــى ذلــك أن الجــر فــي خبــر  )٢ (ِ
َ ٌ                 ٍ
َ ٌ

ـــى مـــ ،ّ                 ّظـــاهر، والنـــصب مقـــدر  ) َ    بَخـــيلا             ن الحمـــل علـــى                                والحمـــل علـــى الجـــر الظـــاهر أول
                                                    العطف علــى مــا عملــت فيــه البــاء، أولــى مــن العطــف علــى موضــع    فــ ، )٣ (            النـصب المقــدر

  ، َ  دَُ  عُـَ         َ علـى مـا بـ                 أولـى مـن العطـفَ  بَُ  رَُ                                             َ الباء، لأنه أقرب إلى المعطوف، والعطف على مـا قــ

    ).٤ (                                                      واحتج لقوة العطف على ما عملت فيه بأنه أقرب إلى المعطوف

ّ                          ّـ نظيـره مـا علل بـه فـي إعمـال  ،                 ا كـان لا يـنقض معنـى                                   فالوجه هنا التـأثر بالعامـل القريـب إذ
َ وضـربت زيـدا، تحمـل الاسـم علـى       وضـربنيٌ      ٌ زيـد،       وضربنيُ     ُضربت   :       قولك             الثاني من نحو َ ً ُ                           َ َ ً ُ

ً يليـه أولـى لقـرب جـواره وأنـه لا يـنقض معنـى،     الذيّ           ّ وإنما كان    " :       بقوله ،َ     َ يليه    الذي      الفعل  ُ ُ ُِ ِ َ ْ                                        ً ُ ُ ُِ ِ َ ْ
َوأن المخاطب قد عرف أن الأول قـد و ّ َّ َ َ َ َ َ ّ                               َ ّ َّ َ َ َ َ َ ٍقـع بزيد، كمـا كـان خـشنت بـصدره وصـدر زيـد، ّ ٍِ ِ ُ َْ َّ ْـ َ                                      ٍ ٍِ ِ ُ َْ َّ ْ َ

َوجــه الكــلام، حيــث كــان الجــر فــي الأول وكانــت البــاء أقــرب إلــى الاســم مــن الفعــل ولا  ُ
ِ ُّ ِ َ                                                                      َ ُ
ِ ُّ ِ َ

ِتنقض معنى، سووا بينهما في الجر كما يستويان في النصب َ ْ َ َّ ْ ْ َّ ّ َ                                                   ِ َ ْ َ َّ ْ ْ َّ ّ َ)"  ٥( .   

                                                           

   .  ٦٥ / ٦                ، وشرح المفصل    ٢٩٨  /  ١      النكت   :     انظر  ) ١ (

   .   ٢٩٨  /  ١           ، والنكت   ٦٧ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ٢ (

   .                 دار الكتب العلمیة    .   ٢١ / ١                  شرح الكافیة للرضي   :     انظر  ) ٣ (

   .   ١٩٩ / ١                              شرح أبیات سیبویه لابن السیرافي   :     انظر  ) ٤ (

   .  ٧٤ / ١       الكتاب   ) ٥ (



    

    

 

 

٨٩٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٍضــــارب زيــــد وعمــــرو وعمــــر    هــــذا  (                              ومثلــــه أيــــضا فــــي الحمــــل علــــى اللفــــظ  ٍ
ُ                   ٍ ٍ
          فيجــــوز فيــــه   ) ً  اًُ

      كمـا  ،               لكن الجر أقوى ،                        والنصب عطفا على الموضع ،                    الجر عطفا على اللفظ   :        الوجهان

ًهــذا ضــارب زيــد وعمــرو وعمــرا (َ                َ هــذا أقــوى، يعنــى   فــيُّ      ُّوالجــر    : "          قــال ســيبويه ٍ ٍ
ُ                         ً ٍ ٍ
   ،        بالنــصب )ُ

ٌوقد فعل لأنه اسم وإن كان قد جرى مجرى الفعل بعينه ّ َ                                               ٌ ّ َ)"  ١( .   

       مــا زيــد   :      وتقــول  "  :             كمــا فــي قولــه ،         لــى الموضــع                                ثــم تــراه فــي موضــع آخــر يــرجح الحمــل ع

د، لأنك إنمــا  َّــكعمــرو ولا شــبيها بــه، ومــا عمــرو كخالــد ولا مفلحــا، النــصب فــي هــذا جي ٌ ً ّــً ُ
ِ ْ ُ

ٍ                                                                       َّ ٌ ً ًّ ُ
ِ ْ ُ

ٍ

ًتريد ما هـو مثـل فـلان ولا مفلحـا ِ ْ ُ
ٍ

َ                            ً ِ ْ ُ
ٍ

                              فـإن أردت أن تقـول ولا بمنزلـة مـن   .              هـذا وجـه الكـلام  . َ
   . )٢  "(ٍ                      ٍفإنما أردت ولا كشبيه بهٍ                                              ٍيشبهه جررت، وذلك قولك ما أنت كزيد ولا شبيه به، 

                                                                        وإنما رجح الحمل على الموضع هنا ؛ لاختلاف المعنى بين الجـر والنـصب ؛ لأنـك إذا 

           فلمـا كـان  ،                                     وإذا نـصبت لـم تثبـت هـا هنـا شـبيها بزيـد ،َّ              َّفقـد أثبـت شـبيها  )       الـشبيه (     جررت 
              لأن الحمـل علـى ،                                                           المعنى مختلفا كان الحمل على المعنى أولـى مـن الحمـل علـى اللفـظ 

      ، أمــا  )                     لــيس زيــد بجبــان ولا بخيــل (         كمــا فــي  ،                                     اللفــظ إنمــا كــان أجــود مــع تــساوى المعنيــين

    ).٣ (                               لذا كان الحمل على المعنى أجود ،                     هنا فالمعنيان مختلفان

ُ الوجه لمح الفعلية- ٢ ْ َ                  ُ ْ َ.   

     مجـــرى                     لـــم تؤخـــذ مـــن الفعـــل    التـــي                 مـــا جـــرى مـــن الأســـماء          هـــذا بـــاب (              ذكـــر ســـيبويه فـــي 

ا مـرة وقـيسيا أخرى (  :          وذلك قولـك  ) ُ              ُ أخذت من الفعل    التي       الأسماء  َأتميمي ْـ ُ َ� ِ�ـ
ْـ َ ّ َ                        َ ْ ُ َ� �ِ
ْ َ ّ            وكـذا قـول  ، )َ

ٍ أســد، أعور وذا نــاب   بنــي   يــا  (          بعــض العــرب  َ َ ْــ َ                   ٍ َ َ ْ                                    ، فيجــوز فيــه النــصب علــى الحــال بإضــمار  )َ

ُتريـــد     فعـــل،  ِ ُ     ُ ِ ًتميميـــا مـــرة وقيـــسيا أخـــرى               أتتحـــول وتتلـــون  : ُ ً                      ً ور وذا نـــاب و   ،ً َأتـــستقبلون أع َ ْـــ َ ََ                      َ َ ْ َ ََ. ،   

ل مــا شــاهد  ــاه عــن ذكــر الْفع َوأغن َ ــ ْ
ِ َ             ْ               َ َ ْ
ِ ــه الرفــع بإضــمار اســم تقــديره  . َ    ْ    َمــن الْحــالَ    :                                 ويجــوز في

ًوزعم الخليل رحمـه االله أن رجـلا لـو قـال  "  :                        كما نقل عن الخليل قوله ،  )    أنت ( َّ                                 ً   ، ٌّ       ٌّأتميمـي  : َّ

َويضمرها لأصاب  " َ    َأنت     : "     يريد ِ
ُ            َ ِ
ُ) ٤."(     

َ وإنمـا كـان النـصب هـا هنـا الوجـه  " :ّ                          ّثم يـرجح سـيبويه النـصب بقولـه ُ                              َ َّ              َّـلأنه موضـع يكـون   ؛ ُ

ِه عاقبا للفظ بالفعل، فـاختير فيـه كمـا يختـار فيمـا مـضى مـن المـصادر        الاسم في ّ ً                                                              ِ ّ     فـي      التـيً

                                                           

   .   ١٧٤ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .  ٦٩ / ١   اب     الكت  ) ٢ (

   .   ٣٤٧ / ١                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٣٤٣ / ١       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٨٩٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٌوالرفع جيد   . ِ          ِ غير الأسماء ّ ُ           ٌ ّ ُلأنه المحـدث عنـه والمـستفهم  ؛ ُ َ ُ َّ َّ                         ُ َ ُ َّ ٍأعـور وذو نـاب،   :        ولـو قـال  . َّ ُ َ َ              ٍ ُ َ َ

   . )١  "(         كان مصيبا

              فكأنهــا صــارت  ،                                                        فاســتجود النــصب هنــا بإضــمار فعــل، وعلــل لــذلك أنهــا عاقبــت الفعــل

      أتربـا  (         كمـا فـي  ،                                                        الـتلفظ بهـا، وقاسـه علـى المـصادر التـي تكـون بـدلا مـن أفعالهـا      بدلا من
ّلو تكلم بهما  )            تربت وجندلت (       بدلا من   )      وجندلا ُ            ّ ُ) ٢.(    

              مـا ذكـر بـدلا مـن                                                          وقد ذكـر النحـاة فـي كتـبهم أن مـن مواضـع حـذف عامـل الحـال وجوبـا 

        أتميميـا    : "      لـى حـال             ولمـن لا يثبـت ع   ، ؟ً                    ًأقائما وقـد قعـد النـاس  :                        اللفظ بالفعل لتوبيخ نحو
ـــسيا أخـــرى ــــ "               مـــرة وقي ـــا    ": ً     ًقائمـــا "    ، ف   ،  "     أتوجـــد  :   أي "ً                            ًحـــال منـــصوبة بفعـــل محـــذوف وجوب

ــا، وقيــسيا " و ــا أي   ":               تميمي           وقــد دلــت  ،      أتتحــول   : "ً                                ًحــالان منــصوبان بفعــل محــذوف وجوب

                          ومــــن ذلــــك مــــا أقــــيم مــــن الأحــــوال    ،                                     دلالــــة الحــــال المــــشاهدة علــــى الفعــــل المحــــذوف
             بــل لأن مــا نــاب    ،                              فهــذا ونحــوه لـم يــرفض ناصــبه لثقلـه   ، ة                           المـشاهدة مقــام الأفعــال الناصـب

     . )٣ (                               عنه جار عندهم مجراه ومؤد تأديته

             من نحـو قـول  ،ّ                                                               ّويعضد سيبويه اختياره بما ساقه من شواهد قبل أن يصرح بهذا الاختيار
   :      الشاعر

      السلم أعيارا جفاء وغلظةيَ   أف
                                 ًَ ْ ِْ
ً َ َ ً َْ َ ِ   وفى الحرب أشباه الإماء العوار.. .َّ

                                   ِ َ
ِ ِ َ َ ِ ْ   )٤(ِ  كَ

ًتنقلون، وتلونون مرة كذا ومرة كذا   : ي أ ًّ ّ َ ُ َّ َ َُ َّ                                ً ًّ ّ َ ُ َّ َ َُ    :    وقال  . َّ

ً                  الولائم أولاديَ   أف َ ِِ ٍ          ا لواحدةَ ً                    وفى العيادة أولاد... ..ِ َ ِ ّ       ا لعلاِ   )٥(ِ  تَ

                                                           

   .   ٣٤٧ / ١       الكتاب   ) ١ (

    .   ٦٩ / ٢              ، وشرح المفصل    ٢٣٢ / ٢             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٢ (

        التــصریح      ، و  ٤٣  /  ٢        الأشــمونى         ،وشــرح    ١٢٢ / ١              ، وشــرح المفــصل    ٢٦٥ / ١        الخــصائص   :      انظــر   ) ٣ (

٦١٥  /  ١   .   

ـــد أورده ســـیبویهّ                       ّقالتـــه هنـــد بنـــت عتبـــة لفـــل   ،          مـــن الطویـــل  ) ٤ ( ـــى                                       قـــریش حـــین رجعـــوا مـــن بدر،وق       عل

  ،    ٣٤٤ / ١       الكتــاب   :     انظــر .                أتثبتــون فــي الــسلم  :         كأنــه قــال ،                    علــى الحــال بإضــمار فعل  )      عیــارا أ (   نــصب

   .   ٦٥٦  :               سیرة ابن هشام  و

  :                     بإضــــمار فعــــل، كأنــــه قــــال  )      أولادا (        علــــى نــــصب                ، أورده ســــیبویه                 ، لا أدري قائلــــه          مــــن البــــسیط   ) ٥ (

ـــاب   :      انظـــر    .                         أتثبتـــون مـــؤتلفین فـــي الـــولائم ـــسیرافي                 شـــرح أبیـــات ســـیبویه     ،    ٣٤٤ / ١       الكت   /  ١            لابـــن ال

٢٥٣   .   



    

    

 

 

٨٩٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ّثمة أمر آخر يرجح النصب َّ                      ّ                                                   أن في النصب ملائمة ومناسـبة مـن حيـث المعنـى ؛ لأنـه لا  ،َّ
ــد أن يــسترشده بــأمر يجهلــه القــوم وإن كــان ــد أن يــشتمه  ،               بلفــظ الاســتفهام                                        يري                      لكنــه يري

ـــذلك ـــك   ،    ب ـــدلا مـــن اللفـــظ بقول ـــَ  أَ  : ً                       ًفـــصار ب َ مـــرة وتـتـقـــيس أخـــرى، وأتمـــضون وقـــد  مّ  مَّ  تََ   تَـ ََ ُ َّ َ َ ً ّ                                َ ََ ُ َّ َ َ ً ّ
دلا بــدلا مــن  ًاســتقبلكم هــذا، وتـنـقلــون وتـلونــون، فــصار هــذا كهــذا، كمــا كــان تـربــا وجن ً َ ــ ْ َ ً ْ ُ َ َُ ََّ ُ َّ َ َ                                                                            ً ً َ ْ َ ً ْ ُ َ َُ ََّ ُ َّ َ َ

َبتربت وجندلْت (  بـ      اللفظ  ََ ْ َ ِ َ   ْ          َ ََ ْ َ ِ ِ لو تكلم ب )َ
َ
َّ ُ ُ           ِ

َ
َّ ُ    . )١ (   هماُ

َأخبــرت فــ      بــل لــو  َ       َ    يَ                َكمــا نــصب الاســم الــذ   ً،          ً  نــصبت أيــضاّ                       ّ  هــذا البــاب علــى هــذا الحــد يَ

ا قــــد علــــم االله مــــرة  :            وذلــــك قولــــك ،           حــــال الخبــــر يُ              أُخــــذ مــــن الفعــــل فــــ ًتميمي ُ َ
َِ �ــــ َ                     ً ُ َ
َِ � ً        ً وقيــــسيا َ

    .  )٢ (ُ    أُخرى

ًلدن غدوة (           الوجه في - ٣ َُ ْ ْ ُ َ         ً َُ ْ ْ ُ َ.(    

               علـى غيـر حالـه ٍ      ٍ ي موضـع                          من كلامهم أن يجعلوا الشيء فـ (                          من قواعد سيبويه في الكتاب 
   ون ّ                                 ّ  الــشيء مــن كلامهــم عــن نظــائره، ويــستخفّ       ّ فقــد يــشذ  :(       وقولــه ، )٣   ) (             فــي ســائر الكــلام

    ).٤  )(           ونه في غيرهّ        ّ ولا يستخف  ٍ             ٍ الشيء في موضع

َجــاء ذلــك عقــب حديثــه المتنــاثر عــن 
ِ َ                              َ
ِ    )    غــدوة (     مــع  )   لــدن (                 مــشيرا إلــى أن لـــ ، )        لــدن غــدوة (َ

      علـى  ،                      لهـا فـي غيرهـا إلا الجـرَ  لََ  مَـَ    َ ولا ع  )  ة   غـدو (  ب ِ  صِْ ْ ـنَ        َ  لأنها تـ ؛                   ليس لها مع غيرها  اً   ً شأن

                             ســائر الظــروف، وهــو الغالــب فــي ُّ  ُّرُ  جُــَ     َ كمــا ت "            الجر القيــاس    فــ ،                   أنــه ظــرف مــلازم للإضــافة

     ولا  ، )٦   (                       إلا منونـــة وإن كانـــت معرفـــة  "    لـــدن "    بعـــد   "     غـــدوة "          ولا تكـــون  ، )٥ (        الاســـتعمال
           وأمــا إذا  ،         دون حــذفها                 علــى لغــة التمــام  "   لــدن "                    إلا مــع وجــود النــون فــي   "     غــدوة "    نــصب ُ  تُ

        وإنمـا  ، )          مـن لـد غـدوة (                فلـم يـسمع عـنهم  ،                           والنقـل موافـق لهـذا التقييـد ،             حذفت نونها فلا

    ).٧ (                  تكلموا به مع النون

                                                           

    .   ٦٩ / ٢              ، وشرح المفصل    ٢٣٢ / ٢             شرح السیرافي   :      انظر   ) ١ (

    .    ٣٤٥ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٢ (

    .   ٥١ / ١       الكتاب   ) ٣ (

    .    ٢١٠ / ١       الكتاب   ) ٤ (

    .    ٧١٤ / ١        التصریح   :      انظر   ) ٥ (

    .   ٥١ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٦ (

    .   ٢٣ ١ / ٤                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ٧ (



    

    

 

 

٩٠٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ً غـدوة  ي              كمـا أن لـدن فـ " :       كقولـه ،                                            وقد صرح بذلك سيبويه في أكثر مـن موضـع مـن كتابـه َُ ْ      ً َُ ْ
صب بهــا يٌ          ٌحــال ليــست فــ ُ غيرهــا تـن َ ــ ُْ                ُ َ ه ألحــق التنــوين فــ  ، ُْ َكأن َ َ ـ ـّ َ                   َ َ َ ُلــد  :             لغــة مــن قــال يَّ َ   ُ      وذلــك   . َ

ٌلدن غدوة  "    من     : "     قولك َ ْ ُ ْ ُ َ         ٌ َ ْ ُ ْ ُ َ)"  ١(  .    

ـــه ـــدن إلا مـــع غـــدوة حـــين تقـــول " :     وقول ً             ًلـــدن غـــدوة إلـــى   : ٍ                                             ٍ كمـــا لا تـــدخل الفتحـــة فـــي ل
   . )٢ ( "     العشي

    سـعد        كقـول  ،                            دون غيرها لغزا ألغز بـه بعـضهم  )     غدوة (     بـنصب  )    لدن (               حتى صار اختصاص 

   : ي         التفتازان      الدين 

ِوما لفظة بفعل ولا حرف ٍ ٌ                     ِ ٍ ِشتق وليست بمصدر       ولا هي م   ..  .ٌ ْ ٌّ                ِ ْ ٌّ  

ًوتنصب اسما واحدا ليس غيره ً                         ً ِله حالة معه تبين لمخبر   ..  .ً ُ َ ٌ ُ َ                       ِ ُ َ ٌ ُ َ) ٣( .   

                     وقـد حملـه بعـضهم علـى  ،                  فالنصب بعـده نـادر ، )    غدوة (      إلا مع   )    لدن (                فلم يأت النصب بـ
      إلـى –  )    لـدن (          يعنـى فـي –                        وقد حمل حذف النون بعـضهم    " :                 كما قال الجوهري ،       أنه لغة

َ فنصب ، )        لدن غدوة   ( :      أن قال َ      َ     ).٤  "(        بالتنوين  )     غدوة   (َ

         فالنــصب  ،     وحــدها  )    لــدن (   مــع   )     غــدوة (                                        فاقتـضى هــذا أن بعــض العــرب هــم الــذين ينـصبون 
  .        بها نادر

   :                      أيضا فيما أنشده سيبويه  )    لدن (                           فإن قيل قد ورد النصب بعد 

ًمن لد شولا ْ َ ُ ِ          ً ْ َ ُ    )٥ (             فإلى إتلائهاِ

          إضـمار فعـل       ، بـل ب )  لـد (             لـيس منـصوبا بــ  )    شـولا (     أن -                      كما ذكر سـيبويه وغيـره–        فالجواب 

   ، )     شـائلة (        هنـا جمـع   )    شـولا (     لأن  ، )                 من لد أن كانـت شـولا (           والتقدير  ،      ونحوها  )    كان (    هو  

                                                           

    .    ٢١٠ / ١       الكتاب   ) ١ (

    .    ٤٩٩ / ٣       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٥١  :  ص    ) .                 الطراز في الألغاز (       المسمى                الألغاز النحویة   ) ٣ (

   .    ٢١٩٥ / ٦       الصحاح   ) ٤ (

                                                                                 هذا الكلام یجري بین العرب مجرى المثل، وهو مـن شـواهد سـیبویه الخمـسین التـي لا یعـرف لهـا   ) ٥ (

                 أي رفعتـه للـضراب،   :              الناقـة بـذنبها                 قیـل هـو مـصدر شـالت   "    شـولا "                    وهـو مـن الرجـز المـشطر،    ،     قائـل

                                             والــشائلة الناقــة التــي خــف لبنهــا وارتفــع ضــرعها -            علــى غیــر قیــاس-                  هــو اســم جمــع لــشائلة   :     وقیــل

  /  ١               الكتـــاب لـــسیبویه   .                إذا تبعهـــا ولـــدها  :                                         بكـــسر الهمـــزة وســـكون التـــاء مـــصدر أتلـــت الناقـــة  "       إتلائهـــا "

   .   ٢٥٦  /  ١             أوضح المسالك      ، و   ٢٦٤



    

    

 

 

٩٠١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

         والبيــت  ،  )                           مــن لــدن زيــد إلــى دخولــه الــدار   ( :                                    فلــيس زمانــا ولا مكانــا، فــلا يجــوز أن يقــال
ا لــم يــصح جــره علــى هــذا التقــدير أضــمر مــا يــصح معــه الكــلام ،              علــى هــذا المعنــى    ،ّ                                                      ّــ فلم

               فإنـه لا مـانع مـن   )         لـدن غـدوة (       بخـلاف  ، )                      كونهـا شـولا إلـى إتلائهـا     مـن لـد (            فصار المعنـى 

    ).١ (               لا من جهة الإضمار  )    لدن (                                     الجر، فلما نصبت دل على أن ذلك من جهة 

                                بـــأن فيـــه حـــذف الموصـــول وصـــلته وبقـــاء   )                  مـــن لـــد أن كانـــت شـــولا (ُّ                 ُّورد تقـــدير ســـيبويه 

                 والحامـل لـه علـى  ،               لا تقـدير إعـراب ،                       وأجيـب بأنـه تقـدير معنـى ،                    معمولها مـن غيـر ضـرورة

    ).٢ (                     لا يضاف عنده إلى الجمل  )    لدن (               هذا التقدير أن 

َّ     َّوكــأن                         دون غيرهــا مــن الأســماء، )    غــدوة (َّ      َّدت بــه ِ  بُِ   ُ اســت  )    لــدن (   عد  ـ      لنــصب بــ              غايــة الأمــر أن ا

   .                                           اللغة تجنح إلى هذا التخصيص في بعـض مفرداتها

  

ِّ      ِّوشــبهت    ، )٣ (          بنــصب الحــين  "   لات "        كاختــصاص   "     غــدوة "                     وهــي فــي اختــصاصها بنــصب 
                    ومثلهــا فيمــا يكــون لــه    ، )٤ (                                     فــي التعجــب بإجرائهــا مجــرى الفعــل فــي عملــه  "     أحــسن "    بهــا 

    حـال  "   لدن "          كما كان لـ                حال في الإضمار،       فلها  ، )     ولولاي   ،    لولاك   (            يكون في غيره       حال لا
َّ       َّ فـي أن  )٦  )(ً                ً عـسى الغـوير أبؤسـا (   في   ِّ             ِّوشبهت بها عسى   ، )٥ (                     مع غدوة ليست مع غيرها

ِّ، كمـا شـبهت الفتحـة معهـا بالـضمة فـي )٧ (    سـماء  الأ  ً                        ًلها حالا ليست في غيرها من ُ                                ِّ   ) ُ  مُـن   (ُ

َللقــسم فــي  َ         َ    مــع  " لا "           وكــذلك اختــصت   ، )٨ (   ـنا    ههــ                 لا تــدخل الــضمة إلا )     لأفعلــنُ       مُــن ربــي  (َ
     . )٩ ( "    غدوة "  مع "   لدن "ُ    ُاختص     كما  ٍ                     ٍبحال لا يكون مع غيرها، "   الأب "

                                                           

   .   ١٢٣-   ١٢٢ / ٤              مقاصد الشافیة   ال  .    ٢٦٥ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ١ (

    .    ٢١٩  :                              تلخیص الشواهد وتلخیص الفوائد   :      انظر   ) ٢ (

   .  ٥٩-  ٥٨ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٣ (

    .   ٩٦ / ١       الكتاب   ) ٤ (

   .   ٣٥٧ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٥ (

ْ والغـــویر ،                   مثـــل مـــن أمثـــال العـــرب   ) ٦ ( َ ُ        ْ َ ٍغـــار، والأبـــؤس       تـــصغیر  : ُ َ           ٍ ْجمـــع بـــؤس، وهـــو الـــشدة  : َ ُ                  ْ        وأورده   . ُ

َسیبویه على أنهم جعلوا عس َ                         َ    .  ١٧ / ٢                 ، ومجمع الأمثال   ٥١ / ١       الكتاب   :      انظر  .             ى بمنزلة كان َ

   .  ٥١ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٧ (

   .   ٤٩٩ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٨ (

   .   ٢٨١ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٩ (



    

    

 

 

٩٠٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٍ                                     ٍمــن كلامهــم أن يجعلـوا الــشيء فــي موضــع علــى  (                                ويجمـع ذلــك كلــه قــول سـيبويه الــسابق 
    ).١  )(                    حاله في سائر الكلام   غير

                              وهـي ليـست بفعـل ولا جاريـة عليـه  ، )    غـدوة   ) (   لـدن  ( ْ           ْ  فإنما نـصبت ،                أما عن سبب النصب

  )   لـد   ( :                                         في الزيادة والحذف، حيث كـان بعـض العـرب يقـول  )      عشرين (                   تشبيها لنونها بنون 
      عــشرون  (  :   كـــ   ،        فــي اللفــظ  "         لــدن غــدوة "        فــصارت  ،                   مــن جهــة جــواز حــذفها ،          مــن غيــر نــون

  )     غــدوة (        فيكـون  ،                        انتـصاب الاســم بعـد المقــادير  )     غــدوة (       فانتـصب   ،  )�    � خــلاٌ     ٌ راقـود   و ،     درهمـا

ِّفـفسر  )        العشرون (           كما استبهم   )    لدن (                                   على هذا منصوبا على التمييز لاستبهام  ُ َ     ِّ ُ َ) ٢.(    

        ومـــا جـــرى   )        التمييـــز (                   إنمـــا عملـــت النـــصب فـــي   )    لـــدن (ُ                ُالتـــي حملـــت عليهـــا   )      عـــشرون ( و

           فــــي الجمــــع             جامــــد؛ لأنهــــا              وإنمــــا هــــي اســــم ،                          وليــــست بفعــــل ولا جاريــــة عليــــه ،      مجراهــــا

  :                                      قد تدخل فيه النون فتنـصب مـا بعـده،كقولك  ) ً           ً ضاربون زيدا (َّ        َّفلما كان   ، )      ضاربين (      بمنزلة
                    وكانــت العــشرة فيهــا  )         ضــاربو زيــد  :(     كقولك ،                        وتنــزع النــون فتجــر مــا بعــده    ) ً           ً ضــاربون زيــدا (

     مـا                         وتنـزع النـون منهـا إذا كـان   ، ً)           ً عـشرون درهمـا   : (ً                                  ًالنون إذا كان ما بعدها جنسا، كقولك

ً       ً  مقتـــضيا  ً)     ً ضــاربا (       وكــان  )ٍ   ٍ زيــد      عــشرو  :(       كقولــك ،ً                                ًبعــدها مالكــا ومــا جــرى مجــراه للإضــافة
                                     أشبه العشرون الضاربين،  فنصب ما بعـده    ،ً             ً مقتضيا للنوع )     عشرون (                للمضروب، كما كان

   . )٣ (                              مع النون وخفض ما بعده مع نزعها

             ت تـارة وتحـذف                فـإن نونهـا تثبـ ،             في اسـم الفاعـل                       تشبيها لنونها بالتنوين   )    لدن (        أو نصبت 
ٌضــارب زيــدا، وقاتــل بكــرا (                      أخــرى كمــا فــي اســم الفاعــل ٌ                     ٌ       النــون    :   قيــل                 ، فعملــت عملــه، بــل  )ٌ

   ، )    غـدوة (ً                     ًمنونـا حتـى نـصبت بعـدها   "     ضـارب "    بــ )   لدن (                 وبه يتضح تشبيه  ،     زائدة  "    لدن "   في 

     ). ٤ ( "ً         ًضارب زيدا   : "        في نحو     ، كما                         على التشبيه بالمفعول بهُ    نُصبت  )     غدوة (      فيكون 

          فـي نكتـه           ذكـره الأعلـم       بـل  ، )     عـشرين (      علـى  )   لـدن (             بحمـل العمـل فـيِّ                ِّولـم يـصرح سـيبويه 

َّ                                                       َّنصبت العرب غدوة على ضـرب مـن التأويـل والتـشبيه، وذلـك أنهـم   َّ     َّوإنما  :"          على الكتاب

                                                           

    .   ٥١ / ١       الكتاب   ) ١ (

   ،      ١٤٥٦ / ٣               ، وارتشاف الضرب       ٩٥٣،٩٥٢ / ٢                      ، وشرح الكافیة الشافیة   ٢٧٦-   ٢٧٥ / ١     النكت  :      انظر   ) ٢ (

    .    ٥٣٤ / ١   اعد       والمس   ١٢٣ / ٤                 والمقاصد الشافیة 

   .   ٦١٧ / ١           ، والتصریح    ١٣٠ / ٤                         شرح كتاب سیبویه للسیرافي   :      انظر   ) ٣ (

             ، والتــصریح    ١٠٢ / ٤                ، وشــرح المفــصل    ٥٨٣ / ٢                    ، والأمــالي الــشجریة  ٩  :           كتــاب الــشعر   :      انظــر  ) ٤ (

٧١٣ / ١    .    



    

    

 

 

٩٠٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َّ                                               َّفيثبتـون النـون، فـشبهوا هـذه النـون بـالنون الزائـدة   "    لدن "                فيحذفون النون، و  " ُ  ُ لد "       يقولون 
   . )١ ( "                   العشرين والضاربين   بعد         كالنصب           فنصبوا بها                   في عشرين وضاربين،

ــــدن   (        فقــــد عملــــت           ه فــــي عملــــه ّ  بُّ           ُوالعــــشرون شــــ   ،           هت بالعــــشرينّ  بُّ          ُ ؛ لأنهــــا شــــ     النــــصب   )   ل

            فـإذا سـمعت  ،               ع عليه بالتـشبيهّ             ّ  فكذلك ما تفر ،                           والضاربون هو العامل في بابه            بالضاربين،
    روا ّ           ّ ـ إلا أنهـم عب ،                                     عـن تمـام الاسـم فمعنـاه أن الاسـم هـو الناصـب                    النصب عن تمام الاسم

      لــولا  )             الــضاربين زيــدا (         كمــا أن  ،                                            لعبــارة إشــارة إلــى أنــه لــولا التمــام لانجــر بالإضــافة      بتلــك ا

   . )٢ (                      فافهم ذلك من اصطلاحهم .           ضاربو زيد :                       تمامه بالنون لانجر  فقلت

                             كمـا ذكـر سـيبويه أن الوجـه فـي  ، )٣ (                          على الأصل،وهو الوجه والقيـاس  "     غدوة "        ويجوز جر

ُ غــدوة هــو الوجــه  يُّ       ُّوالجــر فــ   : "      ي قولــه                     وعــضده بأنــه القيــاس فــ ،    الجــر  )    لــدن (    بعــد   )     غــدوة (
ٍ
َ ْ ُ               ُ

ٍ
َ ْ ُ

ِوتكون النـون فـي نفـس الحـرف بمنزلـة نـون   .        والقياس ُ                                    ِ ْمـن وعـن (ُ َْ
ِ       ْ َْ
                   ؛ فقـد يـشذ الـشيء مـن  )ِ

    ).٤  "(                    و لا يستخفونه في غيره                                         كلامهم عن نظائره، ويستخفون الشيء في موضع

         القيـاس     الجر   فـ ،                                  لأنه ظـرف مـلازم للإضـافة للمفـرد والجملـة  )    لدن (َ                    َوإنما كان القياس في 

    ).٥ (                                            كما تجر سائر الظروف، و هو الغالب في الاستعمال

                          شـــبهه بعـــضهم بالفاعـــل فرفـــع، ،      التامة  "    كـــان "                                 يجـــوز عنـــد الكـــوفيين الرفـــع علـــى إضـــمار و

ٌضارب زيد "                       كما تقول في اسم الفاعل   " ٌ        ٌ لدن غدوة "    فقال ٌ         ٌ ٌ" ) ٦( .   

   .     الرفع   و      النصب،   و-        والقياس          وهو الأصل   -    الجر   "   لدن "    بعد  "    غدوة "              وبهذا يكون في 

      وظيفـة      لـه                     لنقف مـن خلالـه علـى اسـم           ربما جاء  ، )    غدوة (ً                         ًفليس النصب لازما للاسم بعد 

دة بحـــال واحـــد لا      لكـــن                 الفعـــل فيمـــا بعـــده، ٍالوظيفـــة فيـــه مقي ٍ ٍ                             َّـــ ٍ                      يكـــون مـــع غيـــره، كمـــا فـــي   َّ

              مختلفـة ليجـدوا           بتفـسيرات   لـه   ن  ي        النحوي  ير  فس ت       وبرغم  ،  )     ولولاي                  لات، وعسى، ولولاك، (

                                                           

    .    ٢٧٦-   ٢٧٥ / ١     النكت  ) ١ (

    .    ١٢٤ / ٤                المقاصد الشافیة   :       انظر    ) ٢ (

    .    ١٠٢ / ٤           شرح المفصل   :      انظر   ) ٣ (

    .    ٢١٠ / ١        الكتاب  ) ٤ (

    .    ٧١٤ / ١        التصریح  :      انظر    ) ٥ (

    .    ٧١٤ / ١             ، والتصریح    ٨١٦  /  ٢                                            توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك :      انظر    ) ٦ (



    

    

 

 

٩٠٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ًلـــه وجهـــا نحويـــا ً              ً د هـــذا       كمـــا                        تـــسامح فـــي بعــــض تراكيبهـــا، ت        اللغـــة       منـــع أن ي  لا     لكـــن    ،ً ِّ         ِّـــيؤك

    ).١ (                     واحتمالها أكثر من وجه                                            اختلاف وجهات النظر في تفسير الحالة الواحدة،

ِخرب (                  الوجه رفع النعت - ٤ َ   ِ ٍهذا جحر ضب خرب (   في   ) َ ٍّ ُ               ٍ ٍّ ُ.(    

ا جــرى نعتــا علــى غيــر وجــه الكــلام " :          قــال ســيبويه ًومم ً                               ّــ ٍهــذا جحر ضــب خــرب (ّ ِ َ ٍَّ ُ ْــ ُ               ٍ ِ َ ٍَّ ُ ْ ُ         ُ، فالوجــه  )ُ
ِالرفـــع، وهـــو كـــلام أكثـــر العـــرب وأفـــصحهم ِ ِ ُ ُ                                 ِ ِ ِ ُ ر  . ُ ِوهـــو القيـــاس، لأن الخـــرب نعـــت الجح ـــِ ْ ُ ُ َ َ ّ ُ                               ِ ِْ ُ ُ َ َ ّ ُ،   

ُّوالجحر رفع، ولكن بعض العرب يجره ُ ّ ٌ ُ                               ُّ ُ ّ ٌ ه نعـت للـذ ،ُ ٌوليس بنعـت للـضب، ولكن ّـ ّ
ٍ                             ٌ ّ ّ
ُ      ُ أضـيف  يٍ

ه فــ َّــإلــى الــضب، فجــروه لأنــه نكــرة كالــضب، ولأن ّ ٌّ ّ                                      َّ ّ ٌّ ّ موضــع يقــع فيــه نعــت الــضب، ولأنــه  يّ ُ ٍ                             ّ ُ ٍ
ٍهـذا حـب رمان  : ّ                ّ ألا ترى أنك تقول ،ٍ              ٍ منزلة اسم واحد              صار هو والضب ب

ُّـ ُّ َ            ٍ
ُّ ُّ ِ            ِفـإذا كـان لـك   . َ

ُهذا حب رمانى، فأضفت الرمان إليك، وليس لك الرمان  :    قلت َّ ّ َّ َ ُ ُّ َ                                                ُ َّ ّ َّ َ ُ ُّ ُّإنما لك الحب   ،َ َ َّ             ُّ َ َّ)"  ٢.(    

   :                            نلاحظ في نص سيبويه أمورا منها

   ،   راب                                             مــشيرا إلــى أنــه الأصــل  الــذي يجــب أن يتبــع فــي الإعــ ،                    اقتــران الوجــه بالقيــاس- ١

ٍهـذا جحـر ضـب خـرب (                                     وقد ذكر سيبويه إلـى أن الوجـه الرفـع فـي  ٍّ ُ               ٍ ٍّ                   وهـو القيـاس ؛ لأن  ، )ُ

ًِخربا ( َ    ًِ ّنعت للجحر المرفـوع ولـيس للـضب   ) َ ْ ُ                            ّ ْ         ولكنـه  ،ٌ  بٌِ  رَِ         َف بأنـه خـَ  َ وصـُ    ُ  لا يّ         ّ ؛ لأن الـضبُ
ّجــر لمجاورتــه للمجــرور  ُ                    ّ    ، )٣ (                                      مــن بــاب إعطــاء الــشيء حكــم الــشيء إذا جــاوره   ، )ّ  ّ ضــب (ُ

ُوقد حملهم قرب ال ُ َ َ َ                ُ ُ َ َ ُّجوار على أن جرواَ ْ ِ ِ                ُّ ْ ِ ٍهذا جحر ضب خرب   (ِ ٍ ُ ْ ُ               ٍ ٍ ُ ْ    .َ       َ، ونحوه )ُ

ً ردا، أو تبيينـا    أو ،              نعتا،أو توكيـدا  :                    التابع أيا كان نوعه  ي         الأصل ف                 وهو مخالف للأصل،إذ �               ً �  
ــــ ــــع متبوعــــه ف ــــ   ،                     الإعــــراب لفظــــا وتقــــديرا ي                أن يتب ــــر أن ــــابع المرفــــوع أو  ه      غي                              إذا جــــاور الت

               لهـذا المجـرور ً  ةً       ؛ مراعـاّ              ّ المنصوب قد يجر                                          المنصوب مجرورا متعلقا بالمتبوع المرفوع أو 

            د ارتـبط كـلام  قـ و   ، )            الجر بالجوار (            ويسمى ذلك  ، )٤ (        ل المعنىَ  كَْ  شُْ    ُ لم ي   ، و       اللبسَ  نَِ  مُِ     ُ إذا أ
ِهذا جحر ضـب خـرب   :"        العرب              بالجوار بقول   خفض        على ال    ويين    النح َ ٍَّ ْـ ُ              ِ َ ٍَّ ْ   ا ً  مًـَ  لََ         َ حتـى صـار ع   ،ُ

   . )٥ (      عليهِ  مَِ  لََ       َ أو كالع

                                                           

  ِّ                   ِّكلیــة إعــداد المعلمــات   .      الــرحیم               فاطمــة حــسن عبــد . د  .                          عــشرون رجــلا فــي كتــاب ســیبویه   :      انظــر   ) ١ (

   .َّ   َّجدة

   .   ٤٣٦ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٨٩٥-   ٨٩٤  /  ١               ، ومغنى اللبیب    ١٩٦   :       للخلیل      سوب      المن              الجمل في النحو  :      انظر   ) ٣ (

   .   ٣٢٨ / ٢                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ٤ (

   .   ٤٠٣ / ٢        المساعد   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٩٠٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   :  يسً                           ً المجاورة أيضا قول امرئ الق   أثر    ومن 

َ                       كأن أبانا في عرانين و لْ  بً
  ).١(ٍ  لّ      مزمٍ          في بجادٍ       أناسُ     كبير.. .هِ  

  ه ّ     ّ ـــ، فحق )    كبيـــر (  :           ، وهـــو قولـــهّ  نّ أً                                ً صـــفة للاســـم المرفـــوع الواقـــع خبـــرا لكـــ ) لّ   ّ ـــمزم (  :     قولـــه ف

   . )٢   ) (  في ( ـ           المجرور ب )    بجاد ( ـُ                         ُالرفع، وقد خفض لمجاورته ل

ّ               ّبعـض العـرب يجـره      ولكـن     ...                                       وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم، وهـو القيـاس   :"     قوله- ٢
                       ، لا ترقـى إلـى فـصاحة لغـة  )٣ (ّ                                               ّيفيد أن الجر على الجوار في النعت لغـة لـبعض العـرب  " 

          الخفــض علــى    :"                                                              إتبــاع النعــت لمنعوتــه مطلقــا، كمــا قــال ابــن خالويــه نقــلا عــن أبــي عبيــد
ــــستعمل فــــي القــــرآن، وإنمــــا تكــــون                           لــــضرورة شــــاعر أو حــــرف يجــــرى                                          الجــــوار لغــــة لا ت

     ). ٤  "(      كالمثل

ٍهـذا جحـر ضــب  (     فـي -       توهمـا–ّ                                   ّمـن كـلام سـيبويه أن الـذي سـهل لهــم الجـر        يفهـم - ٣ ُ           ٍ ُ
   :          أشياء ثلاثة  ) ٍ   ٍ خرب

                                                 لكن لا يعنى هذا أن سيبويه يقـصر القـول بجـواز الجـر  ، )ّ  ّ ضب (         نكرة مثل   )     خربا (     أن - أ

                                                                         علــى الجــوار إذا كــان المــضاف والمــضاف إليــه نكــرتين، بــدليل استــشهاد ســيبويه بقــول 
   :      العجاج

ْكأن نسج ال َ َّ َ َ          ْ َ َّ َ ِعنكبوت المرملَ َ ْ ُ
ِ

ُ َ َْ              ِ َ ْ ُ
ِ

ُ َ َْ) ٥.(    

   .                               والمضاف نكرة والمضاف إليه معرفة

                                                           

             ، وشـرح أبیـات   ٩٩  ،   ٩٨ / ٥              ، وخزانـة الأدب   ٢٥  /        دیوانـه   :                                البیت من الطویـل، لامـرىء القـیس فـى  ) ١ (

                    لعظــیم، والبجــاد كــساء                       الأوائــل، والوبــل القطــر ا  :               جبــل، والعــرانین  :     أبــان و   .     ١١٢  ،    ١١١ / ٧       المغنــى 

   .      الملتف  :   ل ّ                                                    ّ مخطط من أكسیة الأعراب من وبر الإبل، وصوف الغنم، والمزم

   .   ٣٤٦  /                 ، وتذكرة النحاة      ١٠٧  /                         شرح القصائد السبع الطوال  :      انظر   ) ٢ (

  :   ص   .                        اللهجات في كتاب سـیبویه   :      انظر   .                                             قیل إنها لبحارث بن كعب ؛ لأنهم یؤثرون الإتباع   ) ٣ (

١٦٧   .   

   ٠     ١٤٣ / ١                           عراب القراءات السبع وعللها  إ  :      انظر   ) ٤ (

ـــ  ) ٥ ( ـــة الأصـــمعى   ي             رجـــز للعجـــاج ف   .        المنـــسوج  :           والمرمـــل    ،   ٤٣٧ / ١          ، والكتـــاب    ١٥٨  /                      دیوانـــة بروای

                                          ، لأن العنكبوت لا تنسج، فكان حقه النـصب لكنـه  )        العنكبوت (  لا   )    نسج (       نعت لـ   )       المرمل (        والشاهد 

   .            خفض للمجاورة



    

    

 

 

٩٠٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   ، )١ (ّ             ّورده أبـو حيـان  ،                                                           والقول بأن الجر بالمجاورة لا يكون إلا في النكرة قال به بعضهم
   .                    بما استشهد به سيبويه  ) ٢ (        والسيوطى

                                          أسـهل منـه فـي المعرفـة؛ وذلـك أن النكـرة أشـد -          علـى مـا فيـه-         النكـرة               لكن قد يقال إن

        هـذا حجـر  (      فيجـوز   .                                          فبقـدر قـوة حاجتهـا إليهـا تتـشبث بـالأقرب إليهـا  .         لـى الـصفة      حاجـة إ
                    حاجتهــا إلــى الــصفة، ّ                 ّ فأمــا المعرفــة فتقــل  .                             ؛ لقــوة حاجــة النكــرة إلــى الــصفة )      ضــب خــرب

       ألا تـرى   .                                                                  فبقدر ذلك لا يسوغ التشبث بما يقرب منها لاستغنائها فـي غالـب الأمـر عنهـا

ــ                                     ه لمــا كثــرت المعرفــة تــداخلت فيمــا بعــد،                                   أنــه قــد كــان يجــب ألا توصــف المعــرف، لكن
      إلـــى -       لإبهامهـــا-                                                      فجـــاز وصـــفها، ولـــيس كـــذلك النكـــرة لأنهـــا فـــي أول وضـــعها محتاجـــة 

   . )٣ (     وصفها

    ).    الضب (                        أنه في موقع يقع فيه نعت - ب

                                        ويــدلل ســيبويه علــى أن الاســمين معــا بمنزلــة  ،         كاســم واحــد  ) ّ    ّ الــضب (              أنــه صــار هــو و- ج

ٍهذا حب رمان " :                  اسم واحد بأنك تقول
ّ ّ            ٍ
ّ ّ هـذا حـب رمـاني :                 فإذا كان لك قلـت ،ّ ّ َ              ّ ّ         فأضـفت  ،َ

ّوليس لك الرمان إنما لـك الحـب ،ّ           ّالرمان إليك ّ                            ّ           فكـذلك هنـا   ) ِ               ِهـذه ثلاثـة أثوابـك (      ومثلـه   . ّ
ُّهذا جحر ضبى، وليس لك الضب  :     تقول ََّ ُ ْ ُ                          ُّ ََّ ُ ْ َإنما لك جحر ضـب، فلـم يمنعـك ذلـك مـن    ،ُ َُّ ُ ْ َِّ                                 َ َُّ ُ ْ َِّ

َأن قلت  ْ َ       َ ْ ّجحر ضبى (َ ُ       ّ ُّ، والجحر والضب بمنزلة اسم  )ُ ُ                          ُّ ٍمفردُ
َ     

ٍ
َ)"  ٤.(    

َ متــى أمــن اللــبس واتــضح  ،                                                 فهــذا موضــع يكــون فيــه الجــر علــى غيــر مــا هــو لــه دون رابــط
ُِ                     َ
ُِ

ه الرفــع أو النــصب لمجاورتــه المجــرور ،      المعنــى ّــ حيــث يجــر مــا حق ّ ُ                                               ّ ّ    ،                  فيتــوهم أنــه مجــرور ،ُ

                                 فيجعــل مــا هــو نعــت لــلأول معنــى نعتــا  ،                                    يحملهــم علــى ذلــك قــرب الجــوار وأمــن اللــبس

                      ولهــذا الاتــصال الحاصــل  ،                          ال بــين المــضاف والمــضاف إليــه                      للثــاني لفظــا، وذلــك للاتــص
   .                                                                         بينهما جاز كذلك أن يضاف لفظا المضاف إليه إلى ما ينبغـي أن يـضاف إليـه المـضاف

ّ وهـــــذا حـــــب رمـــــاني ،ّ            ّ  هـــــذا جحـــــر ضـــــبي :      كقـــــولهم ّ               ّ ـــــضب  ،ّ ـــــك الجحـــــر لا ال ـــــذي ل ّ                       ّ وال
    ).٥ (ّ       ّوالرمان

                                                           

   .    ١٩١٣ / ٤                 نظر ارتشاف الضرب  ا  ) ١ (

   .   ٥٣٦ / ٢            همع الهوامع   :    نظر ا  ) ٢ (

   .   ٢٨٩ / ٢        المحتسب   :    نظر ا  ) ٣ (

   .   ٤٣٦ / ١       الكتاب   ) ٤ (

   .  ٨٥   :    ص   .                            ، والتوهم في كتاب سیبویه    ٣١٨ / ١                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٩٠٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                 كأنــه يــري القـــول  ، لا                           بــل يحــاول لهــا تفــسيرا وتعلــي ،                            فــسيبويه لا يكتفــي بوصــف الظــاهرة
    ).١ (                                                 وهذا ما نسبه إليه أبو حيان، وابن عقيل، والسيوطي ،                      بقياس الحمل على الجوار

                                                                     اقتصر في كلامه على الجر بـالجوار علـى النعـت المـسبوق بمـضاف ومـضاف إليـه، - ٤

ّ                                                                              ّوأنه لم يشترط في المتضايفين وجوب التطابق عدة، أو تذكيرا، وتأنيثا، بخـلاف الخليـل 
                                              لا يجيـــز مثـــل هـــذا حتـــى يكـــون المتجـــاوران مـــستويين فـــي        فكـــان  ،     ذلـــك          الـــذي اشـــترط

ــة والجمــع، كقــولهم         هــذا جحــر   :                                                                     التعريــف والتنكيــر، والتأنيــث والتــذكير، والإفــراد والتثني

    ).٢ (                                         ضب خرب، وجحرا ضبين خربين، وجحرة ضباب خربة

    نـى،                                                             يجيز الحمل على الجوار وإن اختلـف المتجـاوران، إذا لـم يـشكل المع ف       سيبويه     أما   

        العجــاج    قــول               ن خــرب، واحــتج بّ                                ّ هــذان جحــرا ضــب خــربين، وهــذا جحــر ضــبي  :      كقولــك

   :      السابق

ِكأن نسج العنكبوت المرمل َ ْ ُْ
ِ

ُ َ َْ َ َّ َ َ                        ِ َ ْ ُْ
ِ

ُ َ َْ َ َّ َ َ) ٣.(    

ِالمرمل (  ل َ  مََ  حََ  فَ َ ْ ُ       ِ َ ْ ِوالمرمـل                                   وهو مذكر علـى العنكبـوت وهـي مؤنثـة،  )ُ َ ْ ُ        ِ َ ْ                   مـن وصـف الغـزل فـي ُ

    ).٤ (       الحقيقة

                                     في بعض صوره، بينمـا يثبتـه سـيبويه فـي                                           غاية القول أن الخليل يجيز الحمل على الجوار

    ).٥ (                                القول بأنه مقيس في النعت مطلقا-         كما سبق–ُ             ُ بل نسب إليه  ،         جميع صوره

      الخفـض  (                                   مـا أثبتـه سـيبويه وغيـره مـن النحـاة مـن   ) ٧ (          ، وابـن جنـي )٦ (                 وقد أنكر الـسيرافي
   .ّ                                                   ّ، فخرجا ما روى من ذلك على وجه آخر غير الخفض بالجوار )       بالجوار

ٍهــذا جحر ضــب خــرب    : "                       فــذهب إلــى أن قــول العــرب            أمــا الــسيرافي ِ َ ٍَّ ُ ــ ْ ُ               ٍ ِ َ ٍَّ ُ ْ ِخــرب  (         تقــديره  ، "ُ َ    ِ َ
ر منـــــه ْـــــالجح ُ         ْ                                           حـــــسن الوجـــــه منـــــه، ثـــــم حـــــذف الـــــضمير للعلـــــم بـــــه، ثـــــم   :           ، كمـــــا يقـــــال )ُ

ْــالجحر (    أضــمر ُ     ْ ِخــرب (      فــصار ، )ُ َ   ِ                مــررت برجــل قــائم   :                                 ولــم يبــرز الــضمير كمــا لــم يبــرز فــي ، )َ

                                                           

   .   ٥٣٦ / ٢     همع       ، وال     ٤٠٣ / ٢        المساعد    ، و    ١٩١٤  ،     ١٩١٣ / ٤             ارتشاف الضرب   :     نظر  ا  ) ١ (

   .   ٣١٨ / ١           شرح الكافیة  :                          نص على ذلك الرضي  ، انظر   ) ٢ (

    .           سبق تخریجه  ) ٣ (

   .  ٨٧ / ٥                ، وخزانة الأدب    ٣٤١ / ١                      ، وشرح أبیات سیبویه   ٣١ / ٢      النكت   :      انظر   ) ٤ (

   .    ١٩١٤  ،     ١٩١٣ / ٤             ارتشاف الضرب   :     نظر  ا  ) ٥ (

   .   ٨٣٢ / ٢          شرح الكتاب  :      انظر                     ده، ولیس بابن بجدته،ّ      ّ اه وأیّ                     ّ لسیرافي من قبل أنه قو ل               نسبة هذا الرأي   ) ٦ (

   .   ٥٣٦ / ٢   مع               ، وهمع الهوا   ١٩٣-   ١٩١ / ١        الخصائص   :      انظر   ) ٧ (



    

    

 

 

٩٠٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  لا   :                           رز الـضمير، لأنـه لـو بـرز لقـال                   جار على رجـل، ولـم يبـ  )         لا قاعدين (                 أبوه لا قاعدين، فـ
     ). ١ (       قاعدهما

         اختــار أن    و ، )٢ (                        ، فــأنكر الخفــض علــى الجــوار                   قــد خــرق إجمــاع النحــاة ف        ابــن جنــي      وأمــا 

ً       ًفـا علـى ّ              ّ ن فـي القـرآن ني  بـأ     ذكـر                                               يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، و
َهـــذا جحـــر ضـــب خـــ   (            وتقـــديره عنـــده   ،                      علـــى حـــذف المـــضاف لا غيـــر         ألـــف موضـــع، ٍَّ             َ ِ   رِب ٍَّ

                قـــيم المـــضاف إليـــه  أ                                           حـــذف الجحـــر الـــذي هـــو المـــضاف، وهــو فاعـــل مرفـــوع، و  ) ُ    ُجحــره

            والـضمير إذا   .                                                               مقامه، وهو الضمير العائد على الضب مقام الجحر، فارتفع بخرب عنـده
ّ                              ّ باســــم الفاعــــل، اســــتكن فيهمــــا علــــى  ةً                                      ًكــــان فــــاعلا باســــم الفاعــــل، أو بالــــصفة المــــشبه
ُ                                  ُيــه مقامــه مطــرد، واســتكنان الــضمير فــي ُ                                    ُمــذهبهم، وحــذف المــضاف وإقامــة المــضاف إل

ِخـــــرب (          وعليـــــه فــــــ .          الــــصفة مطـــــرد َ   ِ ر، وجـــــره علـــــى الإتبـــــاع  ) َ ُّنعــــت للـــــضب لا للجح ـــــ ْ ُ                                 ُّ ْ     لا  ،ُ
     ). ٣ (        المجاورة

َوقد رد مذهبهما وخطئ  ؛ لمـا يلزمهمـا اسـتتار الـضمير مـع جريـان الـصفة علـى غيـر مـن  ُ
ِ ّ ُ ّ                                                                           َ ُ
ِ ّ ُ ّ

  -               مـــا بـــصريا النزعـــة    وه–  ) ٤ (                                        وذلـــك لا يجـــوز عنـــد البـــصريين وإن أمـــن اللـــبس ،     هـــي لـــه
ِخــرب (  لأن َ   ِ ْــالجحر (          أجريــت علــى   ) ّ    ّ الــضب (                                  علــى تقــدير الــسيرافي وابــن جنــي صــفة لـــ  ) َ ُ     ْ ُ(  ،  

                                                                           فهي إذن جارية على غير من هي له، فكان يلزم علـى مـذهب البـصريين إبـراز الـضمير لا 

ِخــرب هــو   : (              اســتتاره، فيقــال َ      ِ ــم يبــرز  ) َ ــه  ،           لكــن ل                                   ولأن معمــول هــذه الــصفة لا يتــصرف في
     ). ٥ (  ها               بالحذف لضعف عمل

ِجحر ضــب خــرب (                         وقيــاس الــسيرافي قــول العــرب  َ ٍَّ ــ ْ ُ          ِ َ ٍَّ ْ                             فــي عــدم إبــراز الــضمير علــى نحــو   ) ُ

        الـذي هـو   )     قـائم (        عطـف علـى   )       قاعـدين (   فإن  )           لا قاعدين ،                    مررت برجل قائم أبواه  :(     قولهم
                                                                جارية على غير من هي له، ولـم يبـرز، فكمـا جـاز هنـا عـدم الإبـراز فليجـز   )    رجل (       صفة لـ 

                                                           

   .   ٥٣٦ / ٢                 ، وهمع الهوامع     ١٩١٤ / ٤              وارتشاف الضرب   ،      ٨٣٢ / ٢           شرح الكتاب   :      انظر   ) ١ (

َخـــرق ابـــن جنـــي الإجمـــاع فـــي مـــسألتین ، هـــذه إحـــداهما ، والثانیـــة   ) ٢ ( َ َ                                                       َ َ                       أجـــاز أن یكـــون الـــضمیر  :َ

ًضرب غلامه زیدا (                       أجمعوا على أن لیس بجائز "  :     فقال             المفعول به ، ً                         ًالمتصل بالفاعل عائدا إلى  ُ             ً    ؛ )ُ

  :        انظـــر  . "ً                ًخلافـــا علـــى الجماعـــة   ...                وأمـــا أنـــا فـــأجیز   ...ً                                 ًلتقـــدم المـــضمر علـــى مظهـــره لفظـــا ومعنـــى

   .   ٢٩٦-   ٢٩٥ / ١        الخصائص 

   .   ٥٣٦ / ٢                 ، وهمع الهوامع    ١٩٣-   ١٩١ / ١        الخصائص   :      انظر   ) ٣ (

           والتبیــین  . ٥ ٥  :  ٠ ٥  /  ١       الإنــصاف    ، و   ٢٦٣  ،    ٢٦٢  /  ٣           ، والمقتــضب   ٥٣  ،   ٥٢  /  ٢       الكتــاب   :      انظــر   ) ٤ (

٢٥٩   .   

   .  ٩٠-  ٨٥ / ٥              ، وخزانة الأدب    ٥٣٦  /  ٢      هوامع       همع ال  :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٩٠٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِخرب (   في  َ   ِ                                                    لفـارق؛ لأن ذلـك إنمـا يجـوز فـي الوصـف الثـاني دون الأول ؛            قيـاس مـع ا–  ) َ
ـــه، وذلـــك أن  ـــه جـــار علـــى مـــن هـــو ل                                                                    لاشـــتماله علـــى ضـــمير الموصـــوف اســـتلزاما، فكأن

                                                     عائد على الأبوين المـشتمل علـى ضـمير الرجـل، لأن الـضمير فـي   )       قاعدين (          الضمير في 

          ير الرجـــل،                               عائـــد علـــى الأبـــوين المـــشتمل علـــى ضـــم  )       قاعـــدين (             للرجـــل، وضـــمير   )      أبـــواه (
ّ                                   ّفمحــل إبــراز الــضمير فــي الــصفة إذا جــرت  .                  مــستلزم لــضمير الرجــل  )       قاعــدين (         وحينئــذ فـــ

                                                                         على غير من هي له إذا لم تكن محتوية على ضمير الموصـوف اسـتلزاما، وإلا لـم يجـب 

ِخرب ( و  .       الإبراز َ   ِ     ).١  )(      قاعدين (   على  )    خرب (                                  ليس وصفا ثانيا؛ ومن ثم لا يصح قياس   ) َ

                                                 إن الحـذف للمـضاف لا يجـوز إلا فـي المواضـع التـي يـسبق  :       لابن جني              لقائل أن يقول  و

ا فيهـا  "  :            كقوله تعالى   ،                                     إلى فهم المخاطب المقصود من اللفظ فيها َواسأل الْقرية التي كن ْ
ِ َّـ ُ ََِّ ََ ْ

ِ َ َ                    ْ       َ ْ
ِ َُّ ََِّ ََ ْ

ِ َ َ
ر التــي أقـبـلنــا فيهــا َوالْعيـ

ِ َْ َ ْ َ
َِّ

َ ْــ
ِ

َ                        ْ  َ
ِ َْ َ ْ َ

َِّ
َ ْ

ِ
ُ                                                ُأمــا فــي المواضــع التــي يحتــاج فــي معرفــة المحــذوف منهــا    ، )٢  "(َ

ْ                                                َّـْطويـل، فــلا يجـوز حذفـه لمــا فيـه مــن اللبس علـى الــسامعين     وفكــر         ل كثيـرّ   ّ ـتأم         وهـذا مــن   . َّ

    ).٣ (               المواضع البعيدة

ّ            ّ، بينمــا خــرج  )٤ (                                        أنكــر الخفــض علــى الجــوار فــي كتابــه الخــصائص ،              والعجــب لابــن جنــي
َ إن الله "  :                        كما في توجيه قول تعال ، )٥ (                                        عليه بعض الآيات القرآنية في كتابه المحتسب َّـ َّ         َ َّ َّ

ُهــو الــرزاق ذ ُ َّ َّ َ ُ            ُ ُ َّ َّ َ ُو الْقــوة الْمتــينُ
ِ
َ

ِ َّ ُ      ْ      ْ   ُ
ِ
َ

ِ َّ ُالْمتــين"            علــى قــراءة جــر  ) ٦  "(ُ
ِ
َ      ْ ُ

ِ
                         علــى أن يكــون وصــفا للقــوة  ، "َ

ْــفــذكره علــى معنــى الحبل، أو أن يكــون أراد الرفــع وصــفا للــرزق، إلا أنــه جــاء علــى لفــظ  َ ّ                                                                           ْ َ ّ
ٍّهذا جحر ضب   :"                              القوة لجوارها إياه، على قولهم َ ْ ُ           ٍّ َ ْ ُ) ٧.(    

   ،                          لـواردة عـن العـرب علـى الـسماع                                               ولو أن السيرافي وابن جني قصرا مثل هذه الأسـاليب ا

    ).٨ (                               لكان أيسر من هذا الغموض وأقرب ،                كما فعل الفراء ،                     وعدم جواز القياس فيها

                                                           

       .   ٣٠٤ / ٢              حاشیة الدسوقي   :      انظر   ) ١ (

   .  ٨٢                  سورة یوسف من الآیة   ) ٢ (

   .  ٧٧  :   ص   .                 الرد على النحاة   :      انظر   ) ٣ (

   .   ١٩٣-   ١٩١ / ١        الخصائص   :      انظر   ) ٤ (

   .   ٢٨٩ / ٢     انظر   ) ٥ (

     .  ٥٨   :     الآیة   .               سورة الذاریات   ) ٦ (

   .   ٢٨٩ / ٢         المحتسب    :      انظر   ) ٧ (

   .   ٥٣٦ / ٢               ، وهمع الهوامع   ٧٥-  ٧٤ / ٢         القرآن      معاني  :      انظر   ) ٨ (



    

    

 

 

٩١٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِخـرب (                                            وقد تقدم أن سيبويه ذكر في كتابه أن الوجـه فـي  َ   ِ                      وهـو قـول أكثـر العـرب  ،     الرفـع  ) َ
ر وهـــو مرفـــوع ،       وأفـــصحهم ْـــ لأن الخـــرب نعـــت للجح ُ                             ْ                            وعلـــى هـــذا يكـــون الأمـــر واضـــحا  ،ُ

                وأمـا الجــر وإن  ،                                                    الرفـع أجـود وأفــصح مـن الجـر ؛ لأن الرفـع لغــة أكثـر العـرب         وظـاهرا أن

                      وبهــذا نخــرج مــن دائــرة  ،                         فيكــون مقــصورا علــى الــسماع ،                       كــان واردا فهــو دون الأفــصح
                                    كمـا فعـل الـسيرافي وابـن جنـي ؛ لكثـرة -                ولا يمكـن إنكـاره ،                      التأويل والحـذف والإضـمار

                                         كمــا فعـل أبـو عبيـد، وابـن خالويـه، والقــزاز  ،ّ                                      ّالـشواهد الـواردة عليـه،ولا عـده مـن الـضرورة

    ).١ (         القيرواني

ْ أن يناســبوا بــين المتجــاورين فــي اللفظ وإن كــان الْمعنــى                         ســيبويه وغيــره مــن إثباتــه     ومــراد َ ََ َ ِ ْــَّ ِ
َ َ      ْ                                             ْ َ ََ َ ِ َّْ ِ
َ َ

َِوعلى هذا الْوجه ففي    ،َِ           َِعلى خلاف ذلك ْ َ َ َ َ         ْ          َِ ْ َ َ َ َرة منـع مـن ظهورهـا اشتغال ّ        ّ  ضـمة مقـد ) بِ  رَِ  خَـ (َ ِ ْـ َ ُُ َ                        َ ِ ْ َ ُُ َ
َالآخر بحركة الْمجا ُ    ْ            َ َورة ولـيس ذلـُ ْ َ َ َ           َ ْ َ َ َكمـا    ،      الإعـراب                  تـابع لمنعوتـه فـي       عـن أنـه     ج لـه ِ  ِ خـرُ   ُ  بم كَ َ    َ َ

ُأن نقــول َ       ُ َ الْمبتــدأ والْخبــر مرفوعــان :َ َ َ َُ َْ            ْ         ْ  َ َ َ َُ َولا يمنــع مــن ذلــك قــراءة الْحــسن البــصر   ،َْ َ
ِ َِ َ ْ ََ          ْ                      َ َ
ِ َِ َ ْ ِالْحمــد (   يََ

َ     ْ ِ
َ  

َّ بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام ) الله َّ ْ َ ِ                             َّ َّ ْ َ ِولا يمنـع مـن ذلـك أيضا قــولهم مـن الْح  ،  )٢ (ِ
ْ َ َْـ

َِ َ ْ ََ   ْ                               ِ
ْ َ َْ

َِ َ ْ َكايـةََ َ    َ َ:   

صب ) ؟      زيـــداْ  نَْ  مَـــ ( ّـــ بالن ِ       ّ َذا ســـألت مـــن قـــال إ ِ ِ  ،        بـــالخفض ) ؟     زيـــدْ  نَْ  مَـــ (َ   أَو    ،ِ َ َ َ               َ َ َ ت زيـــدا   :َ ـْــرأي َ   أَو    ،ََْ         ََ
ْمررت بزيد َ َ         ْ َ ِوأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية    ،َ ِ َ َ ِ

ْ َ َْ َ َ                                ِ ِ َ َ ِ
ْ َ َْ َ     ).٣ (      الإعرابَ

ٌ معه كيس مختوم عليه ،ٍ         ٍ مررت برجل (   في   )      مختوم (            الوجه رفع - ٥ ٌ                   ٌ ٌ.(    

    وقــد    ،                   فــي بعــض المواضــع أحــسن                فيــه علــى الاســم               بــاب إجــراء الــصفة              ذكــر ســيبويه فــي 
                جـــواز الـــوجهين فـــي   ) َ                                                     يَـــستوى فيـــه إجـــراء الـــصفة علـــى الاســـم، وأن تجعلـــه خبـــرا فتنـــصبه

        وجـواز  ، )   كـيس (              على أنه صفة لــ )                            مررت برجل معه كيس مختوم عليه   : (       من قولك )     مختوم (

ٌ     ٌ كـيس              مـررت برجـل معـه  :        وتقـول " :      فقال ،                ثم اختار الرفع ، )   رجل (                    نصبه على أنه حال من 
ٌ         ٌفيهــا رجــل   :                     والنــصب جــائز علــى قولــه  .              لأنــه صــفة الكــيس  ؛ ُ                        ُمختــوم عليــه، الرفــع الوجــه 

    ).٤  "(ٌ                     ٌقائما، وهذا رجل ذاهبا

              جملــة مـن الخبــر   )        معـه كـيس  :(       فقولــك ، )                            مـررت برجــل معـه كـيس مختــوم عليـه   ( :       إذا قلـت
   :       وأصــله ،        صــفة أخــرى  )      مختــوم (   و ، )   رجــل (                                       المقــدم والمبتــدأ المــؤخر فــي موضــع الــصفة لـــ

                                                           

        ما یجوز  و     ،   ١٢٩  /                  القراءات السبع  ي       الحجة ف   ، و   ١٤٣ / ١        وعللها                     إعراب القراءات السبع   :      انظر   ) ١ (

   .     ٢٣٧  ،    ٢٣٦  /           الضرورة  ي        للشاعر ف

   .  ٣٧ / ١        المحتسب   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٢٨٧  :  ص  .                         شرح قطر الندى وبل الصدى   :      انظر   ) ٣ (

   .  ٥٢ / ٢       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٩١١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ا تقــدم ذكــر  ، )                            ت برجــل معــه كــيس مختــوم علــي كــيس   مــرر ( ّ لكــن لم ّ                  ّــ         أوجــب أن   )      الكــيس (ّ
    علـــى   )       مختومـــا (               فـــإن لـــم تحمـــل   ، )   رجـــل (                 فهاتـــان صـــفتان لــــ ،                     يكنـــى عنـــه إذا عـــاد ذكـــره

                                                                      وحملته على الهاء التي في معه وهو الاسم المضمر الذي عناه سيبويه في قولـه   )    كيس (

   :                وصـــار بمنزلـــة قولـــك  ) َ        َ معـــه نـــصبتَ                          َوإن حملتـــه علـــى الإضـــمار الـــذي  (             فـــي أول البـــاب 
ــه ( ــه كــيس مختومــا علي ــه لا تنعــت   )                                  مــررت برجــل مــع أبي ــى النعــت ؛لأن ــم يكــن ســبيل إل                                   ل

َ فـنصب على الحـال ،           معرفة بنكرة
ِ ُ َ                َ
ِ ُ   ،         فتنـصبه        يعنـى حـالا  )           تجعلـه خبـرا   : (                وهـذا معنـى قولـه ،َ

   .                    فيصير للأول صفة واحدة ،                         فهو من الجملة التي هي صفة ،                    وإذا نصبته على الحال

  .      هـذا ي                  لـيس لـه قـوة الوصـف فـ                                           ر أن الوجـه الرفـع علـى أنـه صـفة ؛ لأن كونـه حـالا      ثم ذك

ُفهــذا الوصــف فيــه أحــسن وأقــوى ُ                         ُ                                                ؛ لأن المــتكلم لا يريــد الوجــه الــذي تــصبح بــه الحــال ُ

    ).١  )(                   أنه كيس في حال ختمه (

   ( :             مـن نحـو قولـه ،             والـصفة أحـسن ،ّ                                               ّثم ساق نظائر لما تقدم مما تجوز فيه الحال والـصفة

         والنــصب  ،                 الرفــع علــى الوصــف :       الــوجهين  )     لبيــب (           فيجــوز فــي  ، )ٌ          ٌ عاقــل لبيــبٌ       ٌ هــذا رجــل

   ،                                                        والوصـــف أحـــسن ؛ لأنـــه لـــم  يـــرد أن الأول وقـــع وهـــو فـــي هـــذه الحـــال ،         علـــى الحـــال
   .                              ولم يكن واحد منهما قبل صاحبه ،                         ، ولكنه أراد أنهما ثابتان )ّ               ّيعقل في حال لبه ( :  أي

َاقــل لبيــب، لــم يجعــل الآخــر ٌ         ٌهــذا رجــل ع  :                       ومثلــه فــي أن الوصــف أحــسن  "  :         وذلــك قولــه ٌ                       َ ٌ
                   ى بينهمـا فـي الإجـراء ّ           ّ ا سـواء، وسـوً  عًْ  رَْ                                            َحالا وقع فيه الأول، ولكنه أثنى عليـه وجعلهمـا شـ

    ).٢  "(ُ                              ُوالنصب فيه جائز على ما ذكرت لك  .         على الاسم

       لــيس مــن                         وهــذا شــيء ينتــصب علــى أنــه (                                       وكــذلك ذكــر ســيبويه أن الرفــع الوجــه فــي بــاب 

  "  :      فقــال . )      قلبــاّ                ّ  محــضا، وهــذا عربــيّ        ّ هــذا عربــي (  :          وذلــك قولــك  )                  اســم الأول ولا هــو هــو
ــه وجــه الكــلام، وزعــم يــونس ذلــك ٌ           ٌ محــض، وهــذا ّ        ّ هــذا عربــي  :          وذلــك قولــك  .                                    والرفــع في

ُّ قلب، كما قلت هذا عربي قح، ولا يكون القح إلا صفةّ    ّ عربي ٌّ ُ ٌّ ٌ                                              ُّ ٌّ ُ ٌّ ٌ)"  ٣( .   

ــه كثــر فــي كلامهــم أن يجــروا  ًْمحضا وقـلبــا (                                                     وإنمــا صــار الرفــع هــو الوجــه ؛ لأن َ ً ــ ْ َ           ًْ َ ً ْ     جــرى  م  ) َ
  )            هـذا رجـل عـدل   ( :         مـن قولـك ، )   عدل (         كما في  ،                                المصدر الذي يجرى صفة على ما قبله

ْمحض وقـلب (        وكذلك  ، )    عادل (        في معنى  َ ْ َ         ْ َ ْ      ).     خالص (        في معنى   ) َ

                                                           

   .   ٣٨١ / ٢                  ح الكتاب للسیرافي   شر  :      انظر   ) ١ (

   .   ٣٨١ / ٢              شرحه للسیرافي   :         ، وانظر   ٥١ / ٢       الكتاب   ) ٢ (

   .   ١٢٠ / ٢       الكتاب   ) ٣ (



    

    

 

 

٩١٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ًْمحضا وقـلبا (          فإذا نصبت  َ ً ْ َ           ًْ َ ً ْ ًْدنـيا (             كان بمنزلة  ،         على الحال  ) َ
ِ     ًْ
            ومـا أشـبهه  ، )     دانيـا (        في معنـى   ) ِ

        ولا يكـون  ، )ّ           ّ هـذا عربـي قـح ( :           بمنزلـة قولـك                                       من المصادر، وإذا رفعتهما علـى الوصـف كـان 

    ).١ (                                       إلا صفة ؛لأنه ليس بمصدر،وليس له فعل يتصرف  ) ّ    ّ القح (

   .                                 الوجه في الاشتغال مراعاة المعطوف- ٦

                                                م فيهـا الاسـم علـى الفعـل علـى جملـة أخـرى، صـدرها فعـل، ّ                 ّ ت الجملـة التـي تقـدَ  فَِ  طُِ    ُ إن ع

                    رف حقيقـي كـالواو، أو                          يستوي فـي ذلـك المعطـوف بحـ                           الاختيار النصب، والرفع جائز، ف

        مــا لقيــت  ( :        نحــو قولـك  ) ٢ (-                      عنـد مــن يــرى العطـف بهــا-   )    بــل ،     لكــن ،   حتـى (          تـشبيهي كـــ 
َّـلقيـت القـوم كلهـم حتى    ،                                  وما رأيت زيدا بل خالـدا لقيـت أبـاه ،                      زيدا ولكن عمرا مررت به َّ َ ُ                    َّ َّ َ ُ

ُعبد االله لقيته َ            ُ َ)(  ٣(  .    

ّوممــا يختــار فيــه النــصب لنــصب الأول قولــه  "  :          قــال ســيبويه ُ                                   ّ ًيــت زيــدا ولكــن عمــرا      مــا لق (  : ُ ُ                  ً ُ
ُمررت به، وما رأيت زيدا بل خالدا لقيت  ُ ُ                                     ُ ُ ِ، تجريه على قولك )   باه أُ ُ                ِ ً                   ًلقيت زيدا وعمـرا لـم   : ُ

ُألْقه، يكون الآخر 
ِ

َ ُ َ َ               ْ ُ
ِ

َ ُ َ ُ أنه يدخلـه   فيَ ِ ْ ُ           ُ ِ ْ ِ الفعـل بمنزلـة هـذا حيـث لـم يدخلـه، لأن بـل ولكـن   فـيُ
ُ                                           ِ
ُ

ّلا تعملان شيئا وتشركان الآخر مع الأول، لأنهما كـالواو و ّ َ
ِ ِ ًِ َ                                                 ّ ّ َ
ِ ِ ًِ ّثـم والفـاء، فأجرهمـا مجـراهن َ ُ َ َّ ُ                          ّ ُ َ َّ ُ

ُفيما كان النصب فيه الوجه وفيما جاز فيه الرفع َ ُ                                             ُ َ ُ)"  ٤( .   

ُ وممـا يختـار فيـه النـصب لنـصب الأول ويكـون الحـرف الـذ " :    وقال ّ ِ ُ َ ُ                                               ُ ّ ِ ُ َ                  بـين الأول والآخـر  يُ

َّبمنزلــة الــواو والفــاء وثــم قولــك ُ ِ                            َّ ُ ى عبــد االله لقيتــه، وضــربت القــوم   : ِ ُلقيــت القــوم كلهــم حت ُُ َ َّــ َّ َ                                              ُ ُُ َ َّ َّ َ
ًتى زيـدا ضـربت أبـاه، وأتيــت القـوم أجمعـين حتـى زيـدا مــررت بـه، ومـررت بـالقوم حتــى  ح ً                                                                         ّـ ّ

ُزيدا مررت به ً            ُ ّفحتى تجرى مجرى الـواو وثـم  . ً ُ ْـ َْ ِ َ ّ                         ّ ُ ْ َْ ِ َ َّلأنهـا إنمـا تكـون   ؛    )ّ   ّـأما (             وليـست بمنزلـة    ،ّ ّ               َّ ّ
ُقبلها ولا تـبتدأ  ي              على الكلام الذ َ َُْ                ُ َ َُْ)"  ٥.(    

                                                           

   .   ١٤٢  :                        ، وشرح عیون كتاب سیبویه   ٩٥٢ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ١ (

ٌعد هذه الأحرف من حروف العطف مختلـف فیـه  ) ٢ ( َ ُ ُّ                                    ٌ َ ُ     ،    ١٦٥ / ٢        التـصریح   :                   انظـر تحریـر ذلـك فـي   . ُّ

١٧٦   .   

   .  ٦٦   :    ص   .                           ، والاشتغال عند النحویین   ٩٦ / ٣               لمقاصد الشافیة  ا  :      انظر   ) ٣ (

   .  ٩٠ / ١       الكتاب   ) ٤ (

   .  ٩٦ / ١       الكتاب   ) ٥ (



    

    

 

 

٩١٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ً زيــد وعمــرا مــررت بــه، فالو ي    ضــربن  : ِ       ِفــإن قلــت  "  :    وقــال ٌ                        ً َّجــه النــصب لأن زيــدا لــيس مبنيــا ٌ ّ ُ ُ                           َّ ّ ُ ُ
    ).١  "(                عليه الفعل مبتدأ

ّ                                                                  ّفأنـت تـرى سـيبويه فـي مــا سـبق مـن نـصوص يـرجح نــصب المـشغول عنـه بفعـل محــذوف 
              لــم يفــصل بــين  ،                                                         يفــسره العامــل الــذي بعــده ؛ لكونــه معطوفــا علــى جملــة مــصدرة بفعــل

ا (                        العـــاطف والمعطـــوف بفاصـــل كــــ          واء أكـــان    ســـ-                            التـــي تقطـــع مـــا بعـــدها عمـــا قبلهـــا-  ) ّ   ّـــأم

    ).٢ (                       أم عاملا فيما هو بسببه ،            أو بحرف جر ،                  المشغول عاملا بنفسه

ل رجحــان النــصب بقولــه ــا  " :ّ                         ـّـثــم يعل ُ وإنمــا اختيــر النــصب ههن َ َّ                        ُ َ ٌّلأن الاســم الأول مبنــى   ؛ َّ َ ّ ّ                  ٌّ َ ّ ّ
َعلى الفعل، فكان بناء الآخر على الفعل أحسن عندهم إذ كـان يـبـنـى علـى الفعـل ولـيس  ُْ َ ُِ ِ                                                                            َ ُْ َ ُِ ِ

ٌّقبله اسم مبنى على  ٌ                  ٌّ َالفعل، ليجرى الآخر على ما جرى عليه الـذي يليـه قبلـه، إذ كـانٌ َُ
ِ

َ َ                                                        َ َُ
ِ

َ   لا   َ

ُوهذا أولى أن يحمل عليه ما قـرب جواره منه  . َ                              َينقض المعنى لو بنيته على الفعل ِ
َ ُ َ َ َ ُ                                        ُ ِ
َ ُ َ َ َ ُ)"  ٣.(    

                                      طلب المـشاكلة بـين الجملتـين ؛ لأنـه إذا -                كما يفهم من كلامه-                 ووجه رجحان النصب 

      وهـي  ،                     فـشاكلت الجملـة الأولـى ،                 صـارت الجملـة فعليـة                             انتصب الـسابق أو ارتفـع بالفعـل 

                                  ولو ارتفع الاسم على الابتـداء لكـان  ،                                        فعلية،فحصل عطف جملة فعلية على جملة فعلية
                    وهــي مختــارة فــي كــلام  ،                 فانتفــت المــشاكلة ،                                مــن عطــف جملــة اســمية علــى جملــة فعليــة

         فـإذا جئـت  ،                                                           حيث إن العـرب تختـار مطابقـة الألفـاظ مـا لـم تفـسد علـيهم المعاني ،     العرب

            وفيهـا فعـل  ،                          فعطفتها على الجملـة الأولـى ،                   ثم جئت بجملة أخرى ،ّ                 ّبجملة صدرتها بفعل
                                                                         كــان الاختيـــار أن تـــصدر الفعـــل فـــي الجملـــة الثانيــة لتكـــون مطابقـــة للجملـــة الأولـــى فـــي 

ـــين المعطوفـــة إحـــداهما علـــى    ف ،            بخـــلاف الرفـــع ،                  اللفـــظ وتـــصدير الفعـــل                                     تـــشاكل الجملت

    ).٤ (                   فكان النصب مختارا ،               حسن من تخالفهما   أ                 والتناسب بينهما ،     الأخرى

ٍإذا عطفــت جملــة علــى جملــة   " :                        قــال ابــن الــسراج مؤكــدا ذلــك ً                       ٍ                    فكانــت الجملــة الأولــى    ،ً

َفيها الاسم مبني على الفعل، كان الأحسن في الجملة الثانيـة أن تـشاكل الأولـى، وذلـك  ُ                                                                           َ ُ
ُضربت زيدا وعمرا كلمتـه   : "   نحو ً ً ُ                      ُ ً ً ُضـربت زيـدا وكلمـت عمـ  :         والتقـدير  " ُ ًُ                  ُ ً           ًفأضـمرت فعـلا    ،ً  رًاًُ

ٍوكـــذلك إن اتـــصل الفعـــل بـــشيء مـــن ســـبب الأول تقـــول  " ُ     ُ كلمتـــه "ُ      ُيفـــسره 
َ                                         ٍ
ًلقيـــت زيـــدا    : "َ ُ          ً ُ

                                                           

   .  ٩٢ / ١       الكتاب   ) ١ (

   .  ٦٦  :   ص   .                           ، والاشتغال عند النحویین    ٤٥٤  /  ١          التصریح  :     انظر   ) ٢ (

   .  ٨٨ / ١       الكتاب   ) ٣ (

   .   ٦٤٤ / ٢                             ، والبسیط في شرح جمل الزجاجي   ٩٥ / ٣                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٩١٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُوعمــرا ضــربت أبــاه ََ ُ ً                ُ ََ ُ ُلقيــت زيــدا وأهنــت عمــرا وضــربت أبــاه   : "        كأنــك قلــت  " ً َ ُ ُ ًُ ً                                ُ َ ُ ُ ًُ          فتــضمر مــا   " ً
    ).١  "(            يليق بما ظهر

     مـن -      المعنـى     في –                              ولولا أن هذه الجمل قد تجانست  ،                وإن كان مرجوحا ،           ويجوز الرفع

َحيث إن كل واحدة مـن الفعـل والفاعـل والمبتـدأ والخبـر أخبـار لمـا جـاز أن تقـول َ                                                                      َ     قـام    ( :َ
                                                            فترفع بالابتداء، وتعطـف جملـة  مـن المبتـدأ والخبـر علـى جملـة مـن  ، )               زيد وعمرو كلمته

            وكفــى دلــيلا  ،                                                            الفعـل والفاعــل ؛ لأن العطــف مبنـي علــى أن يكــون الثــاني مـن جــنس الأول

    ).                    خرجت أمس وأخرج اليوم   ( :         فلا يقال ،                 يعطفون للمستقبل              على ذلك أنهم لا

                                                                          ويدلك على تشاكل الجملتين أن الجملـة مـن المبتـدأ والخبـر قـد تنـوب عـن الجملـة مـن 

تم صــــامتون   ( :                               الفعــــل والفاعــــل فــــي نحــــو قولــــه تعــــالى ُســــواء علــــيكم أدعوتمــــوهم أم أنـ ُ
ِ

َ ْ ْ َْــــْ َ َْ ُ ُ ُ ْ ٌ ََ َ َُ ْ َ َ                                    ُ ُ
ِ

َ ْ ْ َْْ َ َْ ُ ُ ُ ْ ٌ ََ َ َُ ْ َ َ (  

                                       وقـــد وقعـــت موقـــع الجملـــة الفعليـــة التـــي هـــي  ،  ه    خبـــر  )       صـــامتون (       مبتـــدأ و  )     أنـــتم (  فــــ  ،، )٢ (
     ،              فترفــع بالابتــداء  )                    قــام زيــد وعمــرو كلمتــه   ( :                     فلأجــل ذا جــاز أن تقــول ، )ّ    ّصــمتم   ( :    قولــك

    ).٣ (                                               غير أن النصب هو المختار ؛ طلبا للمشاكلة اللفظية

             يعـــززه مجـــيء  ، )٤ (                                                      وقــد ذهـــب إلـــى تـــرجيح النــصب طلبـــا للمـــشاكلة كثيـــر مــن النحـــويين
َّقولــه عــز وجــل   ك ،             الــسماع بالنــصب َّ            َّ المين أعــد لهــم     : " َّ ْيــدخل مــن يــشاء فــي رحمتــه والظ ُ َْ َّ َ َ َ

ِ ِ َّــ َ َ َ
ِ ِِ َ َ َ ُُ

ِ ْ                                        ْ ُ َْ َّ َ َ َ
ِ ِ َّ َ َ َ

ِ ِِ َ َ َ ُُ
ِ ْ

ًعـــذابا أليمـــا ًَِ َ َ            ً ًَِ َ ْوالأنـعـــام خلقهـــا لكـــم "  :           قولـــه تعـــالى و  .  )٥ ( "َ ُ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ                   ْ ُ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ سان مـــن  "  :      بعـــد )٦  "(َ ْخلـــق الإن
ِ َ َـْــ ِْ َ َ َ              ْ
ِ َ َْ ِْ َ َ َ

ٍنطفــة َْ ُ     ٍ َْ َّوقولــه عــز وجــل  ،  )٧  "(ُ َّ             َّ ُوعــادا وثمــود    : " َّ َ ََ ً َ           ُ َ ََ ً َ وأصحاب الــ اَ َ ْــ ََ          َ َ ْ ًرس وقـرونــا بـــين ذلــك كثيــراََ ِ َ َ َِ َ ْ َ ً ُ ُ َ َّ َّ                          ً ِ َ َ َِ َ ْ َ ً ُ ُ َ َّ َّ*   
َوكلا ضربـنا له الأمثال  َ َ ْ ُُ َْ َ َ َّ                     َ َ َ ْ ُُ َْ َ َ َّ" ) ٨(  .    

                                                           

   .   ٢٥٣ / ٢              الأصول في النحو  ) ١ (

   .   ١٩٣                   سورة الأعراف من الآیة  ) ٢ (

   .   ٢٣٨-   ٢٣٧ / ١                      المقتصد في شرح الإیضاح   :      انظر   ) ٣ (

                                         فمــا بعـــدها ، والواضــح فـــي العربیــة للزبیـــدي   ٣١               الإیـــضاح للفارســي   :                      انظــر علــى ســـبیل المثــال   ) ٤ (

    سیط         ، والبــ   ٦٢٠  /  ٢                    شــرح الكافیــة الــشافیة      ، و  ٧٦            ، والمفــصل    ٢٣٦ / ٢             ، والمقتــصد    ١٨٣-   ١٨٢

                          ، وتوضــیح المقاصــد والمــسالك    ١٤٨ / ٢                  ، وأوضــح المــسالك     ١١٠٢                   ،  وارتــشاف الــضرب    ٦٤٤ / ٢

  ،    ٤٣٣ / ١            شــــرح الأشــــمونى  و     ،   ١٣٨ / ٢                ، وشــــرح ابــــن عقیــــل   ٩٥ / ٣                     ، والمقاصــــد الــــشافیة    ٦١٥ / ٢

   .   ٤٥٠ / ١         والتصریح 

   .  ٣١                 سورة الإنسان الآیة   ) ٥ (

   . ٥  :     الآیة     من           سورة النحل  ) ٦ (

   . ٤  :     الآیة     من           سورة النحل  ) ٧ (

   .  ٣٩    ،   ٣٨  :        الفرقان     سورة   ) ٨ (



    

    

 

 

٩١٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   . )١ (             القرآن كثير ي      وهذا ف

ّالربيع بن عدي الفزاري                  ومنه في الشعر قول  َّ َ ُ َِّ                      ّ َّ َ ُ َِّ:   

َأصبحت لا أحمل السلاح ولا                                 ََ َ َ ِّ ُ
ِ ْ َ َُ ْ َ ْ                      َ ََ َ َ ِّ ُ
ِ ْ َ َُ ْ َ َأملك رأس الْبعير إن نـفرا   ..  .ْ َ َ ْ ِ ِ ِ

َ َ َْ ُ ِ
ْ َ             ْ           َ َ َ ْ ِ ِ ِ

َ َ َْ ُ ِ
ْ َ  

ِِوالذئب أخشاه إن مررت به ُ ْ َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ ِّ َ                        ِِ ُ ْ َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ ِّ ََوحدي وأخشى الرياح والْمطرا   ..  .َ َ َ َ ََ َِّ َ ْ َ ِ
ْ     ْ                    ََ َ َ َ ََ َ ِّ َ ْ َ ِ
ْ) ٢(   

                        ولــم يرفعــه ليكــون مــشاكلا  ،  )      الــذئب (                 فأضــمر فعــلا ينــصب  ، )           وأخــشى الــذئب   : (       التقــدير

                   ونحـو ذا أكثـر مـن أن   ).            لا أحمـل الـسلاح (           علـى قولـه                             لما قبلـه مـن الفعـل؛ لأنـه معطـوف

   .    يحصى

ــ ــو قلــت ،                       رجيح النــصب طلــب المــشاكلة             فبــان أن ســبب ت ــد منطلــق    ( :                   ألا تــرى أنــك ل           زي

ُوعمرو كلمتـه ُ ّ            ُ ُ                         ؛ لأجـل أنـه كمـا أضـمر هنـاك   )     عمـرو (                            كـان الاختيـار الرفـع فـي المعطـوف  ) ّ

ب  ،                                                        لأجــل المــشاكلة، كــذلك يجــب أن يمنــع الإضــمار هنــا ؛ لأجــل المــشاكلة َ فقــد تجن ُِّــ ُ          َ ُِّ ُ
ّالإضمار من حيث أوثر ثم َ َ

ِ
ُْ                      ّ َ َ

ِ
                               رفـع وتـرك الإضـمار هـو الأصـل لتحقيـق                    وهـذا أولـى ؛ لأن ال ،ُْ

    ).٣ (                               المشاكلة أوجب من العدول عنه لها

   .                                                 الوجه في إعراب المستثنى المتصل التام غير الموجب- ٧

ّ        ّ مردهمـا  ،                                                                سبق القول أن في المستثني المتـصل التـام غيـر الموجـب وجهـين مـن الإعـراب
   .                  إلى لغتين عن العرب

                      أو عطـــف نـــسق كمـــا يقـــول  ،          البـــصريون          كمـــا يقـــول ،     بـــدلا ،                 الإتبـــاع لمـــا قبلـــه-      أحـــدهما
   .        الكوفيون

    ).٤ (ً                 ً مراعاة لأصل الباب ،                    النصب على الاستثناء-       ثانيهما

            بـاب مـا يكـون  " :         فـي قولـه ،ّ                          ّـ وعبر عنهـا بأنهـا وجـه الكـلام ،                            وقد اختار سيبويه اللغة الأولى
ٌمـا أتـاني أحـد إلا زيـد، ومـ  :          وذلـك قولـك   ،ُ                   ُنفى عنه ما أدخل فيه                      المستثنى فيه بدلا مما ٌ                       ٌ   ا ٌ

ُمررت بأحد إلا زيد، وما رأيت أحدا إلا زيدا، جعلت المستثنى بدلا مـن الأول، فكأنـك  ٍ ٍ ُ                                                                          ُ ٍ ٍ ُ
                                                           

   .  ٩٦ / ٣                      ،  والمقاصد الشافیة    ١٠٧  :                  الرد على النحاة ص و     ،  ٨٩ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ١ (

ّعلــــى أن النــــصب أجــــود مــــن الرفــــع؛ حیــــث وقــــع الاســــم     ٨٩ / ١                           مــــن المنــــسرح  ، أورده ســــیبویه   ) ٢ ( ّ ّ                                         ّ ّ ّ
ّل عنه بعد عاطف تقدمه جملة فعلیة  و     المشغ ّ                                ّ    . م                          ، ولم یفصل بین العاطف والاس  )       لا أملك (ّ

   .   ٢٣٨-   ٢٣٧ / ١        المقتصد   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٦٧٠  /  ٢                                           توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك     ،و  ٨٢ / ٢           شرح المفصل   :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٩١٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُمــا مــررت إلا بزيــد، ومــا أتــاني إلا زيــد، ومــا لقيــت إلا زيــدا  :    قلــت ٌ ٍ ُ                                                   ُ ٌ ٍ   :                كمــا أنــك إذا قلــت  . ُ
ٍمررت برجل زيد، فكأنك قلت ٍ                        ٍ ٍمررت بزيد  : ٍ ُ          ٍ                                     فهذا وجه الكلام أن تجعل المـستثنى بـدلا   . ُ

َه، لأنك تدخله فيما أخرجت منه الأول           من الذي قبل ُ                                َ ُ)"  ١( .   

     بــل  ، )٢ (                            فقــد اختارهــا كثيــر مــن النحــاة ،                                        ولــم يكــن ســيبويه وحــده الــذي اختــار هــذه اللغــة
    ).٣ (                          حكى النحاس إجماعهم على ذلك

   :     لأمرين  )                       لغة الإتباع على البدلية (                       وإنما اختيرت تلك اللغة 

    .                     المناسبة في الإعراب- ١

       فهــذا  " :                             وهــذا الــذي عنــاه ســيبويه بقولــه ،              فــي المعنــى واحــد                        وذلــك أن البــدل والاســتثناء 

َ لأنــك تدخلــه فيمــا أخرجــت منــه  ؛                                           وجــه الكــلام أن تجعــل المــستثنى بــدلا مــن الــذي قبلــه ُ                          َ ُ
    ).٤  "(    الأول

   ،                       وإذا كــان المعنــى واحــدا ،                  لمــا بعــدها فــي اللفــظ  )   إلا (ُ                            ُوفــي البــدل فــضل موافقــة مــا قبــل 

     ). ٥ (                      فكون اللفظ موافقا أولى

    وهــو    ،                       لأن اللفـظ أولــى مـن المعنـى  ؛ ّ                      ّ وإنمـا صـار الرفــع أجـود    " :      النحــاس             قـال أبـو جعفـر 
   . )٦  "(                يشتمل على المعنى

ٍهذا جحـر ضـب خـرب   "  :                                                   وإذا كانت المناسبة روعيت فيما هو أبعد من ذلك كما في ّ ُ               ٍ ّ ُ" ،   

                 فــإذا اتفقــا كــان  ،                                                          فمراعاتهــا هنــا أولــى ؛ لأن اخــتلاف اللفــظ هنــا يــشعر بــاختلاف المعنــى
    ).٧ (                 موافقة اللفظ أولى

                                                           

   .   ٣١١ / ٢       الكتاب   ) ١ (

    ،   ٨٢ / ٢              ، وشــرح المفــصل   ٩٨           ، المفــصل    ٣٩٥  :  ص  .           علــل النحــو   :                      انظــر علــى ســبیل المثــال   ) ٢ (

    ،    ٦٧٠  /  ٢                       توضیح المقاصد والمسالك  و    ،   ٩١ / ٢                       ، وشرح الكافیة للرضي    ٢٨٢ / ٢             وشرح التسهیل 

   .   ٥٤٣  /  ١        التصریح    ، و   ٢١٢  /  ٢             شرح ابن عقیل      ، و   ٢٢٥  /  ٢             أوضح المسالك  و

   .   ٢٢٤ / ١             إعراب القرآن   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٣١١ / ٢       الكتاب   ) ٤ (

   .   ٣٩٥  :   ص   .           علل النحو   :      انظر   ) ٥ (

   .   ٢٢٤ / ١             إعراب القرآن   ) ٦ (

   .  ٥١ / ٣                  ، وشرح السیرافي   ٦٧ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٧ (



    

    

 

 

٩١٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   ،                 كمـا فـي المتراخـي ،ّ                                                       ّولهذا رجح ابن مالك لغة النصب على الإتبـاع إذا ضـعف التـشاكل
                         ؛ لأنـه ضـعف التـشاكل بالبـدل   "                                            ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع النـاس إلا زيـدا   :"    نحو

      وقـد  ،                                 لأن سـبب تـرجيح الإتبـاع طلـب التـشاكل ،                                  ؛ لطول الفصل بين البدل والمبدل منـه

    ).١ (                  ضعف داعيه بالتباعد

ِأن البدل يجري في تعلق العامل به كمجراه لو ولي العامـل، والنـصب فـي الاسـتثناء   - ٢ ُ                                                                         ِ ُ
ّعلى التشبيه بالمفعول، فكان ما يجري على الأصل أقوى مـن الْمـشب ُ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ     ْ                                                     ّ ُ ْ َ ِ ْ َ َ َ                فلمـا كـان البـدل   ،  هَ

َّأقوى في حكم العامل، كان الرفع أولى من النصب على ما بيـنا ّ                                                        َّ ّ.   

ـــه ـــَ  َ  ف " :                        أكـــد ذلـــك ابـــن الـــوراق بقول ي أجـــود مـــن النـــصب علـــى َ  مَِ  لِ َ صـــار الْبـــدل فـــي النـف ـــَّ ْ ِ َ َ َ                                ْ       َ َّْ ِ َ َ َ
َِْالاستثـناء؟ ْ

ِ          َِْ ْ
ِ  

َِففي ذلك جوابان َِ              َِ َِ:   

َأحـــدهما َ      َ ا كـــان   : َ تثـناء ســـواء، فـلم َأن الْبـــدل مطـــابق للفـــظ مـــا قبلـــه، ومعنـــاه ومعنـــى الاس َ َّـــ َ ََ َ َ َ َ َُ ُ َِْ ْـــ
ِ

َ َْ َ َ َ                                                               ْ     َ َ َّ َ ََ َ َ َ َ َُ ُ َْ ِ ْ
ِ

َ َْ َ َ َ

ُالْمعنى واحدا، كانت مطابقة اللفظ أولـى مـن اختلاف ي َُِ ْـ ْ َّ َ ََ َ ً ِ
َ َْ                                               ْ ُ َُِ ْ ْ َّ َ ََ َ ً ِ
َ َوجـب تـغييـر حكـم، فلـذلك كـان َْ َ ِ َ َ ِْ َ                          َ َ ِ َ َ ِْ َ

َالْبدل أجود َ َ        ْ  َ َ َ.   

ِوالْوجه الثاني َّ ْ َ َ           ْ  ِ َّ ْ َ َأن الْبدل يجري في تعلق الْعامل به كمجراه في سائر الْكـلام  : َ َ ِ
َ

ِ ِ ِِ ِ
َ ِ ْ َ َ َ    ْ                         ْ                  ْ     َ َ ِ

َ
ِ ِ ِِ ِ

َ ِ ْ َ َ ِويعمـل فيـه    ،َ ِ
ْ َ          ِ ِ
ْ َ

ِمــن غيــر تــشبيه، فـغيــره والمنــصوب علــى الاستثـناء يــشبه بــالمفعول بــه، فكــان مــا يجري  ْــ َ َ َ َ َِ ِِ َ ْ َِ ْــ َ ِ ْ                                                                           ِ ْ َ َ َ َ َِ ِِ َْ َِ ْ َ ِ ْ
ُصل أقوى من الْمشبهَ      َ على الأ ْ     ْ            ُ ْ)"  ٢.(    

   .                                      ترجيح وجوب النصب في المستثنى المنقطع- ٨

   :ّ                          ّ مردهما إلى لغتين عن العرب ،                                   في المستثنى المنقطع وجهان من الإعراب

   .                                            وجوب النصب على الاستثناء، وهي لغة الحجازيين :     الأولى

    ).٣ (              وهي لغة تميم ،                     والإتباع على البدلية ،       النصب :              جواز الوجهين :       الثانية

                                                           

   .   ٢٨٢ / ٢            شرح التسهیل   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣٩٥  :   ص   .           علل النحو   ) ٢ (

      توضیح      ، و  ٨٠ / ٢              ، وشرح المفصل    ٢٩٠  /  ١               الأصول في النحو   ،    ٣٢٣-   ٣١٩ / ٢       الكتاب   :     انظر  ) ٣ (

        التــصریح      ، و   ٢١٥  /  ٢         ابــن عقیــل      ، و   ٢٤٦  :                شــرح قطــر النــدى ص   ، و   ٦٧٠ / ٢            والمــسالك       المقاصــد

٥٤٦  /  ١   .   



    

    

 

 

٩١٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٌ                   ٌ هــذا بــاب يختــار فيــه  " :ّ                                                       ّــوقــد رجح ســيبويه لغــة الحجــازيين بــدليل أنــه عنــون البــاب بقولــه
                وكـذا فعــل كثيــر  ، )١  "(ِ                                            ِلأن الآخــر لــيس مـن النــوع الأول وهــو لغـة أهــل الحجــاز  ؛      النـصب

    ).٢ (           من النحويين

   .                                              وقد استند سيبويه في ترجيحها إلى السماع والقياس

م الا اتـبــاع الظن " :                            فبتلــك اللغــة نــزل قولــه تعــالى ،          أمــا الــسماع ِّ مــا لهــم بــه مــن عل ـ َّـ َ َِّ َّ ٍ ْــ ِ ِ
ْ َ

ِ ِ
ْ ُ َ                                 ِّ َّ َ َِّ َّ ٍ ْ ِ ِ

ْ َ
ِ ِ

ْ ُ َ) ٣( "  ،  

َوإن نشأ نـغرقـهم فـلا صـريخ لهـم ولا هـم يـنـقـذون     "  :          قوله تعالى و ُ َ ُْ ْ ْ ُْ َ َُ َُ َ ِ َِ َ ْْ ْـ ُ َْ َ ِ                                            َ ُ َ ُْ ْ ْ ُْ َ َُ َُ َ ِ َِ َ ْْ ْ ُ َْ َ ا  *ِ َّـ إلا رحمـة من ِ ً َ َْ َّ ِ             َّ ِ ً َ َْ َّ ِ) ٤( " ،   

َومـا لأحـد عنده مـن نعمـة تجزى، إلا ابتغـاء و "  :          ولـه تعـالى  وق َ ََ َ ِْـ ِْ َّ َ ْـ ُ ٍ ٍ ِ
ْ ْ َ َ

ِ ِ
ُ َ َ                                       َ َ ََ َ ِْ ِْ َّ َ ْ ُ ٍ ٍ ِ

ْ ْ َ َ
ِ ِ
ُ َ َجه ربه الأعلـىَ ْ َ ْ ِ َِّـِ َ            ْـ ْ َ ْ ِ َِِّ      ولــه    ، وق  )"٥ (ْ

َثم رددناه أسفل سافلين "  :      تعالى
ِِ

َ َ َ ُْ ُ ََ ْ َ َّ                      َ
ِِ

َ َ َ ُْ ُ ََ ْ َ َ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات *َّ
ِ َّ ُ ِ َ َُ َ َ

ِ َّ َِّ                               َ
ِ َّ ُ ِ َ َُ َ َ

ِ َّ َِّ) ٦."(       

   :              ثم قال النابغة

َُِوقـفت فيها أصيلالا أسائلها َ ُ ًُ َ ْ َ ُ َ َ َ                        َ ُِ َ ُ ًُ َ ْ َ ُ َ َ ِأعيت جوابا، وما بالربع من أحد   ..  .َ
َ ً ََ َِ ِ ْ َّ َ ْ ََ                              ِ
َ ً ََ َِ ِ ْ َّ َ ْ ََ  

َّإلا الأواري ِ ََ          َّ ِ َ لأيا ما أبـيـنـهاََ ُ َِّ ًُ                 َ ُ َِّ ِوالنـؤي كالحوض بالمظلومة الجلد   ..  .ًُ
َ ُ ْ ُّ                               ِ
َ ُ ْ ُّ) ٧(   

    ).٨ (                        وغير ذلك من الشواهد كثير

                                           في أن الاستثناء منـصوب ؛ كمـا أنـه لا يـصح فيـه  ،                      فلموافقتها لأصل الباب ،           وأما القياس
                   ولهذا سـمى منقطعـا  ،                                                       الإبدال حقيقة من جهة أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه

                                                           

   .   ٣١٩ / ٢       الكتاب   ) ١ (

ـــداني فـــي      ، و  ٨٠ / ٢                ، وشـــرح المفـــصل    ٤١٤ / ٤  ب       المقتـــض  :                     انظـــر علـــى ســـبیل المثـــال  ) ٢ (                 الجنـــى ال

   .   ٣٤٤    :   ص     .               شرح شذور الذهب و   ،   ٥١٥  :             حروف المعاني

   .   ١٥٧                    سورة النساء من الآیة   ) ٣ (

   .  ٤٤-  ٤٣        سورة یس   ) ٤ (

   .  ٢٠-  ١٩ :       اللیل    سورة  ) ٥ (

   . ٦- ٥  :      التین     سورة   ) ٦ (

  .   ٦٦ / ٢           ن السیرافي                   ، وشرح أبیاته لاب   ٣٢١ / ٢       الكتاب  و  ،   ١٤        دیوانه ص                        من البسیط ، للنابغة  في   ) ٧ (

                 جمــع آریــة أو آري،   :        والأواري  .                                           علــى لغــة الحجــازیین ، وبنــو تمــیم ترویــه بــالرفع  )       الأواري (     بنــصب 

       والنـؤي   ،                                           یریـد مـا أعرفهـا وأتبینهـا إلا بعـد لأي، أي بـطء   "              لأیا مـا أبینهـا "                      وهو محبس الخیل، وقوله 

                    أراد بهــا الفــلاة التــي   :   مــة                                                       حفیــرة تحفــر حــول الخیمــة لتمنــع تــسرب المطــر إلیهــا، والمظلو-     بالــضم-

   .      الصلبة  :                                  حفر فیها الحوض لغیر إقامة، والجلد

   .   ٣٢٣-   ٣٢١ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٨ (



    

    

 

 

٩١٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                             ومـن جهـة أن بـدل الغلـط غيـر موجـود فـي الفـصيح  ،                        منه إذ كان من غير نوعـه       لانقطاعه
     ). ١ (            من كلام العرب

                                                                        ويبـــدو أن اختيـــار النـــصب فـــي المـــستثنى المنقطـــع أو إيجابـــه علـــى لغتـــي أهـــل الحجـــاز 

                             وذلـك أن الحجـازيين كمـا يبـدو  ،                                              وتميم إنمـا هـو عائـد إلـى التـساهل فـي الإبـدال وعدمـه
                                         مــن جهــة أن المــستثنى لــيس مــن جــنس المــستثنى  ،       المنقطــع                     متــشددون فــي الإبــدال مــن 

                       ولــذا كــان النــصب عنــدهم  ،                                 وأمــا التميميــون فقــد يتــسامحون فيــه ،                فيمنعــون الإتبــاع ،   منــه

         ن لـــم يـــصح     كـــأ-ّ                  ّ فــإذا تعـــذر الإبـــدال  ،                           فـــإذا أرادوا التجـــوز أتبعـــوا ،              راجحــا علـــى الأصـــل
                    اء منقطـع لا يجـوز فيـه        اسـتثن     فـي كـل                                             إغناؤه عن المـستثنى منـه تعـين نـصبه عنـد الجميـع، 

              ومــا نفــع إلا مــا   ،                 مــا زاد إلا مــا نقــص   : "   نحــو   ،                 للاســم الواقــع بعــدها  "   إلا "             تفريــغ مــا قبــل 

    ).٢ (                          وامتنع الإتباع عند الجميع ،           وجب النصب- "ّ  ّ ضر

   .                                                     الوجه النصب في الاسم المشغول عنه الواقع قبل فعل طلبي- ٩

   :                                                   الاسم المشغول عنه الواقع قبل فعل طلبي يجوز فيه وجهان

   .            وهو الراجح ،ّ                                             ّ النصب على المفعولية لفعل محذوف يفسره المذكور- ١

    ).٣ (           وهو مرجوح ،                          الرفع على الابتداء والخبر- ٢

ّــوإنمــا رجح النــصب علــى الرفــع ؛ لكــون العامــل طلبيــا ؛ والأصــل فــي الطلــب أن يكــون  ُ                                                                       ّ ُ
    ).٤ (                          فكان حمل الكلام عليه أولى ،      بالفعل

َيـبـنـى   ي   الـذ      الاسـم   ي فـ  ُ     ُ النـصب       فيهمـا  ُ     يُختار  ُ      ُ والنهى  ُ     ُ والأمر  :"                   وفي هذا يقول سيبويه ُْ      َ       عليـه  ُْ

َويـبـنـى  ُ     ُ الفعـل ُْ       َ       إنمــا        والنهـى      الأمـر    لأن           الاسـتفهام؛     بــاب   ي فـ     ذلـك       اختيـر     كمــا        الفعـل،     علـى  ُْ

        بالفعـل       يبتـدأ    أن      فيهـا      الأصـل      وكـان       أولـى،        بالفعـل          الاسـتفهام      حـروف  ّ  ّ أن     كما        للفعل،     هما
   . )٥  "(     مضمرا    أو ً      ً مظهرا         بالفعل،  َّ   َّإلا   ن    يقعا   لا       لأنهما  َّ       َّوالنهى،  ُ    ُ الأمر       فهكذا       الاسم،     قبل

                                                           

                       ، وشــرح الكافیــة للرضــي   ٨٠ / ٢             ،وشــرح المفــصل    ٤١٤ / ٤             ، والمقتــضب    ٣١٩ / ٢       الكتــاب   :     انظــر  ) ١ (

٨٥ / ٢  .   

   .   ٢١٩ / ٢            معاني النحو   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٤٣٠   / ١        الأشمونى    ، و   ١٣٨  /  ٢         ابن عقیل    ، و ٣  ٦٣ / ٢            ، والبسیط   ٩١ / ٣               المقاصد الشافیة  :      انظر   ) ٣ (

   .   ٤٤٩ / ١          ، التصریح   ٩٢ / ٣               المقاصد الشافیة  :      انظر   ) ٤ (

   .   ١٣٧ / ١       الكتاب   ) ٥ (



    

    

 

 

٩٢٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                                                              ومراده أن الأمر والنهي لا يكونان إلا بالأفعال ؛ لأنك إنمـا تـأمر بإيقـاع فعـل وتنهـى عـن 
             وإذا نهيتـه  ،                                                      وذلـك أنـك حـين تـأمره فأنـت تطلـب منـه إيقـاع مـا لـيس بموجـود ،         إيقاع فعل

                      يصح الأمر بهـا ولا النهـي                                                           فأنت تمنعه من الإتيان به، فأما الذوات فإنها موجودة ثابتة لا 

   .    عنها

     دونــك  ( و  )          عنــدك زيــدا   ( :       كقولــك ،                                            وربمــا أمــرت باســم هــو فــي المعنــى واقــع موقــع الفعــل

     ".            احذر زيدا :       في معني  ) ِ         ِحذار زيدا   ( :        وكقولك ، )       خذ زيدا   ( :       في معني  )     زيدا

                                                                         وإذا كـان الأمــر كــذلك ثــم أتيــت باسـم قــد وقــع الفعــل الــذي بعـده علــى ضــميره جــاز فيــه 
        وعمـرا  ،            زيـدا اضـربه :       فتقـول ،                            ولكن النصب عند سـيبويه أرجـح ،           لرفع والنصب   ا :       الأمـران

                                        وكان النـصب فـي الأمـر والنهـي أقـوى منـه فـي  ،ُ                           ُ على نحو ما ذكر في الاستفهام ،      لا تهنه

                         وقد يكون الاسـتفهام بغيـر  ،ِ                                                    ِالاستفهام ؛ من قبل أن الأمر والنهي لا يكونان إلا بالأفعال
    ).١ (             أعبد االله عندك؟             أزيد أخوك؟  و  :           نحو قولك ،   فعل

ّوهو ما عبر عنه بالحد والوجه في قولـه ّ                                   ّ   ؛   َ     َ النـصب  َّ      َّوالنهـى      الأمـر    فـي  ُ     ُ الوجـه     كـان  َّ     َّوإنمـا  "  :ّ

           الاسـتفهام،     ألـف   ي فـ      يكون     ذلك     كان    إذ  ُ     ُأوجب،     فيه     وهو        الفعل،  ُ     ُ تقديم       الكلام  َّ   َّحد  ّ  ّ لأن
    ).٢  "(    بفعل    إلا        يكونان   لا  ّ     ّلأنهما

           كمـا أشـرت  ،             مـع مـصطلح الأصـل  )      الوجـه   و ،ّ    ّ الحد (                             ليدل على تقارب تلك المصطلحات 

   .     سابقا

َ رجح النصب على الرفع ؛ ليكـون الكـلام  ،ّ                                     ّولما كان الأصل في الطلب أن يكون بالفعل ِّ ُ                                   َ ِّ ُ
                                ولـم يجـب النـصب ؛ لأن الطلـب بغيـر  ،                                     على تقدير فعل على مـا هـو الأصـل فـي الطلـب

ٍالفعــل غيــر منكــر َ ُْ               ٍ َ َ ولمــا فــي الرفــع مــن الإخبــار بالجملــة الطلبيــة ،ُْ
ِ                                        َ
ُ         ُ فلــو رفــع  ،       ذا قليــل    وهــ ،ِ

                                   والأصـل فـي الجملـة التـي تقـع خبـرا أن  ،                                          الاسم لكان مبتدأ، ولكان خبره الجملة الطلبية

ّ فـــرجح النـــصب  ،                           والجملـــة الطلبيــة ليـــست كــذلك ،                            تكــون محتملـــة للتــصديق والتكـــذيب ُ            ّ ُ
                      بــل يجــوز وقــوع الجملــة  ،                                                   لــذلك ولــم يجــب ؛ لأنــه لا يمتنــع وقــوع الجملــة الطلبيــة خبــرا

  ا ّ             ّ ــلأن المبتــدأ لم  ) ٣ (-                                      لكنــه أقــل مــن وقــوع المحتملــة للــصدق والكــذب-             الطلبيــة خبــرا 

                                                           

    ٨٠  /  ٢                      ، وأمالي ابـن الـشجري    ٣٧٤ / ١                 ، وشرح الرماني    ٤٩١ / ١                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ١ (

   .  ٣٧  /  ٢              ، وشرح المفصل 

   .   ١٤٤ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٤٦٠ / ١        التصریح    ، و   ١٩٣                   ، وشرح قطر الندي    ٢٣٨  /  ١                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٩٢١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                          وكـان الأمـر فيـه فائـدة صـلح  ،                                               كان يطلب ما فيه الفائدة مما يـصلح فيـه صـدق أو كـذب
                      ســبيلهما فــي ذلــك ســبيل  .             وكــذلك النهــي ،                                       أن يقــع موقــع الخبــر لهــذه المقاربــة الــشديدة

     ). ١ ( )                 زيد كم مرة  رأيته   ( :                    الاستفهام في نحو قولك

َيـبـنـى    أن        والنهى      الأمر   ي ف      يكون     وقد    "  :                                 وإلى جواز الرفع يشير سيبويه بقوله ُْ      َ      علـى       الفعـل  ُْ
َابتــــدأت  ْ      ْاضــــربه،    االله  ُ   ُ عبــــد  :     قولــــك      وذلــــك       الاســــم، ْ       َ َونبهــــت           بالابتــــداء،        فرفعتــــه    االله  َ   َ عبــــد  ْ َّ      َ َّ  

َالمخاطب َ        َ َلتعرفه    له  َ َّ ُ      َ َّ    . )٢  "(     الخبر   ي ف     ذلك      فعلت     كما      عليه  َ     َ الفعل  َ    َ بنيت    ثم        باسمه،  ُ

    ).٣ (                      في ذلك أكثر النحويين      سيبويه          وقد تبع  ،              والرفع مرجوح ،           فالنصب راجح

ُوالــسارق    " :                                                          إلا أنــه يــشكل علــى رجحــان نــصب الاســم الــسابق قبــل الطلــب قولــه تعــالى ِ َّ َ        ُ ِ َّ َ
َوالسارقة فاقطعوا أيديـهما َُ َْ

ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َّ                         َ َُ َْ
ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َ الزانية والزاني فاجلدوا كـل واحـد منـهمـا    " :             ، وقوله تعالى )٤  "(َّ َ َُ ْْ ِّ ٍَ ِ َّ ُ ُ ِ ِ َِّ َُّ َ                                        َ َ َُ ْْ ِّ ٍَ ِ َّ ُ ُ ِ ِ َِّ َُّ َ

ٍئة جلدةِ  مِ َ ْ َ َ َ        ٍ َ ْ َ َ                مـع وقوعـه قبـل  ،                    فـي القـراءة الـسبعية ، "          والزانيـة ،      الـسارق "             برفع كـل مـن  . )٥    "(َ
     ). ٦ (        فعل طلبي

ّولما كانت قراءة العامة الرفـع مخالفـة للمختـار مـن قواعـدهم مـن تـرجيح النـصب للاسـم  ّ                                                                           ّ ّ
    وجـه    عـن             لـه النحـاة                                      والقـرآن لا يجـوز علـى غيـر المختـار، بحـث ،                   الواقع قبـل فعـل طلبـي

    ).٧ (                                             به عن الحد المذكور ؛ لئلا يلزم منه غير المختار     يخرج 

ُفـــرأى ســيبويه أنهــا ليــست مــن بــاب الاشــتغال حتــى يعتــرض بهــا علــى رجحــان النــصب ؛  َ ََ َ                                                                      ُ َ ََ َ
      ، حـذف  "                 ، الزانيـة والزانـي "                 والـسارق والـسارقة   "         اسـمية  :                         لكون الآيـة مكونـة مـن جملتـين

                                                           

                                                         ، ومنــع أبــو بكــر بــن الأنبــاري ومــن وافقــه مــن الكــوفیین الإخبــار    ٣٧٥ / ١            شــرح الرمــاني   :      انظــر   ) ١ (

   .   ٣٠٩ / ١            شرح التسهیل   :      انظر   .                                                    بالجملة الطلبیة ، والصواب خلافه ؛ لورود السماع بذلك 

   .   ١٣٨ / ١       الكتاب   ) ٢ (

             ،أمـالي ابـن    ١٤٧ / ١                          ، البـدیع فـي علـم العربیـة    ٤٧١ /           كـشف المـشكل   :                      انظر على سـبیل المثـال   ) ٣ (

        ، شــرح    ٦١٩ / ٢                       ،شــرح الكافیــة الــشافیة    ١٤١ / ٢               ،شــرح التــسهیل    ١٣١ /           ، المقــرب   ٣٣ / ٣       الحاجــب 

     ٤١٥  /  ١            ، المـساعد    ١٣٨  /  ٢                ،شـرح ابـن عقیـل   ٦٣ /                ،النكـت الحـسان    ٢٣٩ /                  الألفیة لابن النـاظم 

   .   ٤٦٠  /  ١          التصریح    ،   ١٦٢  /  ٢                             ،شرح الألفیة لابن جابر الأندلسي 

   .  ٣٨                     سورة المائدة من الآیة   ) ٤ (

   . ٢                   سورة النور من الآیة   ) ٥ (

َوقـــرأَ عیـــسى بـــن عمـــر وابـــن أَبـــي عبلـــة  ) ٦ ( َ ْ ْ َْ ُِ ُ َُ ََ ََ َ
ِ َ        َ                    َ   َ َ ْ ْ َْ ُِ ُ َُ ََ ََ َ
ِ ِوالـــسارق والـــسارقة بالنـــصب علـــى الاشـــتغال  : َ َ ِ ْ ِ َ َ ِ ْ َّ ِ ِِ َ َ َّ ََّ ََ                                    ِ َ ِ ْ ِ َ َ ِ ْ َّ ِ ِِ َ َ َّ ََّ        ووصـــفها   . ََ

َولكـــن أَبــت العامـــة إلا القــراءة بـــالرفع  .              ســیبویه بــالقوة ّ ُ َّ ِ
َ                           َ      َ ّ ُ َّ ِ
                  ، والبحــر المحـــیط    ١٤٤ / ١       الكتـــاب   :        انظــر  .َ

٢٤٦ / ٤   .   

   .   ٤٧٣ / ١                       انظر شرح الكافیة للرضي   ) ٧ (



    

    

 

 

٩٢٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                      ، وهــذه الجملــة الفعليــة  "   همــا                    فاجلــدوا كــل واحــد من ،               فــاقطعوا أيــديهما    "  :        وفعليــة ،     خبرهــا
   فــي   :      ســيبويه              فتقــديره عنــد  ،                           والفــاء رابطــة بــين الجملتــين ،                      تفــسير وبيــان لــذلك الحكــم

         ممـا يتلـى  "     أو  ،        والـسارقة       الـسارق       علـيكم     االله   فـرض     فيمـا   "     ، و       والزانـي        الزانيـة        الفـرائض

               والفعــل الطلبــي         محــذوف، -                  وهــو الجــار والمجــرور-      فخبــره      ..."                 علــيكم حكــم الــسارق
                                   فــالرفع فــي الآيــات دليــل علــى الابتــداء  ،                               تأنف لبيــان الحكــم؛ فــالكلام جملتــان       بعــده مــس

ـــم اســـتؤنف الحكـــم  ـــر، ث ـــب    ، )          وفاجلـــدوا ،       فـــاقطعوا (                              وإضـــمار الخب                  فـــصارت جملـــة الطل

    ).١ (       مستأنفة

       وكمـا  ،                                                                     فالذي أخرج الآيتين من باب الاشتغال أن الفعـل الطلبـي مـن جملـة ثانيـة مـستقلة

ـــضمير الاســـم المتقـــدم أو  أ-–                         هـــو معـــروف فـــي ضـــابط الاشـــتغال                                        ن الفعـــل المـــشتغل ب

ّمتعلقه لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم المتقدم لنصبه ّ                                                        ّ                    ولا يتـأتى ذلـك إذا  ،ّ
    ).٢ (                                       كان الفعل من جملة غير جملة الاسم المتقدم

   فـلا   "           فاجلـدوا  ،       فـاقطعوا    "  :                                                   والذي حمل سيبويه علـى هـذا التقـدير وجـود الفـاء فـي قولـه

َّلأن   ،      ل خبرا               يصح عنده أن يجع َ ِ   َّ َ َالْفاء  ِ َ     ْ َ ِخبر  ِ  فِي  َِّ   َِّإلا     تزاد      لا-    عنده-  َ َ َ    ِ َ ٍمبتدأ  َ
َ َُْ      ٍ
َ ٍموصـول  َُْ ُ ْ َ      ٍ ُ ْ     غيـر -  َ

ٍظـــــرف              جملـــــة فعليـــــة أو ِ  بِ-  أل
ْ َ    ٍ
ْ ْ   َْأو  َ رور،  َ ٍمج ُ ْـــــ َ      ٍ ُ ْ                                     وأن تكـــــون هـــــذه الـــــصلة ســـــببا فـــــي الخبـــــر،   َ

ُوالْموصــول ُ ْ َ َ       ْ  ُ ُ ْ َ َ   َُهنــا  َ ْأل "  ُ َ   ْ َوصــلتـها   ، "َ َُ ِ
َ       َ َُ ِ
ٍفاعــل  ْ   ْــاسم  َ ِ َ     ٍ ِ ِأو  َ َ   ِ ٍمفعــول،  ْ   ْــاسم  َ ُ ْ َ      ٍ ُ ْ َومــا   ،            فخــالف الــشروط  َ َ   َ َكــان  َ َ    َ َ  

َهكذا َ َ    َ َ ُتدخل  َ  لاَ  َ ُ ْ َ     ُ ُ ْ ُالْفاء  َ َ     ْ ُ ِِخبره  ِ  فِي  َ َ َ     ِِ َ َعند  َ ْ ِ    َ ْ ِسيبـويه  ِ ِ
ْ َ َ        ِ ِ
ْ َ َ) ٣( .   

َفسيبـويه إنما اختار هذا التخريج  ِ ْ َّ َ َ َ ََ ْ َِّ ِ ِ
ْ َ َ َ                                َ ِ ْ َّ َ َ َ ََ ْ َِّ ِ ِ
ْ َ َ ِلأنه أقـل كلفـة مـن النصب مـع وجـود الْفـاء، وليست   ؛ َ

َ َْـ َ ُ
ِ َ َِ ِ

ُ َ َ ِ ْ َّـ ََ
ِ ً ْ ُ ُّ َ ََُّ            ْ                               ِ

َ َْ َ ُ
ِ َ َِ ِ

ُ َ َ ِ ْ َّ ََ
ِ ً ْ ُ ُّ َ ََُّ

َّالْفاء الداخلة في خبر الْمبتدأ،لأن  َ ِ ِِ
َ َْ ُ ِ َ َ َ َ ِ َّ ُ َ          ْ                     ْ َّ َ ِ ِِ
َ َْ ُ ِ َ َ َ َ ِ َّ ُ ِسيبـويه لا يجيز ذلك في أل الْموصولةَ ِ ِ َِ ُ ْ َُ

ِ َ َ َِ ُ
ِ َ ْ َ َ        ْ                          ِ ِ ِ َِ ُ ْ َُ

ِ َ َ َِ ُ
ِ َ ْ َ َ) ٤( .   

                                                فهــو وإن وافــق ســيبويه فــي أن الآيتــين ليــستا مــن بــاب  ،ُ                          ُوخــالف المبــرد ســيبويه فــي ذلــك
         والفـاء  ، "          وفـاقطعوا ،       فاجلـدوا "                     فرأى أن الخبر جملة  ،                       لكنه خالفه في التخريج ،       الاشتغال

    ).٥ (     زائدة

                                                           

-   ٣٧٨ / ١                 ، وشـــرح الرمـــاني    ٤٩٩-   ٤٩٨ / ١                ، وشـــرح الـــسیرافي    ١٤٣    ،    ١٤٢ / ١       الكتـــاب   :      انظـــر   ) ١ (

٣٧٩   .   

   .   ٤٤٥ / ١           ، والتصریح    ٤٤٧-   ٤٤٦ / ١                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ٢ (

             البحـــر المحـــیط      ، و   ٣١٢ / ١           ، والمقتـــصد    ١٩٥ / ٣             ، والمقتـــضب    ١٣٩    ،    ١٣٨ / ١       الكتـــاب   :      انظـــر   ) ٣ (

    .    ٥٧٣ / ١                              ، والبسیط في شرح جمل الزجاجي   ٢٤٦  /  ٤           في التفسیر 

     .   ٥٧٣ / ١            ، والبسیط    ٢٤٩  /  ٤                        البحر المحیط في التفسیر   :      انظر   ) ٤ (

     .   ٢٢٥   ،   ١٩٥ / ٣        المقتضب  و     ،   ١٩٦ / ٢       الكامل   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٩٢٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ّ         ّ والرضـي،  ،           وابـن مالـك ،           وابـن مـضاء ،            ه ذهـب الزجـاج      وإليـ ،                          وهو مسبوق في هذا بـالفراء
    ).١ (      وغيرهم

ٌّ                                                                          ٌّوهــذا المــذهب مبنــي علــى أن مــن مواضــع زيــادة الخبــر أن يكــون المبتــدأ بــأل الموصــولة 
ْأجروا    ف ،                             مما  يقصد به الاستقبال والعموم َ ْ َ      ْ َ ْ ْأل (َ َ   ْ َّ وصلتـها مجرى الْموصـول الْمـذكور، لأن  )َ َِ ِ ُ ْ َ َ َ

ِ ُ ْ َُ ْ َ ََ ِ           ْ        ْ               َّ َِ ِ ُ ْ َ َ َ
ِ ُ ْ َُ ْ َ ََ ِ

َالْمعنــى فيــه ع َِ ِ
ْ َ            ْ َ َِ ِ
ْ ِلــى الْعمــوم َ

ُ ُ َ      ْ    ِ
ُ ُ ُذ معنــاهِ   ِ ؛ إَ َْ َ ْ        ُ َْ َ ذي ســرق والتــي ســرقت  : ْ ْال َ َ ََ َ

َِّ َّــ
َ َ ِ                    ْ َ َ ََ َ

َِّ َّ
َ َ ٌّ                    ٌّ، فلــو قــصد بــه مــضي أو ِ

ٌعهد فارق  ْ         ٌ     ).٢ (               لم يؤت بالفاء ، "  ما "  و   " َ  مَن "    شبه   )   أل (ْ

          ولا يعمـــل  ،                                                            وبهـــذا تخـــرج الآيتـــان مـــن بـــاب الاشـــتغال أيـــضا ؛ لأن الفـــاء لمعنـــى الـــشرط
                                يعمل لا يفسر عـاملا، وبنـاء علـى هـذا         وما لا  ،                  فكذلك ما أشبههما ،               الجواب في الشرط

    ).٣ (                             فلا حاجة إلى تقدير خبر محذوف ،      المذهب

                                                  يشترط في المبتدأ الموصول الـذي تقـع الفـاء فـي خبـره       سيبويه                     ووجه الخلاف بينهما أن 
   . )       فاقطعوا (   ولا   )        فاجلدوا (                                           أن يكون غير الألف واللام ولذلك لم يجعل الخبر 

               ودخلـــت الفــاء فـــي   )       اقطعــوا (  و   )       اجلـــدوا (   بــر                                   أمــا المبــرد فلـــم يــشترط ذلـــك  فجعــل الخ

           والـسارق فـي   )          الذي يزني (                                                       الخبر لما في المبتدأ من معنى الشرط ؛ لأن الزاني في معنى 
     . )٤ (                       والذي سرق فاقطعوا يده ،                  الذي زنى فاجلدوه :           فكأنه قيل ، )         الذي يسرق (     معنى 

ّوقد رد ابن أبي الربيع مذهب المبرد ومن قال بقوله ؛ لأن الذي حسن ّ َ                                                             ّ ّ                النصب في مثـل َ

            فــإن اســتدل  ،               والقاتــل اقتلــه ،                 الــسارق اقطــع يــده :                           زيــدا اضــربه، موجــود فــي قولــك :    قولـك
ديـهما "                     واســتدل بقولــه تعــالى  ،                 فــي تفرقتــه بالــسماع َوالــسارق والــسارقة فــاقطعوا أي َ َُ ـ َـْ

ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َِّ َُّ                                 َ َ َُ َْ
ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َِّ     فقــد   " َُّ

      محـذوف                              وهـو أن الـسارق مبتـدأ والخبـر  ،                                      مضى الكلام في تأويـل هـذه الآيـة ومـا أشـبهها

ِالزانيـة والزانـي     "  :ّ                        ّ وكذلك قدر في قولـه تعـالى ،                           ومما يقص عليكم حكم السارق :      تقديره َِّ ََّ ُ َ                ِ َِّ ََّ ُ َ

                                                           

  /  ٢ٕ                         ٕ ، ومعــاني القــرآن واعرابـــه   ٠٥ ١  /  ٢    ،    ٣٠٦  /  ١                    معــاني القــرآن للفــراء   :                  انظــر علــى الترتیــب   ) ١ (

       ، وشــرح    ٣٢٩ / ١                            ، وشــرح التــسهیل لابــن مالــك    ١٠٥   ،   ١٠٤   :    ص   .                      ، والــرد علــى النحــاة    ١٧٢

                          ، وألفـــاظ الـــشمول والعمـــوم    ٤٧٣ / ١                       ، وشـــرح الكافیـــة للرضـــي     ١١٣٠  /  ٣                    التـــسهیل لنـــاظر الجـــیش 

   .  ٥١  :   ص   .          للمرزوقي 

        ، والـــرد    ١٧٢  /  ٢ٕ                     ٕلقـــرآن واعرابـــه للزجـــاج             ، ومعـــاني ا   ١٩٦  /  ٢                      الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب   :      انظـــر   ) ٢ (

                  ، والبحر المحیط   ٥١ :  ص   .                                    ، وألفاظ الشمول والعموم للمرزوقي    ١٠٥   ،   ١٠٤  :  ص  .           على النحاة

٢٦٤ / ٤   .     

     .   ٤٤٦ / ١        التصریح   :      انظر   ) ٣ (

   .   ١٩٦  /  ٢                      الكامل في اللغة والأدب   :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٩٢٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

دة  ٍفاجلــــدوا كــــل واحـــــد منـهمــــا مائـــــة جل َِ ْــــُ َ َ َ َِّ ِ
َ َُ ْْ ِّ ٍَ ُ ْ                                 ٍ َِ ُْ َ َ َ َِّ ِ
َ َُ ْْ ِّ ٍَ ُ                                   ولا يـــــرد القيــــاس الـــــصحيح بــــسماع يقبـــــل  ، "ْ

    ).١ (       التأويل

   :       لأمرين-       هت إليه                  رغم الردود التي وج-                                        والنفس أميل إلى ترجيح رأي المبرد ورفاقه 

    ).٢ (                              وعدم التقدير أولى من التقدير ،                                       أنه يخلو من التقدير الذي في مذهب سيبويه- ١
ــــه - ٢ ــــي–    أن ــــدو ل                            الموصــــولة ممــــا اســــتقر لأخواتهــــا   "   أل "                لا وجــــه لاســــتثناء -              فيمــــا يب

  -             كمـا فـي الآيتـين–                                                        الموصولات مـن جـواز زيـادة الفـاء فـي أخبـارهن ؛ لأن شـبه جملتهـا 

ُ والــــشيء إذا أشــــبه الــــشيء وقــــوي شــــبهه بــــه أخــــذ شــــيئا مــــن  ،ٌّ   ٌّوي                 بالجملــــة الــــشرطية قــــ َ ِ َ                                                ُ َ ِ َ
    ).٣ (    حكمه

           ومـدخولها  ،                                                          الموصولة بما يقصد به الاستقبال والعموم تشبه اسم الـشرط عمومـه  "   أل "   فـ 

   ،ّ                                                               ّ وهــو فــي هــذه الحالــة قــوي الــشبه بالفعــل بــدليل إعمالــه دون قيــد أو شــرط ،        اســم فاعــل
َّفحق ل ،                            وكون الخبر أمرا يشعر بالجزاء ُ     َّ     ).٤ (                       ها زيادة الفاء في الخبرُ

   .                                                      اختيار النصب في الاسم المشغول عنه الواقع بعد الاستفهام-  ١٠

  -                 كهمــزة الاســتفهام  ،                                                         الاســم المــشغول عنــه الواقــع بعــد أداة يغلــب فيهــا أن يليهــا الفعــل
   :                        يجوز فيه وجهان من الإعراب

   .                   الرفع على الابتداء- ١

                       ، كمـا فـي قـول سـيبويه فـي  )٥ (      لمختـار       وهـو ا ،                                النصب بإضمار فعـل يفـسره المـذكور- ٢
َأعبــد االله ضــربته، وأزيــدا مــررت بــه، و  :     تقــول    "  :      الألــف ي                 هــذا بــاب مــا ينــصب فــ ً َ َ َ                                َ ً َ َ       أعمــرا   َ

َقتلت أخاه، وأعمرا اشتريت له ثوبا ًَ                                َ َ كل هذا قد أضـمرت بـين الألـف والاسـم فعـلا  ي  فف  ؟ ًَ ّ                                    َ ّ
َهذا تفـسيره، كمـا فعلـت ذلـك فيمـا نـصبته فـ َ ُ                                     َ َ ِ     ِفـإذا    ...      سـتفهام        غيـر الا ي             هـذه الأحـرف فـ يُ

ُأوقعت عليه الفعل أو على شيء من سببه نصبته، وتفسيره ههنا هو التفسير الـذ ُ َ َ َ                                                                      ُ ُ َ َ َ فـسر  يَ َّ ُ     َ َّ ُ
ُ الابتــداء أنك تــضمر فعـلا هــذا تفـسيره ي فـ ً ِ ِ ُ ُ                                 ّـ ً ِ ِ ُ ّإلا أن النــصب هـو الــذ  . ّ َّ                  ّ ُ                 ُ يختـار ههنــا، وهــو  يَّ

   . )٦  "(ُّ        ُّحد الكلام

                                                           

   .    ١١٣٠  /  ٣                         شرح التسهیل لناظر الجیش  :      أیضا      انظر      ، و   ٦٣٤  /  ٢       البسیط   :      انظر   ) ١ (

   .   ٤٧٣ / ١                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٨٨٤  :   ص   .             مغني اللبیب   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٥٧٥ / ١            ، والبسیط    ٤٧٣ / ١                  شرح الكافیة للرضي   :      انظر   ) ٤ (

   .   ٤٤٨ / ١        التصریح  و   ،  ٩٢ / ٣                والمقاصد الشافیة   ،   ٦١٩  /  ٢                    شرح الكافیة الشافیة   :      انظر   ) ٥ (

   .   ١٠٢-   ١٠١ / ١       الكتاب   ) ٦ (



    

    

 

 

٩٢٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِالذي يـشتمل عليـه هـذا البـاب أن الاسـم المـشغول عنـه إذا ولـ
َ                                                     ِ
َ                    ىَ حـرف الاسـتفهام وجـاء َ

                                                 فالاختيـار نـصب الاسـم بإضـمار فعـل يكـون الفعـل الظـاهر  ،                       بعده فعل واقع على ضـميره

          ويكـون  ، ؟ "                   ، و أزيـدا ضـربت أخـاه "             أعمـرا مـررت بـه  "    و ،           أزيدا ضربته    "  :       كقولك ،      تفسيره

                    و ألابـــست زيـــدا ضـــربت  ،                     وألقيـــت زيـــدا مـــررت بـــه ،                أضـــربت زيـــدا ضـــربته  :            التقـــدير فيـــه
    ).١ (                                              ويجوز الرفع على أن تجعله مبتدأ وما بعده خبرا ،             صب هو الاختيار      والن ،     أخاه؟

َ من قبـل أن الاسـتفهام فـي الحقيقـة إنمـا هـو عـن الفعـل ،                       وإنما صار الاختيار النصب
ِ                                               َ
    لا  ،ِ

               فإنمـا تـشك فـي  ، "             أزيدا ضـربته؟     : "                     ألا ترى أنك إذا قلت ،                     عن الاسم ؛ لأن الشك فيه
                                 فلمــا كــان حــرف الاســتفهام إنمــا دخــل  ،   زيــدّ                 ّ ولــيس تــشك فــي ذات  ،               الــضرب الواقــع بــه

                                                            كان أولى في الاختيار أن يلـي حـرف الاسـتفهام الفعـل الـذي دخـل مـن  ،            للفعل لا للاسم

                                         ورفــع الاســم بعــده علــى الابتــداء والخبــر ؛ لأن  ،                               أجلــه ؛ وإنمــا جــاز دخولــه علــى الاســم
         ستفهم عـن                       وإذا اسـتفهمت فإنمـا تـ ،                                           الابتداء والخبر قبل دخول الاسـتفهام يوجـب فائـدة

    ).٢ (           تلك الفائدة

َلأن الاستفهام وقـع علـى الْفعل فـصار حـرف الاستفهام                              من هنا كان الاختيار النصب ؛  ْـ َ ْْـ ِْ ِِ ِ ِ ِ
َ ََ َ ْـ َ                       ْ                     َ ْ َ ْْ ِْ ِِ ِ ِ ِ
َ ََ َ ْ َ

ل أولـــى  ذي يـقتـــضي الْفع ل ويكـــون الْموضـــع ال ـــضمر الْفع ل، فيجـــب أن ي ـــب الْفع ـــيطل ْ ـــ ْ ـــ ْ
ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ــ َّـ

َ َ َ ْ          ْ                   ْ            ْ                    ْ      ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َّ

َ َ َ ْ
ل قبـــل الاس مار الْفع ْـــبالإضـــمار، فـــإذا وجـــب إض

ِ ِ
ْـــ َ ْـــَ ِ ِ َ             ْ                         ْ

ِ ِ
ْ َ َْ ِ ِ ع جـــائز علـــى َ ِم وجـــب النـــصب، والرف

َ ْـــ َّ َ َ                             ِ
َ ْ َّ َ َ

َالمبتدإ والْخبر َ َ    ْ          َ َ ِ لأن الاستفهام قد يقـع بعـده الْمبتـدأ والْخبـر، كقولـك ؛َ
ْ ََ َ َ َ َ َُ َْ َ ْْ ِ ِ َِ           ْ         ْ                          ِ
ْ ََ َ َ َ َ َُ َْ َ ْْ ِ ِ َأزيـد قـائم؟ فكمـا   : َِ َ َ ِ َ ِ َ                َ َ َ ِ َ ِ َ

َجــاز الابتــداء بعــد حــرف ِْ
ِ َ َ                   َ ِْ ِ َ ْــالاستفهام، وإن كــان خبــر المبتــدإ اسما، فكــذلك يجــوز الرفع   َ ّ

ِ َ َ َْ ْــ َ َْــ َ ِ َ
ِ ِ                                                     ْ ّ

ِ َ َ َْ ْ َ َْ َ ِ َ
ِ ِ

ْــفــي الاس
ِ ِ       ْ
ِ ُم، وإن كــان خبــر المبتــدإ فعــلا، إذ الْفعل المــشتغل بالــضمير لا تــسلط لــه علــى ِ َ َ ْــ

ِ ْ ِ َِ َ َ                                   ْ                                ُ َ َ ْ
ِ ْ ِ َِ َ َ

َالمبتدإ، فجرى مجرى الاسم، فلهذا جاز َ َ َ َْ َِ
ْ                                   َ َ َ َ َْ َِ
ْ) ٣.(    

ُيختــار    مــا     بــاب "                        وذلــك مــا ذكــره ســيبويه  فــي  ُ      ُ َبنــى  ٌ     ٌ منــصوب  َ    َقبلــه      ولــيس  ُ     ُ النــصب     فيــه  ُ ُ    َ      علــى  ُ

ِالحروف    من  ّ  ّ أن     ذلك  -        الاستفهام  ُ   ُ باب     وهو        الفعل،
ُ       ِ
ًحروفـا  ُ ُ      ً ُيـذكر   لا  ُ َ ْ ُ     ُ َ ْ     ولا  ُ     ُ الفعـل  ّ  ّ إلا       بعـدها  ُ

                               وحـــروف الاســـتفهام كـــذلك لا يليهـــا إلا   .. ً.     ً مـــضمرا    أو ً      ً مظهـــرا       غيـــره،  َ     يَليهـــا   ي   الـــذ      يكـــون
    ).٤  "(   ذلك  ُ   ُ غير  ُ     ُ والأصل   ،      الأسماء       بعدها          فابتدءوا                         إلا أنهم قد توسعوا فيها  ،     الفعل

        أنـه لا -      ر الألـف    غيـ–                                                      وأشـار سـيبويه أيـضا إلـى هـذا الأصـل أيـضا فـي أدوات الاسـتفهام 

ــــيس لهــــا تــــصرف ألــــف  ،                                            يليهــــا الاســــم البتــــة ؛ لأنهــــا أضــــعف مــــن ألــــف الاســــتفهام                     ول
                                                           

   .  ٩٢ / ٣                     ، والمقاصد الشافیة    ٣١٢  :   ص   .           علل النحو   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣١٣ / ١                   شرح الكتاب للرماني   :      انظر   ) ٢ (

     .   ٣١٢  :   ص   .           علل النحو   :      انظر   ) ٣ (

   .  ٩٨ / ١       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٩٢٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                                         أم الباب، وهم يتوسـعون فـي أمهـات الأبـواب مـا لـم يتوسـعوا فـي         الهمزة  لأن و ،        الاستفهام
    ).١ (     غيرها

َضرب ً     ً زيدا  َُّ    َُّأيهم  :    قلت     وإن    "  :         حيث قال َ َ    َ َ   َ  أَن      وصـار         ونحوها،     متى   ي ف      يقبح     كما  َُ     َُقـبح،   ؟َ

َليـهاَ  يَ َ
ِ     َ َ
    ).٢  "(        الاستفهام      حروف    من  ّ    ّلأنها  ُ     ُالأصل،    هو  َ     َ الفعل  ِ

َضــرب  َُّ    َُّأيهــم    "  :                       يعنــى أن الاختيــار أن تقــول َ َ    َ َ        وذلــك  ، ؟ "                متــى ضــرب زيــد عمــرا  "   و   "  ً     ً زيــدا  َ

                         فالواجــب أن تــأتي بالفعــل  ،                          فقــد جئــت باســم الاســتفهام وحــصل  "     أيهــم   " :           أنــك إذا قلــت

    ).٣ (      ل بعده                         كتقدم الألف في اختيار الفع  " ّ  ّ أي "            وصار تقدم  ،    بعده
ْمن "      وكذلك  َ   ْ                   ولا يفارقانهـا فـي  ، "ّ  ّ أي "                 ؛ لأنهـم يجريـان مـع   " ّ  ّ أي "            حكمهمـا كحكـم    "       ومـا ،َ

ْمن         وكذلك   " :       فيقول ،                الاستفهام والجزاء َ   ْ ِيفارقانهـا    ولا      معهـا  َ      يَجريان  َّ     َّلأنهما      وما،  َ ُ         ِ   :     تقـول  . ُ

ْمــن َ   ْ َأمــة  َ ََ    َ ََضــربها،    االله  ََ َ      ََ َأمــة     ومــا  َ ََ    َ ٌنــصب  َ      أَتاهــا،    االله  ََ ْ َ    ٌ ْ ه     ذا،  َّ   َّكــل   ي فــ  َ    َِيلــ  ْ  نَْ  أَ  ّ   ـّـلأن
ِ
  َ      َ الحــروف     هــذه   يَ

ـــه     كمـــا       أولـــى،  ُ     ُ الفعـــل  ً     ً زيـــدا     متـــى  :     فقـــال  . َ   َ نـــصب          وأخواتهـــا     متـــى   ي فـــ  ٌ    ٌ شـــاعر  َُّ     َُّاضـــطر    لـــو     أن

   . )٤  "( ؟     رأيته

                 وإن كـان الفاصـل  ،                                                          فسيبويه في هـذا الـنص يـرى قـبح الفـصل بـين أداة الاسـتفهام والفعـل
      لـو " :                                                  وجعـل ذلـك خاصـا بـضرورة الـشعر فـي الاشـتغال بـدليل قولـه ،                معمولا لذلك الفعـل

   . )٥  "( ؟     رأيته ً     ً زيدا     متى  :     فقال  . َ   َ نصب          وأخواتها     متى   ي ف  ٌ    ٌ شاعر  َُّ     َُّاضطر

                   وعليــه فيتــرجح نــصب  ،                                                 كــل هــذا يــدل علــى غلبــة اختــصاص أدوات الاســتفهام بالأفعــال
                                                                الاســـــم المـــــشغول عنـــــه الواقـــــع بعـــــد همـــــزة الاســـــتفهام، وإلـــــى هـــــذا ذهـــــب كثيـــــر مـــــن 

      ).٦ (        النحويين

                                 إلــى التفرقــة بــين الاســتفهام عــن الاســم        فــذهب  ،                               وخــالف ابــن الطــراوة ســيبويه فــي ذلــك
                                                          فــإن كــان الاســتفهام عـن الفعــل فيوافــق ســيبويه وغيــره مــن النحــاة  ،                  والاسـتفهام عــن الفعــل

                                    أمــا إذا كــان الاســتفهام عــن الاســم فإنــه  ،                                        فيمــا ذهبــوا إليــه مــن تــرجيح النــصب علــى الرفــع

                                                           

   .   ٤٤٨ / ١        التصریح   :      انظر   ) ١ (

   .   ١٢٦ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٤٦٦ / ١                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٣ (

   .   ١٢٧ / ١       الكتاب   ) ٤ (

   .   ٤٦٧ / ١             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٥ (

  .               ، وعلـل النحـو   ٣١٣ / ١              ،  والرمـاني    ٤١١ / ١                    شـرح الكتـاب للـسیرافي   :                   ر علـى سـبیل المثـال    انظ  ) ٦ (

ــــى النحــــاة      ، و   ٣١٢  :  ص ــــرد عل ــــشافیة   ٩٧  :  ص  .                 ال               توضــــیح المقاصــــد      ، و  ٩٢ / ٣                     ، والمقاصــــد ال

       ٤٤٨ / ١             ، والتصریح    ٤٣٢  /  ١            شرح الأشمونى    ، و   ١٤٥ / ٢                ، وأوضح المسالك    ٦١٥  /  ٢         والمسالك 



    

    

 

 

٩٢٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــه أم بكــر؟ لأن المــسئول ع :       نحــو ،                        يــرى رفــع الاســم المــشغول عنــه        نــه اســم                                  أمحمــد زرت
    ).١ (                               وإنما تستفهم عمن وقع به الفعل ،                                       وليس فعلا ؛ إذ الفعل قد استقر عندك وجوده

                                                                      وعليــه فــيحكم بــشذوذ النــصب فــي قــول جريــر الــذي أورده ســيبويه شــاهدا علــى تــرجيح 

   :     النصب
ًأثـعلبة الفوارس أم رياحا َِ َِ َ ََ َ ْ َ                         ً َِ َِ َ ََ َ ْ َعدلْت بهم طهية والخشابا   ..  .َ َ ِ َ َّ َُ ْ ِِ َ َ                    ْ  َ َ ِ َ َّ َُ ْ ِِ َ َ) ٢.(    

                                             وعلــى مذهبــه هــذا لا يجــوز أن تقــدر فعــلا بعــد همــزة  ،        ســم لا فعــل                لأن المــسئول عنــه ا

   :                      الاستفهام في قول الشاعر
ٍفإنك لا تبالي بعد حول ْ َ ُ َ ّ                     ٍ ْ َ ُ َ ُّأظبى كان أم   ..  .ّ ٌَ َْ            ُّ ٌَ ُك أم حمارَْ

ِ          ُ
ِ) ٣.(    

   :          كأنه قال ،                   وإنما سأل عن الاسم ،                          لأن الشاعر لم يسأل عن الفعل

    ).٤ (                    أأمك كان ظبي أم حمار                     .....................
ّ                                                                  ّجــــه مخالفــــة ابــــن الطــــراوة ســــيبويه وغيــــره مــــن النحــــويين راجــــع إلــــى أنــــه لا يعــــد       ولعـــل و

              بـل هـو منـصوب  ،                                                       المنصوب فـي أمثلـة الاشـتغال معمـولا لفعـل محـذوف يفـسره المـذكور

َ، وقد رأي أنك إذا كنت سائلا عن الاسم نحو )٥ (            بالقصد إليه  ََ                                      َ                        أزيد أكرمتـه أم عمـرو؟  :ََ
                                         القــصد إلــى المتقــدم وأنــت تــردد الــسؤال بــين                  حيــث إنــه لا يتــأتى ،                  فإنــه يجــب فيــه الرفــع

   .     اثنين

                                          أزيـــد أكرمتـــه أم أهنتـــه؟ فإنـــه يجـــوز أن يكـــون  :                                أمــا إذا كنـــت ســـائلا عـــن الفعـــل فـــي نحــو
    ).٦ (                                               الاسم منصوبا بالقصد إليه ؛ لأنه لا يتصور وروده هنا

                                                           

     أوضـح    ، و   ٢٤٩  :                         ، وابـن الطـراوة النحـوي   ٩٨  :                        الطراوة وأثـره فـي النحـو                أبو الحسین ابن   :      انظر   ) ١ (

   .   ٤٤٨ / ١        التصریح    ، و   ١٤٥ / ٢        المسالك 

           جهلــــت ثعلبــــة  أ  :             وتقــــدیر البیــــت    ،    ١٠٢ / ١            ، والكتــــاب    ٨١٤  :                             مــــن الــــوافر ، لجریــــر فــــي دیوانــــه   ) ٢ (

  .    عـزة                                                                               الفوارس عدلت بهم طهیة، لأنه كان عنده أن جعل بني طهیة كثعلبـة فـي الـشرف والـسؤدد وال

   .   ١٩١  /  ١                 شرح أبیات سیبویه   :     انظر

    اســم  )    أظبــي (             جعــل النكــرة                     ،  وأورده ســیبویه علــى  ٤٨ / ١                                  مــن الــوافر لخــداش بــن زهیــر فــي الكتــاب   ) ٣ (

  .                   ،  وتخلــیص الــشواهد    ١٥٧ / ١                        شــرح أبیاتــه لابــن الــسیرافي   :        انظــر  .     خبرهــا  )    أمــك (             كــان والمعرفــة 

   .   ٢٢٦  :   ص 

   .  ٧٥  :   ص   .                      الاشتغال عند النحویین   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٥٧  :  ص  .             نتائج الفكر   :      انظر   .                                  نقل عنه هذه الرأي تلمیذه السهیلي   ) ٥ (

   .  ٩٨  :  ص  .                                       أبو الحسین ابن الطراوة وأثره في النحو   :      انظر   ) ٦ (



    

    

 

 

٩٢٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   ،ّ                                                                           ّولــم يكــن ابــن الطــراوة أول مــن تنبــه للتفريــق بــين الاســتفهام بالاســم والاســتفهام بالفعــل
                                       فقـد نقــل الزجــاجي فـي مجالــسه عــن المــازني  ،                                فهـو مــسبوق فــي هـذا بــالأخفش والمــازني

ِأن الأخفش سئل 
ُ             ِ
                                  ألست إنما تختار في الاسم إذا كـان  ؟                   أزيدا ضربته أم عمرا "  :        عن قولهُ

            فالفعـل قـد  ؟                  أزيد ضربته أم عمـرو :            فأنت إذا قلت  :    قال   ،   بلى  :                        المستفهم عنه الفعل؟ قال
ــه قــد كــان ــه الــضرب، فالاختيــار  و   ،                     اســتقر عنــدك أن                                                إنمــا تــستفهم عــن غيــره عمــن وقــع ب

   . "               والقياس عندي هو  :    قال  .      الرفع

                                               وهــو القيــاس عنـدي، ولكــن النحــويين اجتمعـوا علــى نــصب  "   :ّ                      ّـوعقب عليــه المــازني قـائلا
   . )١  "(                                                  هذا، لما كان معه الحرف الذي هو في الأصل بالفعل أولى

                           م إذا كــان عــن الاســم فالمختــار                                              فــالأخفش والمــازني فــي هــذا الــنص يقــرران أن الاســتفها

                                                     إلا أن المـستفهم عنـه لمـا اقتـرن بـألف الاسـتفهام التـي هـي  ،                   وهو القياس عندهما ،     الرفع
   .                                                   في الأصل أن يليها الفعل رجح النحويون النصب على الرفع

                     مـن جـواز الـوجهين فـي  ،                                                  ذي يظهر رجحـان مـا ذهـب إليـه سـيبويه وغيـره مـن النحـويين   وال

   ،                                     مــع تــرجيح النــصب ؛ لغلبــة إيلائهــا الفعــل ،               د همــزة الاســتفهام                     المــشغول عنــه الواقــع بعــ
               لأن الـسؤال عـن                        من غيـر تفرقـة بينهمـا ؛ ،                                      سواء أكان الاستفهام عن الاسم أم عن الفعل

   :                  بــدليل أنــك لــو قلــت ،            لا رفعــه مبتــدأ   ،   حــسب                                 الاســم إنمــا يوجــب دخــول الهمــزة عليــه ف

             فإن الاســتفهام  ،        م الــسابق                             مــن غيــر أن تــصل بالفعــل ضــمير الاســ   ؟                  أزيــدا ضــربت أم عمــرا
                          فـدل ذلـك علـى أن الاسـتفهام  ،                   واجب النصب إجماعـا        مع أنه ،               إنما هو عن الاسم     ههنا 

    ).٢ (                    عن الاسم لا يقتضي رفعه

    ).  أل (                                  الوجه الرفع في المصادر المحلاة بـ-  ١١

ُالحمد الله، والعجـب لـك، والويـل لـك، والتراب لـك،  (       من نحو   )   أل (                  المصادر المعرفة بـ ُّـَ ُ َ ُ َ ُ                                           ُ َُّ ُ َ ُ َ ُ
ُيبة لكَ    َ والخ ْ      ُ    :                         يجوز فيها وجهان من الإعراب  ) ْ

             علـــى أن أصـــل  ، )          حمـــدت  حمـــدا   : (        تقـــديره ،                              النـــصب بإضـــمار فعـــل إمـــا مـــن لفظـــه- ١
                                                     يجعله بدلا من  اللفظ بالفعـل، ثـم أدخـل الألـف والـلام علـى  ، )      حمدا الله   : (          الكلام عنده

    ).              الزموا الحمد الله  :     أو ،              اقرءوا الحمد الله   ( :                       أو من غير لفظه تقديره ،   هذه

                                                           

   .   ٢٤٨    ،   ٦١  :               مجالس العلماء   :      انظر   ) ١ (

           ، والاشــتغال    ٢٢١ / ١                                    ، وواضــح الــسالك لتحقیــق مــنهج الــسالك    ١١٣ / ٢             حاشــیة الــصبان   :      انظــر   ) ٢ (

   .  ٧٨  :     ص  .             عند النحویین 



    

    

 

 

٩٢٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

    ).١ (                                  الرفع على الابتداء وما بعده الخبر- ٢

َوإنمـا اسـتحبوا الرفـع فيـه    " :      فقـال ،                          وقد اختار سيبويه هذا الوجـه ّ ّ                        َ ّ ًلأنه صـار معرفـة وهـو   ؛ ّ ً                  َّـ َّ

ٌخبـــر َ َ     ٌ َ ِفقــو   ،َ َ    ِ ــداء، بمنزلــة عبــد االله والرجــل الــذي تعلــم، لأن الابتــداء إنمــا هــو  يَ   ىَ فــَ َّ الابت َ َّ َ                                                             َّ َ َّ َ
ٌخبـر َ َ     ٌ َ َ)"  ٢.(    

ــةّ                            ّووجــه تــرجيح ســيبويه الرفــع مــرده                          ذلــك أن الأصــل فــي التكــوين  ،                     إلــى الــصناعة اللفظي

   " :ّ               ّـ كمـا وضحه بقولـه ، )٣ (                                                       الوظيفي للجملة الاسمية أن يكون المبتدأ معرفة والخبـر نكـرة

ْوأحسنه َ      ْ   ٌ   ٌ رجـل  :    قلـت     ولـو .     الكلام     أصل     وهو         بالأعرف؛       يبتدئ    أن        ومعرفة      نكرة       اجتمع     إذا  َ
ى  َ    يَحــسن    لــم  ٌ    ٌ ذاهــب ــ    مــن  ٌ    ٌ راكــب  : َ     َ فتقــول      بــشيء       تعرفــه  َّ   َّــحت ُوتبيــع  . ٌ    ٌ ســائر     فــلان   ي  بن َ      ُ   َ     َ الــدار  َ

      الألـف     فيـه  َ     َ أدخلـت      فلمـا  . ِ       ِ للمعرفـة         الابتداء  ُ    ُ فأصل      كذا،      منها  ٌّ    ٌّوحد     كذا      منها  ٌّ   ٌّحد  : ُ     ُ فتقول

ـــرا      وكـــان       والـــلام َحـــسن ً     ً خب ُ َ    َ ُ ـــداء،  َ َوضـــعف  ُ        ُالابت ُ َ     َ ُ ـــداء  َ ـــالنكرة  ُ       ُ الابت ـــه      يكـــون    أن  َّ   َّإلا         ب ـــى     في       معن
   . )٤  "(       المنصوب

          وهـو وجـه  ،                   سنه أن يبتـدأ بـالأعرف     فأحـ ،                                        فإذا اجتمع اسمان أحدهما نكـرة والآخـر معرفـة

َالكــلام، ومعنــى يبتــدأ بــالأعرف أن يجعلــه هــو المبتــدأ المخبــر عنــه وإن أخر فــي اللفــظ ّــ ُ                                                                         َ ّ ُ،   
    ).٥ (                          وهذا ما عليه جمهور النحاة 

ِفأصـل الابتـداء للمعرفـة    "  :                كمـا قـال سـيبويه ،                                 وإنما كان الأصل في المبتدأ التعريف
ُ                     ِ
ُ)"  ٦ (  

     :        ؛ لوجهين

َ                                  َ والمبتــدأ مخبـــر عنـــه والإخبـــار عـــن غيـــر  ،              م حـــصول الفائـــدة                أن الغـــرض بـــالكلا :      أحــدهما
     .           معين لا يفيد

                والأمـــور العامـــة  ،                                                 أن القـــصد مـــن الكـــلام إعـــلام الـــسامع مـــا يحتمـــل أن يجهلـــه :       والثـــاني
ّالكلية قل أن يجهلها واحد َ                        ّ      .                          وإنما تجهل الأمور الجزئية ،َ

                                                           

   .  ٣٤ / ١                ، والبحر المحیط    ٢٠٤ / ٢               ، وشرح السیرافي ٩  /  ١              القرآن للأخفش ي      معان :     انظر   ) ١ (

   .   ٣٢٨ / ١       الكتاب   ) ٢ (

                        ،وشـرح الجمــل لابـن عــصفور   ٨٦ /                  ،وشــرح عیـون الإعــراب    ١٤٦                      الجمــل فـي النحــو للخلیـل  :    انظـر  ) ٣ (

٣٥٤ / ١   .   

   .   ٣٢٨ / ١       الكتاب   ) ٤ (

   .  ٨٨ / ١   ضي                     ، وشرح الكافیة للر   ٢١٩ / ٢             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٥ (

      .      ٣٢٩ / ١       الكتاب   ) ٦ (



    

    

 

 

٩٣٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُلم يفد ؛ لأنه لا يحتمل جهله ؛ لأن  )          رجل منطلق   ( :         فلو قلت ُ
ِ                              ُ ُ
                         كل عاقل يعلـم أن الـدنيا ِ

      ولــو  ،                                               ففائــدة الإفــادة مــن المــتكلم إلــى المخاطــب فــي الخبــر ،                   لا تخلــو مــن رجــل منطلــق

                                         والاسم لا يـستفيده المخاطـب لـم يـصر المخاطـب  ، )١ (                          جعل الاسم نكرة والخبر معرفة

    ).٢ (                                     بمنزلة المتكلم في معرفة ما أفاده إياه

ُفالذي حسن الابتداء دخول الألف واللام فيـه َ ّ                                     ُ َ ّ                                   ّـ وإذ نكر ضـعف الابتـداء بـالنكرة إلا أن  ،ّ
       وويــل  ،        ســلام عليــك   " :              كمــا فــي قــولهم ،                                       يكــون فــي المنكــور المبتــدأ بــه معنــى المنــصوب

َ وخيبة لزيد ؛ لأن هذه أشياء يدعى بها ،    لزيد ُ ٌ                                   َ ُ ُ فـإذا رفـع وذهـب بـه  ،                  ويجوز فيها النـصب ،ٌ ُ                  ُ ُ
    ).٣ (ُ                                                          مُذهب الدعاء جرى مجرى المنصوب في حسنه وإن كان الابتداء بنكرة

ُ                  ُ فـإذا اقتـرن بـالألف  ،        والرفع-        وهو أكثر-                                          ويفهم أيضا أنه إذا كان نكرة جاز فيه النصب 
                          إلا أنهم سوغوه فـي النكـرة  ،ُ                                                  ُواللام حسن فيه الابتداء ؛ لأن الأصل في المبتدأ التعريف

   .                                                                     أيضا لأنهم قد يحتاجون إلى الحكم على النكرة كما يحتاجون إليه في المعرفة

ّ            ّ أو دلت علـى  ،                         إذا تخصصت بوصف أو إضافة ،                فة في هذا الموقع                   وتشارك النكرة المعر
                      ويـسوغ لهـا أن تقـع فـي  ،                                                      العموم ؛ لأنه يتحـصل لهـا قـدر مـن التعيـين فتقـرب مـن المعرفـة

  َّ   َّـحتى  َ    يَحـسن    لـم  ٌ    ٌ ذاهـب  ٌ   ٌ رجـل  :    قلـت       ولو " :                            كما أشار إليه سيبويه بقوله ، )٤ (           هذه المواقع

ُوتبيـع  . ٌ    ٌ سائر     فلان   ي  بن    من  ٌ    ٌ راكب  : َ     َ فتقول      بشيء       تعرفه َ      ُ   ٌّ    ٌّوحـد     كـذا      منهـا  ٌّ   ٌّحـد  : ُ     ُ فتقـول  َ     َ الـدار  َ

    .  )٥  "(ِ       ِ للمعرفة         الابتداء  ُ    ُ فأصل      كذا،      منها

          كمـا قـال  ،                                    والنكـرة إذا تخصـصت تحـصل بهـا الفائـدة ،                          لأن مدار الكلام حـصول الفائـدة

     بهــا      وتقــع          المعــارف،    مــن       لتقــرب        للــصفات          المــستحقة     فهــي         النكــرات      فأمــا   " :          ابــن الــسراج

    ).٦  "(       الفائدة  ٍ     ٍ حينئذ

                                                           

   .   ٩٧٢  /  ٢                        شرح التسهیل لناظر الجیش   :      انظر   ) ١ (

   .   ٢١٩ / ٢                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٢ (

   .             المصدر السابق  :      انظر   ) ٣ (

    ،    ٣٠٦ / ١             ، والمقتــــصد    ١١٤ / ٤                       ، وأمــــالي ابــــن الحاجــــب    ٥٩ / ١               الأصــــول فــــي النحــــو   :      انظــــر   ) ٤ (

                    ، والتعریـــف فـــي اللغـــة    ١٣١-   ١٣٠ / ١          والإعـــراب                          ، واللبـــاب فـــي علـــل البنـــاء   ٣١٥ /             ونتـــائج الفكـــر 

   .   ١٧٣  :   ص   .         العربیة 

      .      ٣٢٩ / ١       الكتاب   ) ٥ (

      .     ٢٣ / ٢               الأصول في النحو   ) ٦ (



    

    

 

 

٩٣١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                        والرفــــع فــــي المعطــــوف علــــى  ،                                  وجــــه الجــــزم فــــي المعطــــوف علــــى فعــــل الــــشرط    ال-  ١٢
   .      الجواب

  - )١ (                               وكــان ذلــك الفعــل إثــر واو أو فــاء ،                                     إذا وقــع الفعــل بــين جملتــي الــشرط والجــواب

   :               فجائز فيه وجهان

   ،ْ                          ْ إن تأتني فتنزل عنـدي أكرمـك :          نحو قولك ،                             الجزم على التشريك في العامل-      أحدهما

   .ْ          ْوتنزل عندي  :   أو

ــه كقولــك )  أن (               النــصب بإضــمار  :   لآخــر        والوجــه ا      إن  :                                    ، علــى تقــدير المــصدر معطوفــا علي
                                    إن يكــــن منــــك إتيــــان فنــــزول أكرمــــك، أو مــــع  :          والتقــــدير ،                      تــــأتني فتنــــزل عنــــدي أكرمــــك

    ).٢ (    نزول

             ك، وإن تــــأتني ْ       ْ ني أحــــدثَ              َ إن تــــأتني فتحــــدث (  :                     وســــألت الخليــــل عــــن قولــــه   : "         وذلــــك قولــــه
ْني أحدثَ     َ وتحدث ِّ        ْ                            ووجـه نـصبه علـى أنـه حمـل الآخـر    .     الوجه                 هذا يجوز، والجزم   :       ، فقال ) كِّ

ا قــبح أن يــرد الفعــل علــى  َّــعلــى الاســم، كأنــه أراد إن يكــن إتيــان فحــديث أحــدثك، فلم ِّ ٌ                                                                        َّ ِّ ٌ
    ).٣  "(ٌ                   ٌ ، لأن الفعل معها اسم )  أن (         الاسم نوى 

                              وذلــك لأنــه متــى نــصب لــم يخــرج عــن  ،                     وعبــر عنــه بأنــه الوجـه ،                      وقـد اختــار ســيبويه الجــزم

                                               لفعل المعطوف على الشرط ؛ لأن عاملـه عامـل المجـزوم                 فاختاروا جزم ا ،            معنى المجزوم

   .                    وظهور العامل فيهما ،                          فيجتمع فيه تطابق اللفظين ،         الذي قبله

                                            لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيمـا أراد   ؛                         وإنما كان الجزم الوجه  " :          قال سيبويه

      وا أن                                                                      من الحديث، فلما كان ذلك كان أن يحمل على الذي عمل فيمـا يليـه أولـى؛ وكرهـ

ًيتخطوا به من بابه إلى آخر إذا كان يريد شيئا واحدا ً َّ                                                  ً ً َّ)"  ٤.(    

                                                           

ٕ                                                                                   وٕانمــا اخــتص هــذان الحرفــان بهــذا الحكــم لمــا فــي الفــاء مــن معنــى الــسببیة ، ولمــا فــي الــواو مــن   ) ١ (

                   ، بخــلاف غیرهمــا مــن                                                             معنــى المعیــة ، وكــل واحــد مــن هــذین المعنیــین یقتــضي الاتــصال بمــا قبــل

             ، والمقاصــد    ٢٩٤ / ٣                   ، و شــرح الــسیرافي   ٨٩ / ٣       الكتــاب   :      انظــر   .                          الحــروف ، فإنهــا لیــست كــذلك 

   .   ١٥٦ / ٦        الشافیة 

   .   ١٥٨-   ١٥٧ / ٦                   ، والمقاصد الشافیة    ٢٩٢-   ٢٩١ / ٣             شرح السیرافي   :      انظر   ) ٢ (

   .  ٨٨ / ٣       الكتاب   ) ٣ (

   .  ٨٨ / ٣       الكتاب   ) ٤ (



    

    

 

 

٩٣٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

         والرفـع  ،                 عطفـا علـى الجـواب ،       الجـزم :ُ                                      ُأما إذا عطف علـى الجـواب، فلـك فـي المعطـوف
    ).١  )(  أن (                والنصب بإضمار  ،            على الاستئناف

ُ                              ُ، وإن كـان الرفـع وجـه الكـلام إذا  )٢ (                والنـصب دونهمـا  ،                           والجزم والرفع جيدان مختـاران
                     إن تـأتني فهـو خيـر لـك،    ( :       كقولـك ،َ                                     َ الجـواب جملـة اسـمية، ثـم عطفـت عليهـا فعـلا   كان

ّ                                                          ّلما عطفته على ما بعد الفاء صار كأنه واقع بعد الفـاء فـارتفع   )      أكرمك (     ؛ لأن   ) ُ      ُوأكرمك
ِلأن ما بعـد الفـاء قـد صـار بمنزلتـه  ؛  ِ                              ِ                             فجـرى الفعـل هنـا كمـا كـان يجـري    ،ِ             ِ فـي غيـر الجـزاء  ِ

          فيجــوز  ،                                        ف الجــزم فــي المعطــوف عليــه ؛ لعــدم ظهــور أثــره        أو لــضع ، )٣ (             فــي غيــر الجــزاء
ّالجزم عطفا على موضع الفاء، وهو أيضا جيد قوى، والرفع ّ                                                   ّ     ).٤ (              وهو أقوى منه ،ّ

ل لــــه فـــي قولــــه                     إن تــــأتني فهـــو خيــــر لــــك  (  :        وتقـــول  :"ّ                                        ّــــوهـــذا مــــا أشـــار إليــــه ســـيبويه وعل

         كـــلام، وهـــو                     والرفـــع ههنـــا وجـــه ال  .. . )                              وإن تـــأتني فأنـــا آتيـــك وأحـــسن إليـــك (  ،  )      وأكرمـــك
َّالجيد؛ لأن الكلام الذي بعد الفاء جرى مجـراه فـي غيـر الجـزاء ِّ                                                      َّ                    فجـرى الفعـل هنـا كمـا    ،ِّ

   . )٥  "(                      كان يجري في غير الجزاء

               ولـولا أنـه حكـى  ،                             وأنـه لا يجـوز إلا فـي ضـرورة شـعر ،                             أما وجه النصب فقد ضـعفه سـيبويه
ّما بـلغه أن بعضهم قرأ  َ َ َ                      ّ َ َ َيحاسبكم به االله فـيـغفر (َ

ِ ِ ِْ َ ُ ََ ْ ُ ْ ُ                      َ
ِ ِ ِْ َ ُ ََ ْ ُ ْ َلما أجازه-       بالنصب –   )ُ َ         َ َ) ٦.(    

   ،                                وســـبيله أن يعطـــف عليـــه، أو يـــستأنف ،                                وســـبب ضـــعفه أن جـــواب الـــشرط خبـــر موجـــب

                                فـإن النـصب فيـه أمثـل منـه فـي هـذه  ،                                      بخلاف المعطوف علـى فعـل الـشرط الـسابق ذكـره
             فكــان قريبــا  ،                     وفعــل الـشرط غيــر واجـب ،                                     المـسألة ؛ لأن العطــف هنـاك علــى فعـل الــشرط

    ).٧ (         ونحوهما ،     النهي                   من الاستفهام والأمر و

                                                           

   .   ١٥٢ / ٦                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ١ (

   .   ٢٩٣-   ٢٩٢ / ٣                      شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٣٥٥  /  ١ٕ                            ٕمعاني القرآن واعرابه للزجاج        ، و  ٩٣    ،   ٩٠ / ٣             انظر  الكتاب   ) ٣ (

   .   ٢٩٥    ،    ٢٩٤ / ٣                     شرح  الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٩٠ / ٣       الكتاب   ) ٥ (

َّعــن ابــن عبــاس       مرویــة ّ      ّالنــصب        وقــراءة   .   ٩٠ / ٣       الكتــاب   :      انظــر   ) ٦ ( َ َْ            َّ َ                  إتحــاف فــضلاء البــشر   :      ،انظــرَْ

٢١٤ / ١   .   

   .   ١٥٨ / ٦                   ، والمقاصد الشافیة    ٢٩٣ / ٣                     شرح  الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٧ (



    

    

 

 

٩٣٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

             إن تـأتني آتـك   : َّ                                    َّواعلـم أن النـصب بالفـاء والـواو فـي قولـه   " :                        قال سيبويه مشيرا إلى ذلـك
   . )١   (               الكلام ولا وجههّ        ّ وليس بحد   ...           وأعطيك ضعيف

   .                                         الأسس التي بنى عليها اختياراته وترجيحاته-      سابعا 

                 ا نـري فـي اختيـاره     كمـ ،ّ                                                         ّناهيك بالسماع الذي عضد بـه سـيبويه اختياراتـه مـن نثـر أو نظـم 
ــــي المــــستثنى المنقطــــع ــــصب ف ــــة وجــــوب الن ــــك بمــــا جــــاء عليهــــا مــــن  ،                                   للغ                              معــــضدا ذل

    ).٣ (              كما سبق ذكره ، )٢ (    سماع

                         واعتمـد عليهـا، منهـا علـى  ،                                                فقد كانت هناك بعض الأسس صاحبت اختياراتـه وترجيحاتـه
   :                          سبيل المثال لا الحصر ما يلي

   .             كثرة الاستعمال-   أولا

ـــسن  ،    ومـــان                         للكثـــرة فـــي كتـــاب ســـيبويه مفه                                          الأول يـــرتبط بألفـــاظ مفـــردة تكـــررت علـــى أل
ــــرب ــــرة ،     الع ــــصارت كثي ــــي ذهــــن  ،             ف ــــة ف ــــب وصــــيغ صــــارت معلوم ــــرتبط بتراكي                                                 والثــــاني ي

   .                المخاطب والمتكلم

   ،ُ                                                                           ُفــالمفهوم الأول يــؤدي إلــى تــرجيح حالــة إعرابيــة أو إلــى تغييــر مــا كثــر عــن حــال نظــائره
    ).٤ ( رُ                                              ُ والثاني يؤدي إلى حذف أحد عناصر التركيب الذي كث

َ ولــم لا ؟  ،                                                            فقــد كــان لكثــرة الاســتعمال أثــر فــي تــرجيح كثيــر مــن الأوجــه الإعرابيــة ،     وعليــه
ِ         َ
ِ

ــة،   هــا            لتعليــل ظواهر                                                  وقــد اعتمــدت كثــرة الاســتعمال فــي كثيــر مــن أبــواب العربيــة            اللغوي
              كثـــرة الاســـتعمال     "  :ّ                                ّ ولـــيس أدل علـــي ذلـــك مـــن قـــول الـــسيوطي ،ً           ًونحـــوا ودلالـــة   ً،    ً صـــرفا

    ).٥  "(            واب العربية ُ                    ُاعتمدت في كثير من أب

ـــرة وصـــفا للظـــاهرة أو ســـببا  ـــت هـــذه الكث ـــع أن ســـيبويه عـــزز بهـــا  ،                                            وســـواء أكان ّ                           ّ فـــلا يمن
  ؛     روه ّ                          ّ ـ وإنمـا فعلـوا ذلـك بـه حيـث غي " :                          كما أشار إلي ذلك في قولـه ،                   اختياراته وترجيحاته

    ).٦  "(   روهّ             ّ إعرابه كما غي    رواّ   ّ فغي   ،               لكثرته في كلامهم

   :         رة ما يلي                                  ومن الأمثلة الدالة على الترجيح للكث
   .ّ                                            ّ رفع الاسم المتقدم مع عدم اشتغال الفعل بضميره- ١

                                                           

   .  ٩٢ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣١٩ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٢ (

   .                                                        الحدیث فیما سبق عن ترجیح وجوب النصب في المستثنى المنقطع      انظر   ) ٣ (

   .        المقدمة   .                                         العلاقة بین الكثرة والحذف في كتاب سیبویه   :      انظر   ) ٤ (

   .   ٣٣١ / ١      نظائر           الأشباه وال  ) ٥ (

   .   ٤٩٨ / ٣       الكتاب   ) ٦ (



    

    

 

 

٩٣٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                                                        ذهب سـيبويه فـي بـاب الاشـتغال إلـى اختيـار نـصب الاسـم المتقـدم إذا لـم يـشغل الفعـل 
                            وعـزز ذلـك الاختيـار بـالكثرة،  ،                                              بضميره، وأن رفعه دون إعمال الفعل في ضـميره ضـعيف

ُيحـسن    ولا  "  :    ميره                                             فقال عـن رفـع الاسـم المتقـدم إذا لـم يـشغل الفعـل بـض ُ     ُ     أن       الكـلام   ي فـ  ُ

َيجعـــل َ ْ َ     َ َ ْ ا  َ     َ الفعـــل  َ َيـــذكر    ولا      الاســـم     علـــى  َّ     َّـــمبني ُ ْ َ     َ ُ ْ ِإضـــمار  َ    َ علامـــة  َ ِ      ِ   ِ   ِ لفـــظ    مـــن  َ    يَخـــرج     حتـــى   ،ّ    ّالأول  ِ
ََويــشغله      عليــه      الاســم      بنــاء  ِ   ِ حــال     ومــن  ّ    ّالأول   ي فــ  ِ      ِالإعمــال ْ َ      ََ ْ َيمتنــع     حتــى   ،ّ    ّالأول      بغيــر  َ

ِ      َ
    أن    مــن  ِ

ُيـعمل  َ    َ يكون َ ْ َ      ُ َ ْ   ُ     ُ الأكثـر  ُ      ُ والوجـه   ...     الكـلام   ي فـ  ٌ  ٌ يف  ضـع     وهـو        الـشعر،   ي فـ      يجوز    قد  ّ     ّولكنه      فيه،  َ

    ).١  "(     الهاء  َ      يَذكروا    لم     حيث  ٌ    ٌفلان،  ُ    ُ رأيت   ي   الذ :      بقولهم  ّ     ّشبهوه  َّ     َّوإنما  ُ      ُالنصب،  ُ     ُ الأعرف
                                        مستـشهدا علـى رفـع الاسـم المتقـدم ولـم يعمــل  ،                                   وأورد سـيبويه ثلاثـة أبيـات مستأنـسا بهـا

   :                       ومن ذلك قول أبي النجم ،              الفعل في ضميره

ِقد أصبحت أم الخيار  ِ ُّ ْ َ َ                   ِ ِ ُّ ْ َ َّتدعىَ َ    َّ ِعلى ذنبا كله لم أصنع   ..  .َ َ ْ َ ُّ ً ْ َ ّ                     ِ َ ْ َ ُّ ً ْ َ ّ) ٢(   
                                   مـع أنـه لـيس مـضطرا إلـى هـذا ؛ إذ إن  ،                       ولـم يعمـل الفعـل فـي ضـميره  ) ّ  ّ كل (           فرفع الشاعر

    ...                       مــستفعلن مــستفعلن مــتفعلن (               فهــو مــن الرجــز  ،                     أو نــصبها لا يكــسر البيــت  ) ّ  ّ كــل (    رفــع 

ّ             ّتبقي محركــة ؛     فــس ،        أو نــصبها  ) ّ  ّ كــل (                    فلــو رفــع الــشاعر لام  ، )                      مــتفعلن مــستفعلن مــستفعلن
    ).٣  )(       مستفعلن (                                            إذ يقابلها المتحرك الأول في الوتد المجموع من 

ٌّوكــل (                                نظيــر ذلــك التركيــب قــراءة ابــن عــامر  َُ    ٌّ ه الْحــسنىَُ ْ وعــد الل ُ ُ َّــ َ َ َ     ْ           ْ ُ ُ َّ َ َ     علــى   » ّ  ّ كــل «   رفــع   ب ، )٤  )(َ

          وعــده االله ٌ   ٌ وكــل  :     يريــد  . ّ                                               ّوجعــل الفعــل بعــده خبــرا عنــه، وعـداه إلــى الــضمير بعــده         الابتـداء، 
   . )٥ (                                      لأنها كناية عن مفعول، وهو فضلة في الكلام  ؛              الهاء تخفيفا   ل َ  زََ            َ الحسنى، ثم خ

   ،                                                                        من أجل ذلك ذهب سيبويه إلى جواز رفع الاسم المتقدم ولو لم يشغل الفعـل بـضميره

                             لأن الــشاعر لــم يكــن مــضطرا فيقــصر -                   لكنــه لــيس هــو الاختيــار-                  وأجــاز ذلــك فــي النثــر
                        فـي الكــلام أن الـشاعر لــو                  والـدليل علــى جـوازه  "  :                               ذلـك علـى الــشعر، كمـا قـال الــسيرافي

                                                           

   .  ٨٧-  ٨٥ / ١       الكتاب   ) ١ (

ــــــــار  .         مــــــــن الرجــــــــز  ) ٢ ( ــــــــاب    ١٣٢        الــــــــدیوان   .      زوجتــــــــه  : ُّ          ُّوأم الخی ــــــــن   ٨٥ / ١         ، الكت                   ، وشــــــــرح أبیاتــــــــه لاب

   .  ١٣ / ١        السیرافي

   .   ١٩٦    :  ص    .                                                    أهمیة الدرس العروضي في الدرس النحوي والصرفي واللغوي  :      انظر   ) ٣ (

   .  ١٠                    سورة الحدید من الآیة   ) ٤ (

ٕ                  وٕاتحـــاف فـــضلاء البـــشر      ،   ٢٦٧-   ٢٦٦ / ١                    الحجـــة للقـــراء الـــسبعة   :                    لقـــراءة وتوجیههـــا فـــي       انظـــر ا  ) ٥ (

٤٧٩ / ١   .   



    

    

 

 

٩٣٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                                       لاســتقام البيـت، ولـم ينكـسر، فلـم تدعــه الـضرورة مـن جهـة الــشعر   ) َّ           َّـكله لـم أصـنع (    قـال 
ِ فعلم بذلك جوازه في غير الشعر ،        إلى رفعه

ُ                             ِ
ُ)"  ١.(    

                                                  علــى نــصبها ؛ مراعــاة للمعنــى ؛ فلــدى الموازنــة بــين رفــع   ) ّ  ّ كــل (                    ولعــل الــشاعر آثــر رفــع 

     إذ  ،ّ                                     ّــأرجـح مــن روايـة النــصب مــن حيـث دقة المعنــى                            ونــصبها يتبـين أن روايــة الرفــع   ) ّ  ّ كـل (
ّهــي تفيــد عمــوم الــسلب ؛ ليكــون المعنــى أن جميــع مــا ادعتــه علــى لــم أفعلــه ؛ أمــا روايــة  ّ                                                                            ّ ّ

    ).٢ (         بل بعضه ،                     أني لم أصنع ذلك كله :    أي ،                           النصب فإنها تفيد سلب العموم

        الــذنب                   لأنــه أراد التبــرؤ مــن                                                 ومــا مــن شــك فــي أن المعنــى الأول أقــوى فــي هــذا المقــام ؛ 
َ    وَقـد   "  :                   كمـا يقـول ابـن هـشام ،                                                 لذا أسقط البيانيون روايـة النـصب، ولـم يعـدوها شـيئا ،   كله

َصرح الشلوبين وابن مالك في بيـت أبـي الـنجم بأنه لا فـرق فـي الْمعنـى بـين رفـع  َ َْ َ َ
ِ َِ ُ ََِّـ ْ َّ ْ              ْ                                                       َ َ َْ َ َ
ِ َِ ُ ََِّ ْ َّ    )  كـل (ْ

ــة ّ   ّ ورد   ،     ونــصبه ن أبــي الْعافي َ الــشلوبين علــى اب
ِ

َ ـ َ                       ْ       ـْ
ِ

َ َذ زعــم أن بينهمــا فرقــا إ  ِ ؛ِ ْ َ َ ْ                    َ َ َ ــه   َ  ْ   وَالْحــق   ،ْ َمــا قال َ َ        َ َ َ
    ).٣  "(         البيانيون

    ولـو   ) ّ  ّ كـل (                            فأوجـب رفـع الاسـم المتقـدم مـع  ،                                       لعل هذا ما دعا الفـراء إلـى مخالفـة سـيبويه

   :          كأنـك قلـت ،                      وجعله على معنى النفي ، )         كلهم ضربت (      نحو  ،                      لم يعمل الفعل في ضميره
    ).٤ (                           على تقدير كون الضمير محذوفا  )    زيد (           ومنع رفع  ،                   ما منهم أحد إلا ضربت

   :                                ستدل سيبويه أيضا بقول امرئ القيس  وي

ْفأقـبـل ََ ْ        ْ ََ ِت زحفا على الركبتـينْ ْ ََ ُّْ َ ً ْ َ ُ                     ِ ْ ََ ْ ُّ َ ً ْ َ ْفثـوب لبست وثـوب أجر   ..  .ُ ُ ْ َْ ٌ ٌَ َ                     ْ ُ ْ َْ ٌ ٌَ َ) ٥.(    

ُوثــوب أجـر (                     على رفع الاسـم المتقـدم  َْ ٌ َ         ُ َْ ٌ                                          ؛ إذ رفـع الاسـم المتقـدم مـع عـدم إعمـال الفعـل   ) َ

          عـولن فعـول  ف    ...                  فعولن فعولن فعـولن (                                  ولا ضرورة لذلك ؛ فهو من المتقارب  ،        في ضميره

                                                           

   .   ٣٨٢ / ١           شرح الكتاب     ) ١ (

  :    ص    .                                               ، والقیمـــة المعنویـــة لتغییـــر الحركـــة فـــي آخـــر الكلمـــة   ٢١٣ / ١              حاشـــیة الدســـوقي   :      انظـــر   ) ٢ (

٢٧٤   .   

               وحاشــــیة الأمیــــر    ،  ٢٥ / ٢                ، وحاشــــیة الــــشمني    ٣٦١ / ١        الخزانــــة   :           ، وانظــــر    ٢٦٥ /            مغنــــي اللبیــــب   ) ٣ (

١٧٠ / ١   .   

   .   ١٤٠-   ١٣٩ / ١             معاني القرآن   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٨٦ / ١          ، والكتاب    ١١٤                        من المتقارب ، في دیوانه   ) ٥ (



    

    

 

 

٩٣٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ـــم ينكـــسر البيـــت ؛ لأن   )    ثـــوب (                          فلـــو رفـــع الـــشاعر البـــاء فـــي  ، )         فعـــولن فعـــو                              أو نـــصبها ل
    ).١ (                     ستبقي كاملة دون تغيير  )      فعولن (         التفعيلة 

ٍل النمر بن تـولب و ق            وكذا يستدل ب َ ْ َ ُ
ِ َّ                 ٍ َ ْ َ ُ
ِ َّ:   

َفـيوم علينا ويوم لنا ٌ ْ َ                    َ ٌ ْ ْويوم نساء ويوم نسر   ..  .َ ُ ُّ َُ ٌَ ٌ                   ْ ُ ُّ َُ ٌَ ٌ) ٢.(    

ُ                                     ُ؛ إذ رفــع الاســم المتقــدم ولــم يــشغل الفعــل  )ّ    ّ  نــسر              ويــوم نــساء ويــوم    : (                فالــشاهد فــي قولــه
                          ولـو رفـع الـشاعر المـيم أو  ،                          ويوم نساء فيـه ويـوم نـسر فيـه  :                          بضميره، وتقديره مع الضمير

                      ولــو نــصب لــم يختــل وزن  ،                                                 نــصبها لــم ينكــسر البيــت ؛ لأنــه كــسابقه مــن بحــر المتقــارب
    ).٣ (               البيت ولم ينكسر

    ).٤  "(ُ     ُ النصب  ُ     ُ الأعرف  ُ     ُ الأكثر  ُ  هُ     والوج   ،ٌ    ٌ ضعيف      فهذا   " :                    ثم ختم ذلك كله بقوله

ُ وبـالأعرف المعلـوم والمتعـارف عليـه  ،ُ                                            ُولعل مراد سيبويه بالأكثر الأكثر استعمالا وتـداولا ُ                                ُ ُ
                         فوقــوع الفعــل فــي الــصدارة  ، )٥ (                              رتبــة العامــل قبــل رتبــة المعمــول :                  مــن قواعــدهم المقــررة

            إعمالــه فــي      صــار ،                                                          موجــب لإعمالــه، فــإذا ابتعــد الفعــل فــي رتبتــه عــن التقــدم فــي الجملــة

                                          إذ يجــوز فــي الاســم المتقــدم النــصب علــى إعمــال  ،          زيــدا أكرمــت  :                   المتقــدم جــائزا، نحــو
      وإن  ،                                                  ويجــوز أيــضا رفعــه بالابتــداء مــن غيــر تــسليط الفعــل عليــه ،                  الفعــل فيــه علــى الأصــل

                              حتى إن سيبويه جعل جواز رفعـه  ،                                             كان النصب أولى ؛ لعدم وجود رابط في جملة الخبر

                                                  جـــود رابـــط فـــي جملـــة الخبـــر فـــي الـــشعر، وإن ورد فـــي النثـــر                     علـــى الابتـــداء مـــع عـــدم و
    ).٦ (                                            وشبهه بحذف العائد من جملة الصلة لطول الكلام ،     فضعيف

   .                     نصب المصادر في الأمر- ٢

ُمــا ينتــصب علــى إضــمار الفعــل المتــروك إظهــاره       بــاب             ذكــر ســيبويه فــي
ِ ِ

َ                                       ُ
ِ ِ

   يَ            َمــن المــصادر فــ  َ
را  (         مــن نحــو ُّ          ُّغيــر الــدعاء ًحمدا وشــكرا لا كف ً ْــً ُ ْ ُ ْــ َ                  ً ً ًْ ُ ْ ُ ْ ًوعجبــا، وأفـعــل ذلــك وكرامــةَ َ ُ َ ْ َ َ َ                         ً َ ُ َ ْ َ َ             وأنــه يجــوز  ، )َ

   :ّ                      ّ ومثل لذلك بقول الشاعر ،                   والنصب بإضمار فعل ،                       فيها الرفع على الابتداء 

                                                           

   .   ١٩٧   : ص  .                    أهمیة الدرس العروضي  :      انظر   ) ١ (

   .  ٨٦ / ١       الكتاب  و   ،   ٣٤٧            الدیوان ص     في             من المتقارب ،  ) ٢ (

   .   ١٩٧   : ص  .                     أهمیة الدرس العروضي   :      انظر   ) ٣ (

    .   ٨٦ / ١       الكتاب    )٤ (

   .   ٢٩٧ / ١                ، وحاشیة الصبان    ١٩٠    /  ١              ، وشرح الأشمونى  ٥٨  /  ١       الإنصاف   :        انظر  )٥ (

   .  ٢١    :  ص    .                                ، ودور الرتبة في الدرس النحوي  ٨٧-  ٨٥ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٦ (
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ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َيشكو إلى جملى طول السرى ُّ َْ ُ ِ
َ َ ََّ                       َ ُّ َْ ُ ِ
َ َ َصبر جميل فكلانا مبتـلى   ..  .ََّ َُْ َ

ِ
ٌ َ                     َ َُْ َ

ِ
ٌ َ) ١.(    

ُومثـل الرفـع   . ُ                            ُوالنصب أكثر وأجود؛ لأنـه يـأمره  "  :ّ                   ّثم يرجح النصب بقوله َ َ           ُ َ ٌ فـصبـر جميـل  "َ
ِ
َ ٌ ْ َ َ            ٌ

ِ
َ ٌ ْ َ َ

ُوالله الْمستـعان  َ َ ُْ ُ ََّ         ْ       ُ َ َ ُْ ُ ٌالأمر صبر جميل  :            ، كأنه يقول )٢ ( "ََّ ٌ ُ              ٌ ٌ ُ)"  ٣( .   

                                         ولــو نـصب لكـان أظهــر فـي مقتــضى هـذا الكــلام ؛  ،                              فهـذا ممـا يجــوز فيـه الرفــع والنـصب
َالجمـل (   لأن  َ     َ َكــان شــاكيا لطــول الـسرى  ) َ ُّ                    َ           اصــبر صــبرا   :(          كأنـه قــال ،                    فــأمره صــاحبه بالــصبر ،ُّ

ْ، فلم يرد هذا )    جميلا ُِ             ْ    :    فقال ،                                             ولكنه عدل إلـى الإخبـار بمـا ينبغـي أن يكـون عليـه ،        المعنىُِ

         ينبغـي أن    : (                                 وفيه معنى المنـصوب ؛ لأنـه إذا قـال ، )              أمرنا صبر جميل (     أي  ، )        صبر جميل (
    .                                      فقد استدعى إلى ذلك بما يقوم مقام الأمر  )                       يكون عليه الصبر الجميل

َفصبـر جميل والله الْمـستـ   ( :               فأما قوله تعالى ُْ ٌُ َّـَ
ٌ

ِ
َ ْ َ َ      ْ                  َ ُْ ٌُ ََّ

ٌ
ِ
َ ْ َ َعان علـى مـا تـصفونَ ُُ ِ َ َ َ َ َ                 َ ُُ ِ َ َ َ َ                  فالوجـه فيـه الرفـع   ) ٤   ) (َ

ُ ولا دعـوه  ،                                          إذ كانـت الحـال لا تقتـضي الأمـر فـي هـذا الموضـع ،                    ؛ لأنه لـم يـأمرهم بـذلك َ َْ         ُ َ َْ
     أي  ، )        صــبر جميــل  :(      فقــال ،                                   وإنمــا أخبــر بمــا ينبغــي أن يكــون عليــه ،                  إلــى هــذا فمــا أجــابهم

    ).٥ (ّ     ّ بينا                                    ، فلا يحسن في هذا الموضع إلا الرفع لما )             أمري صبر جميل (

           وأجـــود؛ لأنـــه   ُ           ُوالنــصب أكثـــر   ( :               وعلــل لـــه بقولـــه ،                             وقــد رجـــح ســـيبويه النــصب فـــي البيـــت
                                                                     فاستند في ترجيحه إلى كثرة النصب في ذلك ؛ لأنه محمول على معنـى الأمـر ؛  ، )     يأمره

   :                            كما في قول قطري بن الفجاءة ،                لأنه يأمره بالصبر

ًفصبرا في مجال الْموت صبرا ًْ َْ
ِ

َ
ِ َ          ْ               ً ًْ َْ

ِ
َ

ِ ُفما نـيل   ..  .َ َْ َ         ُ َْ ِ الخلود بمستطاعَ َ ْ ُ
ِ ِ ُ                ِ َ ْ ُ
ِ ِ ُ) ٦.(    

                                          لأنك إنما تأمر بإيقـاع فعـل وتنهـى عـن إيقـاع  ،                                   والأصل في الأمر والنهي أن يكون بالفعل

                  وإذا نهيتـه فأنـت  ،                                                      وذلك أنك حين تـأمره فأنـت تطلـب منـه إيقـاع مـا لـيس بموجـود ،   فعل

   .                  تمنعه من الإتيان به

                                                           

       الكتــاب   :       وانظــر  .   ٢٠٨ / ١                                 فــي شــرح أبیــات ســیبویه لابــن الــسیرافي                            مــن الرجــز للملبــد بــن حرملــة،  ) ١ (

٣٢١ / ١   .   

   .  ٨٣                  سورة یوسف من الآیة   ) ٢ (

   .   ٣٢١ / ١      لكتاب  ا  ) ٣ (

   .  ٨٣                  سورة یوسف من الآیة   ) ٤ (

   .   ٦٥٢-   ٦٥١ / ٢                        شرح كتاب سیبویه للرماني   :      انظر   ) ٥ (

  /  ١         والأشمونى    ،   ٦٦٢  /  ٢                     وشرح الكافیة الشافیة    ،  ٢٤   :   ص             دیوان الحماسة    شرح    في     ،          من الوافر   )٦ (

٤٧٤   .   
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ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   :ّ                                            ّولذلك لما ذكر سيبويه وجه الرفع في قول الشاعر
َحنان ما أتى بك ههنا   :     فقالت ٌ َ                   َ ٌ ُأذو نسب أم أنت بالحى عارف   ..  .َ ِ ِّ َ ْ َ ٍَ َ َ َ                          ُ ِ ِّ َ ْ َ ٍَ َ َ َ) ١.(    

َّلم ترد حن، ولكنها قالت " :ّ              ّعقب عليه بقوله ِ ْ ِ ُ                      َّ ِ ْ ِ ٌأمرنا حنان، أو ما يصيبنا حنـان  : ُ ٌ َ ُ                              ٌ ٌ َ           وفـى هـذا  ،ُ

   . )٢  "(ّ                     ّالمعنى كله معنى النصب
ــا (          أنــه رفــع  :  أي ــه لــيس علــى معنــى الأمــر  ) ً     ًحنان ــا :    أي ،                       ؛ لأن ً تحــنن حنان ّ           ً            علــى معنــى     ولا ،ّ

ً أتحـــنن حنانـــا :       فتقـــول ،ّ                          ّإجابـــة الـــداعي إلـــى أن تتحـــنن  ُ ّ            ً ُ          للإخبـــار  ،                  ولكـــن علـــى الابتـــداء ،ّ

    ).٣ (                                                     وهو أبلغ في المعنى من النصب ؛ لأنه على الواقع الكائن ،          أمرنا حنان  :       بتقدير
ُمــا يــضمر فيــه الفعــل المــستعمل إظهــاره بعــد                                ومثــل ذلــك أيــضا مــا ذكــره فــي بــاب - ٣ َ َُ ُ ْ ُ                                      ُ َ َُ ُ ْ ُ

ٌالناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيـر وإن شـرا فـشر  :"  لك       وذلك قو   .ٍ   ٍ حرف ًٌ ً ْ َ َ ُّ َ ُ                                               ٌ ًٌ ً ْ َ َ ُّ َ       المـرء   "    ، و "ُ

ٌمقتــول بمــا قـتــل بــه إن خنجــرا فخنجــر وإن ســيفا فــسيف  ً ٌ ً َ ْ ِ ْ َ ََ ٌ                                               ٌ ً ٌ ً َ ْ ِ ْ َ ََ                            مــن اختيــاره الرفــع فــي الاســم  "ٌ
ُ       ُوالرفــع   "  :                               معلــلا وواصــفا ذلــك بــالكثرة فــي قولــه  )       فــسيف ،       فخنجــر ،     فــشر ،    فخيــر (       الثــاني 

َ لأنك إذا أدخلـت الفـاء فـِ      ِ الآخر؛ يُ            ُأكثر وأحسن ف َّ                      َ َ                              َ جـواب الجـزاء اسـتأنفت مـا بعـدها  يَّ
ُوحس َ    ُ ُن أن تقع بعدها الأسماءَ َ                      ُ َ)"  ٤( .   

                       إنمــا صـار الاختيــار فيــه  ،ُ                                                     ُفرفـع الجــواب بعـد الفــاء الـذي وصــفه سـيبويه بــالكثرة والحـسن

                                           وإنمـا أتـي بهـا ليكـون مـا بعـدها مبتـدأ وخبـر،  ،                               على مـا وصـف ؛لأن الفـاء جـواب الـشرط

          فـإن كـان  ،                                                        جيئها ؛ لأن الجواب إذا كان فعلا صالحا للجواب لم تحتج إليهاّ         ّوهذا سر م
     إن  :          فـإذا قلـت ،                                     فالاختيـار أن يكـون المـضمر بعـدها مبتـدأ ،                       اسما فلابد من مجـيء الفـاء

ٌ إن كان عملهم خيرا فالذي يجزى به خير :         فتقديره ،         خيرا فخير َ ُ                                     ٌ َ ُ) ٥.(    

ُعـل المـستعمل إظهـارهَ                      َمـا ينتـصب علـى إضـمار الف                        ومثل ذلك أيـضا قولـه فـي - ٤ َ                  ُ      وأمـا    : "َ
ّراشدا مهديا، فإنهم أضـمروا اذهـب راشـدا مهـديا  :      قولهم ْ َ ْ ِ ّ ً                                          ّ ْ َ ْ ِ ّ َوإن شـئت رفعـت كمـا رفعـت   . ً َ                      َ َ

ُمصاحب معان، ولكنه كثــر النـصب فـ َ ُ َ ٌ ُ ٌ َ                              ُ َ ُ َ ٌ ُ ٌ ً كلامهـم، لأن راشـدا مهـديا بمنزلـة مـا صـار بـدلا  يَ ّ َّ                                         ً ّ َّ

َمن اللفظ بالفعل، كأنه لفظ ب ََ َ                           َ ََ    . )٦    )" (          رشدت وهديت ( ـَ

                                                           

   .   ٢٢٥  /  ٣           ، والمقتضب    ٣٢٠ / ١       الكتاب   :          انظره في                                        من الطویل ، لم ینسبه النحاة إلى أحد ،  ) ١ (

   .   ٣٢٠ / ١       الكتاب    )٢ (

   .   ٦٥٢-   ٦٥١ / ٢                        شرح كتاب سیبویه للرماني   :      انظر    )٣ (

   .   ٢٥٨ / ١       الكتاب    )٤ (

   .  ٩٧ / ٢              ، وشرح المفصل    ١٥٧-   ١٥٦  /  ٢                         شرح كتاب سیبویه للسیرافي   :     انظر  ) ٥ (

   .   ٢٧١ / ١       الكتاب   ) ٦ (
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ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                                                ا كثيـر، ويـضعف فيـه الرفـع ؛ لأنـه يطلــب الفعـل مـن أجـل أنـه صـار بـدلا منــه          فالنـصب هنـ
   . )١ (           في الاستعمال

   :                              وكذا تعقيبه على بيت ذي الرمة- ٥

ِإذا ابن أبي موسى بلال بـلغته ِْ َ َ َ ٌُ ِ
ُ ْ                            ِ ِْ َ َ َ ٌُ ِ
ُ ِفقام بفأس بين وصليك جازر   ..  .ْ َْ ْ ِ َ ٍ َ َ                        ِ َْ ْ ِ َ ٍ َ َ) ٢.(    

ـــه ـــشدوا هـــذا البيـــت علـــى وجهـــين " :     بقول ِ وأن َ                             ِ ـــي    ف   ...                علـــى النـــصب والرفـــع  : َ ٌ           ٌالنـــصب عرب
    ).٣  "(ٌ    ٌ كثير

          الـشرطية ؛   )    إذا (                 والنـصب أجـود مـع  ،            الرفـع والنـصب  )             ابـن أبـي موسـي (            حيـث يجـوز فـي 
   ،                 فهي أولـى بالفعـل ،                                                  فيها معنى المجازاة تطلب الفعل كما يطلبه حروف الجزم  )    إذا (   لأن 

ُ                 ُ حتـى رفعـه لا يكـون  ،  ) ٤ (                                                     فإذا كانت بالفعل أولى كـان إضـمار الفعـل الـذي ينـصبه أجـود
َولكن رفعه يجـوز علـى   "  :                ، كما قال المبرد )                    إذا بلغ ابن أبي موسى (               لى تقدير الفعل     إلا ع َ

ِ َ                   َ َ
ِ َ

ْما لا ينقض الْمعنى َ ْ َ َ     ْ           ْ َ ْ َ َوهو أن يضمر    ،َ َ ُ َ            َ َ ُ َفيكون إذا بلغ ابن أبي موسى   ، )   بلغ (َ ُ ُُ َ ِ ِ َ                          َ ُ ُُ َ ِ ِ َ)"  ٥.(    

   :                    ويستدل بقول الشاعر ، )   لكن (                      ويتحدث عن إضمار اسم - ٦

ِفلو كنت ضبيا عرفت قرابتي َ ًَ ِّ                        ِ َ ًَ َّولكن   ..  .ِّ ِ     َّ ِ زنجي عظيم المشافرِ ُ ّ َ                   ِ ُ ّ َ) ٦(   
   ، )ّ          ّ ولكنــك زنجــي (  :                                          علــى الخبــر، وحــذف اســم لكــن ضــرورة، والتقــدير )ّ    ّ زنجــي (      رفــع    علــى

   ،               ولكـن زنجيـا عظـيم  :         والتقـدير  .                         علـى إضـمار الخبـر وهـو أقـيس  ) ّ    ّ زنجيا (ّ            ّثم يرجح نصب 

َ                               َولكن زنجيـا عظـيم المـشافر لا يعـرف   :                                   والنصب أكثر في كلام العرب، كأنه قال   " :     بقوله
    ).٧  "(             على الابتداء يُ                             ُولكنه أضمر هذا كما يضمر ما بن  .    بتي   قرا

َ  لاَ     لأنـه    ،ّ                                                                ّونلاحظ أن سيبويه فضل رواية النصب حتى لا يدخل البيت في باب الـضرورة 
َيجـوز حـذف أســماء هـذه الْحـروف غيــر ضـمير الــشأن إلا فـي الـشعر علــى قلة وضــعف َّـَ ِْ َّ ِ َِّ ْ َّ ُ ُ َ                                             ْ                    َ ََّ ِْ َّ ِ َِّ ْ َّ ُ ُ َ،   

ْكما في هذا الْبـيت َ َ َ
ِ

َ َ    ْ             ْ َ َ َ
ِ

َ ِ والتـقد ،َ ْ َّ َ         ِ ْ َّ َِّولكنك زنجي  :   يرَ َ َ          َِّ َ َ) ٨( .   

  

                                                           

   .   ٥٧٣ / ٢                        شرح كتاب سیبویه للرماني   :      انظر   ) ١ (

    .              سبق تخریجه  )٢ (

   .  ٨٢ / ١       الكتاب   ) ٣ (

   .  ٦٨ :                         ، وشرح عیون كتاب سیبویه   ٣٧٥ / ١                    شرح الكتاب للسیرافي   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٧٧ / ٢        المقتضب   ) ٥ (

   .   ١٣٦ / ٢        والكتاب   ،      ٤٨١ / ٢        الدیوان   :                                 هذا بیت من الطویل، للفرزدق، انظر  ) ٦ (

       ١٣٦ / ٢       الكتاب   ) ٧ (

   .   ٤٤٥-   ٤٤٤ /  ١٠           خزانة الأدب   :      انظر   ) ٨ (



    

    

 

 

٩٤٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

    . ّ              ّ الرد إلى الأصل-     ثانيا

     ولا  ،                     وقـد غلـب فـي الاسـتعمال ،                                               المراد بالأصـل مـا ينبغـي أن يكـون عليـه التركيـب وضـعا

ُ وقد يرد الأصـل بمعنـى القاعـدة  ،               لمانع أو عارض           عنه أو رفضه            يمكن العدول  ِ َ                            ُ ِ         كمـا يـرد  ،َ

                          جــوع مــا ينبغــي أن يكــون عليــه ّ                                ّ فيكــون المــراد بــالرد إلــى الأصــل الر ، )١ (            بمعنــى القيــاس
   .     الشيء

   ،                                                                         وقــد اســتند إليــه ســيبويه فــي تــرجيح نــصب تــابع المنــادي المــضاف إذا كــان مفــردا علمــا

                                         فقــد نقــل لنــا ســيبويه وجهــين جــائزين فــي هــذا  ، )             يــا أخانــا زيــدا   ( :          نحــو قولــك ،        علــى رفعــه
    ):٢ (ّ                          ّ مردهما إلى لغتين عن العرب ،      التابع

                   على أنه عطف بيـان -                     وهي لغة أكثر العرب -                        نصب تابع المنادي المضاف -   :     الأولى

ْــلأن الْبـيــان يجري مجرى النـعت "  ؛  َّ ْــ ِْــ َ َ َ ِ                      ْ     ْ َّ ْ ِْ َ َ َ َ       لاَ يكــون    ، )َ                    يَــا أخانــا الظريــف أقبــل   ( :         فكأنــك قلــت   ،ِ
ِ إلا النصب ولا في  )      الظريف (ِ   فِي  ََ َِّ                ِ ََ َ إذا كان تبيينا )   زيد (َِّ َ ِ               َ َ ِ) ٣.(    

             ملونــه معاملــة       فيعا ،             علــى أنــه بــدل-                     وهــي لغــة أهــل المدينــة–                 بنــاؤه علــى الــضم -        الثانيــة 

  "                              أن البدل على نية تكـرار العامـل "                            وقد بنوا حكمهم هذا على أساس    ،               المنادي المستقل
                      كان مقدرا وملحوظا قبـل   ،  )٤ (  "   يا   : "        هو حرف-       بعضهم      في رأي-                 ا كان العامل هنا ّ   ّ ولم

   ،                                           ، فالبـدل بمنزلـة منـادى جديـد يخـضع لحكـم النـداء   زيـد   يـا    : "                       البدل أيضا، فكأنها تقول

   .        كما قلنا

ُ             ُ أكثــر فــي كــلام  )      زيــدا     أخانــا    ويــا  ( :       فيقــول ، )     النــصب (ّ                           ّــ رجح ســيبويه لغــة أكثــر العــرب    وقــد
                                          حيــث أزالــوه عــن الموضــع الــذي يكــون فيــه منــادى،    ،                           العــرب؛ لأنهــم يردونــه إلــى الأصــل

ٌمـــا زيـــد إلا منطلـــق (   وا ّ      ّ كمـــا رد ٌ                ٌ                      حـــين جعلـــوه خبـــرا إلـــى  )ُ     ُ أتقـــول   (  واّ                  ّ  إلـــى أصـــله، وكمـــا رد )ٌ
   . )٥  "(    أصله

                                                           

   .  ١٢    ،  ٦  :  ص  .       نحویة                                   ، وظاهرة رفض الأصل في الدراسات ال  ٣٦ / ١           عدة السالك   :      انظر   ) ١ (

   .   ١٨٥-   ١٨٤ / ٢       الكتاب   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٣٤٣  /  ١                     ، و الأصول في النحو    ٢١٢ / ٤        المقتضب   :      انظر   ) ٣ (

               وشــرح الكافیــة    ١٢٧ / ١           شــرح المفــصل   :                            هــذا المــذهب للمبــرد ، انظــر  ي                  نــسب ابــن یعــیش والرضــ  ) ٤ (

٣٤٦ / ١     .     

     .     ١٨٥ / ٢       الكتاب   ) ٥ (



    

    

 

 

٩٤١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                        حيـــث خـــرج عـــن كونـــه منـــادى  ،                        جيحـــه إلـــى الرجـــوع إلـــى الأصـــل                   واســـتند ســـيبويه فـــي تر
   .                                            فوجب فيه النصب ؛ لأنه تابع لمنصوب لفظا ومحلا ،     مستقل

                                                                       من هذا النص الحرفي يتبين أن النـصب هـو الأصـل، وأنـه الأكثـر فـي المـسموع، وهـذا  و

                                                   نعـدل عنـه إلـى غيـره ممـا لـيس لـه قوتـه، ولا كثرتـه، ولاَ  مَِ  لِـَ  فَ   ،               وإذا كان كـذلك ،       هو الأهم
    ).١ ( ؟                     وضوحه، وإن قال به قوم

                        ر، أو بـالحرف المـذكور فـي ّ                    ّ منـادى بحـرف ملحـوظ مقـد             علـى لغـة الـضم                 ن اعتبار التابع  إ

                                              سـيخرج التـابع مـن نطـاق التبعيـة ويدخلـه فـي نطـاق - ا             عند من يرى هذ  -           صدر الجملة 
                                                   كيف نقول في أمثال تلك الكلمة إنها مبنية علـى الـضم   ثم   ، "       المنادى   : "         هو نطاق ،   آخر

ٍوكلاهمـا منتـف    ؟                                                                بعيتها المنادى، مع أن التبعية إمـا أن تكـون لمراعـاة اللفـظ أو المحـل  لت
ُ            ٍ
ُ

                              وأما الموضع فلأنه لا موضـع لـه،  ،     منصوب  )        المنادى (                            أما اللفظ فلأن لفظ المتبوع  ،   هنا
ــَ   بَـَ                َ  فكيــف نعتبرهــا تـ ،                                    المنــادى هنــا منــصوب مباشــرة، لــيس لــه محــل   ف ،            لا ضــم ولا غيــره   ا ً  عً

    ).٢ (   له؟

ّ بـــل أكـــد ذلـــك بتنظيـــره بمـــا رد فيـــه إلـــى  ،                          ويه بتعليلـــه بـــالرد إلـــى الأصـــل            ولـــم يكتـــف ســـيب ُ                                   ُّ
ــه ،    الأصــل ــد إلا منطلــق (         كمــا ردوا     :  "       بقول ٌمــا زي ٌ                ٌ      وعــدم   )   مــا (             يعنــى إهمــال  ، "        إلــى أصــله  ) ٌ

                                         إلــــى أصــــلها مــــن الإهمــــال وعــــدم الإعمــــال ؛ لأن ســــبب   )   مــــا (           حيــــث عــــادت  ،       إعمالهــــا

        فرجعـت  ،                      ال النفـي زال أصـل الـشبه                         في حصول النفي بها، فإذا ز  )    ليس (              الإعمال شبهه بـ
   " :                                           ، وهـذا معنـى تعليلـه عنـد حديثـه عـن هـذا فـي قولـه )٣ (                      إلى أصلها من عدم العمـل  )   ما (

َما زيد إلا منطلق، تستوي فيه اللغتـان  :      وتقول َ ٌ ّ ٌ                                  َ َ ٌ ّ تم إلا بـشر     : " ّ                 ّومثلـه قولـه عـز وجـل  . ٌ ٌمـا أنـ َْ َ ََِّ ُ ٌ                َْـ َْ َ ََِّ ُ َْ

                                                           

     .     ١٨٥ / ٢     كتاب   ال :     انظر   .                                زعم یونس أن أبا عمرو كان یقوله   ) ١ (

     .    ٤٢ / ٤             النحو الوافي   :      انظر   ) ٢ (

                            عمـل لـیس مـع انتقـاض نفـي خبرهـا   "    ما   "                    إلى أنه یجوز إعمال   -              وتبعه الشلوبین  -         ذهب یونس    )٣ (

   :                   مستدلا بقول الشاعر ،   بالا

ِوما الدهر إلا منجنونا بأَهله  ِْ ِْ
ْ َ َُ َ ْ

َّ
ُ َّ ْ َ     َ                      ِ ِْ ِْ

ْ َ َُ َ ْ
َّ

ُ َّ ْ َّوما صاحب الحاجات إلا معذبا    ... َ ِ ِ
َ َُ َ

َّ
َ َ ُْ َ                         َّ ِ ِ

َ َُ َ
َّ

َ َ ُْ َ  

  "    أن     علـى          یؤولونه،                              على أنه شاذ لا یقاس علیه ، أو           الشاهد،  ا                           البصریین لا یقبلون دلالة هذ      وجمهور

          اللبــاب فــي   :      انظــر     .                          ومـا الــدهر إلا یــشبه منجنونـا  :                              مفعــول بــه لفعـل محــذوف، والتقــدیر  "         منجنونـا 

   / ١           والتـصریح  ،   ٢٢١ / ٢                المقاصد الشافیة  و  ،    ٣٢٥             الجنى الداني  و    ،    ١٧٦  /  ١                   علل البناء والإعراب 

٢٦٣   .   



    

    

 

 

٩٤٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ـــا َُمثـلن ْ
ِ      َُ ْ
ـــلم   ، )١   " (ِ و ّ   ّ َا تـق ـــ ْ َ       َ ْ ـــى  )  مـــا (َ َ حيـــث نقـــضت معن ْ ُ               َ ْ ـــ (ُ ـــ   ، )  يس ل و حـــين قـــدمت  م     كمـــا ل َ تـق ّ َ ـــ ْ َ               َ ّ َ ْ َ

    ).٢  "(َ     َ الخبر

ّوكــذا ينظر ســيبويه الــرد هنــا فــي تــابع المنــادي المــضاف إلــى الأصــل بــرد  ـّـ ُ                                                              ّ ّ       حــين  )ُ    ُ تقــول أ (ُ

             ؛ لأن الأصـل ألا   ) ّ  ّ ظـن (                    مـن عـدم إعمالـه عمـل  ،        إلـى أصـله                   ولـيس اسـتفهاما          جعلوه خبرا
            بعـدها علـى                        وإنمـا الأصـل أن يحكـى مـا ،              فـي نـصب مفعـولين  "   ظـن "     مجرى   "    قال "     تجرى 

          لأن بابـه  ، "           زيـد منطلـق :   قلـت   " :      ، تقـول     مفعـول    نصب       موضع    في                      أنه كلام من مبتدأ وخبر 

                                                                والأصـل فـي الحكايـة تأديـة المعنـى بالـصيغة التـي ذكرهـا المـتكلم ؛ لأن  ،            أن يقع محكيا
                                                                          الحاجـــة إليـــه أشـــد فـــي أن يبـــين الـــصيغة التـــي أتـــي بهـــا المـــتكلم علـــى إفهـــام معنـــى تلـــك 

َّ                                َّ وتزيــل الريــب عــن قلبــه فــي المفهــوم  ،َّ                        َّؤدى إليــه ذلــك أتــم التمكــين            فيــتمكن المــ ،      الــصيغة
                 ولا يــدخل فــي بــاب  ،                                         فبهــذا كــان الأصــل فــي الحكايــة اللفــظ والمعنــى ،             بأوكــد مــا يكــون

                وإنما يـسأل عـن  ،                                                          الظن إلا مع الاستفهام ؛ لأن الإنسان لا يسأل عن قوله إذ ذاك ظاهر

    ).٣ (ُّ                        ُّأصبحت خبرا ردت إلى أصلهاُّ                                        ُّما يجنه لخفائه، فإذا فقدت شرط الاستفهام و

    .           المناسبة-     ثالثا

  )          والجــوار ،        والقــرب ،                   المــشاكلة، والمطابقــة (                                     كــان للمناســبة ومــا شــابهها مــن الألفــاظ مــن 

   ،ٌ                                           ٌ أثـــر فـــي انتخـــاب ســـيبويه وجهـــا إعرابيـــا علـــى الآخـــر-                            ممـــا يعنـــى الموائمـــة والموافقـــة 

                    نى المتـــصل التـــام غيـــر                                كمـــا نـــراه مـــثلا فـــي  إعـــراب المـــستث ،                     لاســـيما مـــع اتحـــاد المعنـــى
   .ّ                          ّ مردهما إلى لغتين عن العرب ،                                    الموجب الذي يجوز فيه وجهان من الإعراب

                      أو عطـــف نـــسق كمـــا يقـــول  ،                   كمـــا يقـــول البـــصريون ،     بـــدلا ،                 الإتبـــاع لمـــا قبلـــه-      أحـــدهما

    ).٤ (        الكوفيون

    ).٥ (ً                 ً مراعاة لأصل الباب ،                    النصب على الاستثناء-       ثانيهما

ّ                              ّـ ويعبر عنهــا بأنهـا وجــه الكــلام ؛  ، )                  الإتبــاع علـى البدليــة    لغـة  (                          فيختـار ســيبويه اللغـة الأولــى 
   ،                     مع اتحادهمــا فــي المعنــى ،                                                   لمــا يتحقــق فيهــا مــن موائمــة وموافقــة فــي الإعــراب لمــا قبلــه

                                                           

     .    ١٥                سورة یس من الآیة   ) ١ (

   .  ٥٩ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٧٩ / ٧             ، وشرح المفصل "   ٣٥٠ / ١                        شرح كتاب سیبویه للرماني   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٥٤٢  /  ١                       ، والتصریح على التوضیح    ٢٦٦ / ١                      الإنصاف في مسائل الخلاف   :      انظر   ) ٤ (

   .  ٨٢ / ٢           شرح المفصل   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٩٤٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

       فهــذا  " :                             وهــذا الــذي عنــاه ســيبويه بقولــه ،                                      وذلــك أن البــدل والاســتثناء فــي المعنــى واحــد
َ تدخلــه فيمــا أخرجــت منــه      لأنــك ؛                                           وجــه الكــلام أن تجعــل المــستثنى بــدلا مــن الــذي قبلــه ُ                      َ ُ

    ).١  "(    الأول

   ،                       وإذا كــان المعنــى واحــدا ،                  لمــا بعــدها فــي اللفــظ  )   إلا (ُ                            ُوفــي البــدل فــضل موافقــة مــا قبــل 
  .                      فكون اللفظ موافقا أولى

ٍهذا جحـر ضـب خـرب   "  :                                                   وإذا كانت المناسبة روعيت فيما هو أبعد من ذلك كما في ّ ُ               ٍ ّ ُ" ،   

                 فــإذا اتفقــا كــان  ،                عر بــاختلاف المعنــى                                          فمراعاتهــا هنــا أولــى ؛ لأن اخــتلاف اللفــظ هنــا يــش
    ).٢ (                 موافقة اللفظ أولى

            م فيهـا الاسـم ّ                     ّ  عطفت الجملة التي تقد     فإن ،                                      وكذا يستند إليها أيضا في باب الاشتغال-

      نحـو  ،           والرفـع جـائز   ،                                                      على الفعل، على جملة أخرى، صدرها فعل، كـان الاختيـار النـصب
ًضــــربت زيــــدا، وعمــــرا أكرمتــــه   ( :    قولــــك ً                       ً رج منـهــــا ماءهــــا ومرعاهــــا،  " :             وقولــــه تعــــالى ، )ً َأخ ََ ْ ََ ََ َ ْ

ِ
َ ْــــ َ                          َ ََ ْ ََ ََ َ ْ

ِ
َ ْ َ

َوالْجبــال أرســاها َ ْ ََ َ ِ
َ            ْ  َ َ ْ ََ َ ِ
المين أعــد لهــم  "  :             ، وقــال تعــالى )٣  "(َ ْيــدخل مــن يــشاء فــي رحمتــه والظ ُ َْ َّ َ َ َ ُ

ِ ِ ـ َّـ َ َ َ
ِ ِِ َ َ َ ُُ

ِ ْ                                        ْ ُ َْ َّ َ َ َ ُ
ِ ِ َّ َ َ َ

ِ ِِ َ َ َ ُُ
ِ ْ

ًعذابا أليما ًَِ َ َ            ً ًَِ َ     ).٥ (                    ، وهو في القرآن كثير )٤  "(َ

ل رجحــان النــصب بقولــه ــا   :"ّ                         ـّـثــم يعل ُ وإنمــا اختيــر النــصب ههن َ َّ                        ُ َ ٌّ الاســم الأول مبنــى ّ  ّ لأن  ؛ َّ َ ّ                ٌّ َ ّ
َعلــى الفعــل، فكــان بنـــاء الآخــر علــى الفعـــل أحــسن عنــدهم ُِ ِ                                              َ ُِ َإذ كـــان يـبـنــى علــى الفعـــل    ،ِ ُْ                        َ ُْ

َوليس قبله اسم مبنى على الفعل، ليجرى الآخر علـى مـا جـرى عليـه الـذي يليـه قبلـه، إذ  َُ
ِ

َ ٌّ ٌ                                                                            َ َُ
ِ

َ ٌّ ٌ
َوهــذا أولــى أن يحمــل عليــه مــا قـــ  . َ                                َلا يــنقض المعنــى لــو بنيتــه علــى الفعــل     كــان َ َ ُ                             َ َ َ ُرب جــواره ُ ِ

َ ُ         ُ ِ
َ ُ

    ).٦  "(   منه

                طلــــب التناســــب بــــين    و ،                            لتحقيــــق المــــشاكلة بــــين الجملتــــين                     وإنمــــا رجــــح النــــصب هنــــا؛ 
             والرافـــع عـــاطف  .                                            لأن المـــتكلم بـــه عـــاطف جملـــة فعليـــة علـــى جملـــة فعليـــة  ؛            المتعـــاطفين 

                                    وتــــــشاكل الجملتــــــين المعطــــــوف إحــــــداهما علــــــى    ،                         جملــــــة اســــــمية علــــــى حملــــــة فعليــــــة

                                                           

   .   ٣١١ / ٢       الكتاب   ) ١ (

   .   ٣٩٥  :                 ، وعلل النحو ص  ٥١ / ٣       سیرافي                   شرح كتاب سیبویه لل  :      انظر   ) ٢ (

   .  ٣٢  -  ٣١  :              سورة النازعات  ) ٣ (

   .  ٣١                 سورة الإنسان الآیة   ) ٤ (

   .   ١٠٧  ص   :                    ، والرد على النحاة   ٨٩  /  ١       الكتاب   :      انظر   ) ٥ (

    .   ٨٨  /  ١       الكتاب   ) ٦ (



    

    

 

 

٩٤٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

       فـإذا  ،                                      مطابقـة الألفـاظ مـا لـم تفـسد علـيهم المعـاني                     ، حيث إن العـرب تختـار  )١ (     الأخرى
ــم جئــت بجملــة أخــرى، فعطفتهــا علــى الجملــة الأولــى ،                     جئــت بجملــة صــدرتها بفعــل    ،                                             ث

                                                                          وفيهـــا فعـــل كـــان الاختيـــار أن تـــصدر الفعـــل فـــي الجملـــة الثانيـــة لتكـــون مطابقـــة للجملـــة 

          ة إحـداهما                       تـشاكل الجملتـين المعطوفـ   ف ،            بخلاف الرفع ،                           الأولى في اللفظ وتصدير الفعل
    ).٢ (                 فكان النصب مختارا .                  أحسن من تخالفهما                 والتناسب بينهما         على الأخرى

   ،                            لضعفه بكثرة الحذف في العربيـة  ؛                              لمناسبة  أن الأصل عدم التقدير  ا  َ             َ ولم يعارض طلب

   ،                                                 فانــدفع مـا قيــل إن فـي الرفــع تخلـصا مــن تقـدير العامــل ،                      ة تخـالف المتعــاطفين جـداّ   ّ ـوقل
  ؛                                                  تخلص مـن التخـالف أقـوى مـن اعتبـار الـتخلص مـن التقـدير                          ووجه اندفاعه أن اعتبار الـ

                              لكـن محـل ذلـك مـا لـم يقتـضي الحـال    ،                  والتخـالف قليـل قبـيح   ،ٌ     ٌ ه سـهلُ  بُـْ  طَْ            َ لأن التقدير خ

  :            كقولــه تعــالى   ، )٣ (                                              كقــصد إفــادة التجــدد فــي الفعليــة والثبــوت فــي الاســمية   ،        تخالفهمــا
َسواء عليكم أدعوتموهم أم أنـتم ص " ْ ْ ُْ َْ َ َْ ُ ُ ُ ْ ٌ ََ َ َُ َْ َ                                َ ْ ْ َُْْ َ َْ ُ ُ ُ ْ ٌ ََ َ َُ َْ َامتونَ ُ

ِ      َ ُ
ِ)"  ٤.(    

                                                                         كــذا كــان للقــرب والجــوار أثــر فــي تــرجيح ســيبويه لــبعض الأوجــه الإعرابيــة فــي الحمــل -

                حيــث جــاز الجــر فـــي   )                      لــيس زيــد بجبــان ولا بخيـــل   ( :        مــن نحـــو ،                 علــى اللفــظ والموضــع
   .                          ، والنصب بالعطف على الموضع )     بجبان (             عطفا على لفظ   )     بخيل (

       ولفـظ  ،ّ                        رّ أجـود ؛ لأن معناهمـا واحـدّ              ّ فيـصرح بـأن الجـ ،ّ                           ّثم يرجح هنا الحمل علـى اللفـظ

              كــان أفــصح مــن  ،                                      وإذا تطــابق اللفظــان مــع تــساوى المعنيــين ،                     الخبــر مطــابق للفــظ الأول
                   وتختــار حمــل الــشيء  ،                                        والعــرب تختــار مطابقــة الألفــاظ وتحــرص عليهــا ،             تخــالف اللفظــين

ٍجحــر ضــب خــرب  "  :           حتــى قــالوا ،             علــى مــا يجــاوره ٍّ ُ           ٍ ٍّ   "      للجحــر "        وهــو نعــت   )     خربــا (        فجــروا  ، "ُ

                فــأقرب الأســماء مــن   "                        لــيس زيــد بجبــان ولا بخيــل :               فكــذلك إذا قلــت ،         اورة الــضب   لمجــ
                                                     والحمــل عليــه أولــى مــن النــصب علــى المعنــى ؛ إذ كــان معنــى  ،            هــو اســم مجــرور  )     بخيــل (

َمــا يجــرى علــى الموضــع لا علــى الاســم الــذي          هــذا بــاب   " :     قــال ،                 النــصب والجــر واحــدا ُ                                   َ ُ
َلــيس زيــد بجبــان ولا بخــيلا،  :          وذلــك قولــك   ،    قبلـه

ٍ
َ ٌ                      َ

ٍ
َ ُ       ُوالوجــه   . َ                       َ ومــا زيــد بأخيــك ولا صــاحبكٌ

ُلأنك تريـد أن تـشرك بـين الخبـرين، ولـيس يـنقض إجراؤه عليـك المعنـى   ،ُّ         ُّفيه الجر ُ َُ ْـَ ِْ َ ِ ْ ُ                                                          َّـ ُ َُ َْ ِْ َ ِ ْ     وأن   . َّ

ًيكون آخره على أولـه أولـى، ليكـون حالهمـا فـي البـاء سـواء كحالهمـا فـي غيـر البـاء، مـع  ُ ّ ُ
ِ َ                                                                             ً ُ ّ ُ
ِ َ

                                                           

   .   ٦٢٠  /  ٢                    شرح الكافیة الشافیة   :     انظر  ) ١ (

   .  ٦٣   : ص  :                           ، والاشتغال عند النحویین   ٩٥ / ٣                المقاصد الشافیة   :     انظر  ) ٢ (

   .   ١١٤ / ٢                             حاشیة الصبان على شرح الأشموني   :     انظر  ) ٣ (

   .   ١٩٥                    سورة الأعراف من الآیة   ) ٤ (



    

    

 

 

٩٤٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ْوقــد حملهــم قــرب الجــوار علــى أن جــ  . ُ        قُربــه منــه ِ ِ
ُ ُ َ َ َ                             ْ ِ ِ
ُ ُ َ َ َهــذا جحر ضــب خــرب، ونحــوه،   : ُّ   ُّرواَ ٍ ٍ ُ ْــ ُ                       َ ٍ ٍ ُ ْ ُ

ُّفكيف ما يصح معناه ِ                 ُّ ِ)"  ١.(    

                                                                          كمـا كــان للقـرب والجــوار والمطابقــة أثـر فــي تـرجيح الجــزم فــي الفعـل المعطــوف علــى -

                             والنـصب بـأن مـضمرة بعـد الفـاء  ،                                            فعل الشرط، حيث يجوز فيه الجزم عطفا على الشرط
             ك، وإن تــأتني ْ       ْ ني أحــدثَ        َ ني فتحــدث      إن تــأت (  :                     وســألت الخليــل عــن قولــه   " :       فيقــول ،        أو الــواو

ْني أحدثَ     َ وتحدث ِّ        ْ    . )٢  "(                      هذا يجوز، والجزم الوجه  :       ، فقال ) كِّ

َ وذلــك لأنــه متــى نــصب لــم  ،                     وعبــر عنــه بأنــه الوجــه ،                              اختــار ســيبويه جــزم الفعــل المعطــوف
ِ ُ                     َ
ِ ُ

   ،                                                    فاختــار فيــه الجــزم ؛ لأن عاملــه عامــل المجــزوم الــذي قبلــه ،                    يخــرج عــن معنــى المجــزوم

   .                    وظهور العامل فيهما ،    فظين                    فيجتمع فيه تطابق الل

                                            لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيمـا أراد   ؛                         وإنما كان الجزم الوجه  " :          قال سيبويه
                                                                           من الحديث، فلما كان ذلك كان أن يحمل على الذي عمل فيمـا يليـه أولـى؛ وكرهـوا أن 

ًيتخطوا به من بابه إلى آخر إذا كان يريد شيئا واحدا ً َّ                                                  ً ً َّ)"  ٣.(    

   .               لشيء مجرى نظيره       إجراء ا  -     رابعا

                    والتنــاظر أو التــشابه   ،  )٤ (                                                      النظيــر هــو الــشبيه بمــا لــه مثــل معنــاه، وإن كــان مــن غيــر جنــسه

ـــشابه ـــؤثر مـــن التجـــانس والت ـــى  ،                                                  ســـمة مـــن ســـمات العـــرب، فـــالعرب ت                  وحمـــل الفـــرع عل

ـــه ،    الأصـــل ـــشأن ،               مـــا إذا تأملت ـــه قـــوة عنايتهـــا بهـــذا ال ـــه منهـــا علـــى أقـــوى    ،                                 عرفـــت من                    وأن
    ).٥ (   بال

                                                                    يبويه إلى الحمل على الشبيه أو النظير في ترجيح مـا يـراه راجحـا مـن أوجـه            وقد استند س

   .      الإعراب

  :                    ، فيكــون بمنزلــة قولــك )                           رأيــت متاعــك بعــضه أحــسن مــن بعــض   " ( :               مــن ذلــك مــثلا قولــه

َّرأيت بعض متاعك الجيد ( ِ
َ ُ                    َّ ِ
َ ّـلأنك أبدلت، فصرت كأنك قلـت  ؛ َ                     َ، فوصلته إلى مفعولين  )ُ َ َ َّ                        ّ َ َ َّ :  

َرأيــت بعــض متاعــك ( ُ              َ َّ هــذا أعرف، لأنهــم شــبهوه بقولــك ي   فــُ      ُ والرفــع  .  )ُ ّ ُ َ ْــ َ                           َّ ّ ُ َ ْ ًرأيــت زيــدا أبــوه  (  : َ ُ               ً ُ
                                                           

   .   ٣٤٥ / ١         للسیرافي   ه         ، وشرح  ٦٧ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ١ (

   .  ٨٨ / ٣       الكتاب   ) ٢ (

   .  ٨٨ / ٣       الكتاب   ) ٣ (

   .  ٧٢ :    صـ .         للرماني            منازل الحروف  :      انظر    )٤ (

   .   ١١٢ / ١       الخصائص  )  ٣ (



    

    

 

 

٩٤٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ُأفــضل منــه َ        ُ ه اســم هــو لــلأول ومــن ســببه )َ ّ، لأن ٌ ّ                          ـّـ ٌ ُ والآخــر هــو  ،                      كمــا أن هــذا لــه ومــن ســببه   ،ّ
ِ          ُ
ِ

ّالمبتدأ الأول، كما أن الآخر ههنا هو المبتدأ الأول ُ ِ                                              ّ ُ ّ وإن نصبت فهو عربى جيد ،ِ ّ َ                       ّ ّ َ)"  ١( .   

  )     أحـسن (       جـاز فـي   )                     ك  بعضه أحـسن مـن بعـض          رأيت متاع   ( :             أنك إذا قلت :         وبيان ذلك

َرأيــت متاعــك بعــضه فــوق    ( :       مــن قولــك  )    فــوق (                                   أربعــة أوجــه مــن الإعــراب التــي ذكرهــا فــي  ُ َ ُ                    َ ُ َ ُ
       بـدل مـن   )     بعـضه (    و  ،                     فيكون من رؤية العـين ،                             فيصلح أن يكون في موضع الحال ، )ٍ   ٍ بعض

ُ      ُفتنـــصب    ،                     فيكـــون مـــن رؤيـــة القلـــب ،                               ، ويـــصلح أن يكـــون فـــي موضـــع المفعـــول )     متاعـــك (
َ منصوب بأنه بدل من متاعك )    بعضه (ٍ                   ٍعلى أنه مفعول ثان و  " َ   َ حسنَ  أَ " ِ ٌ                         َ ِ ٌ.   

                                    فتكــون الجملــة فــي موضــع الحــال إن كــان  ،       المبتــدأ  )     بعــضه (                        ويجــوز الرفــع علــى أنــه خبــر 

    ).٢ (                                               وفي موضع المفعول  الثاني إن كان من رؤية القلب ،             من رؤية العين

                    وعلـل لـذلك بتـشبيهه  ،   كثـرّ                                                   ّورجح سيبويه الرفع علـى الابتـداء والخبـر؛ لأنـه الأعـرف والأ
ِ                    ِ كمـــا أن الآخـــر هنـــا هـــو  ،                        فـــي أن الثـــاني فيـــه هـــو الأول  )                        رأيـــت زيـــدا أبـــوه أفـــضل منـــه  (   بــــ

ّالمبتـــدأ الأول ُ            ّ                                       كمـــا أنـــه اختيـــر الرفـــع  ؛ لأنـــك إذا رفعـــت  ،                      ، فجـــاء علـــى شـــرط الابتـــداءُ

                                  ولا ينـوى فـي شـيء مـن الكـلام إذا كـان  ،                  وإبـدال غيـره منـه  ،ّ                      ّـفلست تنـوي اطراح المتـاع
         واعتمــد  ،                                         وإذا كــان منــصوبا فقــد أبــدل الثــاني مــن الأول ،                        فوعــا تغييــر فــي ترتيــب وضــعه  مر

    ).٣ (                  بالحديث على الثاني

      مثــل  ،                  لــم تؤخــذ مــن الفعــل    التــي       الأســماء                                       وكــذلك تنظيــره فــي اختيــار وجــه النــصب فــي -
ًأتميميا مرة وقيسيا مرة ( ًّ ّ� �                       ً ًّ ّ�   ن ُ       ُ أخـذت مـ    التـيَ                         َانتصاب الفعل مجرى الأسـماء               فأجراها  في  ، )�

ُأقائما وقد قـعد الناس، وأقاعدا وقد سار الركب (  :                 الفعل، وذلك قولك ْ ََّ ً ِ
ُ َ َ ً َ                                             ُ ْ ََّ ً ِ
ُ َ َ ً               ، وهذه محمولـة  )َ

ّ                                                      ّتكــون منــصوبة بعامــل محــذوف دل عليــه دليــل الحــال والمــشاهدة،    يَِّ            َِّالمــصادر التــ    علــى 
ُوذلــك أنــه رآه فــ َ ََ َ َِ              ُ َ ََ َ ّ حــال قيــام، فوب يَِ َ               ّ َقائمــا وقــد قعــد          أو أتقــوم       أتثبــت   :         فالتقــدير   ،       خــه بــذلكَ

ِ َ              َ
ِ َ

ُلناس، وليس يخبر عن قيام م ا َ َ َْ َ َّ                          ُ َ َ َْ َ َ، ولا عن قيـام تـستأنفهٍ  ضٍَ  قَْ   نْـَّ ََ                    َ َوكـذلك لـو قـال   ،ََ َ َ َ ِ َ ََ             َ َ َ َ ِ َ َ           َأقيامـا وقـد   : ََ
اس يــسيرون اس، وأجلوســا والن َقعــد الن ُ

ِ
َ َّــ َ                                 ََّــ ُ

ِ
َ َّ ه قــد جلــس  ؟ََّ َّــ لا يريــد أن يخبــر أنــه يجلــس ولا أن َ ُِ                                       َّ َ ُِ

َّوانقضى جلوسه، ولكنه يخبر أنه ف ِ ُ ُ                              َّ ِ ُ ٍ جلوس وفى قيام ي             تلك الحال ف يُ ٍ ُ               ٍ ٍ ُ) ٤( .   

                                                           

   .   ١٥٥ / ١       الكتاب   ) ١ (

     .   ٣٩٥ / ١                 ب سیبویه للرماني        شرح كتا  :      انظر   ) ٢ (

   .  ١٧ / ٢                         شرح كتاب سیبویه للسیرافي   :      انظر   ) ٣ (

   .   ٢٦٤ / ٣           ، والمقتضب    ٣٤٠-     ٣٣٨ / ١       الكتاب    :     انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٩٤٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ِومن ذلك قول الشاعر َّ َ َِ َ                  ِ َّ َ َِ َ:   

ُّأطربا وأنت قنسرى ِ ْ َّ َِ َ ً ََ                 ُّ ِ ْ َّ َِ َ ً ٌّ والدهر بالإنسان دواري    ...ََ ِ َّ َ ِ
َ ُْ ْ َّ                      ٌّ ِ َّ َ ِ
َ ُْ ْ َّ) ١.(    

َإنمــا رأى نفــسه فــ َ َِّ               َ َ ّ حــال طــرب مــع ســن يَِّ َ َ َ               ّ َ َ تـغنـيت عــن ذكــر    ،        خهــا بــذلكّ      ّ ه، فوبَ َفلــذلك اس َْ ْ َ ــ ْ
ِ َ َ                       َ َْ ْ َ ْ
ِ َ َ

ْالْفعل
ِ    ْ ْ
َولم يرد أن يخبر عما مضى ولا عما يستقبل   ،ِ ُ ُ ُِ ِ                                     َ ُ ُ ُِ ِ.   

َِّ الأسماء التـ     ي تلك             والحال أيضا ف
َ ْ َ ْ            َِّ
َ ْ َ َ لـم تـؤخـذ مـن الأفـعـال تجـرى هـذا المجـرى يْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ                                    َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َوذلـك    ،ُ َِ َ     َ َِ َ

ّ حال تلو يَ              أَن ترى الرجل ف َ         ّ ُأتميميا مرة، وقيـسيا أخرى، تريـد  : ََ         ََل، فـتقولّ      ّ ن وتنقَ ِ ُ َ ْـ ُ ّ                               ُ ِ ُ َ ْ ُ        أتتحـول   : ّ

َوتتلون، وأغناه عن ذكر الْفعل ما شاهد من الْحال َ َ ْ
ِ َ    ْ                 ْ                       َ َ َ ْ
ِ َ) ٢.(    

  

                    لـم تؤخـذ مـن الفعـل ي                    ما جرى من الأسماء الت           هذا باب   " :                          وتلك ترجمة سيبويه له بقوله

َأتميميا مرة وقـيسيا أخرى  :          وذلك قولك   ،ُ              ُ أخذت من الفعل ي               مجرى الأسماء الت ْ ُ َ� �ِ
ْ َ ّ َ                        َ ْ ُ َ� �ِ
ْ َ ّ َ)"  ٣( .   

َوإنما كان النصب ها هنا الوجه  "  :                             ثم ذكر وجه اختيار النصب بقوله ُ                             َ َّ              َّلأنه موضع يكـون     ؛ ُ

ِالاسم فيه عاقبا للفظ بالفعل، فـاخت ّ ً                                ِ ّ    ي   فـ ي                                        ير فيـه كمـا يختـار فيمـا مـضى مـن المـصادر التـً

ُوالرفع جيد لأنه المحدث عنه والمستفهم  . ِ          ِ غير الأسماء َ ُ َّ َّ ٌ ّ ُ                                    ُ َ ُ َّ َّ ٌ ّ ُ)"  ٤.(    

         مـن حيـث  ،                             وإن كان اسـما جامـدا غيـر مـشتق ،               منصوب على الحال     ...)        أتميميا (       فقولهم 

   ،                                                           والنسب يخرجه من حيز الجمود إلى حكم المشتقات حتـى يـصير وصـفا ،          كان منسوبا

       حالـه  ،                        وقـد دل عليـه دليـل الحـال ،                 أتتحـول أو تتنقـل :                           العامل فيه فعـل محـذوف تقـديره و
                        إلا أن الاسم المنصوب لـم  ، )                    أقائما وقد قعد الناس (                               حال الأسماء المأخوذة من أفعالها 

ّ                       ّ وقياسـه لـو قـدر مـن لفظـه  ،                                                  يكن مأخوذا مـن فعـل فـاحتيج إلـى تقـدير فعـل مـن غيـر لفظـه
ـــا وتتقـــيس قيـــسيا ( ـــتمم تميمي ـــي نـــصبها بأفعـــال  ، )٥  )(      أخـــرى                         أت ـــة ف                                    وهـــذه وتلـــك محمول

                                                                     محذوفـــة مـــن لفظهـــا أو مـــن غيـــر لفظهـــا علـــى المـــصادر المنـــصوبة علـــى الحـــال بعامـــل 

   .                                  محذوف دل عليه دليل الحال والمشاهدة

  
                                                           

   .          سبق تخریجه  ) ١ (

   .   ٢٦٤ / ٤        المقتضب   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٣٤٣ / ١       الكتاب   ) ٣ (

   .   ٣٤٧ / ١       الكتاب   ) ٤ (

   .  ٦٩ / ٢           شرح المفصل   :     انظر  ) ٥ (



    

    

 

 

٩٤٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   .                                                كراهية الفصل بالوصف بين الصفة المشبهة ومعمولها-     خامسا

ٌمررت برجل حسن ظريـف (  :     فقلت   ،         وإن وصفته    "  :          قال سيبويه ٌ                   ٌ                  فـالرفع فيـه الوجـه    ، )      أبـوهٌ

   :                 ألا تـرى أنـك لـو قلـت  .                                 لأنـه يفـصل بوصـف بينـه وبـين العامـل ؛                ، والجر فيه قبـيحّ     ّ والحد

ٌمــررت بــضارب ظريــف زيــدا، وهــذا ضــارب عاقــل أبــاه ( ٌ ٍ ٍ ُ                                         ٌ ٌ ٍ ٍ                            كــان قبيحــا، لأنــه وصــفه فجعــل  )ُ
    ).١  "(                                              حاله كحال الأسماء، لأنك إنما تبتدئ بالاسم ثم تصفه

ٌمررت برجل حـسن ظريـف أبـوه   ( :                       مراد سيبويه أنك إذا قلت ٌ ََ                       ٌ ٌ    ، )َ   َحـسن (ّ            ّ لـم يحـسن جـر  ، )ََ

ــــ  )    الأب (                 إذا أردت أن ترفـــع   )     ظريـــف ( و ــــ  )     ظريـــف ( و  )    حـــسن (  ب          ؛ واختـــار   ) َ   َحـــسن (      نعـــت ل
د ٌالرفـــع ؛ لأن بـــاب الإجـــراء والـــصفة والعمـــل فيـــه بـع ْـــ ُ                                             ٌ ْ                              إنمـــا هـــو للأســـماء الجاريـــة علـــى  ،ُ

   ،                   بهة ومعمولهــا بالوصــفّ                                                     ّالأفعــال التــي تــذكر وتؤنــث ؛ ولكراهــة الفــصل بــين الــصفة المــش

ّلأنـه إذا وصـفت الــصفة المـشبهة لــم يـصح أن تعمـل ؛ لأنهــا إنمـا تعمــل الـصفة المــشبهة  ُ                                                                         ّ ُ
           فـإن وصـفت  ،ُ                                       ُ وقـد اشـترط فـي اسـم الفاعـل ألا يكـون موصـوفا ،                  حملا علـى اسـم الفاعـل

                 فخـرج مـن الأفعـال  ،                                                    اسم الفاعل لم يصح عمله ؛ لأن الوصف يقـوي فيـه جانـب الاسـم

        وهكـذا  ،                                                 والعمـل لا يكـون إلا بملاحظـة معنـى الفعـل مـع شـبه اللفـظ ، ة             وقوي في الاسـمي
     خبـره   )         حـسن ظريـف (   و ،     مبتـدأ  )     أبـوه (          فيكـون  ،                      فـصار البـاب فيـه الرفـع ،             الصفة المـشبهة

   ،                                  كــان جــائزا حــسنا ؛ لــزوال علــة الكراهــة  )     ظريــف (          مرفوعــا بـــ   )     أبــوه (           ولــو جعلــت  ،    مقــدم

    ).٢ (    لوصف                                             لعدم وجود الفصل بين الصفة المشبهة ومعمولها با

   .                                  الدلالة الاجتماعية للحركة الإعرابية-     سادسا

   ، )٣ (                                                               ممـــا لا شـــك فيـــه أن للحركـــات الإعرابيـــة دلائـــل تختلـــف بـــاختلاف الحركـــة ذاتهـــا

ـــة ـــه العامـــل مـــن حركـــة إعرابي ـــد مـــا يحدث ـــل  ،                                                 وســـيبويه لا يقـــف عن ـــسع فـــي تحلي ـــه يت                      لكن
                بس هـذا الاسـتعمال                                                           التراكيب إلى وصف المواقف الاجتماعية التي تستعمل فيها وما يلا

                                قـد كـان لهـذا أثـر فـي انتخـاب وجـه  ،                                       من حال المخاطب وحال المتكلم وموضع الكـلام

   .                      من وجوه الإعراب على وجه

م الفقهـــاء، ولـــه رأى رأى الأصـــلاء   ( :                   مـــن ذلـــك مـــثلا  قـــولهم م عل ِلـــه عل ِ
َ ُ ُ ٌ ََ َ ُ ُ ْـــ ِْـــ ِ

ٌ                                      ِ ِ
َ ُ ُ ٌ ََ َ ُ ُ ْ ِْ ِ

           فيجـــوز فـــي  ، )ٌ

ٍ صـوت صـوت حمـار  لـه (       كما فـي  ،                                          المصدر الثاني النصب بفعل محذوف على التـشبيه َ ٌ              ٍ َ ٌ( ،   

                                                           

   .  ٢٩ / ٢       الكتاب   ) ١ (

   .    ١٠٠٠ / ٢                               ، والبسیط في شرح جمل الزجاجي    ٣٥٩ / ٢               یبویه للسیرافي           شرح كتاب س  :      انظر   ) ٢ (

   .   ١٤٣   : ص  .                                                          الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها  :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٩٤٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٌ       ٌعلـم هـو    ( :          كأنه قال ،         وما أشبهه  )   هو (            أو بإضمار  ،                                ويجوز الرفع، على أنه بدل من الأول
     ). ١  )(ُ           ُعلم الفقهاء

       وعلـــل  ، )                   بـــاب يختـــار فيـــه الرفـــع    هـــذا      ( :                      وتـــرجم لـــه البـــاب بقولـــه ،                   واختـــار ســـيبويه الرفـــع

ُوإنما كان الرفـع فـ  "  :             لاختياره بقوله َّ                 ُ َخـصال تـذكرها فـَّ       َّلأن هـذه   ؛ َ           َ هـذا الوجـه  يَّ ٌ ِ             َ ٌ          الرجـل،  يِ
ِلم والعلم والفضل، ولم ترد أن تخبـر بأنـك مـررت برجـل فـِ    ِ كالح ُ                                                  ِ ٍ حـال تعلم ولا تفهم،  يُ ُّـٍ ٍ                   ُّـ ٍُّ ُّ

ك ـــك خـــصلة قـــد اســـتكملها،   ّ     ـّــولكن ـــذكر الرجـــل بفـــضل فيـــه، وأن تجعـــل ذل َأردت أن ت ً َ َ َْ َ ٍ                                                            َ ً َ َ َْ َ ٍ

ِله حسب حسب الصالحين؛ لأن هذه الأشياء ومـا يـشبهها صـار  :      كقولك ْ ُ َ ٌ ََ َ َُّ َ َ َ                                                 ِ ْ ُ َ ٌ ََ َ َُّ َ َ ًت تحليـة عنـد َ َ            ً َ
ُوعلى هذا الوجه رفع الصوت  . ٍ            ٍ الناس وعلامات ُ

ِ                         ُ ُ
َلـه علم علـم   :     فقلت   ،َ            َ وإن شئت نصبت .ِ ٌ ْـ ِ           َ ٌ ْ ِ

ك مــــررت بــــه فــــ ََّــــالفقهــــاء، كأن ِ                       ََّ ه لــــم يــــستكمل أن يقــــال يِ ه، وكأن م وتفق َ حــــال تعل ـّـــ َ ِ ُّــــ ٍ َ                                        ُّــــ َّ ِ ُّ ٍ    لــــه   : ُّ

ٌعالم
ِ     ٌ
ِ)"  ٢( .   

َفقد اختار سيبويه الرفع لما في علامته الضمة من دلالة الثبوت
ِ                                                        َ
           النـصب الـذي        بخـلاف  ،ِ

   ،                         فـصار بمنزلـة اليـد والرجـل ،                                   فاختار الرفع ؛ لأنه شيء قـد ثبـت فيـه ،               فيه دلالة الحدوث

ُلـه رأس رأس البقـر ورجـل رجـل الفيـل  :                  ألا ترى أنـك لـو قلـت ِ ٌِ ُ ٌ                               ُ ِ ٌِ ُ ُ ويـد يـد الحمـار ،ٌ ٌ              ُ          لـم يكـن  ،ٌ
   ،                        كأنــه أمــر حــادث لــه وعــارض ،ّ                                     ّ أمــا النــصب فيــدل علــى الحــال الــذي هــو فيــه ،        إلا الرفــع

ََّـله علم علم الفقهـاء، كأنك مـررت   : َ                  َ وإن شئت نصبت فقلت   : "              ه سيبويه بقولهّ        ّولذا فسر ِْ
َ ٌ

ِ                              ََّ ِْ
َ ٌ

ِ

َ حال تعلم وتفقه، وكأنه لم يستكمل أن يقال ي    به ف َّ ِ ُّ ٍ ُّ                                        َ َّ ِ ُّ ٍ ٌله عالم  : ُّ
ِ        ٌ
ِ."    

َلــه صــوت صــوت حمــار (                   ألا تــرى أنــك نــصبت فــي  ٌ               َ             وإنمــا شــيء  ،                 ؛ لأنــه شــيء لــم يثبــت  ) ٌ

                  فوجـب مـن أجـل ذلـك  ،           قـت مـرورك بـه                       فتـصويته إنمـا كـان فـي و ،                   يعالجه فـي هـذا الوقـت

    ).٣ (              إضمار فعل ينصب

َ   مَـن    ( :              ونـصبها فـي قولـك  )    خيـر (ّ                                                 ّوعلى هذا النحو ميز سيبويه في دلالـة الحركـة بـين رفـع 

             فـي الرفـع خبـر   )    خيـر (                                              إذ أوغل إلى ما وراء الفرق النحوي بينهمـا فـي أن   )  ؟ٌ          ٌذا خير منك

      وأن  ، )          هـــو خيـــر منـــك           مـــن ذا الـــذي    : (           علـــى تقـــدير ،                          لمبتـــدأ محـــذوف فـــي جملـــة الـــصلة
   .                            في النصب حال من الاسم الموصول  )     خيرا (

                                                           

   .   ٢٤٩ / ٢                         شرح كتاب سیبویه للسیرافي   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣٦٢-   ٣٦١ / ١      الكتاب  ) ٢ (

   .   ٢٤٩ / ٢                         شرح كتاب سیبویه للسیرافي   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٩٥٠ 
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ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ٌمن ذا خير منك   ( :         أما قولهم " :      فقال ،                   ثم وضح الفرق بينهما َ             ٌ         مـن الـذي  (  :             فهو على قوله  ) َ
ُ، لأنـك لـم تـرد أن تـشير أو تـومئ إلـى إنـسان قـد اسـتبان لـك فـضله علـى  )ٌ          ٌهو خير منـك ِ                                                             ُ ِ

َالمـــسئول فيعلمكـــه، ولكنـــك أردت 
ِ

ُ                            َ
ِ

َ              َفـــإن أومـــأت إلـــى  ، )          أفـــضل منـــكَ             مَـــن ذا الـــذي هـــو (ُ
ًإنــسان قــد اســتبان لــك فــضله عليــه، فــأردت أن يعلمكــه نــصبت خيــرا منــك، كمــا قلــت َ َ َ

ِ
ُ َ ُ                                                                    ً َ َ َ

ِ
ُ َ ُ :  

ٍ                                                ٍإنمـا أريـد أن أسـألك عـن هـذا الـذي قـد صـار فـي حـال قـد   :           كأنـك قلـت ) ؟َ           مَن ذا قائما (

َفضلك بها َ َ        َ َ ًما شأنك قائما (ُ           ُونصبه كنصب   . َ ُ              ً ُ)(  ١( .   

   .               موافقة القياس–      سابعا 

                      والمـراد بالقيـاس هنـا  ،                                                  أسس الترجيح عند سيبويه موافقة الوجه المختـار للقيـاس       كان من 

   .                      أو ما عليه أصل الباب ،               القاعدة النحوية

ٍهذا جحر ضب خرب (           كما نرى في  ِ َ ٍَّ ُ ْ ُ               ٍ ِ َ ٍَّ ُ ْ ًمما جـرى نعتـا علـى غيـر وجـه الكـلام           فيعبـر بأنـه   ) ُ ً                              ّـ ّ ،  
َ لأن الخــرب نّ                           ّثـم يعــضد ذلـك بوصـفه بالقيـاس ؛ُ             ُالوجـه الرفـع،     وأن  ِ َ ّ           َ ِ َ ُعـت الجحر والجحــر ّ ِ ْـ ُ ُ                ُ ِ ْ ُ ُ

ُّرفــع، ولكــن بعــض العــرب يجــره ُ ّ ٌ                        ُّ ُ ّ ه نعــت للــذ  . ٌ ٌولــيس بنعــت للــضب، ولكن ّــ ّ
ٍ                             ٌ ّ ّ
ُ          ُ أضــيف إلــى  يٍ

    ).٢  "(ّ    ّ الضب

ٌ غـدوة حـال ليـست فـ ي              كمـا أن لـدن فـ " :       في قوله  )         لدن غدوة (        وكذا في  ً َُ ْ                ٌ ً َُ ُ غيرهـا تـنصب  يْ َ ُ             ُْـ َ ُْ
ُ غدوة هو الوجه والقياس يُّ       ُّوالجر ف       .......   بها

ٍ
َ ْ ُ                      ُ

ٍ
َ ْ ُ)"  ٣( .   

   ولا   )     غـدوة (            لأنهـا تنـصب  ؛                   لـيس لهـا مـع غيرهـا  ا     شـأن )    غـدوة (   مـع   )    لـدن (               مشيرا إلى أن لــ
ــه ظــرف مــلازم للإضــافة للمفــرد والجملــة                        عمــل لهــا فــي غيرهــا إلا الجر      الجر    فــ ،                                       ،علــى أن

    ).٤ (                                                  القياس كما تجر سائر الظروف، وهو الغالب في الاستعمال

   .ّ           ّ قلة الإضمار–      ثامنا 

ا كــان التقــدير خــلاف الأصــل ّيــل المقــدر مــا أمكــن ؛ لتقــل مخالفــة                اقتــضى ذلــك تقل ،ّ                        ّــلم َّ ُ                                ّ َّ ُ
َولذلك كان تـقدير الأخفـش   ،                       وقد راعي النحويون ذلك ،    الأصل ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ                      َ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ َ    )ْ              ْـعدك منـي فرسـخانُ   بُـ   ( :َ

ِ أولى من تـقدير الْفارسـي  )َْ              َْأنت مني فرسخان (ِ   فِي  ِِ َ ْ َ       ْ                 ِ ِِ َ ْ َأنت منـي ذو مـسافة فرسـخين (َ َ َ ُ َ                       َْـ َ َ ُ ه  ؛   )َْ ُلأن ََّـ ِ    ُ ََّ ِ

                                                           

   .   ٣١٩ :  ص     .                                                ،  والوجهة الاجتماعیة في منهج سیبویه في كتابه   ٦١ / ٢    كتاب  ال :     انظر   ) ١ (

   .   ٤٣٦ / ١      الكتاب  ) ٢ (

     ٢١٠ / ١      الكتاب  ) ٣ (

   .   ٧١٤  /  ١                    التصریح على التوضیح   :      انظر   ) ٤ (



    

    

 

 

٩٥١ 
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ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ْـقدر مضافا لا يحتاج معه إلى تـق َ َِ َ َ َُ ْ َ َ                              ْ َ َِ َ َ َُ ْ َ ّْدير شـيء آخـر يتـعلق بـه الظرفَ
ِ ِِ َّـ َ َ ْ َ                           ّْ
ِ ِِ ََّ َ ْ ِوالفارسـي قـدر شـيئـين  ،َ ْ َْ َ                    ِ ْ َْ َ

ِيحتاج معهما إلى تـقدير ثالث َ ِ ْ َ َِ َ ُ َ َ َ ْ                           ِ َ ِ ْ َ َِ َ ُ َ َ َ ْ) ١.(    

ُوض َ   ُ ِف قول بعضهم فيّ  عَّ
َ َ              ِ
َ ْوأشربوا فـي قـلـوبهم الْعجل بكفرهم    " :َ

ِِ ْـِ ُ ِ ِ
َ ْـ

ِ
ُ ِ ُ ُ ِ

ُ ْـ ُ َ            ْ                    ْ
ِِ ِْ ُ ِ ِ

َ ْ
ِ

ُ ِ ُ ُ ِ
ُ ْ ُ ِ إن التـقدير  )٢  "(َ ْـ َّ ِ             ِ ْ َّ   ّ  بُّ  حُـ (ِ

َعبادة الْعجل َ    ْ       َ ْوالأول   ، )٣   ) (َ َ     ْ ِ تـقدير  يَ ْ َ        ِ ْ َ فـقط )ّ  بُّ  حُ  ْ الْ (َ َ     َ َ) ٤.(    

ُوض َ   ُ ِف قـول الْفارسـي ومـن وافقـه فـيّ  عَّ ِ
َ َ ِ َ َ                   ْ       ِ ِ
َ َ ِ َ َ واللائـي لـم يحـضن    " :َ ْ ِ

َ ْ َ ِ َّ َ                َ ْ ِ
َ ْ َ ِ َّ ْـ إن الأصل )٥  "(َ َ ِ        ْ َ        واللائـي  (   :ِ

َلم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ََ                        َ ْوالأولى أن يكون الأصل   ، )ََ َ َ َ ْ َ                   ْ َ َ َ ْ ِواللائي لـم يحـضن كـذلك (   :َ َ َ                   ِ َ َ (  

    ).٦ (             تقليلا للمحذوف

ّ                           ّـ  فيـستند إلـى قلة الإضـمار فـي  ،            ك والتنبـه لـه                                     ولا غرو أن يـسبقهم سـيبويه إلـى مراعـاة ذلـ
ون بأعمــالهم إن    ( :                       كمــا  فــي تقــديره لقــولهم ،                         تــرجيح أحــد الوجــوه الإعرابيــة ـالنــاس مجزي ّ                         ـّ

ٌالمــرء مقتــول بمــا قـتــل بــه إن خنجــرا فخنجــر وإن ســيفا فــسيف  "   و             خيــرا  فخيــر،  ً ٌ ً َ ْ ِ ْ َ ََ ٌ                                                     ٌ ً ٌ ً َ ْ ِ ْ َ ََ      فــي  . )ٌ
         أجودهـا  ،                  جـوز فيـه أربعـة أوجـه              فهذا البـاب ي ،                                     باب ما يضمر منه الفعل المستعمل إظهاره

   ،ُ                                  ُإن كـان عملـه خيـرا فالـذي يجـزى بـه خيــر   : (                                  نـصب الأول ورفـع الثـاني علـى تقـدير فعـل

ُوإذا أضـمرت فـأن تـضمر الناصـب أحـسن، لأنـك    ( :ّ                ّ ويعلل ذلك بقوله ، )             أو فجزاؤه خير ََ َ
ِ ْ ُ َ                                     ُ ََ َ
ِ ْ ُ َ

ًإذا أضمرت الرافع أضمرت له أيضا خبـرا، أو شـيئا يكـون فـ ًً ُ َ َ                                                   ً ًً ُ َ َمـا كثــر َّ    َّفكل  .            موضـع خبـره يَ ُ َ        َ ُ َ
َالإضمار كان أضعف ُ ِ                َ ُ ِ)(  ٧.(    

                    مـن حيـث هـي شـرط تقتـضي   ) ّ  ّ إن (                                              إنما كان نصب الأول ورفع الثـاني هـو المختـار ؛ لأن 
   ،        أو نحوهــا  )    كــان (ّ                             ّ فلــم يكــن بــد مــن تقــدير فعــل إمــا  ،                          الفعــل؛ لأن الــشرط باســم لا يــصح

ا قــد أضــمرنا  ّــفــإذا نــصبنا كن ْ                         ّ    ،      الواحــد              وهمــا كالــشيء  ،                      والفعــل لا بــد لــه مــن فاعــل  )    كــان (ْ

   ،                       والخبـر بمنزلـة المفعـول ،                               وخبرا لها أو شـيئا فـي موضـع الخبـر  )    كان (ْ                  ْوإذا رفعنا أضمرنا 
   ،                           وكلمـا كثـر الإضـمار كـان أضـعف ،            فهمـا شـيئان ،                                 والمفعول منفصل من الفعل أجنبي منه

                  والفـاء إنمـا أتـي  ،          ه الاستئنافّ   ّ  حق  ها      ما بعد                                         واختير رفع الثاني لدخول الفاء في الجواب و

                                                           

   .   ١٦٧ / ١                    ، والأشباه والنظائر   ٨٠٢            مغني اللبیب     :                                 هذا النقل عن الاخفش والفارسي في    انظر  ) ١ (

   .  ٩٣                    سورة البقرة من الآیة   ) ٢ (

   .   ٤٩٥  /  ١             البحر المحیط   :      انظر   ) ٣ (

   .   ١٦٧ / ١                والأشباه والنظائر  ،    ٢٠٠ /  ١٠             البحر المحیط    ، و     ٨٠٢            مغني اللبیب   :      انظر   ) ٤ (

    .  ٤                   سورة الطلاق من الآیة   ) ٥ (

   .   ١٦٧ / ١                    ، والأشباه والنظائر   ٨٠٢            مغني اللبیب   :      انظر   ) ٦ (

   .   ٢٥٨ / ١      الكتاب  ) ٧ (
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ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

      نحـو  ،                                      فأمـا إذا كـان فعـلا لـم يحـتج معـه إلـى الفـاء   ،                       واب إذا كان مبتـدأ وخبـرا          بها في الج
ــو قلــت ،  )                إن تكرمنــي أكرمــك (   و ، )                 إن أكرمتنــي أكرمتــك   ( :    قولــك               إن أكرمتنــي لــك    ( :       ول

     ). ١ (                      لم يجز حتى تأتي بالفاء  )                        إن أتيتني زيد مقيم عندي (   و ، )    درهم

   .                 الصناعة اللفظية–      تاسعا 

                                                  فظية التي تقتضي أن الأصل في التكـوين الـوظيفي للجملـة                             استند سيبويه إلى الصناعة الل

ــار فــي  المــصادر  ،                                        الاســمية أن يكــون المبتــدأ معرفــة والخبــر نكــرة ــاء علــى ذلــك اخت                                   وبن

ُ والويــل                 الحمــد الله والعجـــب لـــك (ّ             ّالمعرفــة، نحـــو  َ        ُ راب     لـــك،  َ ُوالت ُ        ُّـــ ُوالخيبـــة     لــك،  ُّ ْ َ        ُ ْ       أن )  لـــك  َ
   ، "       والـصفات        الأسـماء    مـن         المـصادر    به  أش     وما       بعدها    ما       عليها ً      ً مبنيا        مبتدأة  ُ       ُ المصادر      تكون

ح ذلــك أنهــا معرفــة بــالألف والــلام ّوالــذي رش ّ                                    ّــ رت كــان الابتــداء فيهــا ضــعيفا ،ّ    ،ّ                                 ّــ فــإذا نك

ه     فيـه  َ     َ الرفع  ّ       ّاستحبوا  ّ     ّوإنما    : "     فقال ٌخبــر     وهـو  ً     ً معرفـة     صـار  َّ   َّـلأن َ َ     ٌ َ َفقـوى  َ َ     َ         بمنزلـة          الابتـداء،   ي فـ  َ
ـــر،َ  خَ    هـــو  َّ    َّإنمـــا  َ       َ الابتـــداء  َّ   َّلأن  َ     تَعلـــم،      الـــذي        والرجـــل    االله     عبـــد ٌبـ َ    ٌ ْوأحـــسنه  َ َ      ْ       نكـــرة       اجتمـــع     إذا  َ

ى  َ    يَحــسن    لــم  ٌ    ٌ ذاهــب  ٌ   ٌ رجــل  :    قلــت     ولــو .     الكــلام     أصــل     وهــو         بــالأعرف؛   أ   بتــدُ  يُ    أن        ومعرفــة   َّ   َّــحت

ُوتبيـع  . ٌ    ٌ سائر     فلان     بنى    من  ٌ    ٌ راكب  : َ     َ فتقول      بشيء       تعرفه َ      ُ   ٌّ    ٌّوحـد     كـذا      منهـا  ٌّ   ٌّحـد  : ُ     ُ فتقـول  َ     َ الـدار  َ
َحــسن ً     ً خبــرا      وكــان   م    والــلا      الألــف     فيــه  َ     َ أدخلــت      فلمــا  . ِ       ِ للمعرفــة         الابتــداء  ُ    ُ فأصــل      كــذا،      منهــا ُ َ    َ ُ َ  

َوضعف  ُ        ُالابتداء، ُ َ     َ ُ    . )٢  "(       المنصوب      معنى     فيه      يكون    أن  َّ   َّإلا         بالنكرة  ُ       ُ الابتداء  َ

ه أن  ،                                                                   وإنمــا اقتــضت الــصناعة اللفظيــة أن يكــون المبتــدأ معرفــة ؛ لأنــه المــسند إليــه ّ         ّــ فحق
                                             فـالأولى أن يكـون معروفـا عنـد المخاطـب؛ ليـستفيد  ،                   وأنـه المحكـوم عليـه ،           يكون معلوما

                                                           إلا أنهم سوغوه في النكرة أيضا ؛ لأنهم قد يحتاجون إلى الحكم  ،       ى معروف        الحكم عل

   . )٣ (                                      على النكرة كما يحتاجون إليه في المعرفة

                                                                          ويلزم من كون المبتـدأ معرفـة فـي الأصـل كـون الخبـر نكـرة فـي الأصـل ؛ لأن نـسبته مـن 

    علــــى                    فــــرجح تنكيــــر الخبــــر  ،                                                  المبتــــدأ نــــسبة الفعــــل مــــن الفاعــــل والفاعــــل يلزمــــه التنكيــــر

   . )٤ (      تعريفه

                                                           

   .  ٩٧ / ٢           شرح المفصل   :      انظر   ) ١ (

   .   ٣٢٨ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ١١٤ / ٤                  أمالي ابن الحاجب         ، و   ٣١٥ /                 ، ونتائج الفكر    ٣٠٦ / ١        المقتصد     :     انظر  ) ٣ (

        .      ٣٢٢ / ٣                      ، والتذییل والتكمیل    ٢٧٨ / ٢                     انظر المغني في النحو    )٤ (



    

    

 

 

٩٥٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ْــ وتنزيلــه منزلتــك فــي علم  ،                                                فــضلا أن الغــرض فــي الإخبــار إفــادة المخاطــب مــا لــيس عنــده ِ                       ْ ِ

   أو   )         رجـل قـائم   ( :                   ألا تـرى أنـك لـو قلـت ،                                        ذلك الخبر، والإخبـار عـن النكـرة لا فائـدة فيـه

   . )١ (                           ، لم يكن في هذا الكلام فائدة )        رجل عالم (

                         واعلـم أنـه إذا وقـع فـي هـذا   "  :    فقـال   ،ّ                       ّنبه سيبويه على ذلـك الأصـل  )    كان (           حتى في باب 
          لأنهمـــا شـــيء  ،            لأنـــه حـــد الكلام ،       المعرفة  )    كـــان (                فالـــذي تـــشغل بـــه  ،                 البـــاب نكـــرة ومعرفـــة

  )    كـان (          وهما فـي  ،                                    ضرب رجل زيدا ؛ لأنهما شيئان مختلفان :                  وليس بمنزلة قولك ،    واحد

   ،                          تبتــدئ بــالأعرف ثــم تــذكر الخبـــر  )             عبــد االله منطلــق   ( :                            بمنزلتهمــا فــي الابتــداء إذا قلــت
َكــان زيــد حليمــا، وكــان حليمــا زيــد، لا عليــك أقــدمت أم أخرت، إلا أنــه   :          وذلــك قولــك َّــ ٌ ً ً ٌ                                                            َ َّ ٌ ً ً ٌ

ُضـرب زيـدا عبـد االله  : ُ                      ُعلى ما وصفت لك في قولك ً َ               ُ ً َكـان زيـد فقـد ابتـدأت   :         فـإذا قلـت  . َ ٌ                   َ ٌ
َّعنده مثله عندك فإنما ينتظر الخبر              بما هو معروف َ                                َّ َحليمـا فقـد أعلمتـه مثـل   :         فإذا قلـت  . َ َ                     َ َ

ُ قلـت كــان حليمـا فإنمـا ينتظـر أن تعرفـه صــاحب الـصفة، فهـو مبـدوء بــه     فـإذا  . َ       َ مـا علمـت ِ َّ ً َ                                                             ُ ِ َّ ً َ
ًفي الفعل وإن كان مؤخرا في اللفظ َّ ْ                               ً َّ ٍكـان حلـيم أو رجـل فقـد بـدأت بنكـرة،   : َ       َ فـإن قلـت  . ْ َ ْ ٌ                                ٍ َ ْ ٌ

زل بــه المخاطـــب  ُولا يــستقيم أن تخبــر المخاطــب عــن المنكــور، ولــيس هــذا بالــذي يـن ََ َُ ِ َْــ َ
ِ ُ                                                                      ُ ََ َُ ِ َْ َ
ِ ُ

ِا أن يـقربوا باب لبسَ                        َمنزلتك في المعرفة، فكرهو ْ َ َ ْ َ                     ِ ْ َ َ ْ َ" ) ٢( .   

     :        صورتين-               تعريف المبتدأ–                         ولكنه استثنى من هذا الأصل 

َّ إذا كان المقدم نكرة وهو اسم استفهام :     الأولى ُ                                    َّ              جعل سـيبويه  ، )ُ             ُكم جريبا أرضك (      نحو  ،ُ
   . )٣ (              خبره وهو معرفة  )     أرضك (          وهي نكرة و  )   كم (        المبتدأ 

                                   ا بعـدها معرفـة ؛ لأن أكثـر مـا يقـع بعـد                 بالابتـداء مـع أن مـ  )   كـم (                     وإنما حكم سيبويه علـى 

ْ                                    ْ فيتعــين إذ ذاك أن يكــون اســم الاســتفهام  ،                                    أســماء الاســتفهام النكــرة والجمــل والظــروف
ْمـــن قـــائم ؟ ومــن قـــام ؟ ومـــن عنـــدك ؟ فحكــم علـــى   :          مبتــدأ نحـــو َ ْ َ ْ َ                                        ْ َ ْ َ ْ               بالابتـــداء وعلـــى   )   كـــم (َ

     . )٤ (                                 المعرفة بالخبر حملا للأقل على الأكثر

                                                           

      .     ٨٥ / ٥           شرح المفصل   ) ١ (

          ٤٧ / ١       الكتاب   ) ٢ (

      ١١٠٣ / ٣             ، والارتشاف    ٣٠٢ / ١         التعلیقة   :      انظر   ) ٣ (

             ٢٩٦ / ١            شرح التسهیل   ) ٤ (



    

    

 

 

٩٥٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

َّ إذا كان المقد :        والثانية ُ               َّ            وتوجيهـه مـا   )            خير منك زيد   ( :                             م اسما نكرة وهو اسم تفضيل نحوُ
                                                                وغيــر ســيبويه يجعــل المعرفــة فــي الــصورتين المبتــدأ جريــا علــى القاعــدة  ، )  كــم (        تقــدم فــي 

) ١( .   

ا (                   فــي الاســم الواقــع بعــد                           يــستند إلــى الــصناعة اللفظيــة         وكــذلك -                 فــإن كــان مــصدرا  ، )ّ   ّــأم
            وبنــو تمــيم  ،          أهــل الحجــاز    عنــد      لا لــه               يوجــب نــصبه مفعــو ف  )               أمــا علمــا فعــالم (      نحــو  ،    نكــرة

                وإن كـان مـصدرا  ،                وهـو أرجـح عنـدهم ،                  والنصب على الحال ،                       يجيزون رفعه على الابتداء

                            وبنـو تمـيم يوجبـون رفعـه علـى  ،                                                 معرفة فأهل الحجاز يجيزون فيه الوجهين الرفع والنصب
    ).٢ (       الابتداء

          فـسيبويه  ، )         فـذو عبـد          أمـا العبيـد (      نحـو  ،           لـيس مـصدرا ،    اسـما  )    إمـا (                      أما إن كان الواقع بعـد 

                         ولا يجيزون نصبه علـى أنـه  ،                       يوجبون رفعه على المبتدأ  -   )٣ (            خلافا ليونس–         والجمهور 
ّ                                                                       ّمفعــول لــه ؛ لأنــه اســم ولــيس بمــصدر حتــى يقــدر لــه فعــل مــن لفظــه فينــصبه،والأسماء لا 

ُ                       ُبــاب مـــا يختــار فيـــه الرفـــع    " :ّ                            ّ ولـــذا صــدر ســـيبويه البــاب بقولـــه ،                 تجــري مجـــرى المــصادر
َوزعم يونس أنه قول أبـى عمـرو   ،             جميع اللغات يَ      َلوجه ف           ويكون فيه ا ِ

ُ                          َ ِ
َّ    َّـأما   : َ         َ وذلـك قولـك  . ُ

ِالعبيد فذو عبيد، وأما العبد فذو عبد، وأما عبدان فذو عبدين ِ
ّ َّ ٍ ٍُ َُ َِ                                                          ِ ِ
ّ َّ ٍ ٍُ َُ َِ)"  ٤.(    

                                                                             وعلـــل ســـيبويه لاختيـــار الرفـــع باســـتناده إلـــى الـــصناعة اللفظيـــة التـــي تقتـــضي التفرقـــة بـــين 

    يـة، ّ                                       ّ بـد أن يكـون مـصدرا ؛ لأن المـصدر يـشعر بالعل                              الاسم والمـصدر، وأن المفعـول لـه لا
     ). ٥ (                                       أما الذوات فلا تكون في الغالب عللا للأفعال

ُوإنمــا اختيــر الرفــع    :"     فقــال َّ                  ُ ُ هــذا البــاب أســماء والأســماء لا تجــرى  يّ            ّلأن مــا ذكــرت فــ  ؛ َّ ٌ                                ُ ٌ
ُألا ترى أنك تقول  .             مجرى المصادر َّ َ                ُ َّ ًهو الرجل علما وفقها، ولا تقول  : َ ًْ ِ ْ ِ ُ                            ً ًْ ِ ْ ِ ً خـيلا ُ        ُ هو الرجل  : ُ ْ َ     ً ْ َ

ا قــبح ذلــك جعلــوا مــا بعــده خبــرا لــه، كــأنهم قــالوا  . ً    ً وإبــلا َّفلم ً َّ                                               ّــ ً ا العبيــد فأنــت فــيهم أو   : ّ ُأم ُ                        َّــ َّ

ٍأنت منهم ذو عبيد، أ َ                   ٍ َلك من العبيد نـصيب، كأنك أردت أن تقـول   : يَ ََّـ ٌ َ                                    َ ََّ ٌ ِأما مـن العبيـد  : َ
ِ             َّـ
َّ،   

                                                           

    .    ٢٨٢ / ١                 ، وشفاء العلیل    ٢٢٠ / ١             ، والمساعد    ٣٣٥ / ٣              ذییل والتكمیل    الت  :      انظر    )١ (

      .      ٣٢٩ / ٢                 ، وشرح التسهیل    ٣٨٦-   ٣٨٤ / ١       الكتاب   :      انظر   ) ٢ (

   .   ٥٠٩ / ١             ، والتصریح    ٣٨٩ / ١       الكتاب   :                                          انظر إجازة یونس النصب في هذا التركیب  في   ) ٣ (

   . ٩  ٥٠ / ١             ، والتصریح    ١٩٧ / ٢             أوضح المسالك   :           ، وانظر    ٣٨٩-   ٣٨٧ / ١       الكتاب   ) ٤ (

   .   ١٩٧ / ٢                        یوسف الشیخ محمد البقاعي  ل                   تحقیق أوضح المسالك   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٩٥٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ا فــــ ــــأو أم ٍ العبيــــد فأنــــت ذو عبيــــد يَّ        َّ َ                     ٍ رت   . َ ــــك أخ َإلا أن ــــ َّ َ َّ            َ َّ َ         فيهمــــا َ       َ  وأضــــمرت ) نِ   ِومــــ   ، ي فــــ (َّ
َأسماءهم َ       َ َ)"  ١.(    

ًوزعـــم يــونس أن قومـــا مــن العـــرب    : "   قــال ف   ، هّ     ّ وقبحـــ                      مــا أجـــازه يــونس مـــن النــصب      وأنكــر  ّ                           ً ّ
ًأما العبيد فذو عبيد، وأما العبد فذو عبد، يجرونـه مجـرى المـصدر سـواء  :       يقولون ُ

ٍ ٍَ َّ ّ                                                                 ً ُ
ٍ ٍَ َّ     وهـو   . ّ

     ). ٢  "(ٌ         ٌقليل خبيث

ّــوأولــه الزجاج ليــصير إلــى معنــى المــصدر بتقــدير ّ ّ                                         ّ ّ ّــالتملك  : ّ ّ      ّ ه قيــل    كأ ،ّ ا تملك العبيــد،   : ّ      ـّـن ّــأم ّ                 ّــ ّ
    ).٣ (ّ                             ّمهما تذكره من أجل تملك العبيد  :   أي

   .               مراعاة المعنى-     عاشرا

             وعلــى رأســها  ،                                     وأرجــع إليــه كثيــرا مــن الظــواهر النحويــة ،                             راعــى ســيبويه المعنــى فــي تعليلاتــه

   مـا  "   :                                             كما نرى في انتخابه الحمل على الموضـع فـي قولـه ،                        ظاهرة الإعراب وتعدد وجوهه
َّـلا شبيها به، وما عمرو كخالد ولا مفلحا، النصب في هذا جيد، لأنك إنمـا            زيد كعمرو و ٌ ً ّـً ُ

ِ ْ ُ
ٍ                                                                َّ ٌ ً ًّ ُ

ِ ْ ُ
ٍ

ًتريد ما هـو مثـل فـلان ولا مفلحـا ِ ْ ُ
ٍ

َ                            ً ِ ْ ُ
ٍ

                              فـإن أردت أن تقـول ولا بمنزلـة مـن   .              هـذا وجـه الكـلام  . َ

ٍيشبهه جررت، وذلك قولك ما أنت كزيد ولا شبيه به، فإنما أردت ولا كشبيه به ٍ                                                                    ٍ ٍ" ) ٤( .   

          ا بــه، ومــا ً                    ً مــا زيــد كعمــرو ولا شــبيه (                          صب بحملــه علــى الموضــع فــي نحــو                اختــار ســيبويه النــ

ًعمــرو كخالــد ولا مفلحــا ِ ْ ُ
ٍ                    ً ِ ْ ُ
                مــا زيــد كعمــرو ولا    ( :             لأنــك إذا قلــت ،                   فــرأى أن النــصب جيــد ، )ٍ

              ما عمـرو كخالـد   (  :          وإذا قلت . )                     وما زيد شبيها بعمرو ،            ما زيد كعمرو   ( :        فمعناه ، )        شبيها به
                    عطــف علــى موضــع الكــاف    )         ومفلحــا ،     شــبيها ( ـ فــ  .                ولا عمــرو مفلحــا :        ، فمعنــاه )        ولا مفلحــا

        فكأنـك  ،     بـالجر  )                        مـا زيـد كعمـرو ولا شـبيه بـه   ( :          وإذا قلـت ،                       وموضعها نصب لأنها خبر مـا

   . )٥ (              فأثبت له شبيها  "               ولا كشبيه بعمرو    "  :   قلت

       وإذا  ،                        فـإذا نـصب لـم يثبـت شـبيها ،                                           فهذا يجوز فيه النصب والجر على وجهـين مختلفـين

    ).                 ما زيد كشبيه عمرو   ( :          كأنه قال ،َّ                       َّجر فقد أثبت لعمرو شبيها

                                                           

   .   ٣٨٨ / ١       الكتاب    )١ (

   .   ٣٨٩ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٣٤٥ / ٢             ، والارتشاف    ٤١٢ / ١                     النكت في كتاب سیبویه     :                  تأویل الزجاج في    انظر   )٣ (

   .   ٣٨٨ / ١       الكتاب    )٤ (

   .   ٣٤٧ / ١                                  شرح كتاب سیبویه لأبي سعید السیرافي   :      انظر   ) ٥ (



    

    

 

 

٩٥٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

               وإذا نـصبت لـم  ،              فقـد أثبـت شـبيها  )       الـشبيه (                                    فالفصل بين الجر والنصب أنك إذا جررت 
   . )١ (                      تثبت ها هنا شبيها بزيد

                 كمـا فـي المعطـوف  ،ّ                                                       ّفإن لم يكن هناك فرق من حيث المعنى رجح ما هـو أصـل فـي بابـه

                  فيجــوز فيــه النــصب  ، )                      إن تــأتني وتحــدثني أكرمــك   ( :                         علــى فعــل الــشرط مــن نحــو قولــك
ّ                           ّ ثـم يـرجح سـيبويه الجـزم ؛ لأن  ،                                    ويجوز فيه الجزم عطفا على فعـل الـشرط ، )  أن (       بإضمار 

   فــي   )                             إن يكــن منــك إتيــان فحــديث أكرمــك   ( :             إذ كــان قولــك ،                     معنــى النــصب معنــى الجــزم

                                          ، فكرهوا أن يتخطوا به من بابه إلـى بـاب آخـر  )                      إن تأتني فتحدثني أكرمك   ( :         معنى قولك
   . )٢ (    معنى             من غير زيادة 

                                          إن تـــأتني فتحـــدثني أحـــدثك، وإن تـــأتني وتحـــدثني   :                     وســـألت الخليـــل عـــن قولـــه " :     فيقـــول

            لأنــه إذا نــصب   ؛                       وإنمــا كــان الجــزم الوجــه   .. .                      هــذا يجــوز، والجــزم الوجــه  : ِّ           ِّأحــدثك، فقــال
                                                                        كــان المعنــى معنــى الجــزم فيمــا أراد مــن الحــديث، فلمــا كــان ذلــك كــان أن يحمــل علــى 

ًرهـوا أن يتخطوا بـه مــن بابـه إلــى آخـر إذا كــان يريـد شــيئا                            الـذي عمـل فيمــا يليـه أولــى؛ وك ً                                                    َّــ َّ

    ).٣ ً(     ً واحدا

   ،                                                                         تلــك كانــت أهــم الأســس التــي اعتمــد عليهــا ســيبويه فــي اختياراتــه الإعرابيــة وترجيحاتــه

  .                                 واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

  

                                                           

   .   ٢٦٠-   ٢٥٩ / ١                        شرح كتاب سیبویه للرماني   :      انظر   ) ١ (

   .   ١٥٨ / ٦                المقاصد الشافیة   :      انظر   ) ٢ (

   .  ٨٨ / ٣       الكتاب   :      انظر   ) ٣ (



    

    

 

 

٩٥٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

            خاتمة البحث

        التنقيــــب    و ،ٍ                            ٍ بعــــد رحلــــة مــــن البحــــث والمفاتــــشة ،ّ                           ّبعــــد رســــو القلــــم علــــى ســــاحة الأمــــل

ّ ملخصا فيهـا مهـام البحـث ،ّ                               ّ أقدم لقـارئي الكـريم هـذه الخاتمـة ،         والمناقشة َ ًُ ّ                      ّـ َ ًُ ً مفـصحا عـن  ،ّ
ِ

ُ          ً
ِ

ُ
ّمهم نتائجه ُ          ّ ُ.   

                           كان الغـرض منـه الوقـوف علـى –                                  تعدد وجوه الإعراب في كتاب سيبويه -           فهذا البحث 

                ومــا تــضمنه هــذا  ،                   وتحليــل ســيبويه لهــا ،                                       التراكيــب التــي تعــدد ضــبطها فــي كتــاب ســيبويه

             كـان الحـديث  ،ّ                  ّ وقـد تـألف مـن فـصلين ،َُ                                        َُحليل من رؤى وأفكار أراد سيبويه أن يعرضها   الت
             وإليـك باقــة  ،                                                            فـي الفـصل الأول عـن التفـسير النحـوي لمـا تعـدد ضـبطه فـي كتـاب سـيبويه

   :                من نتائجه العامة

ّ                                                                               ّ وزع سيبويه أبواب كتابه الداخلية في أقسام محددة وفق نظرية العامل وأثـره التـي هـي -
ٌ فلا مبالغة أن نصف التوجيه النحوي عنده بأنه مثـقل بتفصيل القـول  ،        الإعرابية        الحركات  ّ َُ                                                              ٌ ّ َُ

ّ                                                      ّــ ويكـاد الـضبط الموحد يكـون قـصرا علـى الأبـواب الموجهـة لأصــول  ،               فيمـا يتعـدد ضـبطه
                                                          وهــو يقتـصد فـي شــرحها والاسـتدلال عليهـا ليفــرغ جهـده فـي استقــصاء  ،              القواعـد الكليـة

        النافيــة   )   مــا (     أو  ،        الاســتثناء (                 كمــا نــرى فــي بــاب  ،                                 القواعــد الجزئيــة ومــا تحتمــل مــن تعــدد

                           أو الأحرف التي ينصب بعـدها  ،            أو الاشتغال ، )ّ  ّ إن (          المشبهة بـ  )  لا (     أو  ، )   ليس (          المشبهة بـ

   ،                                                  فــلا تجــد فــي هــذه المواضــع قاعــدة إلا  وهــي تحتمــل التعــدد ، )                   المــضارع، أو التوابــع
    .                                 تختلف أسبابه وتتباين درجات قبوله

ّ فــثم تعــدد فــي التخــريج  ،               متــشعب التفــسير ،                يه متعــدد المنــاحي                     التعــدد فــي كتــاب ســيبو- َ                     ّ َ
ّ وثـم تعـدد فـي ضـبط التركيـب الواحـد علـى  ،ّ                             ّ أو توجيه إعراب ما يتوحد ضبطه ،        والتفسير َ                                    ّ َ

   .                                وهو ما اقتصرت عليه هذه الدراسة ،            أنحاء مختلفة

                                                                         تعدد الضبط الإعرابي في  كتاب سـيبويه يمكـن حـصر أسـبابه فـي المقتـضيات الثلاثـة -

   .   تية  الآ
    ).              وما يتصل بها ،            تعدد اللهجات (                      مقتضي التطور اللغوي  :   أولا

   .                                  مقتضي اختلاف المعاني ومقاصد الكلام :     ثانيا

    ).             التعدد الشكلي  (                أو ما يسمى بـ ،                       مقتضى الاتساع في الكلام :     ثالثا
                                             اختلـف تـصنيفها عنـد غيـره عنـه، فمـا عـده سـيبويه  ،                              بعض نماذج هذا التعـدد متداخلـة-

ّ                                                           ّالتعدد لاختلاف اللهجـات عـده غيـره مـن النحـويين الأوائـل مـن التعـدد              من  بعض وجوه 
                  فـي ضـبط المـستثنى -   مـثلا-          كمـا نـرى  ،ُ                                 ُ أو التعـدد المفـضي إلـى تعـدد المعنـى ،      الشكلي



    

    

 

 

٩٥٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                  بينمــا جعلــه الفــراء    ،ّ                                ّ فقــد عــده ســيبويه مــن التعــدد اللهجــي ،                        فــي الاســتثناء التــام المنفــي
          أمـا ابـن  ،    ..."          وقـد يجـوز ،        الأصـل كـذا "    بـاب                                         والمبرد وتبعهما ابن يعيش تعددا شكليا من 

   .                              ل به بين وجه الإتباع ووجه النصبّ   ّ  فص ،                                   السراج فالتمس له فارقا دلاليا سياقيا

                                                                            اعتمد سيبويه فـي هـذا النـوع مـن التعـدد ونحـوه علـى اسـتعمال العـرب فيمـا اسـتعملته -
         جـاز مـن                                 ومـا اسـتعملته علـى وجهـين أو أكثـر ،                                    على وجه لم يجاوزه ولم يجـز غيـره قياسـا

    ) -        بـالرفع–ُ           ُ والرعي لـك  ،ُ        ُالسقي لك (                           فلما لم تستعمل العرب مثلا  ،               ذلك ما استعملوه

ه لـيس كـل حـرف يـدخل فيـه    :"          كما قال ،       لم يجزه َوليس كل حرف يصنع به ذاك، كما أن ُ ُ
ٍ ُّ ّـُّ َ ْ                                                     َ ُ ُ
ٍ ُّ ُّّ َ ْ

ُالسقى لك والرعى لك، لم يجز  :       لو قلت  . ُ                       ُالألف واللام من هذا الباب ُْ َّ َّْ                          ُ ُْ َّ َّْ)"  ١.(    

         كمــا فــي  ،                                                  لاف اللهجــي يترتــب عليــه فــي بعــض المواضــع فــارق فــي المعنــى          هــذا الاخــت-

   ..  .         أربعــتهم ،               مــررت بهــم ثلاثــتهم  (             كمــا فــي نحــو ،                               إعــراب الأعــداد المــضافة إلــى الــضمير
        ويجـوز  ،                                  على إعرابه حالا في لغـة أهـل الحجـاز ،                        ، فيجوز فيها النصب دائما )          إلى العشرة

ـــي تمـــيم ـــة بن ـــاع فـــي لغ ـــه تا ،                           فيهـــا الإتب ـــي  ،             بعـــا للاســـم الأول               علـــى إعراب                 يجـــرى مجـــراه ف

ّكلهم (َ    َمثل                                               الحركات  رفعا ونصبا وجرا، على أنه توكيد معنوي  ُ    ّ     ).      جميعهم (   أو   ) ُ

         فـلا يقـع  ،                     أن فيـه تقييـدا للفعـل-                   على لغة الحجـازيين-                           والفرق بين النصب على الحال 

                         جــاز أن يكــون الفعــل خاصــا -                  علــى لغــة بنــي تمــيم–             وإذا أتبعــت  ،                 الفعــل إلا بهــم خاصــة

   .                         وجاز أن يكون شارك غيرهم ،  هم ب

      كمــا  ،                                                                  لا يمنــع مــن التعــدد اللهجــي التــرجيح بــين اللغتــين بحــسب الأغــراض والــدواعي-

       وكمــا  ،                                                                    رجــح ســيبويه النــصب علــى الرفــع فــي المــصادر النائبــة عــن أفعالهــا فــي الأمــر مــثلا

ُالحمـد الله، والعجـب لـك (                                                   رجح لغة الرفع على النصب في المصادر المعرفـة بـأل نحـو  َ َ ُ                  ُ َ َ ُ ،  
ُوالويل لك، والتراب لك، والخيبة لك ْ َ ُ ُّ ُ َ                                 ُ ْ َ ُ ُّ ُ           إذ الأصـل  ،                              لأنه جـاء علـى أصـل المبتـدأ والخبـر  ) َ

ّ                                          ّ لأنـه أتـم فـي الفائـدة ؛ إذ كـان مـا لا يعـرف ولا  ،                                     فيه أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة
          إلا أنهـا  ،                                  وما يعلم في جملة قد تقـع بـه فائـدة ،                                    يعلم في جملة لا تقع فائدة بالإخبار عنه

   .                                                                 ست على أتم وجوه الفائدة وضعف الحاجة إلى مثل هذا وقوتها فى المعرفة  لي

ٌمصاحب معان، ومبرور مـأجور (                                   لغة النصب في بعض المشتقات من نحو - ٌ ٌ ُ ٌ َ                         ٌ ٌ ٌ ُ ٌ         أرجـح فـي   ) َ

            كمـا أنهمـا  ،                                             وإن كانت اللغتان يـشتركان فـي التقـدير والإضـمار ،                     الاستعمال من لغة الرفع
ــدعاء                                 يــشتركان فــي أن القــصد مــن العبــارة علــ ــين هــو ال                     ولا يخفــى وضــوح معنــى  ،                   ى اللغت

                                                           

   .   ٢١٩ / ٢              شرحه للسیرافي   :             ، وانظر    ٣٢٩ / ١         الكتاب  )١ (



    

    

 

 

٩٥٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

          فربمــا لا  ، )     الرفــع (                          وغموضــه علــى لغــة بنــي تمــيم  ، )     النــصب (                         الــدعاء علــى لغــة الحجــازيين 
   :                         كمــا يفهــم  بوضــوح مــن قولـــك ، )               أنــت مبـــرور مــأجور   ( :                        يفهــم معنــى الــدعاء مــن قولــك

ٍ       ٍع مـــراع                         فجنـــوح الثانيـــة إلـــى الرفـــ ، )                  رجعـــت مـــأجورا مبـــرورا   ( :    ، أو )                  اذهـــب مـــأجورا مبـــرورا (
ٍ                                                                ٍ وجنــوح الأولــى إلــى النــصب مــراع للمعنــى؛ لاعتمــادهم فــي وضــوح المعنــى علــى  ،    للفــظ

د ،               القرينــــة الحاليــــة ٌ ولا يخفــــى أن الرفــــع عربــــي جي ّــــ ٌّ                           ٌ ّ                              لكــــن النــــصب فيــــه إظهــــار للمعنــــى  ،ٌّ

    ومـا   )        الحمـد الله (         بمنزلـة  ،               كأنه أمر قد وقـع   " ،                                دون الرفع الذي فيه مراعاة للفظ ،      والقصد

    .      أشبهه

   ،        وقائمــا ،     عائــذا (ُ                                              ُرد ســيبويه فيمــا ذهــب إليــه مــن توجيــه لغــة النــصب فــي            خــالف المبــ-

      فهـي  ،                                       فـذهب إلـى أنهـا مـصادر جـاءت علـى لفـظ فاعـل ،         علـى الحـال  )         ومعانـا ،       ومصاحبا

ً فلــج فالجــا :        كقــولهم ،                    منتــصبة انتــصاب المــصدر
ُِ          ً
                      وبنــى مخالفتــه علــى أن  ،             وعــوفي عافيــة ،ُِ

ُ           ُ إذ قـد علـم  ،                       فظ الفعل ؛ لعـدم الفائـدة                                           الفعل لا يعمل في اسم الفاعل إذا كان حالا من ل
                  وإذا ورد شــيء مــن  ،ّ                    ّ لأن الفعــل قــد دل عليــه ،                  ولا يقعــد إلا قاعــدا ،                   أنــه لا يقــوم إلا قائمــا

ه بالمـــصدر ـــك فتأول ــذل ـــذا   ( :             فيكـــون تقـــدير ،ّ                  ـّ                 إذا جعلـــت العامـــل   )         وقاعـــدا ،        وقائمـــا ،     عائ
    ).       وقعود ،       وقيام ،    عياذ (       بتقدير   )               وتقوم، وتقعد ،    أعوذ (

          وإن كـان  ،                                                       يه لا يمتنع ؛ لأن الحال قد يرد مؤكدا كمـا يـرد المـصدر مؤكـداّ             ّوما قدره سيبو

ً وأرسـلناك للناس رسـولا " :           قال تعالى ،                                     الفعل قد دل علي ما دل عليه اسم الفاعل ُ ََ َِ َّـ َِ َ َْ ْ                     ً ُ ََ َِ َّ َِ َ َْ ْ)   ١"(  ،   
   .                                         وإن كان الفعل قد دل عليه على سبيل التأكيد  )     رسولا (     فذكر 

                                  للمنـادي المـضاف بـين الرفـع والنـصب                                        ترتب على اختلاف الإعراب في التـابع العلـم-

   :     أمران  ) ُ                  ُ يا أخانا زيدا وزيد (   في 

                                            أن نـصبه علـى أنـه عطـف بيـان فيـه إشـارة أنـه فـي  ،                               أحدهما مـن جهـة الـصناعة اللفظيـة-

      فهـو  ،                        أما  رفعه على كونه بـدلا ،                             فالنداء هنا في الجملة واحد  ،                     التقدير من جملة واحدة

            ولهـذا كـان  ،                               كـرار العامـل ؛ ففـي الجملـة نـداءان                                  في تقدير جملة أخرى ؛ لأنـه علـى نيـة ت
   .                                                                      النصب أكثر في كلام العرب ؛ لأن ذكره للبيان أغلب من ذكره على تقدير نداءين

                                                     فإنــه وإن كــان هنــاك تــشابها بــين البيــان والبــدل حتــى دعــا  ،                        والثــاني مــن جهــة المعنــى -

              يـصح فـي أكثـر   ولا   ،                                     غيـر أن هـذه المـشابهة غالبـة وليـست كاملـة  ،         توحيدهما          الرضي إلى 
     لعطـف    ف ،                                                                 حالاتهما أن يحـل أحـدهما محـل الآخـر مـن غيـر أن يتـأثر الكـلام بهـذا التعبيـر

                                                           

   .  ٧٩                      سورة النساء من الآیة  )١ (



    

    

 

 

٩٦٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                     أمــا بــدل الكــل فلــه غــرض    ،                               إيــضاح الــذات نفــسها، أو تخصيــصها :                البيــان غــرض معنــوي
                                               هـــو الدلالـــة علـــى ذات المتبـــوع بلفـــظ آخـــر يـــساويه فـــي  ،ً                      ًآخـــر يختلـــف عـــن هـــذا تمامـــا

       ولا يـضر    ،                                      لـى ذات واحـدة، وفـرد معـين واحـد فـي حقيقتـه                    بحيث يقع اللفظان ع ،      المعنى

                                                                    أن يختلفـــا فـــي المفهـــوم بعـــض الاخـــتلاف اليـــسير مـــا دامـــت حقيقـــة الـــذات المقـــصودة 
                                                             ولا شـــأن لبـــدل الكـــل بالإيـــضاح والتخـــصيص، فحيـــث اقتـــضى المقـــام إيـــضاح  ،     واحـــدة

                                           فـــاللفظ عطـــف بيـــان لـــيس غيـــر، وحيـــث اقتـــضى المقـــام    ،                      حقيقـــة الـــذات أو تخصيـــصها

ً                                                                         ًلالة على ذات المتبوع نفسها بلفظ آخر يساويه تماما فـي المـدلول فـاللفظ بـدل كـل    الد
   .     من كل

                                                                   ممــــا يتــــصل بــــأثر اللهجــــات فــــي تعــــدد وجــــوه الإعــــراب أثــــر القــــراءات أيــــضا ؛ لأن -

                             وقد كانت القراءات مظهرا مـن  ،                                                   اللهجات العربية كانت سببا في نشأة القراءات القرآنية
                                          حيــث كــان الاخــتلاف فــي إعــراب الكلمــة أحــد وجــوه  ،                        مظــاهر تعــدد الــضبط الإعرابــي

    ).١ (                     كما يقول ابن قتيبة  ،                الخلاف بين القراء

ا كــل شــيء خلقنــاه بقــدر (                                              بــرغم اعتبــار ســيبويه الرفــع أجــود فــي قولــه تعــالى - ٍإن َ َ ُِ ُ َ ْ َ َ
ٍ
ْ َ َّ ٍ                       َِّــ َ َ ُِ ُ َ ْ َ َ

ٍ
ْ َ َّ َِّ) (   ٢( ،   

َ وعــدم مخالفتهــا ؛ لأن القــراءة عنــده لا تخــالف ؛ ،ّ                           ّلكنــه يحــتكم إلــى ســنية القــراءة ُ                                          َ ّ   ّلأن   ُ
ُالقراءة السنة َّ ُّ              ُ َّ ُّ)"  ٣( .   

                                                                           وهذا التأكيد من جانب سيبويه على عدم مخالفة القراءة يعكس طبيعة المعـضلات التـي 
                                                      والتي لـم يتنبـه لهـا المعاصـرون فـي نقـدهم لمـنهج القـدماء  ،                          كان يواجهها النحاة القدماء

   .                             فيما يتعلق بالقراءات القرآنية

ــــاب ســــيبويه   - ــــع فــــي كت ــــة الــــشع                   وق ــــدد الوجــــه                   تعــــدد فــــي رواي ــــر فــــي تع                             ر، ممــــا لــــه أث
             وكـل واحـدة مـن    ،ٍ                                                 ٍحيث يروي البيت على وجهين أو أكثـر، ولكـل وجـه توجيهـه ،       الإعرابي

           لا ينبغـي أن    و                                                                   هذه الروايات قد تثبت قاعدة، أو تنفيها، وقد تؤيـد رأيـا، أو تعـارض آخـر،

                        الإنــشاد، وإن وقــع شــيء ممــا       ط فــيِ                                         ِ يــذهب إنــسان لــه علــم وتحــصيل إلــى أن ســيبويه غلــ
ـــه ا                                          علـــى خـــلاف مـــا ذكـــر، فإنمـــا ذلـــك ســـمع إنـــشاده ممـــن -             فـــي الـــدواوين-        ستـــشهد ب

ــة                                                                        يستــشهد بقولــه علــى وجــه، لأنــشد مــا ســمع، لأن الــذي رواه قولــه حجــة، فــصار بمنزل

ــة لــو ثبتــت عــن ثقــة لــم يجــز ردهــا، وإن    ،                  شــعر يــروى علــى وجهــين ُّ                                                   ُّوالإنــصاف أن الراوي

   .                    ثبتت عندك رواية أخرى
                                                           

   .  ٣٢-  ٣١  :   ص   .                  تأویل مشكل القرآن  :        انظر  )١ (

   .  ٤٩  :              سورة القمر  )٢ (

   .   ١٤٨ / ١       الكتاب   :        انظر  )٣ (



    

    

 

 

٩٦١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

        ظـــاهرة -                                      المعنـــى وســـياقات القـــول وملابـــسات الخطـــاب                        تعـــدد وجـــوه الإعـــراب بـــأثر-
     .                        وقراءات الذكر الحكيم ،            في أشعارهم ،                            ذات أمثلة كثيرة في كلام العرب

   ،                            مـــررت بـــه فـــإذا لـــه صـــوت صـــوت حمـــار    : (                                   ألا تـــرى أن المـــصدر التـــشبيهي مـــن نحـــو

                   فالنــصب معنــاه أنــه  ،               والمعنــى مختلــف ،                     يجــوز فيــه النــصب والرفــع  )                  وبكــاء بكــاء الثكلــى
                      بخـلاف الرفـع فإنـه لـيس  ،             أو وهـو يبكـي ،ّ                     ّ أنك مررت به وهـو يـصوت :    أي ،          قوم بالعمل ي

                                 بالرفع كان المعنـى أنـك وصـفت بكـاءه   )                    له بكاء بكاء الثكلى  :(          فإذا قلت ،           معناه كذلك 

                         ولــيس المعنــى أن يبكــى فــي  ،                                             وهــو أمــر قــد علمتــه قبــل أن تخبــر عنــه بهــذا الخبــر ،    بــذلك
     صـوته  :           فكأنك قلت ،                              لا أنه يقوم به في أثناء مرورك ،  يه                  وإنما أردت التشب ،              أثناء مرورك به

   .                             أردت أن تخبر عن صوته وبكائه :    أي ،                    وبكاؤه بكاء الثكلى ،        صوت حمار

َويل يـومئــذ للمكــذبين   : "          قولــه تعــالى                                  أكــد ســيبويه أن ســبب وجــوب الرفــع فــي -
ِ ِّ َ ُ َِْ ٍ ِ

َ ْ َ ٌ َ                    ْــ
ِ ِّ َ ُ َِْ ٍ ِ

َ ْ َ ٌ   "    و )١ ( "ْ
َويل للمطففين

ِ ََّ ُ َِْ ٌ             َ
ِ ََّ ُ َِْ    ،  ) ٣ (                          كمـا فـي كتـب بعـض المتـأخرين ،                          ليس ؛ لأن فيه معنى الدعاء ، )٢ ( "ٌ

ّفإنه لا  ِ       ّ ٌ أن تقول إنه دعاء      ينبغيِ ّ                  ٌ َ، لأن الكـلام بـذلك قبـيح، واللفـظ بـه قبـيح، ولكنـه  ا   ههنّ ٌ ّ                                            َ ٌ ّ
ه واالله أعلــم قيــل لهــم ُإخبــار بــأن هــذا قــد ثبــت لهــم، فكأن ُ ََّــَ َُ َ َ َ َ ِ ْ ِ                                                ُ ُ َََّ َُ َ َ َ َ ِ ْ ٍويــل للمطففــين، وويل يـومئــذ  : ِ ِِ

َ ْ َ ُ ْــ َ ُ ََ ََّ ِْ ٌ                          ٍ ِِ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ ََّ ِْ ٌ  

َللمكذبين، 
ِ َّ َ ُ

ِ          َ
ِ َّ َ ُ

ّ ممن وجب هذا القول لهم، لأن هـذا الكـلام إنمـا يقـال لـصاحب ِ    ِ هؤلاء   :  أيِ َ َّ ُ                                                     ّ َ َّ ُ
َ الشر والهلكة ووجب لهم هذا  في             هؤلاء ممن دخل   :                    الشر والهلكلة، فقيل َّ                          َ َّ.   

                                   فــالقطع يــستعمل لأداء معنــى لا يــتم إلا  ،                                         للقطــع فــي التــابع أثــره فــي الدلالــة والتركيــب-
            ولـــيس كـــذلك  ،             ويثيـــر انتباهـــه                                        فهـــو يلفـــت نظـــر الـــسامع إلـــى النعـــت المقطـــوع  ،       بالإتبـــاع

ّ                        ّ فــإذا خالفـــت بينهمـــا نبهـــت  ،                                       وذلـــك لأن الأصـــل فــي النعـــت أن يتبـــع المنعـــوت ،      الإتبــاع
                     وإثـارة الانتبـاه إلـى  ،                             فهـو تعبيـر يـراد بـه لفـت النظـر ،ّ                              ّالذهن وحركتـه إلـى شـيء غيـر معتـاد

ً                                                          ً كمـا أنـه يـدل علـى أن اتـصاف الموصـوف بهـذه الـصفة بلـغ حـدا يثيـر  ،              الـصفة المقطوعـة
   .                                                            وكأنه أصبح دالا على التخصيص والتحديد لتمييز المخصوص عن غيره ،      لانتباه ا

                                                                         الذي يحدد قطع النعت هو دلالة السياق والمقام، فالقطع للتعظيم لا يجـوز علـى كـل -
     ولا  ،                                                               كمــا أن كــل صــفة ليــست قابلــة لأن تقطــع عمــا قبلهــا للدلالــة علــى التعظــيم ،   حــال

    . ُ                 ُالممدوح بها ويعرف                  بل لابد أن يشتهر  ،                للدلالة على المدح

                                                           

   .  ٤٩    ،   ٤٧    ،   ٤٥  ،   ٤٠    ،   ٣٧    ،   ٣٤    ،   ٢٤  ،   ١٩    ،   ١٥    آیة  :             سورة المرسلات   ) ١ (

   . ١     الآیة   :               سورة المطففین   ) ٢ (

   .   ٣٨٢ / ١    همع      ، وال   ١٩٣ / ١        الأشمونى      ، و   ٦١٢  :   ص   .             مغني اللبیب   :                      انظر على سبیل المثال   ) ٣ (



    

    

 

 

٩٦٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ّ            ّ بـل عـول علـى  ،ّ                                                          ّ لم يعول سيبويه على المعنى  وأثره في تعدد وجـوه الإعـراب فحـسب-
ـــيلا   )        التنغـــيم (                                                         أمـــور أخـــرى مـــن ســـياقات المـــشافهة التـــي يكـــون فيهـــا الأداء الـــصوتي       دل

ـــا ِوملامـــح المـــستمع موجهـــا وموجب ِّ                          ِ ـــابع فـــي نحـــو  ،ِّ ـــد  (                                       فـــإن أراد المـــتكلم رفـــع الت ـــا زي        ي

                                                                  يفـصل بينـه وبـين المتبـوع بـسكتة أو بفـصلة، وإن أراد النـصب فـصل بـسكتة   لم  )       الطويل
        جـاء زيـد  (                           فـلا يتـضح القطـع فـي المرفـوع  ،                      كما فـي النعـت المقطـوع ،                   بين التابع والمتبوع

ـــوب  ) ُ      ُ العـــالم            كـــأن يـــسبق  ،                                                  إلا بتنغـــيم الكـــلام المنطـــوق أو بتـــرقيم مخـــصوص فـــي المكت

                   فـالقطع إلـى النـصب لا   ) َ             َ ت زيـدا العـالم   رأيـ (                                ومثل هذا يقال عـن تـابع المنـصوب  ،     بفصلة
اب يوجــب فــصل النعــت المقطــوع  ،                           يكــشفه إلا التنغــيم أو التــرقيم ّ                                             ـّـ لــذا رأينــا بعــض الكت

                                      فــإن تــشبثنا بالاقتــصار علــى دلالــة الحركــة  ،                                 بــسكتة فــي المنــصوق وفــصلة فــي المكتــوب

ــى المرفــوع  ــأن يقطــع نعــت المنــصوب إل                                                                      الإعرابيــة كــان مــن الأنــسب الأخــذ بالتخــالف ب
   .      والعكس

ُ أظهر البحث أن  النحاة المتقدمين وعلى رأسهم سيبويه لم يعنوا بالـشكل أو القالـب - ُ                                                                             ُ ُ
ُفحسب كما يـتـهمـوا َ ُّ                 ُ َ ُُ                                                         ُُ لكـنهم عنـوا بمـا وراء ذلـك مـن وجـوه المعنـى وسـياقات المـشافهة  ،ُّ

َ فقـــد نحـــا بعـــضهم بالحركـــة  ،                                  وإن خفـــي ذلـــك فـــي بعـــض كتـــب المتـــأخرين ،        وغيـــر ذلـــك َ                       َ َ
                 فلــم نجــد إلا ذكــر  ،                                   أفــرغ فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن المــضمون ،ً                   ًالإعرابيــة منحــى شــكليا

      فــلأن  ،                                 دون  إفــصاح عــن أســبابه أو مــضامينه ،                                التعــدد فــي بــاب الجــواز النحــوي فحــسب
ّ                                                                         ّجلهــا كانــت مؤلفــات تعليميــة أخــذت تتبــرأ مــن الــشروحات التــي تفــسر المعنــى أو تحــيط 

                   أو قلــة اطــلاع علــى مــا              لــيس عــن جهــل  ،                                        بمجريــات الــسياق وطرائــق الأداء إلا نــزرا قلــيلا

              لكـن هـذا لـيس  ،                                            بقـدر مـا كانـت رغبـة فـي التخفيـف وسـرعة التحـصيل ،               قال به الـسابقون
ُ فقد وجدنا منهم ممن عنوا بما عنى به القدامى كابن يعيش والرضي وغيرهما ،      الغالب ُ                                                                    ُ ُ.   

                           وهـــو الكثيـــر الجـــاري فـــي لغـــة  ،                                       الأصـــل فـــي الكـــلام أن يكـــون محمـــولا علـــى اللفـــظ-

                                                            ل المطابقة من حيث الإعراب، فالحمل عليه أولـى ؛ لتطـابق اللفظـين           وفيه تحص ،     العرب
                    كمـا أن اللفـظ أقـوى  ،                                                       وتساوي معنييهما؛ والعـرب تختـار مطابقـة الألفـاظ وتحـرص عليهـا

   .               لظهوره في الكلام

          كالتعـدد  ،                                                                    قد يتعدد الضبط الإعرابي بناء على اعتبارات شكلية اقتـضتها عوامـل معينـة-
                       دون أن يترتـب علـى هـذا  ،ّ                         ّـ على تفـاوت فـي درجـات تقبله ،   حوي            العامل الن      يقتضيه     الذي 

            العطـــف علـــى              كمـــا نـــراه فـــي ،                             أو أن ينطـــوي علـــى فـــوارق دلاليـــة ،               اخـــتلاف فـــي المعنـــى

ـــا (       معمـــولي  ـــة  )   م ـــر  ،       النافي ـــيس (                   أو العطـــف علـــى خب ـــى فعـــل  ، )   ل                            أو الفعـــل المعطـــوف عل
   .               أو جواب الشرط ،     الشرط



    

    

 

 

٩٦٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                   وإن كـــان خارجـــا عـــن  ،       ي الكـــلام                                         وهـــو فـــي كتـــاب ســـيبويه مظهـــر مـــن مظـــاهر التوســـع فـــ
    لا  ،                                                        إنمــا جــاز أن يختلــف الإعــراب مــع اتفــاق المعنــى للاتــساع فــي الكــلام    لأنــه    ؛    الأصــل

ــه الأصــل                      واتفــاق اللفــظ لاتفــاق  ،                                  إذ الأصــل اخــتلاف اللفــظ لاخــتلاف المعنــى ؛            علــى أن

    .       المعنى
      ضـبطه،                                                                        أما الفصل الثاني فكان حديثا عن  منهج سيبويه في التحليـل النحـوي لمـا تعـدد 

   :                           وإليك باقة من نتائجه العامة

                                         ورد فـي كتـاب سـيبويه كثيـرا، وهـو مـصطلح يمثـل   ) ُ                      ُهذا تمثيل ولم يتكلم به (        مصطلح -
                                                                      جانبـــا مـــن جوانـــب التحليـــل النحـــوي  للتركيـــب عنـــد ســـيبويه، حيـــث يقـــوم علـــى إرجـــاع 

ٍ غير متكلم بها متقارب بينها ،                      التركيب إلى حالة سابقة َ ٍ َّ                           ٍ َ ٍ         ضـي الـذي                     وهو المستوى الافترا ،َّ

                                           هو الأصل، ويكون التركيب موضع الدراسة فرعـا  ،                                 يصوغ فيه سيبويه تركيبا غير مستعمل
َعنه لخضوعه لما يطرأ عليه من تحويلات

ِ                                  َ
ِ.   

                                                                         كان من مـنهج سـيبويه التحليلـي فـي توضـيح مـا يحتملـه التركيـب مـن تعـدد فـي ضـبطه -

                كالاسـتدلال بلغـة  ،                                                        الإعرابي أن يعضد ويؤكـد هـذا التعـدد بحـشد بعـض الـشواهد والأدلـة
   .                                والاستدلال بكلام العرب شعرا ونثرا ،                               القرآن، والاستدلال بالحديث النبوي

           يهــدف إلــى  ،                              لكونــه مظهــرا مــن مظــاهر التأويــل ،                                 ارتــبط التقــدير بتعــدد وجــوه الإعــراب-

               وممـا يـدل علـى  ،                                                              تـصحيح الحركـة الإعرابيـة بإعـادة تنظـيم الجملـة طبقـا للقاعـدة النحويـة
                                                         عــدد وجــوه الإعــراب أنهــا فــي كــل مواضــعها لا تخلــو مــن تقــدير يتعــدد                 ارتباطــه بظــاهرة ت

                  لكــن وردت تعــابير  ،                                               ولــم يــرد التعبيــر بالتقــدير فــي كتــاب ســيبويه صــراحة ،           لأجلــه الحركــة

   ،                                   فهـو يعـالج قـضايا فـي الجملـة العربيـة ،                         كالإضـمار والحـذف والتمثيـل ،             أخرى تـدل عليـه
ْ                     ْ إن مـن ناحيـة التركيـب  ،         ن أسـرارها                                           يحللها ويبين أصـولها؛ محـاولا أن يوضـح مـا غمـض مـ

    .                   أو من ناحية المعنى

                    بـرز واضـحا جليـا فـي  ،                                                           كان لسيبويه منهج في التقدير المرتبط بتعدد الحركة الإعرابيـة-
   :              النقاط التالية

   .ُ                                 ُ التقدير عنده يراعي الحال والمقام- ١

   .ُ                  ُ حال المتكلم وقصده- ٢
   .                                اعتماد التقدير على فهم المخاطب- ٣

َّمقدر ما أمكن          تقليل ال- ٤ ُ            َّ ُ.   

   ،                                                           بــين مــراد المــتكلم والعلامــة الإعرابيــة التــي تفــصح عــن وظيفــة الكلمــة         ســيبويه     ربــط   -
                                                                                فإذا قصد المتكلم أمرا ما وفي زمن معين دون غيره استعان بالحركـة الإعرابيـة لتعبـر عـن 



    

    

 

 

٩٦٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

      ومـا  ، ) ؟            مـا أنـت وشـأنك (                                          وهذا واضح جلي في معالجة سيبويه لقـول العـرب    ،          هذا المراد
ا أنـت وشـأنك، وكـل امـرئ وضـيعته، وأنـت أعلـم   "  :      فقـال ،                 حين يكـون بـالرفع      شابهها َُوأم ٍ ُّ َُ َُ                                           َّـ ٍ ُّ َُ َّ

َوربك، وأشبه ذلـك، فكله رفـع لا يكـون فيـه النـصب، لأنك إنمـا تريـد أن تخبـر بالحـال 
ِ ْ ُ ّ َّـ ُ ٌ َ َ                                                                         ُّـ
ِ ْ ُ ّ َّ ُ ٌ َ ُّ

َالتى فيها المحدث عنه فى حال حديثك، فقلـت ُ َّ                                        َ ُ َأنـت الآن كـذلك، ولـم تـرد أن تجعـل   : َّ َ                              َ َ
   . )١ ( "ُ             ُلا فيما يستقبل              ذلك فيما مضى و

                  فـلا نعـدم لـه أثـرا  ،ّ                                                           ّ إذا كنا لأول وهلة ندرك أثـر العامـل فيمـا يتطلبـه الاسـم مـن إعـراب-

                                                                        أيــضا فــي تعــدد الــضبط الإعرابــي فــي الكلمــة ؛ لتوقــف ذلــك التعــدد علــى العامــل الــذي 
                                                     فوجـه النـصب الـذي أجـازه سـيبويه فـي المعطـوف علـى معمـولى  ،                   أحدث فيه هـذا التعـدد

ٌمــا عبــد االله خارجــا ولا معن ذاهــب (         فــي نحــو  ،     الرفــع   مــع   )   مــا ( ٌ َ ٌ                            ْــً ٌ َ            وأنكــره بعــض   ) ً         ً أو ذاهبــا ،ًْ

                  هـل هـو العامـل فـي                  العامـل فـي المعطـوف         خلافهم في       على ٌّ     ٌّمبني  -                   النحويين المتقدمين 
   .َّ                  َّ أو عامل آخر مقدر؟ ،            المعطوف عليه

      ممــا      فــإن ،ّ                                                             ّ فـضلا عــن أن تعـدد وجــوه الإعــراب مـرده إلــى الاتـساع فــي أســاليب التعبيـر-

ع فـــي اســـتعمال بعـــض الكلمـــات الموضـــوعة لمعنـــى وظيفـــي  ّ                                                                      ّـــأفرزتـــه تلـــك الظـــاهرة التوس
ّ                                                                  ّــ فتخــرج أحيانــا عمــا وضــعت لــه فــي أصــل اللغــة إلــى شــيء آخــر توسعا فــي القــول  ،ّ    ّمعــين

                    ومجازا في التعبير،

              وذلـك لمرونـة  ،                          ويشمل جميع مستويات اللغـة ،                                  وهذا الضرب واقع في كلام العرب كثيرا
َمطرنـا الـزرع والـضرع (  ّ                                 ّقها وعلوها وكثرة توليـدها، كمـا فـي              اللغة وسعة أف ْ َّ ْ

ِ
ُ                  َ ْ َّ ْ

ِ
ًمطـرتهم ظهـرا    ،ُ ْ ُ َ َ َ            ً ْ ُ َ َ َ

َومطــر قومــك الليــل والنهــار   ،     وبطنــا
َّ ُ َُ

ِ                       َ
َّ ُ َُ

                                          فهــذه الأســماء توســع فيهــا فاســتعملت ظروفــا فجــاز   ) ِ

         أي علــم  ،                 علــى جهــة التأكيــد ،                            كمــا جــاز الإتبــاع علــى البدليــة ،                      فيهــا النــصب علــى الظرفيــة
   .                      علم منه بعده التأكيد                منه قبل البدل ما

      بعــد    نــصب  ال ب   "    غــدوة "         اختــصاصها    ك                                        تجــنح اللغــة إلــى التخــصيص فــي بعـــض مفرداتهــا،  -

          فـي التعجـب   "     أحـسن "        وإجـراء ،          بنصب الحين  "   لات "       اختصاص               ويقاس علي ذلك    "   لدن "
   ، )     ولـولاي   ،    لـولاك   (            يكـون فـي غيـره                           ومثلها فيما يكون له حال لا   ،                  مجرى الفعل في عمله

ِّ          ِّوشـبهت بهـا   ،                          حال مع غـدوة ليـست مـع غيرهـا "   لدن "          كما كان لـ     ار،           حال في الإضم     فلها 
ً فــي أن لهــا حــالا ليــست فــي غيرهــا مــن ً)                ً عــسى الغــوير أبؤســا (   فــي      عــسى َّ                               ً             الأســماء، كمــا   َّ

َللقسم في   ) ُ  مُن   (ُِّ                          ُِّشبهت الفتحة معها بالضمة في َ         َ                    لا تـدخل الـضمة إلا )     لأفعلـنُ       مُـن ربـي  (َ

                                                           

     .   ٣٠٥ / ١      الكتاب  ) ١ (



    

    

 

 

٩٦٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــــــــــصت  ههــــــــــ ــــــــــع  " لا "               ـنا،وكذلك اخت ــــــــــع غيرهــــــــــا،ٍ         ٍبحــــــــــال لا يكــــــــــ "   الأب "   م      كمــــــــــا              ون م
      ".    غدوة "  مع "   لدن "ُ    ُاختص

               علـى غيـر حالـه ٍ                                ٍ من كلامهم أن يجعلوا الشيء فـي موضـع (                         ويجمع ذلك كله قول سيبويه 

   ون ّ                                 ّ  الــشيء مــن كلامهــم عــن نظــائره، ويــستخفّ       ّ فقــد يــشذ   ( :       وقولــه ، )١   ) (             فــي ســائر الكــلام

    ).٢   ) (           ونه في غيرهّ         ّ و لا يستخف  ٍ             ٍ الشيء في موضع

   ،ّ                                          ّ قاصـــرا علـــى الإشـــارة إلـــى مـــا تعـــدد ضـــبطه الإعرابـــي                         لـــم يكـــن جهـــد ســـيبويه وفكـــره-

          ولــم تكــن  ،ّ                                               ّــ بــل تخطاه إلــى انتخــاب مــا يــراه أرجــح الأوجــه وأقواهــا ،                  وتحليلــه المعهــود لــه

ًتلــك الاختيــارات مرســلة  َ ُْ                    ً َ ً بــل كانــت معللــة ،ُْ ّ               ً ــة علــى أســس وقواعــد ،ّ ٍ مبني ً                     ٍ              لأن منهجــه لا  ،ً
ً                     ً محاولـة منـه لفهـم كـلام  ،    فسيرّ                         ّ بل يتجه إلى التعليل والت ،                       يكتفي بوصف الظاهرة فحسب

ْفقـــف علـــى هـــذه الأشـــياء حيـــث وقفـــوا    "  :           وذلـــك قولـــه ،                   العــرب وتحـــصيل مقاصـــده َِ                            ْ      ثـــم  ،َِ

ِّفسر َ   ِّ َ) ٣."(     

                                الأول يــرتبط بألفــاظ مفــردة تكــررت  ،                                          كثــرة الاســتعمال فــي كتــاب ســيبويه لهــا مفهومــان-
  ي                                           والثــاني يــرتبط بتراكيــب وصــيغ صــارت معلومــة فــ ،             فــصارت كثيــرة ،              علــى ألــسن العــرب

                                                       فـالمفهوم الأول يـؤدي إلـى تـرجيح حالـة إعرابيـة أو إلـى تغييـر  .                    ذهن المخاطب والمـتكلم

    . ُ                                                ُ والثاني يؤدي إلى حذف أحد عناصر التركيب الذي كثر ،ُ                    ُما كثر عن حال نظائره

ـــة- ـــر مـــن الأوجـــه الإعرابي ـــرجيح كثي ـــر فـــي ت ـــرة الاســـتعمال أث ـــم لا ؟  ،                                                        كـــان لكث َ ول
ِ         َ
    وقـــد ِ

ً              ً  اللغويــة، صــرفا   هــا            لتعليــل ظواهر                    يــر مــن أبــواب العربيــة                          اعتمــدت كثــرة الاســتعمال فــي كث
ُ                     ُكثــرة الاســتعمال اعتمــدت     "  :ّ                                ّ ولــيس أدل علــي ذلــك مــن قــول الــسيوطي ،ً           ًونحــوا ودلالــة

    ).٤  "(                        في كثير من أبواب العربية

                   والمــراد بالأصــل مــا -ّ                                                      ّ اسـتند ســيبويه فــي تــرجيح الوجـه الإعرابــي إلــى الــرد إلـى الأصــل-
    عنـه                  ولا يمكـن العـدول  ،                     وقـد غلـب فـي الاسـتعمال ،       يب وضـعا                        ينبغي أن يكون عليه الترك

                      كمــا يــرد بمعنــى القيــاس،  ،                             وقــد يــرد الأصــل بمعنــى القاعــدة  ،               لمــانع أو عــارض       أو رفــضه

                                                           

    .   ٥١ / ١       الكتاب   ) ١ (

    .    ٢١٠ / ١       الكتاب   ) ٢ (

   .   ٢٦٦ / ١       الكتاب   :     انظر  ) ٣ (

   .   ٣٣١ / ١                الأشباه والنظائر   ) ٤ (



    

    

 

 

٩٦٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

             كما في نـصب -ّ                                                               ّفيكون المراد بالرد إلى الأصل الرجوع ما ينبغي أن يكون عليه الشيء 
   ، )             يــا أخانــا زيــدا   ( :      قولــك     نحــو ،          علــى رفعــه ،                                      تــابع المنــادي المــضاف إذا كــان مفــردا علمــا

                                      فوجــب فيـــه النــصب لأنـــه تــابع لمنـــصوب لفظـــا  ،                           حيــث خـــرج عــن كونـــه منــادى مـــستقل

   .    ومحلا

  )          والجـوار ،        والقـرب ،                   المـشاكلة، والمطابقـة (                                       كان للمناسبة وما شابهها من الألفـاظ مـن -
   ،ٌ                                           ٌ أثـــر فـــي انتخـــاب ســـيبويه وجهـــا إعرابيـــا علـــى الآخـــر-                            ممـــا يعنـــى الموائمـــة والموافقـــة 

              كــان أفــصح مــن  ،                                      وإذا تطــابق اللفظــان مــع تــساوى المعنيــين ،                  ما مــع اتحــاد المعنــى   لاســي

   .                                        والعرب تختار مطابقة الألفاظ وتحرص عليها ،             تخالف اللفظين

      كمــا  ،                                                                 ممــا لا شــك فيــه أن للحركــات الإعرابيــة دلائــل تختلــف بــاختلاف الحركــة ذاتهــا-
                    بالحركـات وغيرهـا بـين              فهـم يفرقـون  ،                           وللعـرب فـي ذلـك مـا لـيس لغيرهـا   :"             قال ابن فارس

    ).١  "(       المعاني

ـــة ـــه العامـــل مـــن حركـــة إعرابي ـــد مـــا يحدث ـــل  ،                                                 وســـيبويه لا يقـــف عن ـــسع فـــي تحلي ـــه يت                      لكن

                                                                          التراكيب إلى وصف المواقف الاجتماعية التي تستعمل فيها وما يلابس هـذا الاسـتعمال 
                                قـد كـان لهـذا أثـر فـي انتخـاب وجـه  ،                                       من حال المخاطب وحال المتكلم وموضع الكـلام

   .                   وجوه الإعراب على وجه   من 

ّ اقتضى ذلـك تقليـل المقـدر مـا أمكـن ؛ لتقـل مخالفـة  ،ّ                         ّ لما كان التقدير خلاف الأصل- َّ ُ                                              ّ َّ ُ
          كمـا  فـي  ،                                        وكان سببا فـي تـرجيح أحـد الوجـوه الإعرابيـة ،                         الأصل، وقد راعي سيبويه ذلك

  م ّ                    ّـالنـاس مجزيون بأعمـاله   ( :                                                    اختياره النصب في الاسم الواقع بعد إن الشرطية في قولهم

ٌالمرء مقتول بما قـتل به إن خنجـرا فخنجـر وإن سـيفا فـسيف  "   و                إن خيرا  فخير،  ً ٌ ً َ ْ ِ ْ َ ََ ٌ                                                     ٌ ً ٌ ً َ ْ ِ ْ َ ََ      لقلـة   ) ٌ

ًلأنـــك إذا أضـــمرت الرافـــع أضـــمرت لـــه أيـــضا خبـــرا، أو شـــيئا    ،                 الإضـــمار بخـــلاف الرفـــع ًً ُ َ َ                                                 ً ًً ُ َ َ
َفكلما كثـر الإضمار كان أضعف   ،                    والمبتدأ غير الخبر ،           موضع خبره ي      يكون ف ُ ِ َ ُ َ

َّ                           َ ُ ِ َ ُ َ
َّ)   ٢.(    

                                                                يبويه إلـــى الـــصناعة اللفظيـــة التـــي تقتـــضي أن الأصـــل فـــي التكـــوين الـــوظيفي          اســـتند ســـ-

                          وبنـــاء علـــى ذلـــك اختـــار فـــي   ،                                               للجملـــة الاســـمية أن يكـــون المبتـــدأ معرفـــة والخبـــر نكـــرة

ُ والويــل                 الحمــد الله والعجــب لــك (ّ                     ّالمــصادر المعرفــة، نحــو  َ        ُ راب     لــك،  َ ُوالت ُ        ُّــ ُوالخيبــة     لــك،  ُّ ْ َ        ُ ْ َ  

                                                           

   .   ١٤٣ :  ص   .                                                           الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها   ) ١ (

   .   ٢٥٨ / ١      الكتاب  ) ٢ (



    

    

 

 

٩٦٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

        الأســماء    مــن         المــصادر      أشــبه     ومــا       بعــدها    مــا       عليهــا ً      ً مبنيــا        مبتــدأة  ُ       ُ المــصادر      تكــون      أن )  لــك

   .       والصفات

             وعلـى رأسـها  ،                                     وأرجع إليه كثيرا من الظواهر النحويـة ،                               راعى سيبويه المعنى في تعليلاته-

   مـا  "   :                                             كما نرى في انتخابه الحمل على الموضـع فـي قولـه ،                        ظاهرة الإعراب وتعدد وجوهه

ُزيد كعمرو ولا شبيها به، وما عمرو كخالد ولا م
ٍ ً                                           ُ
ٍ َّـفلحا، النصب في هذا جيد، لأنك إنمـا ً ٌ ّـً ُ

ِ ْ                                 َّ ٌ ًّ ُ
ِ ْ

ًتريـد مـا هـو مثـل فـلان ولا مفلحـا ِ ْ ُ
ٍ

َ                            ً ِ ْ ُ
ٍ

                             بخـلاف وجـه الجـر الـذي لا  يثبـت              هـذا وجـه الكـلام  . َ

   .     شبيها

                 كمـا فـي المعطـوف  ،ّ                                                        ّفإن لم يكن هناك فارق من حيث المعنى رجح ما هو أصل في بابـه

                  فيجــوز فيــه النــصب  ، )                      إن تــأتني وتحــدثني أكرمــك   ( :                         علــى فعــل الــشرط مــن نحــو قولــك
ّ                           ّ ثـم يـرجح سـيبويه الجـزم ؛ لأن  ،                                    ويجوز فيه الجزم عطفا على فعـل الـشرط ، )  أن (       بإضمار 

   فــي   )                             إن يكــن منــك إتيــان فحــديث أكرمــك   ( :             إذ كــان قولــك ،                     معنــى النــصب معنــى الجــزم

                                          ، فكرهوا أن يتخطوا به من بابه إلـى بـاب آخـر  )                      إن تأتني فتحدثني أكرمك   ( :         معنى قولك

   .   عنى              من غير زيادة م

   ،                                                                      وفــي الختــام لا يــسعني إلا أن أوصــي بدراســة مظــاهر التعــدد الأخــرى فــي كتــاب ســيبويه

ّفثم تعدد في التخريج والتفسير َ                            ّ          ودراسـة  ،          وغير ذلـك ،ّ                             ّ أو توجيه إعراب ما يتوحد ضبطه ،َ

   .ُ                               ُ واستخراج ما فيها من رؤى وأفكار ،                 تحليلات سيبويه لها

ِّل اللهـم وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد     وصـ ،                                        وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين َّ ِّ                                  ِّ َّ ِّ

   .          وآله وصحبه

  



    

    

 

 

٩٦٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                     مصادر البحث ومراجعه

   .              الكتب المطبوعة  :    أولا
   .             القرآن الكريم  -

                        عبد اللطيف بن أبـي بكـر  :       الزبيدي .                                           ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة-

   . م    ١٩٨٧  ،  ١                                    طارق الجنابي، بيروت، عالم الكتب، ط :       ، تحقيق )  هـ   ٨٠٢  ت   (       الشرجي
   ، )  هــــ   ٩١١  :  ت   (    بكـــر،     أبـــي    بـــن        الـــرحمن     عبـــد  :        الـــسيوطي .      القـــرآن      علـــوم    فـــي        الإتقـــان  -

  /   هــــــ    ١٣٩٤        للكتـــــاب        العامـــــة         المـــــصرية        الهيئـــــة   .       إبـــــراهيم       الفـــــضل     أبـــــو      محمـــــد  :      تحقيـــــق

   . م    ١٩٧٤
   )  هـــ   ٦٤٣  :  ت (                                        ضــياء الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي  .                  الأحاديــث المختــارة-

  -     هــ     ١٤٢٠  ،  ٣  :  ط .       لبنـان–        بيـروت  ، ة                دار خـضر للطباعـ .              عبد االله بن دهـيش  :      تحقيق

   .   م    ٢٠٠٠
ــاطي  :                أبــو حيــان الأندلــسي .                            ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب-   ت   (                     أثيــر الــدين الغرن

-  ه     ١٤١٨  /  ١  ط   .                                       رجب عثمان محمد، مكتبة الخـانجي، القـاهرة /         ، تحقيق د )  هـ   ٧٤٥

    .  م    ١٩٩٨
   .       ن حتحـات         أمان الـدي  /    د :                                                    الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو-

   .    ٢٠٠٦  -    ١٤٢٧               الطبعة الأولى -                 دار الرفاعي للنشر

   .        محمــد عيــد  /        للــدكتور  .                                                   الاستــشهاد والاحتجــاج باللغــة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــديث-
   . م    ١٩٨٨  .               الطبعة الثالثة  .                     عالم الكتب  بالقاهرة

ـــة- ـــاري .               أســـرار العربي ـــن محمـــد  :         الأنب ـــرحمن ب ـــد ال ـــو البركـــات، عب    ، )   هــــ    ٥٧٧  ت   (                                   أب

   . م    ١٩٩٩  -  هـ    ١٤٢٠      الأولى         الطبعة   .                  الأرقم بن أبي الأرقم    دار   :       الناشر
           ، طبعـة دار  )  هــ   ٩١١  :  ت (                         الإمـام جـلال الـدين الـسيوطي  :                         الأشباه والنظائر فـي النحـو  -

   .     تاريخ                                الكتب العلمية، بيروت لبنان، دون 

                    طبعـــة المركـــز الثقـــافي   .                 نـــصر حامـــد أبـــو زيـــد  /  د .                                 إشـــكاليات القـــراءة وآليـــات التأويـــل-
   .    ٢٠٠٥               الطبعة السابعة   .              لبيضاء المغرب         الدار ا ،      العربي

       حمـزة  / د      تحقيق   .  ي                  لابن السيد البطليوس  .  ي              الجمل للزجاج ي                     إصلاح الخلل الواقع ف-

     ٠  م     ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٩٩  .               الطبعة الأولي .        الرياض–             دار المريخ  . ي         االله النشرت     عبد
  ،       النحــوي     ســهل      بــن                        أبــو بكــر، محمــد بــن الــسري :            ابــن الــسراج .              الأصــول فــي النحــو  -

  . م    ١٩٩٦  ،  ٣                                            عبد الحسين الفتلي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط : ق    تحقي



    

    

 

 

٩٦٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                  عبــــد الــــرحمن ســــليمان   /                      ابــــن خالويــــه، تحقيــــق د :                           إعــــراب القــــراءات الــــسبع وعللهــــا  -
     . م    ١٩٩٢   ه      ١٤١٣                                                    العثيمين، طبعة مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 

             الـسيد أحمـد                    دراسـة وتحقيـق محمـد .                    لأبـي البقـاء العكبـري .                       إعراب القراءات الـشواذ-

  .    ١٩٩٦-    ١٤١٧             الطبعة الأولى   .           عالم الكتب  .     عزوز
َّالنحاس .      القرآن       إعراب- َّ      َّ      علـق   )  هــ   ٣٣٨  :  ت   (       إسـماعيل    بـن      محمـد    بـن      أحمد      جعفر     أبو  : َّ

-  هــــ      ١٤٢١  - ١ /   ط     بيـــروت          العلميـــة،       الكتـــب     دار   .       إبـــراهيم      خليـــل        المـــنعم     عبـــد  :     عليـــه

٢٠٠٠    .   
  .  )  هـــ   ٦١٦  :  ت (      عكبــري              أبــو البقــاء ال .                                      إعــراب مــا يــشكل مــن ألفــاظ الحــديث النبــوي-

   هــ     ١٤٢٠  - ١ / ط .       القـاهرة-                      المختـار للنـشر والتوزيـع    دار    .      هنـداوي            عبد الحميـد .      حققه د

   . م      ١٩٩٩  -
ــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال    . )                الطــراز فــي الألغــاز (                 الألغــاز النحويــة -                                    الــسيوطي عب

   .   م    ٢٠٠٣  -     هـ     ١٤٢٢  :          عام النشر   .                      المكتبة الأزهرية للثراث  .  )  هـ   ٩١١  :  ت (      الدين 

  /    ط–                    خليــل إبــراهيم العطيــة   /      ت د–                                الــشمول والعمــوم لأبــي علــي المرزوقــي         ألفــاظ -
    . م    ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٤  –        الأولى –        بيروت –          دار الجيل 

                                                          محمد بن عبد االله، ابن مالـك الطـائي الجيـاني، أبـو عبـد االله، جمـال    .                ألفية ابن مالك-

   .           دار التعاون  :       الناشر  )   هـ   ٦٧٢  :  ت (      الدين 
      دار  .                       فخر صالح سـليمان قـدارة .               تحقيق الدكتور   .   اجب         ابن الح .                أمالى ابن الحاجب  -

  . م    ١٩٨٩  -   هـ     ١٤٠٩   .       الأردن–                  بيروت ودار عمار –      الجيل 

ــن       أمــالي - ــن حمــزة ابــن الــشجري، تحقيــق محمــود محمــد  :      الــشجري    اب                                                   هبــة االله علــي ب
     . م    ١٩٩٠   ه      ١٤١١                        القاهرة، الطبعة الأولى  ،                      الطناحي، مكتبة الخانجي

                                          ابــــن ولاد أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن محمــــد التميمــــي  :  رد                          الانتــــصار لــــسيبويه علــــى المبــــ-

-    ١٤١٦ / ١ ط  .                مؤسـسة الرسـالة .                             تحقيق زهير عبد المحـسن سـلطان ، )   ٣٣٢ (       النحوي 
١٩٩٦    .  

                                                الــشيخ محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، مطبــوع بحاشــية  :                 الانتــصاف مــن الإنــصاف  -

      ه     ١٤٠٧                                                              كتاب الإنصاف في مـسائل الخـلاف، طبعـة المكتبـة العـصرية، صـيدا بيـروت، 
    . م    ١٩٨٧

     أبــــو         الأنبــــاري .         والكــــوفيين          البــــصريين          النحــــويين     بــــين       الخــــلاف       مــــسائل    فــــي          الإنــــصاف-

       الأولـــى        الطبعـــة .       العـــصرية        لمكتبـــة ا  .                           محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد :       تحقيـــق        البركـــات،
   . م    ٢٠٠٣  هـ    ١٤٢٤



    

    

 

 

٩٧٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   )    هــ   ٧٦١  ت   (                 عبـد االله بـن يوسـف :          ابـن هـشام .                                 أوضح المسالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك-
   . م    ١٩٩٨  ،  ١                                             الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، ط           محمد محيي :     تحقيق

  :      تحقيـق  )    هــ    ٣٧٧  ت   (                                      أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار :         الفارسي .        الإيضاح-

   . م    ١٩٩٦  ،  ٢                                      كاظم بحر المرجان، بيروت، عالم الكتب، ط
ــن الحاجــب، تحقيــق موســي بنــاي العليلــي، طبعــة دار  :                    الإيــضاح فــي شــرح المفــصل-                                               اب

   .       تاريخ                                 ث الاسلامي، الجمهورية العراقية، دون           إحياء الترا

  /                 تحقيــق الــدكتور  . )   هـــ    ٣٣٧  ت   (                      لأبــي القاســم  الزجــاجي .                   الإيــضاح فــي علــل النحــو-
   . م    ١٩٩٦  -   هـ     ١٤١٦  .               الطبعة السادسة  .                   دار النفائس ببيروت  .             مازن المبارك

                                    محمــد بــن يوســف بــن علــي  بــن حيــان أثيــر  :        أبــو حيــان .                         البحــر المحــيط فــي التفــسير-

   ت                             صـــــدقي محمـــــد جميـــــل،دار الفكـــــر بيـــــرو :     تحقيـــــق   )  هــــــ   ٧٤٥  :  ت (          الأندلـــــسي      الـــــدين
   .  هـ    ١٤٢٠

                    قــــسم اللغــــة العربيــــة  .                   إســــماعيل أحمــــد عمــــايرة  /    د .                         بحــــوث فــــي اللغــــة والاستــــشراق-

   .    ١٩٩٦-    ١٤١٧  /  ١   ط .          دار البشير  .                    طبع مؤسسة الرسالة .               الجامعة الأردنية
   ،                أحمـــد علـــم الـــدين                    تحقيـــق الـــدكتور فتحـــي–                                البـــديع فـــي علـــم العربيـــة لابـــن الأثيـــر   -

  .  هـ    ١٤٢١  –        الأولى –                       مطبوعات جامعة أم القرى   .                          والدكتور صالح حسين العايد

ــن أبــي الربيــع .                           البــسيط فــي شــرح جمــل الزجــاجي-    :     تحقيــق )   هـــ    ٦٨٨   : ت (         الأشــبيلي              اب
   . م    ١٩٨٦  ،  ١                                       عياد بن عيد الثبيتي،دار الغرب الإسلامي، ط

              طــه عبــد الحميــد   /           ي، تحقيــق د                    أبــو البركــات الأنبــار :                             البيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن-

     . م    ١٩٨٠  ه     ١٤٠٠                                       طه، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  :  ت (                                          بــــن قتيبــــة الــــدينوري أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن مــــسلم    ا .                   تأويــــل مــــشكل القــــرآن-

   .       لبنان–                           دار الكتب العلمية، بيروت  .                 إبراهيم شمس الدين  :        تحقيق )  هـ   ٢٧٦

ّالـــصيمري .                  التبـــصرة والتـــذكرة- ِ َ ْ َّ        ّ ِ َ ْ ـــن    االله     عبـــد :َّ ّعلـــي    ب َ    ّ حاق    بـــن  َ َإس ْـــ ِ     َ ْ       تحقيـــق  . )  هــــ     ٥٤١  ت  (  ِ
  -   هـــــ     ١٤٠٢  .  ١ / ط   .      دمــــشق–            دار الفكــــر –                       أحمــــد مــــصطفى علــــى الــــدين  ي   فتحــــ / د

   . م    ١٩٨٢

       )  هــ   ٦١٦   : ت (                                أبو البقاء، عبد االله بن الحسين،  :         العكبري .                         التبيان في إعراب القرآن-
   . م    ١٩٧٦                                                      علي محمد البجاوي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،  :     تحقيق

ــــصريين والكــــوفيين- ــــين عــــن مــــذاهب النحــــويين الب ــــري .                                              التبي ــــاء،  :         العكب ــــو البق   ت  (              أب

     . م    ٢٠٠٠   / ١                                                  عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، ط :       ، تحقيق )  هـ   ٦١٦



    

    

 

 

٩٧١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                                                        تحريــر المعنــى الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب  «                 التحريــر والتنــوير -
  .       تــونس–                     الــدار التونــسية للنــشر    )  هـــ  ٩٣  ١٣   : ت (                      محمــد الطــاهر بــن عاشــور . »      المجيــد

   .    هـ    ١٩٨٤

        الأعلـــم  .                                                       تحـــصيل عـــين الـــذهب مـــن معـــدن جـــوهر الأدب فـــي علـــم مجـــازات العـــرب-
     .    ١٩٩٢  /  ١   ط .                              زهير عبد المحسن سلطان، بغداد :     تحقيق  )    هـ    ٤٧٦  ت     (  :        الشنتمري

       مؤسـسة  /    ط-                عفيـف عبـد الـرحمن   /    د    حقيـق   ت-                                تذكرة النحاة لأبي حيـان الأندلـسي -

   . م    ١٩٨٦  -   هـ     ١٤٠٦   . ١ ط  –        بيروت -   لة      الرسا
    حــسن   /          تحقيــق د ،                  أبــو حيــان الأندلـسي ،                                      التـذييل والتكميــل فـي شــرح كتــاب التـسهيل-

   .    ٢٠٠٠-    ١٤٢٠               الطبعة الأولى  ،                دار القلم دمشق ،      هنداوي

ــد بــن عبــد االله الأزهــري، :                        التــصريح بمــضمون التوضــيح-   ،  )   هـــ    ٩٠٥  :  ت  (                               الــشيخ خال
  -  هــــ    ١٤٢١- ١ / ط-     بيـــروت                 الكتـــب العلميـــة،    دار  .                           تحقيـــق محمـــد باســـل عيـــون الـــسود

   . م    ٢٠٠٠

ـــشريف الجرجـــاني    .         التعريفـــات  - ـــن علـــي ال ـــن محمـــد ب ـــة  )  هــــ   ٨١٦  :  ت (                                   علـــي ب           المكتب
   .         لا ت لا ط .                     الفيصلية، مكة المكرمة

  ت  (                                      أبو علي، الحسن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار :         الفارسي .                          التعليقة على كتاب سيبويه-

   . م    ١٩٩٠  ،  ١               مطبعة الأمانة، ط .  رة     القاه .                         ، تحقيق عوض بن حمد القوزي )   هـ    ٣٧٧
  /          تحقيــق د .                             جمــال الــدين ابــن هــشام الأنــصاري :                              تلخــيص الــشواهد وتلخــيص الفوائــد-

     .   لا ط  .  ه    ١٤٠٦  .                    السيد تقي عبد السيد

   )  هــــ   ٣٧٠  :  ت   (     منـــصور     أبـــو         الهـــروي،    بـــن      أحمـــد    بـــن      محمـــد  :       الأزهـــري .     اللغـــة       تهـــذيب  -
        الأولـــى،  :       الطبعـــة       بيـــروت  –        العربـــي        التـــراث       إحيـــاء     دار   ،    مرعـــب     عـــوض      محمـــد  :      تحقيـــق

   . م    ٢٠٠١

                                  فـــــايز ديـــــاب، طبعـــــة دار الـــــسلام، الطبعـــــة   /                    ابـــــن الخبـــــاز، تحقيـــــق د  :            توجيـــــه اللمـــــع  -
    .  م    ٢٠٠٢   ه      ١٤٢٣     الأولى

  .                      مكتبــة الثقافــة الدينيـــة .                       عــادل هـــادي حمــادي العبيــدي / د .                       التوســع فــي كتــاب ســيبويه-

   . ط لا
   : ت   ( ن    الــــدي     بـــدر         المــــرادي  .     مالـــك     ابــــن       ألفيـــة      بــــشرح          والمـــسالك         المقاصــــد       توضـــيح  -

  -    هــ    ١٤٢٨- ١  ط   ،       العربـي       الفكـر     دار         سـليمان،     علـي        الـرحمن     عبد   /   د     تحقيق  )   هـ   ٧٤٩

   . م    ٢٠٠٨



    

    

 

 

٩٧٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

               علــي محمــد فــاخر،   /        تحقيــق د  .                                               تمهيــد القواعــد بــشرح تــسهيل الفوائــد لنــاظر الجــيش-
  -   هــــ     ١٤٢٨             الطبعـــة الأولـــي   .                   دار الـــسلام بالقـــاهرة  .                         جـــابر محمـــد البراجـــة وآخـــرين  /   ود

  . م    ٢٠٠٧

   .              مطبعــــة كلينكــــسيك  .                              بــــي القاســــم عبــــد الــــرحمن بــــن إســــحاق   أ         للزجــــاجى .     الجمــــل  -    
   . م    ١٩٥٧  –  ه     ١٣٧٦  /  ٢    ط  .    دمشق

      مؤســـسة    .                               تحقيـــق الـــدكتور فخـــر الـــدين قبـــاوة .                              الجمـــل المنـــسوب للخليـــل بـــن أحمـــد-

     . م    ١٩٨٥  -   هـ     ١٤٠٥        بيروت –        الرسالة 
      محمـد  و –       قباوة       الدين     فخر   د   :       تحقيق .       المرادي  .        المعاني      حروف    في        الداني       الجنى    -

   . م      ١٩٩٢  -    هـ      ١٤١٣   . ١ /    ن، ط    لبنا  –       بيروت          العلمية،       الكتب     دار  ،    اضل ف      نديم

                                             الــشيخ محمــد الأميــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة،  :                           حاشــية الأميــر علــي مغنــي اللبيــب  -
   .                             فيصل عيسي البابي الحلبي، بدون

ــــب  - ــــي اللبي ــــشيخ محمــــد عرفــــة الدســــوقي، المــــشهد  :                             حاشــــية الدســــوقي علــــي مغن                                   ال

   .                      الحسيني، القاهرة، بدون
    تقــي   :       الـشمني  .                                                         حاشـية الــشمني المـسماة المنــصف مـن الكــلام علـى مغنــي ابـن هــشام-

   .                              مطبعة محمد أفندي مصطفى القاهرة  )   هـ     ٨٧٢ ت (                   الدين أحمد بن محمد 

      محمــد         العرفــان     أبـو  :       الــصبان  .     مالـك     ابــن       لألفيــة  ي       الأشـمون     شــرح     علـى        الــصبان       حاشـية  -
-    هــــــ      ١٤١٧   ١ / ط .     لبنـــــان-     بيـــــروت         العلميـــــة       الكتـــــب     دار . )  هــــــ    ١٢٠٦  :  ت   (   علـــــي    بـــــن

   . م    ١٩٩٧

   .         القاهرة–                        دار إحياء الكتب العربية    .                                  حاشية يس على التصريح بهامش التصريح  -
ـــي القـــراءات الـــسبع- ـــو عبـــد االله    .                         الحجـــة ف ـــه، أب ـــن أحمـــد بـــن خالوي   :  ت (                                     الحـــسين ب

   .  هـ    ١٤٠١         الرابعة،   :       الطبعة .       بيروت–           دار الشروق  .                   عبد العال سالم مكرم  .  د   . )  هـ   ٣٧٠

                              الحــــسن بــــن أحمــــد بــــن عبــــد الغفــــار،        أبــــو علــــي   :          الفارســــي .    سبعة                 الحجــــة للقــــراء الــــ-
   ١                                                           تحقيــق بــدر الــدين قهــوجي وبــشير جويجــاتي، دار المــأمون للتــراث، ط    )  هـــ  ٧٧ ٣ ت (

   . م    ١٩٨٧   ه      ١٤٠٧

ــــن الطــــراوة  - ــــو الحــــسين ب ــــاهرة   .  د  :                      أب ــــصام، الق ــــا، دار الاعت   -  هـــــ    ١٤٠٥                                 محمــــد البن
     . م    ١٩٨٠

                مركــز البحــوث  .                االله حــسين العنبكــي         علــي عبــد   /    د .                             الحمــل علــى المعنــى فــي العربيــة-

   . م    ٢٠١٢             الطبعة الأولى   .         العراق .                 والدراسات الإسلامية



    

    

 

 

٩٧٣ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

      علــى  :       ، تحقيــق )  هـــ   ٣٩٢  :  ت   (       الموصــلي     جنــي    بــن            أبــو الفــتح  :         ابــن جنــي .           الخاطريــات-
   .    ١٩٨٨-    ١٤٠٨     لأولى  ا        الطبعة .                دار الغرب الإسلامي        بيروت،   .                ذو الفقار شاكر

  :  ت   (   عمــــر    بــــن        القــــادر     عبــــد :        البغــــدادي   :     العــــرب      لــــسان      لبــــاب     ولــــب      الأدب       خزانــــة  -

  -    هــ      ١٤١٨   . ٤ /  ،ط       القـاهرة          الخـانجي،       مكتبـة .     هـارون       الـسلام     عبـد   /       تحقيق   )  هـ    ١٠٩٣
   . م      ١٩٩٧

       محمــد  :       ، تحقيــق )  هـــ   ٣٩٢  :  ت   (       الموصــلي     جنــي    بــن            أبــو الفــتح  :       ابــن جنــي .         الخـصائص-

   .              ، من دون تاريخ ٤ / ط .      للكتاب        العامة         المصرية        الهيئة  :      نشر                  علي النجار  بيروت،
      عبـــد  :       تحقيـــق .          الـــشنقيطي .                                         ر اللوامـــع علـــى همـــع الهوامـــع شـــرح جمـــع الجوامـــع      الـــدر-

   . م    ١٩٨٤  ،  ١                       بيروت، مؤسسة الرسالة، ط .               العال سالم مكرم

                                  أبـــو العبـــاس، شـــهاب الـــدين، المعـــروف  .                                  الـــدر المـــصون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون  -
  ر   دا  :       الناشـر .                          الـدكتور أحمـد محمـد الخـراط     تحقيق . )  هـ   ٧٥٦  :        المتوفى (               بالسمين الحلبي 

   .           القلم، دمشق

ــن أحمــر -   ــاهلي (                 ديــوان اب    .                       جمعــه وحققــه حــسين عطــوان : )                        شــعر عمــرو بــن أحمــر الب
    .          لا ط لا ت .                                مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

     .    ١٩٩٢    /  ١  ط         بيروت    ،                   دار الكتاب العربي .              شرح راجي الأسمر   .           ديوان الأخطل  -

  –       دمــــشق –  ة               المطبعــــة الرســــمي–        عــــزة حــــسن   /      ت د–                        ديــــوان بــــشر بــــن أبــــي خــــازم -
     . م    ١٩٦٠

     .     لا ت ٣                     دار المعارف بمصر ط  .             نعمان أمين طه        تحقيق  .          ديوان جرير-

   .             دار المعــــارف .                    تحقيــــق ســــيد حنفــــي حــــسنين  :                             ديــــوان حــــسان بــــن ثابــــت الأنــــصاري-
   . م    ١٩٧٧

   .                 نعمــان محمــد أمــين :              تحقيــق الأســتاذ ،                        روايــة ابــن الــسكيت وشــرحه .               ديــوان الحطيئــة-

   . م    ١٩٨٧   . ١ / ط  .                        مكتبة الخانجي ـ القاهرة
                 تحقيـق أنـور أبـو  . )            أحمـد بـن يحيـى (           رواية ثعلب   )               تماضر بنت عمرو (                ديوان الخنساء -

            .          م    ١٩٨٨   ، ١    ط  ،        دار عمار  .      سويلم

  /         تحقيـق  ،                       روايـة أبـي العبـاس ثعلـب ،                          شرح أحمد بن حاتم البـاهلي–                 ديوان ذي الرمة -
     . م    ١٩٨٢  -               الطبعة الأولى –                    مؤسسة الإيمان بيروت–                    عبد القدوس أبي صالح 

        منـشورات    .                       ضمن مجمـوع أشـعار العـرب .     الورد             تصحيح وليم  .                    ديوان رؤبة بن العجاج  -

  . م    ١٩٨٠  =    هـ     ١٤٠٠ .                الطبعة الثانية .                         دار الآفاق الجديدة ـ بيروت



    

    

 

 

٩٧٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

      دار  .                        جمـــع وتحقيـــق يوســـف حـــسن بكـــار  )               شـــعر زيـــاد الأعجـــم (                   ديـــوان زيـــاد الأعجـــم -
   . م    ١٩٨٣ / ١    ط  .       المسيرة

                   دار المعـــارف بمـــصر ط   .                   ق صـــلاح الـــدين الهـــادي    تحقيـــ  .                       ديـــوان الـــشماخ بـــن ضـــرار-

١٩٨٦ / ١    .   
          تحقيـق عبـد   .                              روايـة عبـد الملـك بـن قريـب وشـرحه   ).               عبـد االله بـن رؤبـة (               ديوان العجاج -

   .         لا ط لا ت .                 مكتبة أطلس دمشق .             الحفيظ السلطي

              النجــف الأشــرف -             مطبعــة الآداب .                    تحقيــق يحيــي الجبــوري .                   ديــوان عمــرو بــن شــأس-
   . م    ١٩٧٦

     . م    ١٩٣٦  -   هـ     ١٣٥٤   .     مصر .      الصاوي                      تحقيق الأستاذ عبد االله  . ق              ديوان الفرزد-

   . م    ١٩٧١                                  إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة،  :            جمعه وشرحه .ِّ               ِّ ديوان كثير عزة-
   ،         فـي الكويـت                   نشر وزارة الإعلام ،                  تحقيق إحسان عباس .         العامري                   ديوان لبيد بن ربيعة  -

     .    ١٩٨٤   .                                 مطبعة حكومة الكويت،الطبعة الثانية

            دار المعــارف   .                       محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم  /              تحقيــق الأســتاذ  .               لنابغــة الــذبيانى       ديــوان ا  -
١٩٧٧    .   

   .       بيـروت–                                       جمع وتحقيق الدكتور سجيع جبيلى دار صادر   .                       ديوان أبى النجم العجلى  -

   . م    ١٩٩٨  .             الطبعة الأولي
       عــالم  .                 تحقيــق نــوري القيــسي  )              شــعراء إســلاميون (                               ديــوان النمــر بــن تولــب ضــمن كتــاب -

   .    ١٩٨٤ .              الطبعة الثانية   ،            الكتب، بيروت

   .                         جمــع وتحقيــق يحيــي الجبــوري . )                  شــعر هدبــة بــن الخــشرم  (                      ديــوان هدبــة بــن الخــشرم -
  . م    ١٩٨٦   ،     لا ط ،                                          منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق

ــدار القوميــة للطباعــة  .                              نــسخة مــصورة عــن طبعــة دار الكتــب .                ديــوان الهــذليين-                             نــشر ال

   .    ١٩٦٧ / ١            القاهرة ط  .      والنشر
ـــوان- ـــن هرمـــة        دي ـــن هرمـــة القرشـــي (           اب ـــراهيم ب                         تحقيـــق محمـــد نفـــاع وحـــسين  . )                          شـــعر إب

   .                                        مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق لا ط لا ت  ،      عطوان

ّ الرد على النحاة- َ ّ                ّ َ َابن مضاء القرطبي    .ّ َ                 َ              الـدكتور محمـد   :             دراسة وتحقيق  .  )  هـ   ٥٩٢  :  ت (َ
   .   م    ١٩٧٩  -     هـ     ١٣٩٩              الطبعة الأولى،   .            دار الاعتصام   .             إبراهيم البنا

                                              ابــن الجــوزي، تحقيــق محمــد عبــد الــرحمن، طبعــة دار  :                         زاد المــسير فــي علــم التفــسير  -

     . م    ١٩٨٧   ه      ١٤٠٧                    الفكر، الطبعة الأولى 



    

    

 

 

٩٧٥ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

ــن مجاهــد    .                  الــسبعة فــي القــراءات  - ــق    ت–          اب   -              دار المعــارف -         شــوقي ضــيف   /    د     حقي
     .  هـ    ١٤٠٠          الثانية،  :       الطبعة        القاهرة 

      حـسن  :       ، تحقيـق )   هــ    ٣٩٢  ت   (   ،        عثمـان :           أبـو الفـتح :         ابـن جنـي .                 سر صناعة الإعراب-

   . م    ١٩٩٣  ،  ٣                          هنداوي، دمشق، دار القلم، ط
ــة لابــن هــشام-       مطبعــة  .      وآخــرين            مــصطفى الــسقا   :      تحقيــق   )  هـــ   ٢١٣  :  ت (   .                         الــسيرة النبوي

   .   م    ١٩٥٥  -   هـ     ١٣٧٥               الطبعة الثانية  .                               مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

            علـــي الـــريح       محمـــد :     تحقيـــق  )    هــــ    ٣٨٥  ت     (  :              لابـــن الـــسيرافي .                  شـــرح أبيـــات ســـيبويه-
   . م    ١٩٧٤  ،  ١                                                  هاشم، القاهرة  دار الفكر، مكتبة الكليات الأزهرية، ط

َّ النحاس .                  شرح أبيات سيبويه- َّ       َّ    .              زهيـر غـازي زاهـد  /          تحقيـق د )  هـ   ٣٣٨  :  ت   (    جعفر     أبو  : َّ

   .    ١٩٨٦-    ١٤٠٦             الطبعة الأولى  .                               عالم الكتب مكتبة النهضة العربية
  .                        اذ عبـد الـستار أحمـد فـراج          تحقيق الأسـت   .                                  شرح أشعار الهذليين لأبى سعيد السكرى  -

     .         القاهرة–                  مكتبة دار العروبة 

ـــة     علـــى         الأشـــموني       شـــرح- ـــن       ألفي موني .    مالـــك     اب ُالأش ـــ ْ ُ       ُ ْ ـــو  : ُ ـــور        الحـــسن،     أب ـــدين     ن   :  ت   (     ال
   . م    ١٩٩٨  -  هـ    ١٤١٩       الأولى  :       الطبعة       لبنان  -     بيروت         العلمية       الكتب     دار  ،  )  هـ   ٩٠٠

            لحميـــد الـــسيد                      تحقيـــق الـــدكتور عبـــد ا .                                   شـــرح ألفيـــة ابـــن مالـــك لابـــن جـــابر الأندلـــسى  -

ــد ــد الحمي ــة الأزهريــة للتــراث   .                محمــد عب   -   هـــ     ١٤٢٠  .               الطبعــة الأولــي .     مــصر–                       المكتب
     ٠  م     ٢٠٠٠

                                       بــدر الــدين، محمــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن  :            لابــن النــاظم .                    شــرح ألفيــة ابــن مالــك-

       الجيـــــل     دار  .       الحميـــــد     عبـــــد      محمـــــد        الحميـــــد     عبـــــد    /  د     قيـــــق    تح  ).   هــــــ    ٦٨٦  ت  (     مالـــــك 
   . م    ١٩٩٨

    عبـــد   /        تحقيـــق د  )    هــــ    ٦٧٢  ت   (                   محمـــد بـــن عبـــد االله،  :      ن مالـــك    لابـــ .           شـــرح التـــسهيل-

   .    ١٩٩٠   ه      ١٤١٠   ١                                   محمد بدوى المختون، طبعة دار هجر، ط   /                الرحمن السيد، د
  /       ت د -  )  ه   ٦٠٩ ت (                            لابـــن خـــروف أبـــي الحـــسن الإشـــبيلي .               شـــرح جمـــل الزجـــاجي  -

  -        الأولـــــى -              مكـــــة المكرمـــــة -               جامعـــــة أم القـــــرى   /    ط-                  ســـــلوى محمـــــد عمـــــر عـــــرب 

     .  هـ    ١٤١٨
     .             صاحب أبو جناح  /    د     حقيق    ت–                  لابن عصفور الإشبيلي    .              رح جمل الزجاجي   ش-

ــار المراقــسة وأخبــارهم فــي الجاهليــة والإســلام-    .                                                                      شــرح ديــوان امــرئ القــيس ومعــه أخب

   .    ١٩٥٩                                         المكتبة التجارية الكبرى الطبعة الرابعة  .            حسن السندوبي



    

    

 

 

٩٧٦ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  :  ت (            أبــو زكريــا  ،ّ                                     ّ التبريـزي يحيــى بــن علـي بــن محمــد الـشيباني  .                    شـرح ديــوان الحماســة-
   .       بيروت–          دار القلم   :       الناشر   )  هـ   ٥٠٢

  .                               الـدار القوميـة للطباعـة والنـشر .                 لأبي العباس ثعلـب .                            شرح ديوان زهير بن أبي سلمي-

   . م    ١٩٤٤  -   هـ     ١٣٦٣                                    مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية سنة 
  ى  يـ                     تحقيق الشيخ محمـد مح .                           معرفة كلام العرب، لابن هشام ي                شرح شذور الذهب ف  -

       .                    طبعة المعاهد الأزهرية  .             عبد الحميد     الدين

   .              بيروت لا ط لات .                          منشورات دار مكتبة الحياة .         السيوطي .                  شرح شواهد المغني-
      محيـي      محمـد   :     تحقيـق )  هــ   ٧٦٩   : ت (      عقيـل     ابـن .    مالـك     ابـن       ألفية     على      عقيل     ابن     شرح  -

   . م      ١٩٨٠  -    هـ      ١٤٠٠   .  ٢٠ / ط          القاهرة،  -        التراث     دار   :   نشر   .      الحميد     عبد       الدين

  –            دار المعـارف   .                                تحقيق الـدكتور عبـد الفتـاح سـليم .                  ون الإعراب للمجاشعى      شرح عي  -
     ٠  م     ١٩٨٨-   هـ     ١٤٠٨  .             الطبعة الأولي  .    مصر

                   تحقيق الـدكتور عبـد   ).  ه   ٤٠١ (                       المجريطي أبو نصر هارون    .           كتاب سيبويه         شرح عيون -

     ٠  م  ٤   ١٩٨  -   هـ  ٤   ١٤٠  .  ١ / ط    .                   مطبعة حسان القاهرة  .       سليم              ربه عبد اللطيف
                      محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد  :       تحقيـــق ،          ابـــن هـــشام .         وبـــل الـــصدى                شـــرح قطـــر النـــدى -

   . م    ١٩٦٣-  هـ    ١٣٨٣  .   ١١ / ط                        مطبعة السعادة، القاهرة،         الحميد، 

  )    هـــ    ٦٨٦  ت   (                            محمــد بــن الحــسن الاســتراباذي  :       للرضــي .                      شــرح كافيــة ابــن الحاجــب-
ــــــازي، ط  ــــــاريونس ببنغ ــــــشورات جامعــــــة ق ــــــق يوســــــف حــــــسن عمــــــر، من ــــــصحيح وتعلي                                                             ت

   .  م    ١٩٩٦ / ٢

      أحمــــد        المــــنعم     عبــــد  :      تحقيــــق   )  هـــــ   ٦٧٢  :  ت   : (    مالــــك    بــــن   لا .    افية   الــــش         الكافيــــة     شــــرح  -
ــــــدي ــــــشر  .      هري ــــــرى    أم       جامعــــــة  :    ن     ط –         المكرمــــــة     مكــــــة  -        العلمــــــي       البحــــــث      مركــــــز       الق

   . م    ١٩٨٢-  هـ    ١٤٠٢ / ١

               تحقيــــق أحمــــد حــــسن   )    هـــــ    ٣٦٨  ت   (                      الــــسيرافي  أبــــو ســــعيد  .                 شــــرح كتــــاب ســــيبويه-
   .    ٢٠٠٨ / ١                                                   مهدلي، وعلى سيد على،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط

    .            دون تاريخ .                 بيروت، عالم الكتب  )    هـ    ٦٤٣  ت  (           لابن يعيش  .          شرح المفصل  -

                ومكتبـة النهـضة  ،       بيـروت ،            عـالم الكتـب ،                         تحقيق نوري حمـودي القيـسي .            شعراء أمويون-
   .    ١٩٨٥ / ١  ط   ،         بغداد  ،       العربية

                                تحقيـق الـدكتور الـشريف عبـد االله علـى   .  ي       للسلسيل  .                إيضاح التسهيل ي             شفاء العليل ف  -

     . م    ١٩٨٦  -   هـ     ١٤٠٦            الطبعة الأولي  .      مكة–                 المكتبة الفيصلية   .  ي         البركات ي      الحسين



    

    

 

 

٩٧٧ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                  نـشر دار العروبـة ـ   .                             للـدكتور خالـد عبـد الكـريم جمعـة  .                           شواهد الشعر في كتاب سيبويه-
   . م    ١٩٨٠             الطبعة الأولي   .       الكويت

             أحمـد بــن فــارس    :                                                         الـصاحبي فــي فقـه اللغــة العربيــة ومـسائلها وســنن العـرب فــي كلامهــا  -

-  هـــــ    ١٤١٨             الطبعــــة الأولـــى    .              محمـــد علــــي بيـــضون  :       الناشــــر  .  )  هــــ   ٣٩٥  :  ت (         بـــن زكريــــا 
   . م    ١٩٩٧

                                      إسماعيل بن حمـاد الجـوهري، تحقيـق أحمـد  : "                        تاج اللغة وصحاح العربية   "        الصحاح   -

   ه      ١٤٠٤                                                               عبـــــد الغفــــــور عطـــــار، طبعــــــة دار العلـــــم للملايــــــين، بيـــــروت، الطبعــــــة الثالثــــــة 
     . م    ١٩٨٤

                 بــــن إســــماعيل أبــــو               البخــــاري محمــــد .                    الجــــامع المــــسند الــــصحيح  :             صــــحيح البخــــاري-

   .  هـ    ١٤٢٢       الأولى،   :       الطبعة  .               دار طوق النجاة .                 محمد زهير بن ناصر  :      تحقيق  .      عبداالله
  :  ت (     حجـــــــــاج           مـــــــــسلم بـــــــــن ال  )                      المـــــــــسند الـــــــــصحيح المختـــــــــصر (           صـــــــــحيح مـــــــــسلم-

   .       بيروت–                        دار إحياء التراث العربي    .                    محمد فؤاد عبد الباقي  :      تحقيق . )  هـ   ٢٦١

-  هـــ    ١٤٠٣             الطــائف الأدبــي      نــادي     ات     مطبوعــ                عيــاد الثبيتــي،  / د .                    ابــن الطــراوة النحــوي-
   . م    ١٩٨٣

   .                                  الشيخ محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد .                      إلى تحقيق أوضح المسالك           عدة السالك   -

   .         دون تاريخ .              الطبعة السادسة  .                  هامش أوضح المسالك
   )  هـــ   ٣٨١   ت   (      الحــسن،     أبــو         العبــاس،    بــن    االله     عبــد    بــن      محمــد  :           ابــن الــوراق  .      النحــو     علـل-

  -    هــ      ١٤٢٠   / ١ ط   ،      الريـاض  -     الرشـد       مكتبـة  -       الـدرويش      محمـد      جاسـم       محمود  :      تحقيق

   . م    ١٩٩٩
   .    ١٩٨٠            دار المعارف   .         كمال بشر / د .                 علم اللغة العام-

   .    ١٩٧٠        بيروت  .                أحمد راتب النفاخ  /    د .                    فهارس شواهد سيبويه-

ــــدين أبــــو طــــاهر محمــــد بــــن يعقــــوب  .               القــــاموس المحــــيط  - ــــادى مجــــد ال   :  ت (                                            للفيروزب
   .   م    ٢٠٠٥  -     هـ    ٤٢٦ ١   . ٨ / ط  .        لبنان-        بيروت  ،             مؤسسة الرسالة   ).   هـ   ٨١٧

   .                          تحقيـق الحـساني حـسن عبـد االله .                 الخطيـب التبريـزي .                           الكافي في العـروض والقـوافي-

   .    ١٩٩٤-    ١٤١٥  .  ٣ /   ط .         القاهرة .             مكتبة الخانجي
     أبـــو      محمـــد  :      تحقيـــق  ،  )  هــــ   ٢٨٥  :  ت (      المبـــرد        العبـــاس     أبـــو   :     والأدب       اللغـــة    فـــي        الكامـــل  -

   . م      ١٩٩٧  -    هـ      ١٤١٧ / ٣  ط   ،        القاهرة  –        العربي       الفكر     دار  ،        إبراهيم       الفضل

      محمـد       الـسلام     عبـد  :      تحقيـق   )  هــ   ١٨٠   ت (    قنبـر    بـن       عثمان    بن      عمرو   :      سيبويه  .       الكتاب  -
   . م      ١٩٨٨  -    هـ      ١٤٠٨   . ٣ /   ط .       القاهرة          الخانجي،       مكتبة  :    نشر       هارون



    

    

 

 

٩٧٨ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

                الحــــسن بــــن أحمــــد  :         الفارســــي . )                         شــــرح الأبيــــات المــــشكلة الإعــــراب (            كتــــاب الــــشعر-
  -    ١٤٠٨ / ١  ط   .    نجي                              محمـــود محمـــد الطنـــاحي، مكتبـــة الخـــا  /        تحقيـــق د  )     هــــ   ٣٧٧ ت (

   . م    ١٩٨٨  هـ

     جـار      أحمـد    بـن      عمـرو    بـن       محمـود   :        الزمخـشري  .        التنزيـل       غـوامض       حقائق    عن          الكشاف-
   .  هـ      ١٤٠٧   . ٣ / ط .     بيروت          العربي        الكتاب     دار     نشر   )  هـ   ٥٣٨  :  ت   (  االله

              تحقيـق الـدكتور   .  ي       القيـس ي  مك  .                                           الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  -

     . م  ٩٧  ١٩  -   هـ   ١٨    ١٤٠٤   . ٥ / ط  .        بيروت–              مؤسسة الرسالة   .              الدين رمضان  يي  مح
          هـادى عطيـة   /                                       لعلى بن سليمان الحيدرة ـ تحقيـق الـدكتور   .       النحو ي            كشف المشكل ف  -

   . م    ١٩٨٤  -   هـ     ١٤٠٤                         مطر مطبعة الإرشاد ـ بغداد 

                 الطبعة الثانيـة  .      دمشق–           دار الفكر  .                           تحقيق الدكتور مازن المبارك  .               اللامات للزجاجى  -
     . م  ٨٥  ١٩  -  هـ    ١٤٠٥

     عبـد  .  د  :      تحقيـق   )  هــ   ٦١٦  :  ت   (      البقاء     أبو  :        العكبري ،       والإعراب        البناء     علل    في        اللباب  -

   . م    ١٩٩٥    هـ    ١٤١٦   / ٤   ط .    دمشق  –       الفكر     دار  :    نشر  .        النبهان      الإله
       الــدين      جمــال        الفــضل،     أبــو      علــى،    بــن      مكــرم    بــن      محمــد  :      منظــور    بــن   لا .     العــرب      لــسان  -

   .  هـ      ١٤١٤  -   ٣ /   ، ط     بيروت  –      صادر     دار   )  هـ   ٧١١  :  ت   (       الإفريقي         الأنصاري

ــــب .      ة هــــذيل    لغــــ- ــــد الجــــواد الطي ــــب .                          للــــدكتور عب           تحــــت رقــــم  .                   مــــصور عــــن دار الكت
٨٥ /    ٤٩٩٨  .   

      فــارس      فــائز  :        تحقيــق )   هـــ    ٣٩٢  ت   (                   أبــو الفــتح عثمــان  :         ابــن جنــي .                  اللمــع فــي العربيــة-

   . م    ١٩٩٣   هـ     ١٤٠٣   .      الكويت  -          الثقافية       الكتب     دار  :    نشر
   /  ود         التــواب            رمــضان عبــد / د      تحقيــق  .                للقــزاز القيروانــى   .                         مــا يجــوز للــشاعر فــى الــضرورة  -

     . م    ١٩٩٢  -  هـ    ١٤١٢  .  ١ / ط .         القاهرة–                     الزهراء للإعلام العربى    .                صلاح الدين الهادى

      تحقيـق  ، )  هــ   ٢٩١  :  ت   (     بثعلـب         المعـروف         العبـاس،     أبو      يحيى    بن      أحمد   ،    ثعلب       مجالس  -
     .           دون تاريخ . ٥ / ط .     مصر–              دار المعارف  ،                 عبد السلام هارون /

  )    هـــ    ٣٣٧   : ت (            من بــن إســحاق                     أبــو القاســم، عبــد الــرح  .       لزجــاجى ا  .                مجــالس العلمــاء-

   .              الطبعة الثانية  .                       مكتبة الخانجي بالقاهرة  .                             تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون
                محمــد محيــى الـــدين  /      تحقيـــق  )  هـــ   ٥١٨  :  ت (                       الميـــداني، النيــسابوري  :           مجمــع الأمثــال  -

   .              بيروت، لبنان-            دار المعرفة    .          عبد الحميد



    

    

 

 

٩٧٩ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

   )  هـــ   ٣٩٢  :  ت (       ابــن جنــي . ا                                                 المحتــسب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيــضاح عنهــ-
-                                           وعبـــد الحلـــيم النجـــار وعبـــد الفتـــاح إســـماعيل شـــلبي                  علـــي النجـــدي ناصـــف،  :      تحقيـــق

   .  هـ    ١٣٨٦           القاهرة، –                      إحياء التراث الإسلامي        الإسلامية        للشئون       الأعلى        المجلس

   )  هــــ   ٥٤٢  :  ت (                 لابـــن عطيـــة الأندلـــسي   .                      تفـــسير الكتـــاب العزيـــز ي               المحـــرر الـــوجيز فـــ  -
   . ١ /   ط .       بيـــــروت–                  دار الكتـــــب العلميـــــة    .      ي محمـــــد                   عبـــــد الـــــسلام عبـــــد الـــــشاف /     تحقيـــــق

   .  هـ    ١٤٢٢

   .              الطبعة الثالثة  .                     دار المعارف بالقاهرة  .                   للدكتور شوقي ضيف .                 المدارس النحوية-
ــ لأ  .               مراتــب النحــويين  - ــد الواحــد بــن علــي  (  ي              الطيــب اللغــو ي ب           تحقيــق  ) ه   ٣٥١  ت                   عب

     ٠  م   ٥٥  ١٩  -   هـ     ١٣٧٥  .          القاهرة-              مكتبة نهضة مصر  .                         محمد أبو الفضل إبراهيم / أ

     فـؤاد   :        تحقيـق )  هــ   ٩١١  :  ت (                  جـلال الـدين الـسيوطي   :                              المزهر في علوم اللغة وأنواعها  -
   . م    ١٩٩٨   هـ     ١٤١٨   . ١ / ط .       بيروت-                  دار الكتب العلمية   :          علي منصور

      تحقيـق   .  )    هــ   ٣٧٧ ت   (               لأبـى علـى الفارسـى  .                                     المسائل المشكلة المعروفـة بالبغـداديات  -

     . م    ١٩٨٣       بغداد–       العانى       مطبعة   .                                  الدكتور صلاح الدين عبد االله السنكارى
              محمــد بركــات،  :       ، تحقيــق )   هـــ    ٧٦٩  ت    ( :          ابــن عقيــل .                           المــساعد علــى تــسهيل الفوائــد-

  . م    ١٩٨٠                 دمشق، دار الفكر، 

  -             شــعيب الأرنــؤوط         تحقيــق  . )  هـــ   ٢٤١  :  ت (         الــشيباني                            مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل-
   .   م    ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢١   . ١ / ط   .             مؤسسة الرسالة   . ن ي               عادل مرشد، وآخر

   .                         محمـد بــن عبـد المحــسن التركــي  :      تحقيــق . )  هـــ   ٢٠٤  :  ت (             ود الطيالـسي           مـسند أبــي دا  -

    .    م    ١٩٩٩  -     هـ     ١٤١٩  ،  ١ / ط      مصر -        دار هجر 
     .                  حمـدي بـن عبـد المجيـد        تحقيـق  . )  هــ   ٤٥٤  :  ت (               القضاعي المـصري                مسند الشهاب-

     .    ١٩٨٦  -      ١٤٠٧   . ٢ /   ط .       بيروت–              مؤسسة الرسالة 

  ت   (           القيــــسي،                          أبــــو محمــــد، مكــــي بـــن أبــــي طالــــب  :      مكـــي .                   مـــشكل إعــــراب القــــرآن-
  ،  ١                                                  حــــاتم الــــصالح الــــضامن، بغــــداد، مطبعــــة ســــلمان الأعظمــــي، ط :     تحقيــــق   )    هـــــ   ٤٣٧

  . م    ١٩٧٥

            حبيـــب الـــرحمن         تحقيـــق  . )  هــــ   ٢١١  :  ت (                            أبـــو بكـــر عبـــد الـــرزاق الـــصنعاني    . فَّ  َّنَ  صَُ   ُ المـــ  -
   . ه    ١٤٠٣  ،  ٢ /   ط .       الهند-             المجلس العلمي   .      الأعظمي

ــــرآن  - ــــانى الق ــــالأخفش الأوســــط  .    لأخفــــش ا .            مع   :      تحقيــــق  .  ) ـ هــــ   ٢١٥  :  ت (                       المعــــروف ب

  -     هـــــــ     ١٤١١  ،  ١ /   ط .                      مكتبــــــة الخــــــانجي، القــــــاهرة  .                         الــــــدكتورة هــــــدى محمــــــود قراعــــــة
                                                                                                                          .                                                                                                                          م    ١٩٩٠



    

    

 

 

٩٨٠ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

      أحمـد       تحقيـق   ١ ج )  هـ ٧  ٢٠  :  ت   (       الديلمي      زياد    بن      يحيى       زكريا     أبو :      الفراء .      القرآن       معاني-
     عبـــد  /  د       تحقيـــق   ٣ ج و  ،       النجـــار     علـــى      محمـــد       تحقيـــق   ٢ ج و ،      النجـــار     علـــى       ومحمـــد       نجـــاتى

   . م    ٢٠٠١  -    هـ      ١٤٢٢   / ٣ ط          بالقاهرة         المصرية       الكتب     دار   .    شلبى        الفتاح

                                                  الزجـــاج، تحقيـــق عبـــد الجليـــل عبـــده شـــلبي، عـــالم الكتـــب،  :                    معـــاني القـــرآن وإعرابـــه  -
    . م    ١٩٨٨-  ه     ١٤٠١   . ١ / ط       بيروت، 

   ، م    ١٩٨٩-                                                فاضل صالح السامرائي، مطبعة التعليم العـالي الموصـل  .    د :         اني النحو  مع  -

   .                                       وطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
ــــسمى - ــــي إعجــــاز القــــرآن، وي ــــران ف ــــرك الأق َّ معت ُ                                     َّ ــــرك الأقــــران (ُ ــــرآن ومعت    . )                          إعجــــاز الق

   .   م    ١٩٨٨  -     هـ     ١٤٠٨   . ١ /   ط .       لبنان–        بيروت -                  دار الكتب العلمية    .       السيوطي

  :  ت (                                                    ياقوت الحمـوي شـهاب الـدين أبـو عبـد االله بـن عبـد االله الرومـي    .         م البلدان     معج-
   .   م    ١٩٩٥  ،  ٢ / ط  .                  دار صادر، بيروت : )  هـ   ٦٢٦

   )    هــ   ٦٨٠  :  ت (                       الخيـر، منـصور اليمنـي،                 تقي الدين، أبو :         ابن فلاح .                 المغني في النحو-

ـــق ـــة العامـــة، ط :     تحقي ـــشؤون الثقافي ـــسعدي، بغـــداد، دار ال ـــرزاق ال ـــد ال -    ١٩٩٩  ،  ١                                                         عب
   . م    ٢٠٠٠

     عبـد    بـن      أحمـد    بـن      يوسـف    بـن    االله     عبـد  :     هـشام     ابـن .       الأعاريـب     كتـب    عـن        اللبيب      مغني  -

    /        المبــارك      مــازن  .  د  :      تحقيــق   )  هـــ   ٧٦١  :  ت   (      الــدين،      جمــال       محمــد،     أبــو       يوســف،     ابــن    االله
   .    ١٩٨٥   ، ٦ /   ، ط    دمشق  –       الفكر     دار  :    نشر  ،   االله     حمد     علي      محمد

          الزمخــشري       أحمــد،    بــن      عمــرو    بــن       محمــود        القاســم     أبــو   .      الإعــراب      صــنعة    فــي        المفــصل  -

   ، ١   ط ،     بيــــروت  –       الهــــلال       مكتبـــة   ،    ملحــــم    بـــو     علــــي  .  د         تحقيـــق )  هـــــ   ٥٣٨  :  ت   (  االله     جـــار
   . م    ١٩٩٣

     علـي      محمـد         منـشورات   .                           حسن عبد الغني  جواد الأسـدي .                         مفهوم الجملة عند سيبويه-

   . م    ٢٠٠٧ .  هـ   ٨   ١٤٢   ، ١ ط .     بيروت          العلمية،       الكتب     دار        بيضون،
      تحقيــــق   )   هـــــ   ٧٩٠  :  ت   : (       الــــشاطبي .                                       المقاصــــد الــــشافية فــــي شــــرح الخلاصــــة الكافيــــة-

-  هـــــ    ١٤٢٨ / ١                                                         محمـــد إبــــراهيم البنــــا، أم القــــرى، مركـــز إحيــــاء التــــراث الإســــلامي ط  / د

   . م    ٢٠٠٧
  ت  (                محمـــود بـــن أحمـــد  :      العينـــي .                                        المقاصـــد النحويـــة فـــي شـــرح شـــواهد شـــروح الألفيـــة  -

   .  هـ    ١٢٩٩      بولاق،    )                   حاشية خزانة الأدب    على      مطبوع   (   ،  )  هـ   ٨٥٥

  )   هــ   ٤٧٤  ت   (                             عبد القاهر بن عبد الـرحمن،  :      جرجاني    ال .                       المقتصد في شرح الإيضاح-
   . م    ١٩٨٢  ،  ١                                      كاظم بحر مرجان، بغداد، دار الرشيد، ط :     تحقيق



    

    

 

 

٩٨١ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

       محمــد  :       ، تحقيــق )   هـــ    ٢٨٥   : ت (                            أبــو العبــاس، محمــد بــن يزيــد،  :        المبــرد .         المقتــضب-
    .                                    عبد الخالق عضيمة، بيروت  عالم الكتب

ـــا   .        المقـــرب  - ـــن مـــؤمن المعـــروف ب ـــق  -          بن عـــصفور                      علـــي ب ـــستار  /     تحقي ـــد ال                   أحمـــد عب

ــــصلية  مكــــة المكرمــــة ،       الجــــواري ــــة الفي ــــوري، المكتب ــــد االله الجب -    ١٣٩١  .  ١ /   ط .                                                وعب
١٩٧١    .   

                                                         علـي بـن عيـسى بـن علـي بـن عبـد االله، أبـو الحـسن الرمـاني المعتزلـي   .               منازل الحروف-

   .      عمان-          دار الفكر    .                 إبراهيم السامرائي  :      تحقيق )  هـ   ٣٨٤  :  ت (
ق عليـــه الأســـتاذ   .                  الـــدين الكنفـــراوي           للـــسيد صـــدر .                        المـــوفي فـــي النحـــو الكـــوفي-   / ّ                ّـــعل

    .                                   مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق  .                 محمد بهجة العطار

              عــــادل أحمــــد عبــــد   :        ، تحقيــــق )   هـــــ    ٥٨١  ت   (             أبــــو القاســــم :         الــــسهيلي .             نتــــائج الفكــــر-
-    ١١٤١  /  ٢                                                          الموجـــود، وعلـــى محمـــد  معـــوض، دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت، لبنـــان ط

   . م    ١٩٩٢

     .            مكتبة الشباب  :       الناشر  .         محمد عيد  :  ر      للدكتو  .             النحو المصفى  -
   . م    ١٩٧٥  ،  ٥                         القاهرة، دار المعارف، ط ،          عباس حسن .              النحو الوافي-

   )  هـــ   ٥٧٧  :  ت (                                أبــو البركــات، كمــال الــدين الأنبــاري    .                           نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء  -

  -     هـــ     ١٤٠٥ / ٣   ط .       الأردن–                      مكتبــة المنــار، الزرقــاء       نــشر  .                 إبــراهيم الــسامرائي  :      تحقيــق
   . م    ١٩٨٥

                           تحقيـق الـدكتور عبـد الحـسين  .        لأبـى حيـان  .                  شرح غاية الإحـسان ي              النكت الحسان ف  -

     ٠  م     ١٩٨٨  -   هـ     ١٤٠٨  .               الطبعة الثانية  .                    مؤسسة الرسالة بيروت  .       الفتلى
       زهيــر  :       ، تحقيــق )   هـــ    ٤٧٦  ت   (                  الأعلــم الــشنتمري  .                          النكــت فــي تفــسير كتــاب ســيبويه-

  ،  ١                ثقافــــة والعلـــــوم، ط                                                     عبــــد المحــــسن ســــلطان، الكويــــت، المنظمــــة العربيــــة للتربيــــة وال

   . م    ١٩٨٧
     جـلال      بكـر،     أبـي    بـن        الـرحمن     عبـد  :          ، الـسيوطي       الجوامـع     جمـع     شرح    في         الهوامع     همع  -

   .   مصر  –           التوفيقية         المكتبة     نشر .      هنداوي        الحميد     عبد  :      تحقيق   )  هـ   ٩١١  :  ت   (     الدين

   .                                    الــشيخ محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد .                                واضــح الــسالك لتحقيــق مــنهج الــسالك-
   .    ١٩٧٠               الطبعة الثالثة  ،                      مكتبة النهضة المصرية .     شموني                  مطبوع بهامش شرح الأ

ـــة للزبيـــدي- ـــين الـــسيد  .                            الواضـــح فـــي العربي ـــق الـــدكتور أم                  دار المعـــارف بمـــصر   .                         تحقي

١٩٧٥    .   
  



    

    

 

 

٩٨٢ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

    .                   الرسائل  العلمية :ً    ً ثانيا
                                                                              أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه مع دراسة مقارنة بالتراث النحـوي -

   .                  ماجــــستير فــــي الآداب .                   ســــارة عبــــد االله الخالــــدي  .           يــــة الحديثــــة                     العربــــي والمنــــاهج اللغو

   . م    ٢٠٠٦                          الجامعة الأمريكية في بيروت 
      رســـالة   .                                                                 أســـاليب البيـــان فـــي النحـــو العربـــي دراســـة دلاليـــة مـــن خـــلال القـــرآن الكـــريم-

ــا  /          إشــراف أد   .                           خديجــة عبــد االله ســرور الــصبان .       دكتــوراه ــراهيم البن            جامعــة أم  .                  محمــد إب

   .    ١٩٩٠-    ١٤١٤                   القرى مكة المكرمة
ــد النحــويين-    .                        عبــد االله حمــود محمــد المخلافــي  /  د   .                 رســالة ماجــستير .                        الاشــتغال عن

   .    ١٩٨٧-    ١٤٠٦ .              جامعة أم القرى .                أحمد مكي الأنصاري  /         إشراف أد

ـــُ    ُ البـ  - ـــىَ  نَ ـــة وأثرهـــا فـــي المعن ـــوراه  .                           ى النحوي ـــد االله حمـــود   :        إعـــداد .             رســـالة دكت                  أحمـــد عب
             . م    ٢٠٠٣  - ه    ١٤٢٣       بغداد  -    داب        كلية الآ  .        الحديثي     هدى  /    ا د      إشراف    .      العاني

  /        إعـداد د  .                 جامعـة أم القـرى .             رسـالة ماجـستير  .                                       التعريف في اللغة العربية دراسة نحويـة-

-    ١٤١٣ .                 ســـعد حمـــدان الغامـــدي  /         إشـــراف أد  .                             نـــدى بنـــت ســـالم بـــن جلـــوي التميمـــي
١٩٩٣    .   

                          رســــالة ماجــــستير الجامعــــة  .               ســــعد حــــسن ضــــاروب .                           التقــــدير النحــــوي عنــــد ســــيبويه-

   .    ١٩٩٦ .          ة في بيروت       الأمريكي
  /         إشــراف أد .             عــلاء عمــار جــواد  .                رســالة ماجــستير .                               التمثيــل النحــوي فــي كتــاب ســيبويه-

   .                                    كلية التربية جامعة القادسية العراق .              جواد كاظم عناد

  -                رســالة دكتــوراه -           مــصطفى إمــام   /      ت د-             لابــن بابــشاذ  .                    شــرح الجمــل فــي النحــو-
     .   ٥٤٨ /          تحت رقم -                            كلية اللغة العربية بالقاهرة 

                نـصار بـن محمـد بـن   /               تحقيـق الـدكتور  .              لابن فـلاح اليمنـي   .                        شرح كافية ابن الحاجب-

-    ١٤٢١                 جامعـة أم القـرى  .                 محـسن سـالم العميـري  /                         رسالة دكتوراه بإشـراف أ د  .     حسين
١٤٢٢    .   

        تحقيــق  .               رســالة دكتــوراه . ) ه   ٣٨٤   ت .           علــى بــن عيــسى (          للرمــاني  .                 شــرح كتــاب ســيبويه-

         جامعــة أم   .                 أحمــد مكــي الأنــصاري  /         شــراف ا د إ .                      محمــد إبــراهيم يوســف شــيبة  /         ودراســة د
   . ه    ١٤١٥-    ١٤١٤               القرى السعودية 

   ،                فاطمـة عبـد الـرحيم  /    د ،               رسـالة دكتـوراه ،                                    ظاهرة رفـض الأصـل فـي الدراسـات النحويـة-

    .   هـ    ١٤١٥   ،             مكة المكرمة ،                جامعة أم القرى .                       عبد الرحمن محمد إسماعيل  /         إشراف اد
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لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

           هنــادي رشــاد   /  د  .                  رســالة ماجــستير .                                         العلاقــة بــين الكثــرة والحــذف فــي كتــاب ســيبويه-
   .    ١٩٩٦            بيروت لبنان  .                         الجامعة الأمريكية في بيروت   .  ّ   ّدية

       عبـد االله   /               رسـالة دكتـوراه   .                      دراسـة نحويـة تحليليـة .                                اللهجات العربيـة فـي كتـاب سـيبويه-

  - ه    ١٤٢٣         أم القـرى   .                     مـصطفى إبـراهيم عبـد االله  /                                بن عبـد الـرحمن العيـاف، بإشـراف أد
   . م    ٢٠٠٢

                  للباحـث صـالحة راشـد   .                رسـالة ماجـستير .                           الكتاب لسيبويه أصـواتا وبنيـة             اللهجات في -

   .    ١٩٨٠-    ١٤٠٢                 جامعة أم القرى  .                عبد العزيز برهام  /             بإشراف أ د .            غنيم آل غنيم
           الـشريف عبـد   /         للباحـث .             رسـالة ماجـستير  .                                      النحو والصرف بـين التميميـين والحجـازيين-

   .                جامعـــة أم القـــرى .     نـــصاري           أحمـــد مكـــي الأ  /             إشـــراف أ د  .                       االله علـــى الحـــسيني البركـــاتي

١٣٩٦    .   
   .                  الدوريات العلمية :     ثالثا

    بحـث    .                   حسن عبد المقـصود .                      درس في النحو والدلالة .                         الاستئناف في كتاب سيبويه-

   .                      كلية التربية عين شمس .     منشور
ــاع  /    د .                                                    أنمــاط مــن أثــر المعنــى فــي ضــبط القواعــد المتعــددة الوجــوه-       قــسم  .         محمــد رب

    .       فلسطين  .                          مجلة جامعة النجاح الوطنية             بحث منشور ب-              اللغة العربية 

               عبــد العزيــز  بــن   /  د   :                                                     أهميــة الــدرس العروضــي فــي الــدرس النحــوي والــصرفي واللغــوي-
   .                                  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .                    كلية اللغة العربية .           محمد الحربي

ــة العربيــة للعلــوم الإنــسانية .                 راشــد أحمــد جــراري .                       التــوهم فــي كتــاب ســيبويه-   .                                   المجل

    .      لكويت ا
                                  منـشور بحوليـة كليـة اللغـة العربيـة  ،             بحـث مـن إعـدادي   :                            دور الرتبة في الدرس النحوي-

   .    ٢٠١٦                العدد العشرون  .     بجرجا

     كليــة  .      الــرحيم               فاطمــة حــسن عبــد  /                بحــث للــدكتور .                          عــشرون رجــلا فــي كتــاب ســيبويه-
   .َّ   َّجدة  ِّ              ِّإعداد المعلمات

            دراســـــة للوقـــــف  (    ويـــــة                                                   الفواصـــــل الـــــصوتية فـــــي الكـــــلام وأثرهـــــا علـــــى المواقـــــع النح-

  - )  ٢٤ (                                   المجلــــــة العربيـــــة للعلــــــوم الإنــــــسانية عــــــدد   .             مــــــصطفى النحــــــاس / د  ).      والـــــسكت
    .  م    ١٩٨٦

ــــر الحركــــة فــــي آخــــر الكلمــــة  - ــــة لتغيي ــــرحمن   /    د .                                           القيمــــة المعنوي ــــد ال ــــد القــــادر عب                       عب

   .              العـــدد الـــسادس .            مجلـــة الأحمديـــة  .                                   الأســـتاذ بكليـــة الآداب جامعـــة الـــشارقة .      الـــسعدي
    .  ه    ١٤٢١



    

    

 

 

٩٨٤ 

لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

       مجلـــة  ،                         تحقيـــق علـــى جـــابر المنـــصوري ،               لأبـــي علـــى الفارســـي  .         الأخبـــار            كتـــاب أقـــسام-
   .    ١٩٧٨-    ١٣٩٨               العدد الثالث  ،             المجلد السابع .               المورد العراقية

              بـــان صـــالح مهـــدي   /    د .                                                      المـــتكلم وأثـــره فـــي بنـــاء القاعـــدة النحويـــة فـــي كتـــاب ســـيبويه-

   .     بغداد  .   ٩٧                        مجلة كلية الآداب العدد -                    كلية التربية للبنات   .        الخفاجي
   .            عمــان الأردن-            نهــاد الموســى   /    د .                                     جهــة الاجتماعيــة فــي مــنهج ســيبويه فــي كتابــه     الو-

   . م    ١٩٧٤                                   بحث منشور ضمن مهرجان سيبويه بشيراز 
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لمجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةا  

ٌ                         كتاب سيبويه  تفسير وتحليل في  ّ                        ظاهرة تعـدد وجوه الإعراب ٌ 

  

  

 ةالصفح ــــوعــــــالموض

 ٧٢٩  .              مقدمــة البحـث

ُ التفسير النحوي لما تعدد ضبطه في كتاب سيبويه :          الفصل الأول ّ َ
ِ                                            ُ ّ َ
ِ.   ٧٣٣ 

           ومــا يلحــق  ،            تعــدد اللهجــات (         ر اللغــوي              مقتــضى التطــو :           المبحــث الأول

   ).   بها
٧٣٤ 

  ٧٧٧   .                                أثر القراءات في تعدد وجوه الإعراب

  ٧٨٥   .                                         أثر اختلاف رواية الشعر في تعدد وجوه الإعراب

 ٧٩١  .                                  مقتضى اختلاف المعاني ومقاصد الكلام :             المبحث الثاني

       التعـدد   (                أو مـا يـسمى بــ ،                     مقتضى الاتـساع فـي الكـلام  :              المبحث الثالث

    ).  لي    الشك
٨٤١  

ُالتحليل النحوي لما تعدد ضبطه في كتاب سيبويه  :             الفصل الثاني ّ َ
ِ                                           ُ ّ َ
ِ.  ٨٦١ 

 ٨٦٢   .             أصل التركيب-    الأول

                                                      اســتدلال ســيبويه علــى مــا يحتملــه التركيــب مــن وجــوه إعرابيــة -      الثــاني

   .       متعددة
٨٦٦ 

 ٨٧٧   .ّ                          ّ تعدد وجوه الإعراب والتقدير-      الثالث

 ٨٨٨  .          امل النحويّ                           ّ تعدد وجوه الإعراب وقضية الع-      الرابع

 ٨٩٠  .ّ                                     ّ تعدد وجوه الإعراب والتوسع في الاستعمال-      الخامس

ُ شخصية سيبويه النحوية فيما تعدد ضبطه الإعرابي-      السادس ّ                                            ُ ّ.  ٨٩٤ 

 ٩٣٣  .                                        الأسس التي بنى عليها ترجيحاته وتضعيفاته-      السابع

 ٩٥٧  .           خاتمة البحث

 ٩٦٨     .                        ثبت بمصادر البحث ومراجعه

 ٩٨٥   .              فهرس المحتويات

 فهـرس المحتویــــات



    

    

 

 

٩٨٦ 
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